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]958 |لأنائ عللك؛ أن انالك لجعم تر علا الام قالع , عؤ عله 


واختلج عرق ذاو في دماغها اختلاجا خفيفا؛ ورقت بكلامها: 
وابتسمت؛ وقصت عليه عن جدها الذي كان وصيفا في تتويج الملكة 
فكتورنا قال؛ كان ذلك عافاً آخر” 

فصححت له: “بل كانت حضارة أخرى؛ وهي الحضارة التي 
ولت فيها: القد هاتت: اقول فاتت::ولآ اقول تلافة لأنينا كانت 
كائنا عضويا حياء كانت حضارة تقوم على أساس الأسرة. وما حل 
محلها ليس كاثنا حياء إنه مجتمع متذرذر: بدون أمن؛ وبدون دفء, 
له لوكي نمو ها تاك ستتتطاية كا لكف ان انا عرق وها 
تعرف أنت أيضاء أن عالمي ذاك لم يكن كل شيء فيه على ما يرام 
كان فيه جهل وفقرء ولكن الطريق الصحيع لم يكن في تمزيق ذلك 
العالم لاستبدال الفوضى به؛ كان ينبفي للأساس الأسري أن يوسع؛ 


وأن يصان؛ وأن يشجع. 


ليحي افك انه 


هذه هي الطريقة التي ينتهي بها العالم 
هذه هي الطريقة التي ينتهي بها العالم 


هده هي الطريقة التي يندهي يها العالم 


بلا ضجيج بل بالأنين والنشيج 
- نا, سن . إليوت 
ترجا اتجوفد: 
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المقدم4 


يا سيد 'بات. إننا نفقد البلد الذي نشأنا فيه." 

مرة تلو اللأخرى سمعت هذا الرثاء في الحملة الانتخابية 
الطويلة في العام ٠٠٠١‏ من الرجال والنساء عبر ربوع أمريكا. ولكن 
ما الذي يعنونه بهذا القول؟ 

لماذا ينبغي للحزن أو للاكتئاب ‏ وكأن والد المرء كان في نزع 
الموت وليس هناك من شيء يمكن عمله . أن يزحف إلى قلوب 
الأمريكيين في نهاية "القرن الأمريكي الثاني"5 ألم تكن هذه 
الأوقات. كما ذكّرنا السيد كلينتون باستمرار. هي أفضل الأوقات 
في أمريكاء. ففيها أخفض نسب البطالة والتضخم في غضون 
ثلاثين عاما؛ وفيها تنخفض معدلات الجريمة: وفيها ترتفع الدخول 
محلقة؟ ألسنا كما تقول مادلين أولبرايت ولم تتوقف عن التبجح 
'الأمة التي لا يستغنى عنها"؟ ألم يكن هذا هو زمانناء كما ينفخ 
السيد بوش في أبواقه؛ زمن "القوة العسكرية التي لا تنافس؛ 
والوعد الاقتصادي, والتأثير الثقافي'؟' لقد ربحنا الحرب الباردة. 
وأفكارنا كانت تربح في كل أرجاء العالم. عم يتحدثون؟ وما هي 
مشكلتهم؟ 


ون 


المحتويات 
الموضوع 


المقدهسة ... 
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إن مشكلتهم هي هذه: إن أمريكا تعرضت لثورة ثقافية 
واجتماعية. ونحن لسنا البلاد نفسها التي كُنَّاها في 1917١‏ أو حتى 
في .198٠‏ لسنا الشعب نفسه. بعد انتخابات ٠٠٠١‏ قال وليام ماك 
إنترف. وهو مستطلع للرأي العام. في تصريح للواشنطون 
بوست: عندنا قوتان ضخمتان تصطدمان. واحدة ريفية. مسيحية: 
محافظة دينيا. [والأخرى] متسامحة اجتماعياء توافق على تخيير 
المرأة بين الحمل أو عدمه؛ علمانية؛: تعيش في نيو إنجلاند وعلى 
شناظة اتحيظ الينادية" 

فال دزرائيلي عن إنجلترا في العصر الفيكتوري إنها كانت 
'أمتين"., أغنياء وفقراء.' وكتب الروائي جون دوس باسوس بعد 
محاكمة ساكو وفانزيتي, ' حسناء نحن أمتان.'؛ وعندما كنت أنصت 
إلى الخطاب الافتتاحي للرئيس بوشء علق في الذهن سطر منه. 
فقد بدا أن الرئيس بوش قد سمع ما سمعت,. ووجد ما وجدت. 
فقال: 'وأحيانا تتساب خلافاتنا عميقاء إلى الدرجة التي يبدو فيها 
أننا نتقأسم قارة. ولكنها ليست بلدا ."* 

وفي الوقت الذي خلقت فيه أحداث ١١‏ سبتمبر المروعة وحدة 
وطنية لم نشهدها منذ بيرل هاربر. خلف الرئيس بوش وتصميمه 
على أن يعاقب مرتكبي المذبحة التي ارتكبت بحق 05٠٠١‏ أمريكي ‏ 
فإن تلك الأحداث كشفت أيضا خط انقسام جديد. إن الصدع الذى 
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أصاب بلادنا ليس متعلقا بالدخلء أو بالإيديولوجية:. أو بالعقيدة: 
ولكنه متعلق بالعرقية وبالولاء. فجأة. استفقنا على الإدراك بأن من 
بين ملاييننا من الذين ولدوا أجانب ثلثأ يقيم إقامة غير قانونية: 
وبأن عشرات من الألوف موالون لأنظمة حكم يمكن أن نكون في 
حالة حرب معهاء وبعض هؤلاء المقيمين مدربون ليكونوا إرهابيين 
أرسلوا هنا ليقتلوا الأمريكيين. ولأول مرة منذ أن دحر أندرو 
جاكسون البريطانيين إلى خارج لويزيانا في العام 60١18ء‏ هناك عدو 
داخل الأيواب. والشعب الأمريكي معرض للخطر في بلده. في هذه 
الأيام بعد ١١سبتمبرء‏ رأى الكثيرون فجأة كيف تفير وجه أمريكا 
في أثناء مدة حياتهم الخاصة. 

عندما أقسم الرئيس نكسون اليمين في المنصب في العام 
6 كان هناك تسعة ملايين نسمة ولدوا أجانب يعيشون في 
أمريكا. وعندما رفع الرئيس بوش يده للقسم كان العدد يقارب 
ثلاثين مليونا. ويدخل تقريبا مليون مهاجر في كل عام؛ ويدخل معهم 
نصف مليون من الغرباء بشكل غير قانوني. ويقدر الإحصاء المعدل 
لعام ٠٠٠١‏ عدد المقيمين غير القانونين في الولايات المتحدة بتسعة 
ملايين. وتقدرهم الجامعة الشمالية الشرقية بأحد عشر مليونا. أي 
أن هناك من الغرياء غير القانونيين ما يساوي عدد الناس في 
ألاباماء ومسيسسيبيء ولويزيانا.! وفي كاليفورنيا. هناك من الذين 
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ولدوا أجانب 8,5 من الملايين, وهذا أكثر من الناس في نيو جرسي؛ 
وهناك من الذين ولدوا أجانب في ولاية نيويورك ما يفوق عدد 
الناس في كارولاينا الجنوبية. وحتى الموجة العظمى من الهجرة التي 
جاءت من العام 186١‏ إلى العام 157١‏ لم تكن شيئًا مثل هذا. 

كتب إسرائيل زانغويل: الكاتب المسرحي اليهودي الروسي, في 
مسرحيته المشهورة بوتقة الانصهار." في العام 1504: "أمريكا هي 
بوتقة الله. هي بوتقة الانصهار العظيمة؛ وفيها تذوب كل أجناس 
أوروبا ويعاد تشكيلها.* ولكن موجة الهجرة الهائلة؛ الآتية مثل موجة 
ضخمة في المحيط أحدثها زلزال أو بركان: والمتدحرجة فوق أمريكا 
ليست قادمة من كل أجناس أوروبا.* وأضحم رحيل للسكان في 
التاريخ يأتي من كل أجناس آسياء وأفريقياء وأمريكا اللاتينية. وهم 
لا يدوبون ويعاد تشكيلهم.' 

في العام ٠‏ كان هناك ستون مليون أمريكي فقط لا 
يرجعون بأجدادهم إلى أوروبا. أما اليوم فالعدد يبلغ ثمانين مليونا. 
وتيدن :تناك هن آم يتعيق لها أن عناقت] كتهولة تمكل هذه هه 
والجذرية. في ولاية بورتلاند في العام ١994‏ تحدث السيد كلينتون 
بالتناء البالغ والحماسة إلى جمهور من الطلاب الهاتفين له عن يوم 
سيكون فيه الأمريكيون المنحدرون من أورويا أقلية: 


اليوم؛ وبسبب الهجرة إلى حد كبيرء ليس هناك جنس غالب في 


هاواي أو في هيوستون أو في مدينة نيويورك. وفي غضون خمس 
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سنوات لن يكون هناك جنس هو الأغلبية في أكبر ولاياتناء 

كاليفورنيا. وفي أكثر قليلا من خمسين سنة لن يكون هناك جنس 

هو الأغلبية في الولايات المتحدة. وليس هناك من أمة أخرى في 

العالم خبرت التغيير السكاني في مثل هذه الضخامة وفي مثل هذا 

الوقت القصير.* 

تصحيح: ليس هناك من أمة في التاريخ خبرت التغيير 
السكاني في مثل هذه الضخامة: وفي مثل هذا الوقت القصير, 
وبقيت هي الأمة نفسها . لقد أكد لنا السيد كلينتون بأنها ستكون 
أمريكا أفضل عندما نكون كلنا أقليات وندرك "التنوع' الحقيقي . 
حسناء هؤلاء الطلاب سيكتشفون ذلك, لأنهم سوف يقضون 
سنواتهم الذهبية في أمريكا عالم ثالث. 

الهجرة غير المسيطر عليها تهدد بتفكيك الأمة التي نشأنا فيها. 
وتحول أمريكا إلى شعوب ململمة بدون أي شيء مشترك بينها 
تقريبا لا التاريخ. ولا الأبطالء ولا اللفة, ولا الشقافة, ولا 
العقيدة؛ ولا الأجداد. البلقنة تومئ. ويكتب جاك بارزن في تاريخه 
للغرب من الفجر إلى الانحطاط: "إن أقوى اتجاه في أواخر [ القرن 
العشرين] كان هو الاتجاه نحو الانفصالية... لقد أثرت في كل 
أشكال الوحدة... إن مثال التعددية قد تفكك وأخذت الانفصالية 
مكانه. وكما قال أحد المتحزيين لهذا الهدف. "صحن السلطة أفضل 
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من بونههك الائصهار : دن امم اورونا اتعظيمة بدات تنحجزا 


إذا ما مسيح المرء القفربه. فإنه يستطايع أن برى أن اعظم إبداع 
سياسي للغرب. وهو الدولة . الآمة. قد ضرب. هي بربطائيا العظمى 
حازت الممالك السابقة في سكرتلائدا وفي ويلر على برلمانات حكم 
داشي. وفى فقرسدا صاح البريتون. والياسك. وسكان الالزاس يطائيون 
بانسلطة الإفليم.ية. وكورسيكا أرادت الاستقلال مم ثمة خاضصة بها 

وإبطاليا نؤوي عمسة تعمل على فصنل الشمال عن الحنوب. والندقية 


أنتحت .حريا صعيرا يريد أن تكون مدييتهم ولاية مبمصلة . ٠١‏ 


وفي الوقت الذي يعي الناس ولا-هم للبلاد التي حاؤوا منها؛ 
فإن النخى العايرة للقوميات تشدنا مي الاتجاه المعاكس . ويادى الآى 
على المكشوف بالتسليع الأحير للسيادة القوميه للحكومة العالمبة. 
ومن وولتر كرونكايت إلى ستروب تالبوت؛ ومن الجمعية الفدرالية 


العالمية إلى قمة الألفية هي الأمم المتحدة. ينتامى الكورس. 


في ماسترخت يي العام 1 قعررت همسن عنشرة دولة 
أورويينة يعاءفيبها خرنسا. وإنظاليا. وثاثيا. ويريطانيا الفظمى أن 
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[»] تمبيز ألقه الأضريكان وهو ععني أن السروق سدوب فى أعريكا وتسبع الهوية أمريكية عمس 


دون معرعةه أصيلة اما دوعن السلجلة كإن عب جسره تحعصى [أصجة متعيرة 


موب القغرب 
1 0 5 فإ متحلغتهعم للتحادةه انكر ُُ | إنسا؛ ا 0 وتقل 
ذلك سصيود 2 كل 1-2 8 مه يا وو علد د -- د م 


سلطاتهم السيادية إلى دولة كبيرة اشتراكية فوى الدول. وفي العام 
جاء. إلى هنا الرئيس المكسيكي المنتتخب ليغفرض اتخادأ 
لشمال أمريكا من كندا, والمكسيك, وألولايات المتحدة. وعلى الرغم 
من أن محو حدودنا سيعنى نهاية أمتنا. طإن قَاسنت فوكس قد 
استقبل وجرى الترحيب يه في وسائل الاعلام اللأمريكية بوصفه 
صاحب رؤية وبعد نظر. وعبر الرئيس كلينتون عن أسفه يأنه قد لا 
يكون سوحودا ليرى هذا الاتحاد متعحمقا؛ وقال اعضد يان بلدينا. 
على ادق اليفيد. شيسنيران أكثر أهكتهادا إحدهما على الآحة: 
ستكون شده هي طريقة العالم.. ويؤسفني اننى لن آكون موجودا 


00 - 1-5 2 3 55 . 0 0 
عند تنقيد . الكثير متها . ولكنى اهتقد نانها شىء حيد ١‏ 


وليسيت امريكا مخصية ضنك الفوىق الانقصالية. والاحساسن 
فإن أمريكا قد عانت ثورة ثقافية وهناك الآن نخبة حديدة تحتل 
المناضنب الغليا الساكسة. وتشوع هذه التهبة من خاذل إمساكها 
نان حسعتقت. الى شك[ ونسث الأفكان والآراء: والمعتقدات:. والمعيمع ‏ 
التلفاز. والفئون. والترطيه. والتربية والتعليم . تقوم هذه النحبة يخلق 


ننشهتب تكدينت . قننوت له دق شعنا و#احذا|ا أه امة واهدة تحت رعاية 
- سنا | 0 . د و 5< - 


لل ا ا سس - ١!‏ 





























موت الغرب 


الله" لا من ناحية السلالات الجنسية والعرفية العنصرية فقط بل 
ومن الناحية الثقافية والأخلاقية أيضا. 


لقد بدأ الملايين يشعرون بأنهم غرباء في أرضهم. إنهم يصدون 
عن ثقافة عامة مشبعة بالجنس الفج وتنفخ في البوق لقيم اللذات. إنهم 
يرون الأعياد القديمة تختفي ويرون الأبطال القدامى يحط من 
أقدارهم. إنهم يرون فن الماضي المجيد ومشغولاته اليدوية تُزال من 
متاحفهم ويوضع بدلا عنها ما يثير الكآبة. والقبيح. والمجرد., والمناوئ 
لأمريكا. إنهم يشاهدون الكتب التي أحبوها تختفي من المدارس التي 
درسوا فيهاء كي تستبدل بمؤلفين وبعناوين لم يسمعوا بها من قبل أبدا . 
والنظام الأخلاقي الذي نُشئوا ليعيشوا وفقه قد هدم. والثقافة التي 
ترعرعوا معها تموت داخل البلد الذي نشؤوا فيه. 

في مدى نصف مدة العمرء رأى العديد من الأمريكيين أن 
إلههم قد أزيح عن عرشه: وأن أبطالهم قد انتقصت أقدارهم:؛ وأن 
ثقافتهم فد لوثت. وأن قيمهم قد هوجمت. وأن بلادهم قد غزيت, 
وأنهم هم أنفسهم قد نظر إليهم بصفتهم شياطين متطرفين 
ومتعصبين لأنهم تمسكوا بمعتقدات تمسك بها الأمريكيون لأجيال. 
وكما قال بيرك " :لكي تجعلنا نحب بلادنا يجب على بلادنا أن تكون 
حبيبة جميلة.''' وفي العديد من النواحي لم تبق أمريكا حبيبة 


جميلة. وعلى الرغم من أنها تبقى بلدا عظيماء فإن العديدين 
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يتساءلون إن كانت أمريكا ما تزال بلدا طيبا جيدا. والبعض يشعر 
أنها لم تبق بلدهم. ويقولون: نحن لم نترك أمريكا بل إن أمريكا هي 
التي تركتنا. وكما كتب يوريبيديس" ليس هناك حزن على وجه 
الأرض أكبر من فقد الإنسان لأرضه الوطنية."" 

عندما استسلم جيش كورنواليس وخرج من يوركتاون عزفت 
المزامير والطبول في فرقة موسيقية "انقلب العالم رأسا على عقب. 
والآن فإن عالمنا قد انقلب رأسا على عقب. ما كان حقا وصدفا 
بالأمس هو اليوم خاطئ وكاذب. وما كان غير أخلاقي ومخزيا ‏ الزناء 
والإجهاض. والانتحارء والقتل الرحيم . قد صار تقدميا ويستحق 
الثناء. وقد سمى نيتشه ذلك دقل التقييم لكل القيم. الفضائل القديمة 
تتحول إلى خطيئات: والخطيئات القديمة تتحول إلى فضائل. 

في كل بضع سنوات. تنفجر عاصفة عندما تفلت من شخصية 
عامة كلمات تقول: "إن أمريكا أمة مسيحية ل لقد كانت في 
السابق؛ ومع ذلك فإن أكثرية من الناس ما تزال تسمي نفسها 
مسيحية. ولكن ثقافتنا السائدة ينبغي أن تسمى بدقة أكبر ثقافة ما 
بعد المسيحية, أو الثقافة المناوئة للمسيحية, لأن القيم التي تحتفي 
بها هي النقيض لما كان يعني أن تكون مسيحيا. 

كانت أول توصية تلقاها موسى (عليه السلام) على جبل سيناء 


"أنا الله ريك؛ لا ينبغى لك أن تتخن آلهة من دوني.” ولكن الثقافة 
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الجديدة ترفض الله الذي جاء في العهد القديم وتحرق بخورها 
على مذبح الاقتصاد العولمي. إن "أرباب سوق الشاعر" كبلينغ قد 
نحت رب الإنجيل جانبا. وغدا الجنسء والشهرة: والمال» والسلطة 
هي كل ما تدور حوله أمريكا. 
إننا بلدان. وشعبان. أمريكا قديمة تموت, وأمريكا جديدة تنال 
ما تستحق. الأمريكيون الجدد الذين نشؤوا في الستينات من 
والسنوات التالية لها لم يحبوا أمريكا القديمة. حسبوها بلدا 
متعصبا رجعيا فمعيا مملا. ولذلك نفضوا الغبار عن أعقابهم 
وانطلقوا يبنون أمريكا جديدة؛ وقد نجحوا. وبالنسبة إلى شمامسة 
الثورة الثقافية كانت الثورة مجيدة. وبالنسبة للملايين فإن هؤلاء فد 
استبدلوا البلد الطيب الذي نشأنا فيه بأخر هو أرض اليباب 
الثقافي وأنابيب تصريف المجاري الأخلاقية التي لا تستحق أن 
يعيش المرء فيها ولا تستحق أن يقاتل في سبيلها . إنها بلدهم. 
وليست بلدنا. 
في انتخابات ٠٠٠١‏ كانت الخلافات السياسية بين أحزاب 
الطريق الدائري/*اغير ذات أهمية. السيد بوش أراد تخفيضا كبيرا 
في الضريبة أكثر مما أراد السيد غور لأن هذا الأخير يريد أن 
يصرف أكشر على الدواء الموصوف في وصفات طبية. لماذا إذن 


(*) هو الخط الدائري المحيط بالعاصمة. 
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المرارة والحدة لإعادة عد الأصوات في فلوريدا؟ قال تيري تيتشاوت 
فى تقييمه الذي كتبه بعد الانتخابات عن أمريكا المستقطبة: إن 
الشدة في العداء التي تنازع بها معسكرا بوش وغور حول نتائج 
الانتخابات في العام ٠٠٠١‏ عكست بوضوح كبير جدا ضخامة 
خلافاتهما الثقافية؛ وقد يكون أن لهجة أجواء ذلك النزاع سوف 
تميز السياسة الأمريكية طوال المستقبل المنظور.'*' 

بالضبط. إن همجية سياستنا تعكس عمق الانقسام الأخلاقي 
الذى يفصلنا بصفتنا أمريكيين. مئّات المرات في الحملة الانتخابية 
لعام ٠٠٠١‏ كان يجي ناخب أو ناخبة ويقول لي إنه صدقني ووافق 
معي؛ ولكنه لا يستطيع أن يصوت لي. هؤلاء الناس كان عليهم أن 
يصوتوا لبوشء لأن بوش فقط كان يستطيع أن يبقي غور خارج 
البيت الأبيضء و "علينا أن نوقف غور ‏ لم يكن الأمر أنهم اختلفوا 
مع كلينتون وغور. لقد كرهوهما. إن الثورة الثقافية فد سممت 
السياسة الأمريكية, ولم نبدأ بعد برؤية الأسوأ في ذلك. 

في الساعات التي تلت ذلك الصباح المرعب في ١١‏ سبتمبرء 
اجتمع الأمريكيون مرة ثانية . في الأسى والحزن على خسائرنا 
المروعة. وفي الإعجاب والاحترام للإطفائيين الأبطال الذين هرعوا 
إلى مركز التجارة العالمي حين كان آخرون يهرعون خارجين منه 
طلبا للسلامة؛ وفي غضبنا وتصميمنا على أن نطبق العدالة على 





افا 
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الذين فعلوا هذا لأبناء بلادنا. ولكن مع مجيء شهر أكتوبر, بدأت 
تلك الوحدة تتلاشى. ولن تعمرء بعد انتصاراتنا الأولى في الحرب 
ضد الإرهاب؛ أكثر مما عمر الدعم الذي وصلت نسبته ٠١‏ بالمائة 
للرئيس بوش الأول بعد نصره في عاصفة الصحراء. وذلك لأن 
انقساماتنا متجذرة في أعمق معتقداتناء وحول هذه المعتقدات 
ينقسم الأمريكيون تقريبا بقدر ما كنا منقسمين عندما أعطى 
الجنرال بوريغارد الأمر بإطلاق النار على فورت سمتر. 

مرة أخرى ينفصل أحدنا عن الآخر. ولكنه في هذه المرة فقط. 
انفصال في القلوب. 

في خطاب من أكثر الخطابات إثارة للنزاع العام في القرن 
العشرين قلت في العام ”114 للمؤتمر الوطني الجمهوري المجتمع 

أيها الأصدقاء, إن هذه الانتخابات تدور حول أكثر من مجرد من 

يحصل على ماذا. إنها تدور على من نكون نحن. إنها تدور حول ما 

نعتقد, إنها تدور حول ما الذي نعنيه ونمثله نحن بصفتنا أمريكيين. 

هناك حرب دينية تقوم في بلادنا من أجل روح أمريكا. إنها حرب 

ثقافية؛ وهي على الدرجة نفسها من الحسم بالنسبة إلى نوع الأمة 

التي سنكونها يوما ما مثلما كانت الحرب الباردة حاسمة بالنسبة 

إلينا. وفي ذلك الصراع من أجل روح أمريكاء فإن كلينتون وكلينتون 


>32 








موت الغرب 


في الجانب الآخرء وجورج بوش في جانبنا. ويهذا فإن علينا أن نعود 

للبيت ‏ ونقف إلى جانبه.*! 

أشعلت هذه الكلمات عاصفة نارية ظلت لاهبة طوال العام 
,؛ ولم تخمد نارها حتى الآن. وقيل عن كلماتي إنها كانت 
مفرقة ومفعمة بالكراهية. كلماتي لم تكن كذلك .كانت مفرقة 
ومفعمة بالحقيقة. دع الآخرين يحكمونء بعد ثماني سنوات؛: هل 
كنت قد قلت الحقيقة أم لا عن بل وهيلاري كلينتون . 

ولكن السيد كلينتون أنقذ من اتهام معين لأنه شَخْصنّ الجانب 
الآخر من تلك الحرب الثقافية؛ ولأن إزاحته كانت ستعرض مكاسب 
العقد للمخاطر. وما من ديمقراطي واحد صوت لإدانة السيد كلينتون 
وهذا الموقف يشهد بنجاح الثورة في الإطاحة بالنظام الأخلاقي 
القديم وبمعاييره الموضوعية للحقيقة. والأخلاقيات, والعدالة. 
وبالنسبة للنخبة الجديدة؛ فإن ما يقدم الثورة أخلافي؛ وما يهددها 
لاأخلاقي. بين الشيوخ الديمقراطيين والمحلفين في قضية أو. جيه. 
هناك تعادل أخلاقي: انتصرت الحقيقة. والعدالة. والأخلاقيات في 
كلتا القضيتين لأن جانبنا ربح ورجلنا أغلت من العقوبة. 

إن الشورة البلشفية التي بدأت باجتياح القصر الشتوي في 
العام19117 ماتت مع سقوط جدار برلين في العام 1945. وكان حلم 
المؤمنين الحقيقيين بها هو خلق إنسان اشتراكي جديد . ولكن رعب 
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الشرطة؛ ومعسكرات الغولاغ. وسبعين عاما من إشراب الأطفال بكراهية 
الغرب وبتفوق ماركس ولينين لم تنجح. كانت الشيوعية هي الإله الذي 
فشل. وعندما انهار البناء القوي الذي بني على أساس من الأكاذيب 
قامت شعوب أوروبا الشرقية وروسيا برمي تماثيل ستالين ولينين وكتب 
ماركس وأنجلز إلى مزيلة التاريخ بدون الالتفات إلى الخلف. 
ولكن الثورة التي انفجرت في الستينيات من ٠اضي‏ ساحات 
الجامعات نجحت حيث فشلت ثورة لينين. لقد مدت جذوراً في 
المجتمع. وخلقت أمريكا جديدة. ومع مجيء العام 7٠٠٠١‏ صارت 
الثقافة المناهضة في الستينات من ١95١‏ هي ثقافتنا المهيمنة, 
واعثرف بانتصارهاء وإن بتردد. عندما رفعت القاعدةٌ السياسية 
لمعسكر المحافظة العلم الأبيض في فيلاديلفيا . وبالنسبة للقضايا 
الأخلاقية والاجتماعية ‏ القتال من أجل قداسة الحياة الإنسانية 
وعودة الله إلى الميدان العام لهذه البلاد التي اعتدنا أن ندعوها 
'بلاد الله' ‏ فإن الحزب الجمهوري رفع ففازاته وناشد, ' لا مزيد" 
في كتاب موت الغرب آمل أن أصف هذه الثورة ‏ ماذا تعنيه. 
ومن أين جاءت؛ وكيف مضت تزيح إلهنا عن عرشه؛ وتدمر معابدناء 
وتغير معتقداتناء وتأسر النشء من الشبابء؛ وبم ينذر انتصارها. 
وذلك لأن هذه الثورة ليست فريدة بالنسبة لناء لقد أمسكت بكل 
أمم الغرب. إن حضارة: وثقافة: وإيماناء ونظاما أخلاقيا متجذرا 
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في ذلك الإيمان كلها تزول وتموت ويستبدل بها حضارة جديدة؛ 
وثقافة جديدة: وإيمان جديدء ونظام أخلاقي جديد . 

ولكن عنوان الكتاب هو موت الغرب. فعلى الرغم من أن حرينا 
الثقافية قد قسمتناء والهجرة الضخمة تعرض أمريكا لخطر 
البلقنة. فإن هناك أزمة أخطر وأقرب تكاد تقع . 

الغفرب يموت. لقد توقفت أممه عن التكائثر. وتوقف سكانه عن 
النمو وبدؤوا بالانكماش. ولم يقم منن الموت الأسود الذي حصد 
أرواح ثلث سكان أوروبا في القرن الرابع عشر تهديد أخطر لبقاء 
الحضارة الأوروبية من هذا الخطر الماثل. اليوم. هناك سبعة عشر 
بلداً أوروبياً فيها جنازات دفن أكشر من احتفالات الولادة. وهناك 
أكفان أكشر من المهود . والبلدان هي: بلجيكاء وبلغارياء وكرواتياء 
وجمهورية التشيكء. والدانمارك. وإستونياء وألمانياء وهنفارياء 
وإيطالياء ولاتافياء وليتوانياء والبرتغالء ورومانياء وسلوفاكيا, 
وسلوفينياء وإسبانياء وروسيا'' والكاثوليك. والبروتستانت؛ 
والأرثوذكس . أي جميع ملل الإيمان الممسيحي ممثلون في المسيرة 
العظيمة لموت الغرب. 

يبدو أن مبداً اللذة الجديد غير قادر على إعطاء الناس سببا 
كافيا ليستمروا في الحياة. وثماره المبكرة تبدو سامة. فهل ستبرهن 
هذه الثقافة الجديدة "المحررة" التي احتضنها شبابنا بحماسة على 
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أنها عامل مسرطن أقتل منها كلهاة وإذا كان الغرب في قبضة 
"ثقافة الموت" كما يجادل البابا وكما تبين الإحصاءات على ما يبدو. 
فهل توشك الحضارة الغربية أن تلحق بإمبراطورية لينين إلى النهاية 
المشينة نفسها؟ 

قبل قرن من الزمان كتب غوستاف لوبون في كتابه الكلاسيكي 
الجمهور: 

إن السبب الحقيقي للانقلابات الفجائية الضخمة التى تسبق 

تغييرات الحضارات. مثل سقوط الإمبراطورية الرومانية وظهور 

الإمبراطورية العريية. هو تعديل عميق في أفكار الناس... إن أحداث 

التاريخ المشهودة هي الآثار المرئية للتغييرات غير المرئية للفكر 

الإنساني... والعصر الحالي هو واحد من هذه اللحظات الحاسمة 

التي يتعرض فيها فكر الإنسانية لعملية تحول."' 

كان لوبون يتحدث عن زمانه هوء في نهاية القرن التاسع عشرء 
ولكن ما كتبه يصح على زماننا أيضا. 

لأن هذه الثورة الثقافية هي التي أدت بالضبط إلى مثل هذا 
'التعديل العميق في أفكار" الناس. وهذه الأفكار جعلت النخبة 
الغربية غير مبالية بموت حضارتهم. ويبدو أنهم لا يهتمون فيما إذا 
جاءت نهاية الغرب بزوال السكان, أو بتسليم القومية: أو بالفرق 
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بأمواج من المهاجرين من العالم الثالث. واللآن وقد ذهبت 
الإمبراطوريات الغربية كلها فإن الإنسان الغربي. وقد أعفي من 
واجبه نحو تمدين البشرية وتنصيرها. وهو يستغرق بالرفاهية في 
عصرنا المتصف بالإفراط بالمتع الشخصية:؛ يبدو أنه قد فقد إرادته 
ليعيش وقبلت نفسه موته الوشيك. هل نحن في وفت شفق الغروب 
في الغرب؟ هل موت الغرب لا رجعة عنه؟ دعنا نراجع تقرير علماء 


الأمراض. 


اا 
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الفصل الأول 
الأنواع المعحرضة للخطر 


الأوروبيون أنواع تتلاشى- 
تايمو اللتدنية ! : 
إن أهم حقيقة مفردة جديدة - ولو لم يكن ذلك إلا بسبب أنها حقيقة ليس 
لها سابقة في التاريخ كله - هي انهيار نسبة الولادات في العالم المتقدم كله. 


كدو اف مرك . 


مثلما كان تنامي عدد السكان طوال وقت مديد علامة على أن 
الأمم تتمتع بالصحة: فإن هبوط عدد السكان صار سمة للأمم 
وللحضارات التي تعيش حالة انحطاط. وإذا ما كان هذا صحيحاء فإن 
الحضارة الغربية تكون. مع وضع القوة والثروة جانباء في حالة حرجة. 
وذلك لأن السكان في الغرب؛ مثل قطة شيشير,!*)قد بدؤوا بالتلاشي. 


(*)قطة شيشير من شخصيات رواية أليس في بلاد المجائب للروائي البريطاني لويس كارول 
(؟تملدهه). 
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وحتى وقت متأخر في 1570: كان السكان الأوروبيون؛ ومعهم 
الأمريكيون, والأستراليون: والكنديون» يبلغون 0١‏ مليوناء أي, الريع 
من ؟ بلايين من البشر الأحياء. وكانت الأمم الأوروبية تعيش في 
زمن ازدهار ولادة الأطفال في ذلك القرن. وبعد أن انتزِعت من هدة 
الأمم إمبراطورياتهاء وشفيت جراح الحرب. بدت حية ذات حيوية. 
وفي الحقيقة كان الملتوسيون الجدد يصرخون محذرين من الانفجار 
السكاني. ويحدرون بشكل قاتم من أن موارد الكرة الأرضية, 
والأرض الصالحة كانت تتفد. وكانوا موضع ضحك السخرية. وأما 
مع مجيء العام :2٠٠١‏ فما بقي هناك من أحد يضحك. 
وفي الوقت الذي تضاعف فيه عدد سكان العالم إلى ستة 
بلايين نسمة في غضون أربعين عاماء فقد توقفت الشعوب 
الأوروبية عن التكاثر. وبدأ عدد السكان بالتوقفء. بل وفي العديد 
من البلدان؛ بدأ عدد السكان بالهبوط. ومن بين الأمم الأوروبية 
السبع والأربعين. هناك أمة واحدة فقط. وهي ألبانيا المسلمةء كانت 
ما تزال تحتفظ في العام ٠٠٠١‏ بمعدل مواليد كاف ليبقيها حية 
إلى أجل غير محدد .أما بقية أوروبا فقد بدأت تموت. 
التنبؤٌ بالحالة المحتملة للوضع متجهم. وبين العام ٠٠٠١‏ والعام 
0 سوف ينمو عدد سكان العالم بأكثر من ثلاثة بلايين نسمة 
ليصل إلى ما يزيد عن تسعة بلايين نسمة؛. ولكن هذه الزيادة التي 


بض 





موت الغرب 








تبلغ “0٠‏ بالمائة من سكان المعمورة سوف تأتي بكاملها في آسياء 
وأفريقياء وأمريكا اللاتينية, بينما سوف يتلاشى عن ظهر الأرض 
مائة مليون نسمة من الأصول الأوروبية. 

في العام ١51٠١‏ كان السكان المنحدرون من أصول أوروبية 
يشكلون ربع سكان العالم: وفي العام ٠٠٠١‏ كانوا يشكلون السدس, 
وأما في العام ٠١6١‏ فسوف يشكلون عشر سكان العالم. هذه هي 
الإحصاءات عن جنس يتلاشى. وقد حرض الوعي المتنامي بما 
تعنيه هذه الحال من نذر مشؤومة إحساسا بتوجس الشرء بل 


بالذعر. في أوروبا. 


أوروبا 

في العام ٠٠٠١‏ بلغ العدد الإجمالي لسكان أوروبا من آيسلاندا 

إلى روسيا 8" مليون نسمة. ولكن: وفق معدلات الولادة الحالية, 
وبدون هجرة جديدة. سوف يهبط سكانها إلى ٠٠١‏ مليون نسمة مع 
حلول العام .2١6١‏ هذه هي إسقاطات توقعات سكان العالم: النقاط 
الأساسية لمراجعة العام .5٠0٠١‏ التي أصدرتها إدارة مختصة هي إدارة 
السكان في الأمم المتحدة في ١8‏ شباط فبراير/١١٠٠.‏ وترى دراسة 
أخرى أن عدد سكان أورويا سيهبط إلى 007 مليون نسمة مع 





عم 








فوت الغرتب سح- 
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منتضف الفرن.' آخر مرة أظهر فيها عدد سكان اورويا هبوطا يمنا 

هذه الضخامة كانت .فى أثنا : لوت الود مك 5-1540 110 ترق 
أستاذة الاقتصاد حاكلين كاسون من جامعة هامبولت الحكومية في 
كاليهوزنياوة ولفة كتات الحرب ند الشكازة؛ ترى أن القتغط الذى 


مع وباه:مثل الموت الأسود (ُشي القرن الرابع عشر) ريما غات ثلث 
الإزقياء ولكمه'الوياء قيس الأتروخ واتكنياج:صلك حد سواهةامنا هذا 
النزول الحاد هي الخصوبة فلم يشمل إلا الشياب فقظ. الرّوجان ما 
بؤال لهفا خالنا آباء وأجداد ليعيلوهم إعالة مياشرة أو من خلال 
صبرائيهم. ونظر! لأن لذى الروحس نسلا اقل أن أنهما يدون نسل 
ليشاركهما فى ذلك العبء قإن.ولاذة الأظفال تبدو غير مفكنة 
الاحتمال على نحو أكدر . عكيف إدن تشق طريمك تنخرح من حصرة 


1 
0 


عثل عدد السكان المسافم ؟* 


هذا سؤال ممبان» وإذا لم تحد أوزويا الحواب له سريعا مأن 


أورويا تفوت.. كم شى فظلمة الحالةة إنَمن أاصبل عتشرين أمة شي 


#مباحية الحفمضر., ريل نين أ قدة فى العالم هناك ثماسي مسشرة امك 
فى اونا ٠‏ كد همدخل معدل يد المتوسبط توعد المراك الأوروبيه 


|! 
و 0 
السكان الؤحودين حاليا. ويصول كاتب الافتتاحية بن ن وأننبينورغ:- شهدأ 


5700 3 1 ا ا 
يفني صتر تتعدل نهو شب ' يعدي صصر سبكان 





غ١‏ طعا علما ان الجاجة تل حرق لبن ".١‏ طفل لحرد تعويضصن 


ميوت الغرب 


سنيكون على الأدريكيين فى حلف الناتو آن يداقعوا قرينا عن 
عالم فراغ واسع. وإذا يفيت معدلات الخصوية الحالية سازية قإن 
سكان أورويا سوف يتناقصون إلى 01” مليون نسمة مع نهاية القرن 
الحادى ى والعشرين: وشع بدذلك اقل بنسية * 75 بالماثة مما هم علية 
. وسيكون مهد الحضارة الغربية قد ضار شيرا لها. 
اذا يحدث هذاة؟ الاشتراكية. التي كانت النشوّة السعيدهة 
المثقفين الآوروبيين لأجيال خلت. هي السيب. ؤيحاجج الدككو 
ون والآس من بولوجنا من جامعة جونز هوبيكئز ويقول: إذ! كان 
لدى كل, مواطن وعد يالحصول على تشاعد سن الدولة فإن الأطفال 
لا معتلون بعد ذلك تامينا حيويا ضد الموز فى الشيحجوخة وتهدم 
العسم . " * و]ذااكناتك اللنساء.قناقواق على أت يكيقة أككثر مم 
كفايتهن ليكن مستقلات ماليا قان انزو لا يبتى بعد ذلك أساسيا. 
وإذا كنت تستطيع أن تمارس الجنس أيضا وبيدونئ أظفال ‏ ويضدة 


هذا الآنّ. على ما .يبدو ؛ غلى إيظاليا الكاتوليكية مثلما يصدق عد 


0 


بريظانيا العلمائية . قلماذا اذن تدزه- ؟ 
٠‏ لمن عن - - أله ميا 


وإذ استظاخ الاشتراكيون الأوروبيون تحرير الأزواج, والزوجات. 
د الأخلمًا) ل من عسؤوليات الأسرة فانهم د يدلك قب احمنوا الحاحة الى 
الأسييز ؤنقاء على ذلكاندات.الأسر تختشى»وعندها تنسب الأسر 
تادذهتبت أورونا ضعها. ولكن؛ 0 ألوقت لد 


مه اريم 


دموت كبة أوروسا؛ شان 


ا ا 20 سس سس لتر 














موت الغرب 


العالم الثالث يضيف مائة مليون نسمة . أي يضيف مكسيكا واحدة 
جديدة . في كل خمسة عشر شهرا. ومع حلول العام ٠١٠6٠‏ يكون قد 
أضاف أربعين مكسيكا جديدة في العالم الشالث. هذا في الوقت 
الذي ستكون فيه أوروبا قد فقدت ما يعادل العدد الكلى لسكان 
بلجيكاء. وهولندا. والدانمارك. والسويدء والنرويج ‏ وألمانيا! ومع 
غياب التدخل الرباني؛ أو رغبة مفاجئة من النساء الغربيات ليبدأن 
بتكوين أسرهن بالحجم نفسه الذي كانت عليه أسر جداتهن؛ فإن 
المستقبل سيكون ملك العالم الثالث. وكما كتب ت.إس. إليوت في 
"الرجال الجوف”: " هذه هي الطريقة التي ينتهي بها العالم / بلا 
ضجيج بل بالأنين والنشيج. " 


انتقام كليمنصو!“) 


تمتم جورج كليمنصو قائلا: " هناك عشرون مليون ألماني» كثير 
جدا١!”‏ وجورج كلمنصو هو " ثمر فرنسا " والسياسي المسؤول أكثر 
من غيره عن معاهدة فرساي التي جردت ألمانيا من مستعمراتهاء 


(*) جورج كليمنصو )١1575-14841(‏ سياسي فرنسي. كان ركيس الوزراء بين )1509-١57(‏ 
وبين (1590-1911). 


” 


موت الغرب 






















فكما كتب أليستير هورن في تاريخه عن سقوط الجمهورية الثالثة, " 
كان كليمنصو واحدا من النواب الذين احتجوا ضد تسليم الألزاس 
واللورين في العام :1417١‏ وهو الذي هرب ونجا بأعجوية من الإعدام 
بدون محاكمة في الحرب الأهلية التي تلت الكومونة. '* وشهد خلع 
إمبراطوره عن العرشء ورأى قيصر ألمانيا يتوج في فرساي. وفي 
الحرب العظمى رأى فرنسا التي يحبها تدمر وتعيث فيها فسادا 
جيوش هندنبيرغ ولودندورف التي تركت خلفها جثث ١,0‏ مليون 
ونصف من الفرنسيين عندما سارت راجعة لوطنها في الرايخ. 

وفي غضون خمسين عاما سيكون النمر قد حقق انتقامه. 
وذلك لأن النساء الألمانيات يرفضن أن ينجين أطفالا. وطوال عشر 
سنوات كان معدل الولادة في ألمانيا قد وقف عند ؟, ١‏ طفل للمرأة 
الواحدة, وهو معدل أقل بكثير من معدل ١,؟‏ الضروري لتعويض 
السكان الموجودين حاليا. وفيما يلي المستقبل القاسي الآن على 
الأمة الألمانية. مع حلول العام :7١6٠‏ 

©*» سيكون ثلاثة وعشرون مليون ألماني قد اختفوا . 

+ عدد سكان ألمانيا الذي بلغ اثنين وثمانين مليون نسمة سوف 
يهبط إلى تسعة وخمسين مليون نسمة. 

+ عدد الأطفاأل الألمان دحت سن الخامسة عشرة سيكون قد نزل 
إلى 7 ملمون نسشفة: 


حم ع وتم ا ع لازال 





موت الغرب 


» ثلث سكان ألمانيا سيكون فوق الخامسة والستين. وهؤلاء الشيوخ 

سيفوقون بعددهم الأطفال بنسبة أكبر من اثثنين لواحد. 
» مجمل سكان ألمانيا سيشكل ثلثي ١‏ بالمائة من سكان العالم؛ وسيكون 

هناك ألماني ١‏ فقط من كل ١6١‏ نسمة على الأرض. وسيكون 

الألمان من بين أكثر شعوب العالم شيخوخة على ظهر البسيطة. 

وبناء على طلب المؤلف قام جوزيف شامي مدير قسم السكان 
في الأمم المتحدة بالتنبؤ وتوقع عدد السكان لعدة أمم أوروبية من 
الآن وحتى العام .265٠١‏ فإذا استمر معدل المواليد الحالي في ألمانيا 
وكانت الهجرة صفراء فإن عدد سكان ألمانيا سوف يهبط من 7/ 
مليون نسمة إلى 58.04 مليون نسمة مع حلول نهاية القرن. وهو 
نزول بنسبة ”26 بالماكة.١١‏ 

وينظر إدموند ستويبر البافاري المحافظ والمستشار المحتمل 
إلى معدل المواليد في ألمانيا بوصفه ' قنبلة زمنية موقوتة تدق. ١"‏ 
ويحض على مضاعفة علاوة الأطفال إلى ثلاثة أضعاف للسنوات 
الثلاث الأولى من العمر. واليوم تدفع ألمانيا ١4١‏ دولارا للطفل لأول 
طفلين, وتدفع أكثر من ذلك للطفل الثالث. إن فكرة ستويبر اليوم 
تدعى فكرة راديكالية, أما في الغد فلن تكون كذلك. 

تقول إحداهن. غابرييلي ثانهيسر. وعمرها أريبعة وثلاثون 


عاماء وتعمل في بنك في برلين. وتقضي إجازتها في روما مع 


يكنا 
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صديقها الذي تساكنه وتعاشره: '" السبب الذي من أجله لا أنجب 
أطفالا هو أنني أحب أن أنام؛ وأحب أن أقرأ كثيراء وأستطيع أن 
أنام طوال الليل. ''' ويؤكد ذلك صديقهاء أندرياس غيرهمان, 
وعمره سبعة وثلاثون عاما. ويقول: نحن اثنان 'بدخل مزدوج من 
دون أطفال. "'' وعلى المدى البعيد فإن الانفماس في الملذات على 
طريقة هذين الاثقين غيرهمان وثانهيسر ‏ بدخل مزدوج من دون 
أطفال". "قد يبرهن على أنه أشأم وأفتك بالشعب الألماني من 
الرايخ الثالث. 


مع سقوط جدار برلين. سعى هيلموت كول مستشار ألمانيا 
الغربية أن يوحد البلاد بعد خمسة وأربعين عاما من الانقسام في 
أثناء الحرب الباردة. وسمعت في بريطانياء وفي روسيا, وفي 
فرنساء حتى في الولايات المتحدة الأمريكية صيحات ملتاعة 
تقول إن العالم لم يبق قادرا على أن يثق بألمانيا موحدة. واحتج 
المعترضون بأن ألمانيا حاولت مرتين أن تقهر أوروبا. ما هي 
الضمانة التي نملكها على أن ألمانيا الموحدة لن تزحف مرة ثانية 
على أوروبا؟ 

هذا قلق يستطيع الغرب أن يطرحه ليستريح. فمع شيخوخة 
وموت الشعب الألماني. ومع كون الأطفال الألمان المتوقعين أقل 
بخمسة ملايين في العام 2٠١6١‏ من عددهم في العام ٠٠٠١‏ فإن 





0 


موت الغرب 


ألمانياء مثل جندي شائخ في أغنية الجنرال ماك آرثرا*). توشك 
'بالفصيط أن تلاش نظ" 


إيطالياء متنزه ترفيه بموضوع مركزي واحد 


التوقعات المستقبلية للعرق الإيطاليء وهو العرق الذي أعطانا 
روما وكل مجدهاء وكنيسة القديس بطرس والكنيسة السيستينية, 
وأعطانا دانتي. وميكائيل أنجلو. وكولومبوس وغاليليو. هي توقعات 
أكثر إيلاما . لقد كان معدل المواليد في إيطاليا تحت مستويات 
معدلات الاستبدال طوال خمسة وعشرين عاما وهبط إلى ١."‏ طفل 
للمرأة الواحدة. عند هذا المعدل. سوف يهبط عدد سكان إيطاليا 
البالغ سبعة وخمسين مليون نسمة ليصير واحدا وأريعين مليون 
نسمة مع مجيء العام .206٠‏ ويكتب الباحث السكاني نيقولاس 
إيبرستاد من معهد المشروع الأمريكي قائلا: "لا يكاد "/ بالمائة من 
سكان إيطائيا يكونون تحت سن الخامسة في العام ١6١5؛‏ ولكن /1١‏ 
بالمائة منهم سيكونون في سن 10 أو أكبر"'” ويضصيف غريغ 
إيستربروك من نيو ريببلك قائلا: إن معدل الولادة "في تلك البلاد 


(*) غلاس ماك آرثر )١1514-1880(‏ جنرال أمريكي حارب في فرنسا في الحرب العالمية. 
وصار رئيس أركان الجيش .)19586-١955١0(‏ فى الحرب الفالمية الثانية. 


٠ 
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التي تعد أكثر كاثوليكية ورومانسية بين الأمم؛ يعني أن إيطاليا سوف 
تكون متتزها بموضوع مركزي واحد في غضون أجيال قليلة."؟١‏ 

وقد وجد مسح حديث في مجلة نوا دون الشعبية "نصف 
النسوية " أن 207 بالمائة من النساء الإيطاليات البالفات من العمر 
بين ستة عشر وأربعة وعشرين عاما لا يرغبن في إنجاب أطفال 
وقد وضعن الخطط لذلك.'' وكان "المسار الوظيفي" هو سببهن 
الرئيس لعدم رغبتهن في الإنجاب. ويقول عالم السكان في جامعة 
روما أنتونيو غوليني إن الأمة تعتمد منن مدة على المهاجرين 
ليحملوا عبء نظامها التقاعدي المدين بعمق. ولكن الثقافة 
الإيطالية الآن في خطر. ويعتقد غوليني: "إن إيطاليا لن تكون بعد 
الآن إيطالية ... ستكون نهاية المجتمع كما نعرفه. ٠١"‏ 

وقد أطلق على غوليني اسم "إرهابي سكاني' منذ عشرين 
عاماء وذلك عندما حذر للمرة الأولى من الأزمة السكانية الوشيكة 
لإيطاليا."' ولكنه لم يبق يدعى بذلك الاسم الآن على الرغم من أن 
الدكتور غوليني ما زال باقيا على تشاؤمه العميق حول بلاده ويقول: 
في سوق عمالة معولم على نحو متزايد يجب على إيطاليا أن 
تتنافس مع فرنسا. ومع الولايات المتحدة الأمريكية: ومع الهند. 
فكيف يمكن لنا أن ننافسهم بمجتمع مثل مجتمعنا الشائخ وبعدد 
فليل من الشباب على مثل هذا الحال.”؟١‏ 
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وقد حض الكاردينال جياكومو بيفي من بولونيا روما على أن 
تحدد الهجرة للكاثوليك لكي "تنقذ هوية الأمة, " وهو يرفع حاجبيه 
تعجبا بملاحظة أن المسلمين لهم: " طعام مختلف. ومهرجانات 
مختلفة, وأخلاقيات أسرية مختلفة."'" ولكن أين يقترح نيافة 
الكاردينال أن يجد مثل هؤلاء الكاثوليك؟ 

ليس في إسبانيا بالتأكيد. حيث كانت الأسر الكبيرة في أيام 
الديكتاتور العسكري الجنرال فرانسيسكو فرانكو مقدسة وتلقت 
أوسمة وهبات من الدولة. ومعدل المواليد الإسباني هو أخفض 
معدل في كل أوروباء وهو أخفض من معدل إيطالياء أو جمهورية 
التتشيك. أو رومانياء ومعدل الولادات في كل هذه البلدان قد 
انخفض إلى ؟, ١‏ طفل لكل امرأة واحدة. ومعدل الولادة في إسبانيا 
قد انخفض إلى ١,١7‏ لكل امرأة واحدة, ويتوقع أن يهبط عدد 
السكان بنسبة 55/ بالمائة في غضون خمسين عاماء وذلك في 
الوقت الذي يرتفع فيه عدد الإسبان الذين تزيد أعمارهم عن 
خمسة وستين عاما بنسبة 21١17‏ بالماكة. ويقول فيكتور بيريز دياز 
عالم الاجتماع في مدريد: " في جيل واحد انتقلنا من مجتمع كانت 
فيه الأسر التي تضم ثمانية أطفال أو حتى اثني عشر طفلا أمرا 
ليس غير عاديء إلى مجتمع صار فيه الزوجان اللذان يعيشان بلا 
أطفال أمرا شائعاء أو أن الناس يفكرون تفكيرا طويلا وصعبا حول 
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إنجاب طفل ثان.'' وبحلول العام ٠١6١‏ سيكون متوسط العمر فى 
إيطاليا أربعة وخمسين عاماء وفي إسبانيا خمسة وخمسين عاماء 
وهذا المتوسط يزيد أربعة عشر عاما عن متوسط العمر في اليابان 
وهي أكثر الأمم شيخوخة اليوم على ظهر البسيطة. 

ويقول الدكتور بييربولو دوناتي. وهو مفكر بارز كاثوليكي 
وأستاذ علم الاجتماع في جامعة بولونا: ' إن يسر الرخاء قد خنقنا: 
ورفاهية الترف هي الآن الشيء الوحيد الذي يؤمن به أي إنسان. 
وصارت أخلاق التضحية من أجل الأسرة ‏ وهى إحدى الأفكار 
الأساسية للمجتمع الإنساني . صارت فكرة تاريخية. إنه لأمر 
مذهل. "77 

في العام ١56٠١‏ كان عدد سكان إسبانيا ثلاثة أضعاف عدد 
سكان مراكش عبر مضيق جبل طارق. ومع حلول العام ٠١5١‏ 
سيكون عدد سكان مراكش أكثر بنسبة 2250 بالمائة من سكان 
إسبانيا. وإذا تزوج مائة شاب وشابة إسبانيون اليوم يُتوقع أن يكون 
لهم ثمانية وخمسون طفلاء وثلاثة وثلاثون حفيداء ولكن لن يكون 
لهم إل تسعة عشر حفيد حفيد فقط. 


موت الغرب 


روسيا 


0-0 


وماذا عن موقع القيادة الأخير من امبراطورية الاتحاد 
السوفيتي الذي هز العالم طوال سبعين سنة؟ بمعدل ولادات يبلغ 
ه*. ١‏ طفلا لكل امرأة واحدة سيهبط عدد سكان روسيا البالغ ١517‏ 
مليون نسمة إلى ١١4‏ مليون نسمة بحلول عام :٠١6١‏ وهو ققد من 
السكان يزيد على 7١‏ مليون نسمة وهو عدد الأموات الذين ينسب 
موتهم إلى ستالين. وكذلك فإن عدد الأطفال في روسيا تحت سن 
اللشاسيبة عار واسركؤن هد عبط سن ايوق إلى 51 "ملشون 
نسمة؛. بينما سينمو عدد كبار السن من السكان من ١18‏ مليون نسمة 
كما هو الآن إلى ١8‏ مليون نسمة. 

وفي كانون أول ديسمبر ٠٠٠١‏ جاءت من روسيا أنباء أكثر 
تشاؤما. فمعدل الولادة في روسيا قد غاص وهبط إلى معدل ١,١7‏ 
طفلا.ء أي أنه أخفض من معدل الولادة في إيطاليا. وهبط عدد 
السكان إلى ١:40‏ مليون نسمة,. ويذهب تقدير آخر إلى أن العدد 
يتجه إلى ؟١١‏ مليون نسمة بحلول العام .25١١0‏ ويحذر الرئيس بوتن 
زيقول+" إذاضدهتم الشيؤات التي هدمهنا انان جادون كرسؤا كل 
حياتهم لدراسة هذه المسألة ففي غضون ١١‏ سنة سيقل عدد 
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الروس بما يساوي 5١‏ مليون نسمة. فكروا فقط في هذا الرقم - 
إنه سبع عدد سكان روسيا. "7" إن فقدان ١"‏ مليون روسي في ١5‏ 
عاما سيكون أكبر من كل ما فقده الاتحاد السوفيتي في حرب هتلر 
- ستالين. وذهب بوتين ليضيف متشائماء "إذا استمر الاتجاه 
الحالي فسوف يكون هناك تهديد لبقاء الأمة " 


إن العمر المتوقع للرجال الروس هو الآن 04 عاماء وحملان من 
كل ثلاث حبالى في روسيا ينهيان قبل الولادة. ومعدل الاجهاضات 
للنساء الروسيات هو ١,50‏ إلى ؛ لكل إمرأة. ومعدل الوفيات في 
روسيا هو الآن أعلى بنسبة “1٠١‏ من معدل الولادة.؟" وحتى عودة 
ملايين الروس من الجمهوريات السوفيتية السابقة لا يستطيع أن 
يعدل ويوازن عدد الموتى. والأشد تشاؤما لأكبر أمة على سطح 
الأرض هو أن سكان سيبيريا الواسعة الفارغة هم في تناقص شديد 
في الوفت الذي يتضخم فيه عدد سكان الصين على نحو عنيد. 

وعندما قام فلاديمير جينيروفسكي النائب المتحدث في مجلس 
الدوما أي مجلس النواب. وهو قومي متعصب. بتقديم أفكار من 
مثل تعدد الزوجات الذي يسمح لكل رجل روسي بالزواج من ه 
زوجات., مع حظر على اللاجهاض لمدة ٠١‏ سنوات, ومنع النساء 
الروسيات من السفر إلى الخارج. جلبت عليه أفكاره هذه السخرية 
مثلما أن مشروعات القوانين السكانية التي طرحها لقيت الاستهزاء 


ا سا سس ل لسسسص سس حبحب بج يج 


موت الغرب 


وشلقطك:"" ولكن أقضة العياة فى روسيا لا يمكن انتتيعادها 
وفك نامكها الجدواتتزاشسدية بالقسية لأمركا يكنامية متشاكمة: 
وقد تنبأ السيد شامي بما سيبلفه عدد بسكان روسيا. مع 
معدلات الولادة الحالية وصفر من الهجرة. حتى نهاية القرن 
الحادي والعشرينء. فجاءت التقديرات بعدد يقل عن 6١‏ مليون 
روسي في العام ٠٠٠١‏ وهو تقريبا عدد سكان الولايات الملتحدة 


عندما غادر ثيودور روزفلت منصبه في العام 1.1509" 


بريطانيا العمظمى 


وماذا يخبيء المستقبل لأبناء العمومة؟ 

بقول بول كريغ روبرت. وهو كاتب لعمود ينشر في ععدة 
صحف: ' حسب علماء السكان سيكون الشعب الإنجليزي أقلية 
في وطنه مع نهاية هذا القرن. إن الإنجليز لا ينجبون ما يكفي من 
الأطفال لإعادة إنتاج أنفسهم."" وهذه هي المرة الأولى في التاريخ. 
كما تقول لندن أوبزيرفرء التي "يصير فيها سكان محليون رئكيسيون, 
طواعية منهمء أقلية؛. من غير طريق الحرب أو المجاعة أو 
لوو 5 
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و ل 


إن لندن أوبزيرفر مخطئة. فإن شرف كونها أول أمة تحول 
طواعية منها سكانها المحليين الأكثرية إلى أقلية سيكون من نصيب 
الولايات المتحدة. لقد تنبأ الرئيس كلينتون أن هذا سيحدث مع 
حلول العام ٠٠6١‏ أي قبل بريطانيا العظمى بمدة نصف قرن. ولكن 
البريطانيين يتوجهون بوضوح في الاتجهاه نفسه. إن الأقليات 
العرقية تشكل منذ مدة “4*١‏ من سكان لندن؛ ويقرر لي جاسبرء 
مستشار العلاقات العرقية لعمدة لندن. ويقول: "إن علوم السكان 
تبين أن السكان البيض في لندن سيصيرون أقلية يحلول العام 
ان 

من بين الأسباب الداعية لذلك الهبوط المطّرد لمعدل الولادات 
بين البريطانيين المولودين من الأهالي المحليين. في العام 7٠٠٠١‏ كان 
هناك عدد أقل من الولادات في إنجلترا وويلز بما يبلغ ١74٠٠‏ 
نسمة مما كان عليه في العام :١1995‏ وهو هبوط يعادل 27 تقريباء 
وهبط معدل الخصوبة إلى ١,15‏ ولادة لكل امراة واحدة؛ وهي 
أخفض نسبة منذ أن بدأت الإحصاءات تحفظ في هذا الموضوع في 
العام 4؟195.:” 


وسوحي 2 ت]هتئ22 22223 سُ2س2سس 21010 1١‏ 


موت الغرب 


اليابان 
من بين الأمم الاثنتين والعشرين التي تتميز بأخفض معدلات 
الولادات هناك أمتان فقط خارج أوروبا - أرمينيا واليابان» وهذه 
الأخيرة هي أول أمة آسيوية تدخل العصر الحديث. 
ولم تكسر اليابان عزلتها إلا في العام 18674. ولكن هذه الأمة 
المتحركة كانت في غضون ثلاثين عاما منافسا للقوى الغربية. اليابان 
هزمت الصين. واستعمرت تايوان: وفي العام 16٠١‏ أرسلت جنودها 
ليمشوا إلى جانب الأوربيين والأمريكيين لإنقاذ المفوضيات 
الدبلوماسية في بكين التي كان حاصرها المتمردون الصينيون 
المعروفون باسم "البوكسر.(*) وكانت الحرب الروسية اليابانية 
)١1100-1904(‏ هي أول حرب استطاع فيها شعب آسيوي أن يهزم فوة 
غربية كبيرة. وقد بدأت الحرب بهجوم مباغت على الفرقة البحرية 
الروسية في بورت آرثرء وانتهت في معركة هي أحسم المعارك في 


(*) ثورة البوكسر )11٠0١0-1894(‏ حركة مضادة للأجانب في الصين. وفي يونيو 15٠١‏ قام 
1١ ٠٠‏ من الثوار باحتلال بكين ومحاصرة الغربيين والمسيحيين الصينيين هناك. 
وارتفع الحصار في أغسطس من العام نفسه بقوة دولية من بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة وألمانيا واليابان. وفي ١5١١‏ أجبرت الصين على دفع غرامة بقيمة 555 مليون 
دولار وعلى السماح بوجود قوات أجنبية في بكين. 
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التاريخ؛ وذلك بإغراق أسطول البلطيق القيصري في مضايق 
اتسوشيما في خلال ست وثلاثين ساعة على يد الأدميرال توغو. 

وفي الحرب العا مية الأولى كانت اليابان قوة حليفة وقدر 
لإسهامها في جهود الحرب أن يجمع مستعمرات القيصر في الصين 
وفي المحيط الهاديء وأن يدافع عن الممتلكات الاستعمارية الأوروبية 
في آسياء وأن يرافق قوات من استراليا ونيوزلندا إلى غاليبولي .(*) 
وأرسلت اليابان أيضا شرقة بحرية إلى البحر الأبيض المتوسط. 
ولكن عندما ضغط الرئيس هاردنغ ووزير الخارجية تشارلز إيفان 
هوغز على لندن لتفسخ حلفها الذي دام عشرين سنة مع اليابان 
وذلك في مؤتمر واشنطن البحري شعر اليابانيون أنهم تعرضوا 
للخيانة وللاذلال وللعزل. وهكذا اتخذ القرار الذي لا رجعة عنه. 
فبعد عشرين عاما جاءت بيرل هاربر والتدمير الكامل لليابان 
ولامبراطورية أنشئت طوال ستين عاما بتكلفة باهظة في الدماء 
والأموال. 
(*) حملة غاليبولي: من أبريل ١151١6‏ إلى يناير 15317 وهي حملة قام بها الحلفاء في تركيا في 
الحرب العالمية الأولى. خطط لها ونستون تشرتشل وكان الفرض منها احتلال مضائق 
الدردنيل: والقسطنطينية, والوصول إلى التماس مع روسيا. ولكن سوء التنسيق بين 


الحلفاء والمقاومة التركية القوية أجبرت الحلفاء على إخلاء مواقفهم وحولت الحملة إلى 
كارثة لهم. 
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ولكن اليابان وبالمساعدة الأمريكية وبتقليد الطرق والأفكار 
الأمريكية صارت بعد الحرب أكثر الأمم حراكا على ظهر الأرض. 
ومع حلول العام ١1540‏ كان اقتصادها هو الاقتصاد الثاني الأضخم 
في العالم» ويعادل نصف حجم اقتصاد الولايات المتحدة, وذلك على 
الرغم من أن اليابان تشغل مساحة أصغر من مونتانا- وهذا إنجاز 
غير عادي لشعب غير عادي. 

ولكن شيئًا ما حدث لليابان» فهي أيضا بدأت تموت. إن معدل 
المواليد اليابانيين هو نصف ما كان عليه في العام .١150٠‏ ويتوقع لعدد 
سكانها أن يبلغ الذروة قريبا عند عدد ١١7‏ مليون نسمة:, ولكن 
عددهم سيهبط إلى ٠١4‏ ملايين نسمة بحلول العام :٠١6١‏ وعندها 
سيكون هناك عدد من الأطفال اليابانيين أقل من نصف عددهم الذي 
كان في العام ١510١‏ ولكن سيكون عدد كبار السن في اليابان ثمانية 
أضعاف ما كان عليه في العام .١1906٠‏ ستكون حراكية اليابان قد 
ماتت؛ ودورها الآسيوي قد تضاءل؛ وذلك لأنه سيكون هناك خمسة 
عشر صينيا في مقابل كل فرد ياباني. وحتى الفلبين التي لم تكن 
تحوي من السكان إلا ربع سكان اليابان في العام ١56٠‏ سيكون لديها 
0 مليون نسمة أكثر من سكانها السابقين مع حلول العام .7١6١‏ 

ما السبب في هذا العجز الياباني في الأطفال؟ إن أكثر من 
نصف جميع النساء اليابانيات الآن يبقين عزباوات مع وصولهن إلى 


هم 
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الثلاثين من العمر. ويعرفن باسم "العزياوات الطفيليات' ويعشن 
في البيت مع والديهن ويتابعن مساراتهن الوظيفية؛ والعديدات قد 
تركن أي فكرة للزواج وانجاب الأطفال'' وشعارهن: "أعيش لنفسي 
واستمتع بالحياة. ' وبعد أن سجلت المدارس الابتدائية في اليابان 
في العام ٠‏ أصغر فصل دراسي في التاريخ قامت طوكيو برفع 
علاوة الأطفال إلى 71٠١‏ دولار في السنة لكل طفل لمدة 1 سنوات. 
وبعض المحافظين يريدون مضاعفة ذلك عشرة أضعاف. 

وفي مقابلة مع بيجي أورن اشتاين من نيويورك تايمز قالت 
متسوكو شيمومورا وهي صحفية يابانية طليعية في الستينيات من 
عمرها: إن اليابان تنال الآن ما تستحقه لأنها لم تمنح المساواة 
الكاملة للنساء: 
لست آسفة على الانهيار فى معدل الولادة... وأعتقد انه أمر جيد 
والطفيليات قد خلقن بدون قصد منهن حركة مثيرة للاهتمام. وعلى 
السياسيين الآن أن يشحزوا النساء لينجبن أطفالا. ومالم ينشىء 
السياسيون مجتمعا تشعر فيه النساء بالراحة عند إنجاب الأطفال 
والعمل فإن اليابان سوف تدمر في غضون ٠١‏ عاما أو مائة عام. 


وإعانات الأطفال لن تفيد. المساواة فقط هي التي تفيد."" 


هؤلاء النسوة يقررن مصير الأمة اليابانية ومستقبلها . 
لقد سحقت الإمبراطورية الآسيوية لليابان في العام 546١غ:‏ 


اه 
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ولكن شيئًا ما حدث في وقت أكثر قريا ليضعف حيوية اليابان 
وإرادتها في أن تحيا وتنمو وتتوسع وتغلب في الصناعة والتكنولوجيا 
والتجارة والمال. يسمي المراقبون هذا الحال بأنه فقدان "الروح 
المعنوية الحيوانية " كما وصفها الاقتصادي المشهور جيه. أم. كنز. 


ولكن ربما كان هناك تفسير آخر وأبسط وهو: العمر. فمن بين 
أمة على ظهر الأرض تعتبر اليابان هي الأمة الأكبر عمراء 
بمتوسط للعمر يساوي واحدا واربعين عاما - وذلك لأن اليابان كانت 
أول أمة حديثة شرعت الاجهاض (15:8١)؛‏ وانتهى ازدهار الأطفال 
عندها بعد ذلك مباشرة. ولكن قبل نهاية ازدهار الأطفال في الشعوب 
الغربية بوقت طويل. 
هل هناك تواز بين موت النصرائية في الغرب وموت عقيدة 
اليابان قبل لحرت رن وقت الحرب؟ عندما تفقد الأمم إحساسها 
بالمهمة الرسالة. وبتكليفها من السماءء وبإيمانها الذي جاء بها إلى 
هذا العالم بوصفها بلادا فريدة وثقافات فريدة فهل يكون ذلك هو 
الوقت الذي تموت فيه هل هذا هو الوقت الذي تندثر فيه 
الحضارات5 هكذا يبدو الأمر. 


دعنا ننظر ثانية في توقعات السكان للعام "00١‏ ونحاول أن 


نتصور كيف سيبدو عالمنا. 


ّ,ه 
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في إفريقيا سيكون هناك ١,5‏ بليون نسمة. ومن المغرب إلى 
الخليج الفارسي سيكون هناك بحر عربي تركي إسلامي من 05٠١‏ 
مليون نسمة. وفي جنوب شرق آسيا سيعيش ٠١‏ مليون نسمة من 
الإيرانيين والأفغانيين والباكستانيين والبنجلاديشين ومعهم ١١0‏ 
بليون نسمة من الهنود. وسيكون هناك ٠٠١‏ مليون نسمة من 
الأندونيسين. وسوف تريض الصين على آسيا بسكانها البالغ 
عددهم ١,6‏ بليون نسمة. 

وروسياء بعدد سكانها المتناقص المنكمش البالغ ١١4‏ مليون 
نسمة فقطء ستكون قد اختفت إلى حد بعيد من آسيا. وسيكون كل 
الروس تقريبا غرب الأورال عائدين إلى أوروبا. والإنسان الغربي 
الذي هيمن على أفريقيا وآسيا في النصف الأول من القرن 
العشرين سيكون قد اختفى من أفريقيا وآسيا مع حلول أواسط 
القرن الحادي والعشرين ربما تستشنى صغيرة في جنوب 
أفريقيا وفي إسرائيل. وفي استرالياء وهي أمة يبلغ عددها 
49مليون نسمة فقطء ومعدل الولادة للرجل الأبيض هو الآن تحت 
معدلات التعويضء فإن السكان الأوروبيين سيكونون قد بدؤوا ضفي 
الاختفاء. 

هناك أزمة مروعة تواجه أممم العالم الأول: فبحسب معدلات 
الولادة الحالية يجب على أوروبا أن تجلب إليها ١14‏ مليون مهاجر 
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مع حلول العام ٠٠6١‏ إذا كانت ترغب في أن تحافظ على عدد 
سكانها الذين تتراوح أعمارهم بين ١6‏ عاما إلى 14 عاما عند 
مستواه اليوم. ولكن إذا كانت أوروبا ترغب بالمحافظة على معدلهم 
الحالي وهو 8,: من العمال )14-١0(‏ لكل مسن فإن على أوروبا أن 
تجلب ؛, ١‏ بليون مهاجر من أفريقيا والشرق الأوسط. ضعها 
بطريقة أخرى: إما أن ترفع أوروبا ضرائبها وتخفض جذريا رواتب 
التقاعد والفوائد الصحية للمسنين. أو أن تصبح أوروبا قارة من 
العالم الثالث. ليس هناك طريق ثالث. 

إذا لم يرتفع معدل خصوبة أوروبا فإن عدد الأطفال الأوروبين 
تحت سن الخامسة عشر سوف يهبط بنسبة 1١٠‏ إلى 4817 مليون 
نسمة بحلول العام .5١65١‏ وهذا في الوقت الذي يرتفع فيه عدد 
المسنين بنسبة 6٠‏ إلى ١15‏ مليون نسمة. وسيكون العمر المتوسط 
للأوروبي 5٠‏ عاماء وهو الأعلى في التاريخ. ويزيد 9 سنوات عن 
العمر المتوسط الحالي في اليابان. وقد كتب عالم السكان الفرنسي 
الفريد سوفي عن أوروبا قائلا إنها توشك أن تصير قارة من 'شعب 


مسن في بيوت قديمة وأفكار قديمة ونان 


فل موك الخزب أشرالة فعاف كه او اسكله فشكل كل الصيقات 


إن 





موت الغرب 
ا يي 001111221252755 


بك كشك ويمر ويكشف جميع الذين قالوا لابد لنا أن نشرب هذا 
الكأس بوصفهم حمقى؟ 

فبعد كل شيء تبين أن مالتوس كان مخطئاء وأن ماركس كان 
مخطتئاء وأن الديمقراطية لم تمت في أثناء الكساد الكبير كما تتبأ 
الشيوعيون. وأن خروتشوف "لم يدفنا ". ولكن نحن الذين دفناه. وتبت 
أن فلم على الشاطئ من إخراج نيفيل شوت كان خياليا مثل دكتور 
سترينج لف و سبعة أيام في مايو. والقنبلة السكانية لبول أهيرليتش 
لم تنفجر أبداً. وإنما أزت أزيزا. وانهيار 4" أنتج رونالد ريغان وأنتج 
عصرا من المشاعر الطيبة. ومثل ذلك نادي روما فنحن لم ينفد منا 
الزيت. والعالم لم ينته عند نهاية الألفية الثانية كما تنب بعضهم وكما 
أمل الآخرون. من تنبأ باختفاء الإمبراطورية السوفيتية أو بتفكك 
الاتحاد السوفيتي؟ أليس من الممكن أن الأمم ذات الكثافة العليا ضي 
السكان اليوم - الصين.ء والهند. وأندونيسيا - يمكن أن تفتت إلى 
قطع كذلك؟ فلماذا لاتنتمي التنبؤات بموت الغرب إلى الرف القديم 
نفسه مثل التنبؤات عن "الشتاء النووي ' و"الاحترار الكوني. 

جواب: موت الغرب ليس تنبؤًا بما سيحدث,. إنه تصوير لما 
يحدث الآن. إن أمم العالم الأول تموت. وهي تواجه أزمة مميتة. لا 
بسبب شيء ما يحدث في العالم الثالث. بل بسبب ما لايحدث في 
الوطن وفي بيوت العالم الأول. مضى على معدلات الخصوبة 
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الغربية عقود وهي تهبط. وخارج ألبانيا المسلمة ليس هناك أمة 
واحدة أوروبية تنجب ما يكفي من الأطفال لتعوض النقص في 
سكانها. ومع مرور السنوات فإن معدل الولادة لايستقر إنه يهبط. 
وفيما يقارب ١‏ بلدا فإن المسنين يموتون منذ مدة بأسرع مما 
يجري انجاب الشباب. ليس هناك أي اشارة للعودة عن ذلك. وقد 
بدأت الآن الأرقام المطلقة للأوروبين بالهبوط. 

هذه ليست مسألة تنبؤء بل هي مسألة رياضيات. وكلما كان 
الفوص أحد وأطول كان الانسحاب أكثر صعوبة. على العالم الأول 
أن يعكس هذا الاتجاه حالاء وإلا فسيتم اكتساحه من العالم الثالث 
الذي هو أكثر سكانا بخمسة أضعافء وسيكون أكثر سكانا بعشرة 
أضعاف في العام .5١06١‏ إن القدرة على الانسحاب من هذا الغوص 
تتضاءل كل عام. وليس هناك في مرمى النظر أي نهاية لهذا 
القحط في المواليد. وتبين كل المؤشرات الاجتماعية والثقافية أكثر 
فأكثر أن النساء الغرييات يتحولن إلى فكرة عدم انجاب الأطفال. 

وزيادة على ما تقدمء. هناك يقين حسابي بشأن بعض نواحي 
علم السكان. فإيطاليا لا تستطيع أن يكون لديها شابات بالغات 
بعمر الحمل في العام ٠٠٠١‏ أكثر مما يكون لديها من المراهقات 
والأطفال والصغار والرضع اليوم. ولا يمكن اضافة أي مجموعة من 
السكان موجودة لهذا العدد إلا بالهجرة. ولا يمكن منع موت الغرب 
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لشم 


إلا زالموة الخسحكبة من الستاء العرينات إلى فكرة يبدو أنه قن 
تخلين عنها وهي أن الحياة الجيدة تكمن في حمل الأطفال وتربيتهم 
وإرسالهم إلى العالم ليتانعوا اشتعرارية الأسرة والامنة: 

لماذا تنجب النساء الغربيات أطفالا أقل عددا من أمهاتهن أو 
لماذا لا ينجين مطلقا؟ لماذا تطوعت العديدات جدا فيما تسميه الأم 
قَرَيوا "اتخوت عدن العلشن"5" كفن عاذت النساء العرنتات نمك عند 
مدة طويلة الوصول إلى طرق ووسائل السيطرة على الولادة ولكنهن 
لم يخترن استخدامها إلى المدى الذي يصلن إليه اليوم. وطوال ثلاثين 
عاما كانت النساء الأمريكيات يملكن الوصول السهل إلى الإجهاض,؛ 
ولكنهن على خلاف النساء الصينيات. حرات أيضا في اختيار الحياة. 
ليس هناك أي قاض اتحادي يجبر أي امراة أن تجهض. 

ومع ذلك فإن النساء الغرييات ينهين حملهن بمعدل يمثل الابادة 
الذاتية للشعوب المنحدرة من أوروبا ويمثل نهاية لأممهم. قال خوان 
غانز كوني: "إن رعاية الأطفال هي علامة على المجتمع المتحضر ."5" 
فلماذا لم يبق الأطفال موضع رعاية كما كانوا مرة من قبل5 وما 
الذي أحدث التغير الهائل في قلوب وفي عقول النساء الغرييات 
والرجال الغرييين؟ وهل هذا أمر يمكن الرجوع عنه؟ فإذا لم يكن من 
الممكن الرجوع عنه فإننا نستيطع أن نبدأ بكتابة المصول الأخيرة 
من تاريخ حضارتنا وآخر وصية وشهادة من الغرب. 
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الفصل الثاني 
"أين ذهب كل هؤلاء الأطفال؟" 


كثرة. ذلك بأنكم لم تطيعوا صوت الله ربكم." 
بو ال ارا 


لماذا توقفت أمم أورويا وشعوبها عن إنجاب الأطفال وبدأت 
تقبل اختفاءها من هذه الأرض بمثل هذه اللامبالاة الظاهرة؟ هل 
جراح الحرب وفقدان الإمبراطورية قتلت فيهم إرادة الحياةة من 
البينات المتوفرة يبدو أن كلا الأمرين ليس هو المشكلة. 

لقد تركت الحرب العظمى ألمانيا الإمبراطورية مهزومة ومقطعة 
الأوصال. وقد خسرت مليوني قتيل مع ملايين العجزة المقعدين. ومع 
ذلك فقد نما عدد السكان الألمان بشكل سريع بعد العام ١5149‏ إلى 
درجة أصابت فرنساء وهي من بين المنتصرينء بالذعر. وبعد الحرب 
العالمية الثانية انفجرت ازدهارات ولادات الأطفال بين اليابانيين 
والألمان المهمزومين مثلما ازدهرت عند الأمريكيين المنتتصرين. ومن 
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الستينات من ,5٠‏ فى وسط الرفاهية التي جاءت يعد الحرب» 
وهو شيء غير قلوب النساء الفغرييات وعقولهن وقتل فيهن الرغبة 
في أن يعشن كما عاشت أمهاتهن. ولكن إذا كان السبب الذى توقفت 
من أجله النساء الغربيات عن إنجاب الأطفال موضع خلافء فإن 
الكيفية التي فعلن بها ذلك ليست موضع خلاف. إن منع الحمل 
أوقف نمو السكان في الغرب, ومع منع الحمل الاجهاض بوصفه 
خط الدفاع الثاني ضد الطفل غير المرغوب بمجيئه. 

أولاء قليل من التاريخ: في مرة واحدة فقط هبط معدل المواليد 
في الولايات المتحدة تحت مستوى تعويض السكان. وذلك في أققاء 
الكسادء عندما انكمش الاقتصاد إلى النصفء. وكان ربع عمال أمريكا 
بدون عملء. وخرج الكثيرون منهم إلى الشوارع. والتشاؤم؛ وهو 
إحساس باليأس. وبأن الأيام الجميلة قد ولت ولن تعود ثانية أبداء 
يمكن على ما يبدو أن يؤثر في الخصوبة القومية. وقد ولد الجيل 
الصامت في الثلاثينيات من ,, وهو مجموعة وف تسد ذفن 
الجيل الوحيد في القرن العشرين الذي لم يأت منه ركئيس. 

وبدأ ازدهار ولادة الأطفال الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية 
في العام 551, وبلع الذروة هي العام /اة ١‏ ثم أحبط في العام 
1 ركنن وداتغنيظهندها كان شيل لفوت الفالية الكائتة كن 
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انتهى من إنجاب الأطفال وفي الوقت الذي كان أطفال الازدهار ضفي 
الولادات أنفسهم قد أوشكوا أن يبدؤوا بالانجاب. تم اكتشاف طريقة 
جديدة أكثر ملاءمة وراحة لمنع الحمل. 

قد يأتي يوم يسمى فيه المؤرخون "حبة منع الحمل" باسم قرص 
انتحار الغرب. وقد بدأ الترخيص لها في العام 1470. وبحلول العام 
7 كان 5 من النساء الأمريكيات المتزوجات يستعملن اختراع 
الدكتور روك. وبحلول العام ١97١‏ كانت 47 من النساء يعتمدن 
اعلىانفية ١‏ .وعقوجا هام الكاذوايك رنافتون يفضي تدده 
أخلاقية منع الحمل وعندما أصدر البابا بول السادس توجيهه 
الكنسي عن الحياة الإنسانية - وهو التوجيه الذي صرح بأن جميع 
منع الحمل الاصطناعي أمر لا أخلاقي بالنسبة للكاثوليك. بما في 
ذلك حبة منع الحمل- فجأة ظهرت قضية أخطر. 

شري فينكباين الشخصية التي تظهر في تلفزيون أريزونا. وهي 
أم متزوجة ولها أريعة أطفالء وتناولت عقار ثاليدومايد. وهو العقار 
الذي سبب تشوهات للأطفال في أوروباء علمت بأنها حامل. ولم 
تكن السيدة فينكباين ترغب في إنجاب طفل مشوه وأسرت إلى 
أصدقائها بأنها كانت ترغب في إجهاض الجنين. وعندما تسربت 
الأخبار تعرضت السيدة فينكباين للتهديدات من بعضهم بينما 


عرض الآخرون أن يقوموا بتربية الطفل إن هي قامت بحمله إلى 
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مدة الولادة. ونظرا لأن الإجهاض كان ما يزال ضد القانون فقد 
نشأ نقاش قومي ملتهب. ولكن السيدة فينكباين طرحت القضية 
بأن طارت إلى السويد وأجهضت الطفل. 

وعلى كل حالء فبحلول العام ١5717‏ كانت قضية فنكباين قد 
صارت تاريخا قديماء وذلك لأن ستة آلاف )13٠٠١0(‏ إجهاض كانت 
تجري في كل عام. وبحلول العام 197١‏ قفز ذلك الرقم إلى مائتي 
ألف )23٠١٠٠١(‏ إجهاض عندما وقع روكفلر حاكم ولاية نيويورك 
وريجان حاكم كاليفورنيا أكثر قوانين الإجهاض تحررا في أمريكا." 
وبحلول العام ١9175‏ كانت تتم ستمائة ألف )٠٠١٠٠١(‏ عملية 
إجهاض." وفي ذلك العام. صرحت المحكمة العلياء وفيها ثلاثة 
فقضاة من أربعة سماهم الرئيس نيكسون وافقوا على ذلك. صرحت 
بأن حق المرأة في الإجهاض حق يحميه الدستور. وفي غضون عقد 
من الزمان حلق عدد الإجهاضات إلى مليون ونصف )١,5(‏ إجهاض 
في السنة؛ وحلت الإجهاضات محل عمليات استئصال اللوزتين 
بوصفها أشيع عملية جراحية في أمريكا. ومنذ قرار القاضي 
بلاكمون أجريت أربعون )4١(‏ مليون عملية إجهاض في الولايات 
المتحدة. إن ثلاثين بالمائة من مجموع حالات الحمل الآن تنتهي على 
طاولة في مستوصف إجهاض. 

في العام ٠٠٠١‏ وافقت إدارة الأغذية والأدوية على عقار 
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الإجهاض آر يو - 481: وهو عقار من نوع أجهضي نفسك بنفسك 
من أجل استخدامه في الأسابيع السبعة الأولى من الحمل. ونظرا 
لأن الشركات الأمريكية لا ترغب في أن يرتبط اسمها بعقار آر يو - 
7 فقد بدأت شركة تقيم في الصين بإنتاج هذا العقار بهدوء. 
وقد يصف المتشككون دور الصين في إنتاج العقار آر يو -87؛ 
ليستهلك في أمريكا بوصفه عملا في المساعدة على الانتحار 
لإحدى الأمم التي تسد الطريق على بكين من أجل الهيمنة الآسيوية 
ولتكون فوة عالمية. 

قضيةرو. ضد. ويد . !*) (18/206 .7 06) وضعت مظلة 
دستورية فوق حق المرأة في اللإجهاض. ومع ذلك فإن ذلك القرار 
بنفسه لا يفسر التغيير الهائل في مواقف النساء الأمريكيات 
والغربيات. ما الذي جعلهن معاديات إلى تلك الدرجة لفكرة الحمل 
والأمومة بحيث أنهن فضلن أن يجهضن:. وهو فعل كانت جداتهن 





(*) قضية رو ضد ويد. ومعها قضية دو ضد بولتونء نظرتا في العام 1577 أمام المحكمة 
العليا الأمريكية برياسة القاضي بلاكمون . وقضت بأنه لا يحق للولايات أن تمنع 
الإجهاض في الشهور الستة الأولى من الحمل. وأن الجنين ليس ' شخصا ' محميا 
بالتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي. وأن ذلك التعديل يحمي المرأة من تدخل 
الولاية في فرارها هل تحمل طفلا أم لا. ولكن القاضي بلاكمون أكد أن الحق بالإجهاض 
ليس مطلقا . فبعد أول ثلاثة شهور يحق للولاية أن تنظم هذا الحق لأسباب صحية. وبعد 
ستة شهور يحق للولاية أن تمنع الإجهاض إلا في الحالات التي تكون فيها صحة المرأة 
معرضة للخطر 
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وأجدادهن ينظرون إليه بصفته فعلا شيطانيا معاديا لله وللإنسان؟ 
في الخمسينيات من ١56١‏ لم يكن الإجهاض جريمة فقط بل كان 
يكذ ضفينا أنكنا :ولع يعن مفاكك | ذتى طيتة لله هماو شترعيا: 
ومع ذلك فين خيسة غشرهاما له امل قرا المحكية العايا 
اللحهناى ينعا المي وما وق بل بالسرعيتع سدق كرازا العامة 
فلن لطريى في اعد الا جماعي إن تلمولة قوري عن وسفن 
معتقدات عشرات الملايين من الأمريكيين. أمر من أمرين حدث: إما 
أن تكون الستينيات من ١55١‏ قد دقت إسفينا أخلافيا بينناء وإما 
أن الستينيات من ١9١‏ كشفت كسرا أخلاقيا كان موجوداء ولكننا 
فشلنا في أن نراه ونتعرف إليه. أما أنا فاعتقد أن الأمر الأول هو 
الصحيع. ففي ذلك العقد المحوري من القرن العشرين الماضي 
تحولت شريحة ضخمة من شباب أمريكا إلى طريقة جديدة من 


التفكير: والاعتقاد: والمعيشة. 


من العام 14165 إلى ١9765‏ شهدت أمريكا ما يسميه علماء 
الاجتماع باسم ' العصر الذهبي للزواج؛ ' عندما هبط متوسط 
العمر للزواجات الأولى ليسجل انخفاضات لكلا الجنسين الرجال 
والنساء. ووصلت نسبة البالغين الذين تزوجوا نسبة فلكية وصلت 
6 إن أمريكا ايزنهاور وجون ف. كيندي كانت أمة نابضة 
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وحركية. ولكنها فقدت هذه الصفات. كما يقول ألن كارلسونء. وهو 
رئيس مركز هوارد للأسرة والدين والمجتمع: 

جميع المؤشرات على ازدهار الأسرة انعكست فجأة في هذه البلاد 

[الأمم الغربية] في أثناء الفترة القصيرة من 19537 - 11160. 

واستأنفت الخصوبة هبوطهاء نازلة إلى مستويات تحت النمو - 

الصفرء وبدأ تراجع ضحم عن الزواج» وبدت المجتمعات الغريية 

وهي تفقد كل إحساس بنظام الأسرة الموروث.؟ 

ويتتبع عالم السكان الهولندي ديرك فان دو كا الظاهرة 
ويعيدها إلى أربعة تحولات: (أ) انتقال من العصر الذهبي للزواج 
إلى فجر عصر جديد من التساكن. (ب) انتقال من زمن 'الطفل - 
الملك' مع الأبويين إلى زمن الأبوين الملوك مع طفل واحد . (ج) 
انتقال من منع الحمل الوقائيء. ليفيد الأطفال الأوائل» إلى منع 
الحمل لتحقيق الذات: ليفيد منه الوالدان. (د) انتقال من نظام 
أسرة موحد إلى نظام متعدد من الأسر والبيوت. بما في ذلك 
عائلات الوالد الواحد.* 

وبما أن هبوط معدل الولادات بدأ في منتصف الستينيات من 
فإن هذا هو الموقع الذي ينبغى أن نحفر فيه لنكشف 
الأسباب الكامنة تحت هذا التحول العميق الشامل في موقف 
النساء الأمريكيات والغربيات بعيدا عن إنجاب الأطفال. ما هي 
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الأفكار التي جاء بها أطفال ازدهار الولادات عند نضجهم؟ وما هى 


الأفكار التي تشربوها في الكليات الجامعية؟ 


العام .. وكانوا أول جيل أمريكي له الحرية فى اختيار الكيفية 


الدخول إلى الكلينة امتيازا لا يقدر عليه إلا قلة ققظ» والقرارات 


وظيفته فإن على الأبناء والبنات أن ينسوا موضوع الدخول إلى 
الكلية. كان عليهم أن يغادروا المدرسة وأن يجدوا أعمالا لهم. كان 


عشرات الملايين مازالوا يعيشون في مدن صغيرة في أمريكا الريفية 


64 الذي ضرب وول ستريت. بعد بيرل هاربر كانت الحرب 
واقتصاد الحرب هي التى صنعت قرارات المسار الوظيفي لشباب 
أمريكا. والجيل الصامت من الخمسينيات من ١506١‏ نشأ مع 
الوالدين والمعلمين ورجال الدين الذين كانوا جميعا ما يزالون 
يشكلون شخصيات ذات سلطة . ولم يكتشف البروفسور غالبرايث 
حتى العام 1407 أثنا كنا نعيش في مجتمع اليسر. 

ولكن الآباء الذين وقعوا تحت معاناة الكساد والحرب كانوا 
مصممين على تجنيب أبناتهم تلك المعاناة وكانوا يقولون 'لن يصاب 
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ابنى بها على درجة القسوة نفسها التي أصبت أنا بها" وهكذا 
فاطفال ازدهار الولادات ترعرعوا بشكل مختلف. وقضوا تقريبا 
أمام التلفاز عددا من الساعات يعادل ما قضوه في المدرسة. ومع 


وهو ملاذ آمن مميز للتراجع إلى أحضانه في الصراع الطويل ضد 


الوالدين. والرسالة التي جاءت من التلفاز. خصوصا من الإعلانات, 


كانت تقدم إرضاء فوريا . 


ومع حلول عام .١1514‏ وهو عام ماريو سافي!*)وحركة 
التعبيرالحر(**عن الرأي في بيركلي؛ عندما وصلت أول موجة من 
اماق ازذهانالولاداف رثن الحترع الجاممى من الذين لم يعدرهوا 
الصعوبات أو الحرب. كانت موجة جاهزة لإحداث الهزة. وعلى 


(*) من قادة الحركة الطلابية التي بدأت في صفوف طلاب جامعة كاليفورنيا . وبلغت الحركة 
ذروتها باحتلال الطلاب قاعة كبيرة. وقامت الشرطة بإنهاء الاحتلال في "”ديسمير بناء 
على أوامر حاكم الولاية إدموند براون. سحب أكثر من ثمانمائة )8٠١(‏ طالب خارج 
القاعة. واعتقل نحو سبعمائة واثنين وثلاثين (7؟7) طالبا من المعتصمين الجالسين . وكان 
هذا أوسع اعتقال في التاريخ . ويؤرخ إخماد مظاهرة كاليفورنيا لبداية مدة طويلة من 
الاضطراب داخل ساحات الحرم الجامعي. وهو الاضطراب الذي سيتحول إلى حركة 
متاهضة للحرب: : 

(*:») حركة التعبير الحر نادت بالحق في التعبير عن الرأي علانية أمام الجمهور بدون رقابة 
أو تحديد من قبل الدولة . 
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الرغم من أن أعمال الشغب والتمردات التي قام بها الطلاب قد 
ألقى فيها اللوم على الرئيسين ليندون جونسون ونيكسون وعلى 
أغينيو وفيتنام, فإن هذا التفسير لن يصلح. وذلك لأن تمردات 
الطلاب لم تقتصر على أمريكا. واندلعت عبر أوروبا بل وفي اليابان 
أيضا. وضي الوقت الذي مزقت فيه أيام الفضب من العام ١514‏ 
الحزب الديمقراطي في شوارع شيكاغوء فإن الطلاب التشيكيين 
الذين صنعوا ربيع براغ كانوا يواجهون الدبابات الروسية:؛ وكان 
يجري إطلاق النار على الطلاب المكسيكيين في شوارع العاصمة, 
وكان الطلاب الفرنسيون قد أوشكوا تقريبا أن يستولوا على باريس 
من الجنرال ديغول. 

فالذي يملكه أطفال ازدهار الولادات بشكل مشترك مع 
معاصريهم في الخارج لم يكن هو فيتتام؛ بل هو أعدادهم.: واليسر. 
والأمن. والحرية:؛ والمثال المتلفز لأقرانهم فى جميع أنحاء العالم. 
وفي طفولتهم كان لديهم جميعا راعية الأطفال نفسهاء وهي التلفاز 
- وهي راعية أطفال أكثر تسلية من الوالدين. ورسالتها الإعلانية 
الدؤوب كانت هي ذاتها: "أيها الأطفال! أنتم تحتاجون إلى هذا- 
الآن!” 


مع ملايين من الشابات "المتحررات" من سلطة الآباء والمعلمين 
والواعظين من رجال الدين. ومع توافر النقود لصرفهاء ومع انهيار 
السلطة البديلة للوالدين المتمثلة في الأساتذة والعمداء. انساحت 
الشثورات في كل ساحات الحرم الجامعي: الحركة المناوئة للحرب 
("هيه. هيه ال بي جيه (ليندون بينس جونسون) / كم طفلا قتلت 
اليوم؟" و'هوء. هو. هوشي منه. / جبهة التحرير الوطني إن إل إف 
سوف تربح”) وثورة المخدرات ("خذ المخدرء وانسجم, وانسحب') 
والثورة الجنسية ("مارس الحبء وليس الحرب'). 

ثم جاءت حركة النساء. وكانت وفق نموذج حركة الحقوق 
المدنية, وكسبت أتباعا حتى في أمريكا الوسطى. ومثلما طالب 
السود بحقوق متساوية مع البيض فقد طالبت النساء بالحقوق 
نفسها مثل الرجال. ولا شيء أقل من المساواة التامة. وتساءلن إذا 
كان الشباب يستطيعون ممارسة الاستمتاع وسوء السلوك في 
الجمعيات الأخوية في الكلية وفي بارات العزاب مع علاقة جنسية 
لمرة واحدة بالمناسبة, فلماذا لا نستطيع نحن5 ولكن بما أن الطبيعة 
لم تصمم الجنسين على تلك الطريقة:؛ وكانت نتائج الفواية والعهر 
تحملها النساء على نحو غير متساو في شكل أطفالء لم يكن بد 
إذن من إيجاد الحلول. وقام سحر السوق بعمل الباقي. فإذا نسيت 
أن تأخذي الحبة أو أن مانع الحمل لم يعمل؛ فإن الاختصاصي 
المحلي للإجهاض لن يفشل. 
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وانهارت أحكام العقويات القديمة ضد الزنا وتعديده. وتمت 
معالجة عقوبات الطبيعة - وهي الحمل غير المرغوب فيه والخوف 
من المرض- بحبة منع الحملء وبالإجهاض المتوافرء وبعقاقير جديدة 
تمن كفل :تغرف نجه لالزواتحات القروطية ترك زعلة 
واحدة بعين دامعة إلى مركز حقوق الإنجاب تقوم بالواجب وتنهي 
العوان. والكوقة هن وكينة انناو الاحكاعية سشركارة اليف قن 


الجنوب من أجل الحقوق المدنية. ومن احتج ضد التمييز العنصري. 
ومن قام بمسيرات ضد "الحرب القذرة اللا أخلاقية" في فيتتام. 
وكما كان صحيحا في الغالب في التاريخ فإن قانونا أخلاقيا جديدا 
قد صنع ليبرر نمط الحياة الجديدة وهو النمط الذي كان قد تم 
تبنيه من قبل. وفي حين كان شباب اليعاقبة؛ الشباب اليساري 
المتطرف. ينغمس في الجنس. والمخدرات. وأعمال الشغب؛ ورقص 
الروك أند رول فإن هؤلاء الشباب كان لديهم من يطمئنهم بشأن 
انغماسهم هذا وكان الديوثون الكبار يقولون نعم؛ في الحقيقة؛ "هذا 
هو أروع جيل من الشباب سبق لنا أن أنجبناه.' ألم يكن هذا الأمر 
دائما كذلك مع الثورات5 لقد غمغم وردسورث العظيم في ثورة أكبر 
من هذه وانتهت نهاية سيئّة نوعا ما وقال: "كانت سعادة للمرء أن 
يكون حيا يعيش في ذلك الفجر/ أما أن يكون فيه شابا فهو 


الفردوس بعينه! . 


تم محوها بثقافة شعبية احتفت بالثورة الجنسية وصفقت للفتيات 
باسم "متخذات الأخدان رغم الزواجء. 59188655" وكن يدعين في 
الأربعينات من ١51٠‏ و الخمسينات من ١5060١٠‏ بأسماء أقل جاذبية. 
والعقوبات الأخلاقية -الإحساس بالخجل والمعصية. وخرق قانون 
الله تعالى؛ وتعريض روح الإنسان الخالدة للخطر- كلها سهلت 
بصنف جديد من الرهبان ورعاة الكنيسة الذين يعلّمون "هل أنت 
تركض معي أيها المسيح5 والذين كسبوا شعبية كبيرة عن طريق 
القول بأنه هو (أو هي) لم يكن ذلك النوع من الإله "المصدر 


٠ ٍ‏ في الستينيات من 151١‏ اجتاح جميع ساحات | الجا 


أمران هما التمرد الطلابي والثورة الشقافية. وعندما تخرج 
الملتمردون؛ وحصلوا على وظائف وأعمال. وتزوجواء توقفوا عن أن 
يكون متمردين. وأخذوا مواقع آبائهم في البلاد وصوتوا لصالح 
رونالد ريجان. على الرغم من أن الأمر استغرق بالنسبة إلى بعضهم 
وقتا ريما كان أطول -رئيسنا يعود إلى الذهن مما استغرقه بالنسبة 
إلى الآخرين لكي "ينفصل." 


ولم تنهر العقوبات القديمة فقطء بل إن طريقة جديدة لقياس 
الأخلاقيات ظهرت لتبرر بل لتعطي قدسية لمقولة "أن يعمل المرء ما 
يخصه" وتحت القانون الجديد كانت الأخلاقيات الآن تتقرر لا 
بحسب من نام مع من أو من استنشق ماذا - وهي مسائل تافهة من 
الإيثارات الشخصية !- بل تتقرر الأخلاقيات وفق من ذهب إلى 
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ولكن متمردي الستينيات لم يكونوا هم الثوريين. المتحولون للثورة 
جاؤوا إلى الكلية وهم يفكرون ويعتقدون بطريقة معينة وتركوا الكلية 
وهم يفكرون ويعتقدون بطريقة مختلفة اختلافا كاملا غيرت حياتهم 
كاملة. إن هيلاري رودهامء فتاة غولد ووترالتي جاءت إلى بلدة ويلزلي 
في العام 19760 وغادرتها وهي راديكالية اجتماعية في العام 21975 
وتحمل معها قيما جديدة ونظام أخلاق جديداء وإرادة فولاذية على 
تغيير المجتمع الفاسد الذي ترعرعت ونشأت فيه:؛ إن هيلاري هذه 
مثال جيد على الثوري مثلما أن السيد بوش هو المثال على المتمرد . 

إن الثورة الثقافية التي اكتسحت كل ساحات الحرم الجامعي في 
أمريكا كانت ثورة حقيقية. ففي ثلث قرن رفضت الملايين النظام 
الأخلاقي اليهودي المسيحي الذي تحدته تلك الثورة. وإن العداء 
لأمريكا أوزي -و- هاربيت كان قد دخل في روع نخبنا الثقافية؛ ومن 
خلال هيمنتهم على رأينا وعلى مؤسسات تشكيل القيم عندنا - 
الفيلم. والتلفاز. والمسرح. والمجلات:؛ والموسيقى- نشر هؤلاء المبشرون 
بالثورة إنجيلهم في كل أنحاء العالم وحولوا إليهم عشرات الملايين. 

نحن أمريكيتان: الأم أنجليكا وموعظة يوم الأحد تتنافسان مع 
آلي مكبيل والجنس والمدينة. والرسالة التي تبعث بها الشقافة 
المسيطرة ليلا ونهارا تعطي رد فعل من الضحك الساخر المستهزىٌ 
بالفكرة القديمة التي ترى أن الحياة الطيبة للمرأة تعني زوجا وبيتا 
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مليئا بالأطفال. وهناك الآن قوى جديدة متضافرة قوية في المجتمع 
تجر النساء الأمريكيات أيضا بعيدا عن جناح الأمومة إلى الأبد. 


() الاقتصاد الجديد. في الاقتصاد الزراعي كان مكان العمل هو 
البيت حيث كان الزوج والزوجة يعملان معا ويعيشان معا. وضي 
الاقتصاد الصناعي غادر الرجل البيت للعمل في المصنع. بينما 
بقيت زوجته في البيت لتعتني بالأطفال. الاقتصاد الزراعي أعطانا 
الأسرة الممتدة, والاقتصاد الصناعي أعطانا الأسرة النووية. أما في 
الافتصاد ما بعد الصناعي فإن الزوج والزوجة كليهما يعملان في 
المكتب. وليس هناك من يمكث في البيت مع الأطفال. وفي الحقيقة 
قد لا يكون هناك أي أطفال. وكما يكتب أستاذ العلوم السياسية 
جيمس كيرت من سوارثمور ويقول: 
كانت أعظم حركة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر هي 
حركة الرجال من المزرعة إلى المصنع... وكانت أعظم حركة في 
النصف الثاني من القرن العشرين هي حركة النساء من البيت إلى 
المكتب .. [هذه] الحركة تفصل الوالدين عن الأطفال. وهي تمكن 
الزوجة كذلك أن تفصل نفسها عن زوجها. وبهذا الشق للأسرة 
النووية فإن الحركة تساعد على أن تجيء ببديل يستبدل بالأسرة 


النووية اللاأسرة.أ 
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وفي الوقت الذي لم تبق فيه وظائف الرجال في التصنيع, 
والتعدينء والزراعة. وصيد الأسماك مطلوبة, أو هي قد شحنت لما 
وراء البحار. فإن مهارات النساء ومواهبهن هي الآن مرغوبة أكثر. 
وهناك أيضا فرص في الحكومة:؛ والتعليمء والمهن المفتوحة للنساء 
اليوم والتي لم تكن قطعيا مفتوحة لأمهاتهن وجداتهن. فالأعمال 
التجارية؛ الكبيرة منها والصغيرة تعرض عروضا متكاملة من الراتب 
والمنافع لاجتذاب النساء الموهوبات وإخراجهن من بيوتهن 
والاحتفاظ بهن بعيدا عن جناح الأمومة. حيث يصرن إن دخلن في 
هذا الجناح "غير صالحات للشركة." 

وهذه الخطة تعمل بنجاح. فبعشرات الملايين غادرت النساء 
الأمريكيات بيوتهن إلى المكاتب ليعملن إلى جانب الرجال 
ولينافسوهم. وبعشرات الملايين أجلت النساء خريجات الكليات 
الزواج. والعديدات منهن أجلنه إلى ا لأبد. ويقال للمرأة العصرية 
'يمكنك أن تحصلي على الاثنين معا كليهما! -الطفل والمسار 
الوظيفي. ومع وجود مربيات الأطفالء والتلطف بالحدود المفتوحة: 
والراتب المتساوي مقابل العمل المتساويء وإجازة الأمومة. والرعاية 
النهارية؛ والمجاملة من الحكومة والشركة, فإن الإغراء بتلك المقولة 
لا يبقى كذبة. إن الذي لا تستطيعين عمله هو أن يكون لديك عدد 
كبير من الأطفال في البيت في الوقت الذي تحافظين فيه على 
التنافس في المكتب. 
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أما وقد قسر النساء على الاختيار فقد اخترن المسار الوظيفي, 
أو المسار الوظيفي وسعادة الأمومة. لمرة واحدة. ويعمل الاقتصاد 
المعولم يدا بيد مع الاقتصاد الجديد, فهو ينقل وظائف التصنيع من 
الأمم الغربية عالية الأجور إلى الأمم المصنعة حديثا المنخفضة 
الأجور في آسيا وفي أمريكا اللاتينية. ويجعل طريق أمريكا من 
الطوب الأصفرا*يصل إلى الطبقة الوسطى نزولا إلى مسار واحد؛ 
كان يتوجب على الزوجات أن يعملن ليحافظن على مستواهن مع آل 
جونزفي البيت الذي يلي. وهكذا فقد تأجل إنجاب الأطفال. وفي 
بعض الأحيان يكون هذا هو الأفضل. في العام ١150١‏ مكثت فى 
البيت نسبة 8“ من النساء ذوات الأطفال تحت سن السادسة لأنهن 
كان لديهن في الغالب أطفال أكثر. واليوم فإن نسبة 14 من النساء 
الأمريكيات ذوات الأطفال تحت سن السادسة هن في قوة العمل." 


لقد قيل عن جنود الحرب العالمية الأولى الذين ذهبوا إلى 
أورويا: "كيف ستحتفظ بهم في المزرعة بعد أن رأوا باريس5 حسناء 
ويمكن للمرء أن يسأل كيف ستحتفظ بهن في الضواحي بعد أن 
رأين مقاطعة كولومبيا «دي سي»؟ وذلك السؤال عن النساء 
الموهوبات اللواتي يعملن محاميات وصحافيات واختصاصيات 





(*) طريق الطوب الأصفر: يشير إلى ما حدث في بلدة سيدان في كنساس. ففي عام لام 
انهار اقتصاد البلدة فاستغلت قصة فلم جاء ذكر البلدة فيه. ورصفت شوارعها مثلما 
ظهرت في الفلم «طريق الطوب الأصفر» وهو الأمر الذي جذب السياحة وأنقذ الاقتصاد 
المتعثر. 
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علاقات عامة ومساعدات سياسيات بعد أن استمتعن باللعيبة 
وقد كتبت إلينور ميلز في صحيفة سبكتيتر. وميلز هذه صوت 
أصيل عن جيلهاء فقالت: "الحقيقة أن البنات أمثالي -أي. من 
النساء اللواتي يتمتعن بالصحة:؛ والحيوية؛ ومن الطبقة الوسطى 
وفي العشرينات من أعمارهنن- لا ينجيبن.* ولماذا لا ينجين؟ وتجيب 
ميلز لأن من سوء الحظء أن "الشغل الشاغل لجيلي هو التوأمان: 
المظهر المادي الحسن. والمال.”' وتقفتبس ميلز من واحدة من 
معاصراتها الكثيرات اللواتي يعشن بلا أطفال فتقول: 
قالت لي جين. وهي مديرة إعلانات. بتفكر "لو كان لي طفل ما كنت 
قادرة على أن أعمل نصف الأعمال التي اعتبرها مسلمة بديهية. 
ففي كل يوم سبت عند الساعة ٠١,7١‏ صياحا عندما أكون أنا 
وزوجي ما نزال في الفراش ينظر أحدنا إلى الآخر ونقول: « الحمد 
مدلل». إننا سنتمتع وحدنا بوقت عظيمء ومن يعلم أن حياتنا 


١٠١"؟ةلداعملا‎ 


قال إف سكوت فيتزجرالد: "الأغنياء يختلفون عنك وعني." 
ولكن الأغنياء أيضا يملكون أطفالا أقل. وباستخدام قاعدة 
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أوكاء(* التي تقول إن - التفسير الأبسط هو عادة التفسير 
الصحيح - فقد يكون أفضل تفسير لهبوط معدل الولادات في 
الغرب هو أبسط تفسير. فعندما يدخل فقراء أمريكا إلى الطبقة 
الوسطى؛ وعندما تصير الطبقة الوسطى ميسورة؛ وعندما تصير 
الطبقة الميسورة غنية. فإن كل طبقة من هذه الطبقات تتبنى نمط 
الطبقة التي دخلت إليها مؤخرا. والجميع يبدؤون بتقليل حجم 
أسرهم. والجميع يبدأون بإنجاب أطفال أقل. ويتبع ذلك استنتاج 
هو: أن أغنى الأمم تصير هي أقل الأمم أطفالا. وتصير هي أسرع 
الأمم في بدء الموت فيها. إن المجتمعات المنظمة لتضمن المتعة 
القصوىء والحرية: والسعادة لجميع أعضائهاء هي في الوقت 
نفسه. المجتمعات التي تقدم تاريخ تشييع جنازاتها. وقد يعوض 
القدر شعوب الصين. والشعوب الإسلامية. والشعوب اللاتينية عن 
مصاعبهم وفقرهم في هذا القرن بأن يمنحهم الهيمنة على الأرض 
في القرن التالي. وفي الحقيقة ألسنا نملك هذا القول في مرجعية 


عالية 'مباركون هم المتواضعون ... فإنهم سيرثون الأرض" 





(*) تنسب إلى وليام أف أوكام على رغم أنها استخدمت من قبل المفكرين المدرسيين . وينص 
هذا المبدأ على أنه لا ينيغي للشخص أن يزيد أكشثر من الضروري في عدد العناصر 
اللازمة لتفسير أي شيء. أو أن على الشخص ألا يتخن من الافتراضات أكثر من الحد 
الأدنى اللازم . وكان يسمى هذا المبدأ في الفالب مبدأ اليخل . ومنذ المصور الوسطى 
لعب دورا هاما في استبعاد العناصر الخرافية أو غير الضرورية للتفسيرات . 
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(ب) نهاية "راتب اللأسرة." في الشلاثينيات من ١8٠١‏ عندما كانت 
الثورة الصناعية الأمريكية على وشك أن تبدأ. حذر اتحاد التجارة 
في فيلادلفيا أعضاءه بشأن الخطة الخبيئة لما سماه '"رأس المال 
الجشع فقال: 

عارضوا [استخدام نساتنا] بكل عق ولكم وبكل قوتكم لأن 

استخدامهن سيبرهن على أن فيه خرابنا. يجب أن نكافح من أجل 

الحصول على أجور كافية في مقابل عملنا من أجل إبقاء زوجات 
شعبنا وبناته وأخواته في بيوتهن ... إن رأس المال الجشع سوف 
يجعل كل رجل وكل امرأة وكل طفل يكدح. ولكن دعونا نبذل الجهد 

مع أسرنا لكي تعارض مخططاته ١.‏ ' 

وفي العام 16144., وهو عام البيان الشيوعي لكارل ماركسء فإن 
مطبوعة العمل المطالبة بعشر ساعات كتبت في افتتاحيتها: "نأمل 
بألا يكون بعيدا اليوم الذي سيكون فيه الزوج قادرا على توفير 
العيش لزوجته وأسرته بدون إرسال [ الزوجة] لتعاني من العمل 
الشاق في محالج القطن." ٠"‏ 

هذه الرؤية عن العمل الأمريكي الحر كانت في حرب مع وجهة 
النظر التي كان يتبناها ماركس وحاميه والمتعاون معه فريدريك 
أنغلز الذي كتب في أصول الأسرة.ء والملكية الشخصية. والدولة: 
وقال: "أول شرط لتحرير الزوجة هو أن نحضر كل الجنس الأنثوي 
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إلى الصناعة العامة وهذا ... بدوره يتطلب إلفاء أسرة الزواج 
الآحادي بصفتها الوحدة الاقتصادية للمجتمع"'' أليست مصادفة 
متطابقة عجيبة كيف أن وجهة النظر الرأسمالية العوللية عن النساء 
-بوصفهن وحدات انتاج» محررات من الأزواج, والبيت»؛ والأسرة- 
تنسجم إلى هذا القدر من الدقة مع وجهة نظر آباء الشيوعية 
العولية؟ 

وكذلك يكتب ألن كارلسون, الذي ينشر أيضا الأسرة في 
أمريكاء ويقول كان هناك إجماع في أمريكاء وليس من وقت طويل 
جداء على أنه يتوجب على أرباب العمل أن يدفهوا للآباء "راتب 
أسرة" كافيا لدعم زوجاتهم وأطفالهم بكرامة بدون أن يكون على 
الزوجات والأطفال أن يفادروا البيت إلى العمل.؛' وكانت تلك 
الصفة تعتبر إحدى الصفات التي تحدد معالم المجتمع الجيد. 

وقد احتفظ تعميم البابا ليو الثالث عشر الذي أصدره في 
العام 144١‏ بالقدسية لهذه الفكرة تحت عنوان التربية الجديدة. 
وفي كتب من مثل كتاب راتب معيشة دافع الناقد الاجتماعي 
الكاثوليكي الأب جون ريان عن الفكرة وشدد على الحاجة إلى أن 
نضفي الصبغة "الأخلاقية على عقد الراتب لحماية البيت.وكتب 
الأب ريان “للدولة الحق وعليها الواجب معا أن تجبر أرباب العمل 
كلهم على أن يدفعوا راتب معيشة ٠١".‏ 
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وكانت هذه الفكرة مقبولة على نطاق واسع. ويلاحظ كارلسون 
أن "فجوة الراتب " بين الرجال والنساء اتسعت في الواقع بعد 
الحرب العالمية الثانية. في العام ١974‏ كسبت النساء 705,7 من 
رواتب الرجالء. ومع حلول العام ١977‏ هبطت النسبة إلى 7, ١١.05‏ 
في الأربعينيات من ١94١‏ وفي الخمسينيات من ١965٠‏ فصلت 
الثقافة. وبضمير طيبء بين الرجال والنساء في مكان العمل. وضي 
الصحف كانت الإعلانات التي تقول "مطلوب رجال" تعلن منفصلة 
عن الإعلانات التي تقول "مطلوب نساء' . وفي النادر فقط كان 
بالإمكان أن توجد نساء عاملات خارج أعمال من مثل كاتبة طابعة 
آلة. أو أمينة سرء أو ممرضة:؛ أو معلمة مدرسة أو فتاة مبيعات. 
ويكتب كارلسون: 

بالنسبة إلى مرافب من العام .5٠٠١‏ فإن أعجب شيء عن هذا 

النظام هو أنه كان مفهوما من متوسطي الناس وكان مدعوما شعبيا 

أيضا. وفي استطلاعات الرأي فإن أكثريات كبيرة من الأمريكين 

(40:” أو أكثر). رجالاً ونساء وافقوا على أن الآباء استحقوا دخلا 

يساند زوجاتهم وأطفالهم في البيت وأن عمل الأمهات كان ثانويا أو 

عتمم وكان هذا الموقف يرق على آتة غدالة بشيظة ١١‏ 

في الستينيات من ١5١1٠١‏ تصدع هذا النظام عندما نجحت 
العاملات في الحركة النسوية في إضافة "الجنس' إلى التمييزات 
الممنوعة بموجب قانون الحقوق المدنية الكاسح في العام 1974.: 
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وهو القانون الذي سبق أن كتب لحماية حقوق الأمريكيين 
الأفريقيين. وهذا الأمر حول لجنة الفرصة المتساوية في التوظيف 
إلى مدفع حصار ضد راتب الأسرة. وصار ينظر إلى الإعلانات 
ال حقول “مطلوف وجال” على آنها إعلانات ميينزية ومكائقة 
للقانون. وحلت مساواة الجنس محل "العقد الأخلاقي.' وأخذت 
حقوق الأفراد الأسبقية على متطلبات الأسرة. وحلّقت رواتب 
النساء عالياء وفي الوقت الذي بدأت فيه النساء يدخلن إلى أعمال 
كانت فى الماضتى مقصورة إلى صف كيين على الوسال الطيه: 
والقانون: ووسائل الإعلام. والجامعات, والبيروقراطية العلياء 
والأعمال"القجارية -.يدات الأسسكتهان: 


ويكتب الدكتور كارلسون ويقول: بين العام ١9175‏ والعام 191/5, 
إن" كمي والسشقيس ] تكن الريناق مرسبس ستيان 
ويعملون كامل الدوام. هبط 54/, من 71,7٠١‏ دولار إلى 0٠0‏ :م 
ألف دولار.' ومع السير تحت أعلام الحركة النسوية التي تقول - 
راتب متساو من أجل عمل متساوء راتب متساو من أجل عمل 
مقارن- انتقلت النساء إلى المنافسة المباشرة مع الرجال. ونجحت 
ملايين النساء في إزاحة الرجال جانبا بأدائهن المتفوق. وارتفعت 
رواتبهن بثبات, وثبت أو هبط الراتب المطلق والنسبي للرجال 
المتزوجين. ومع وفوع عائلات الرجال تحت الضغط. بدأ الرجال 
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المتزوجون بالاستسلام لإصرار زوجاتهم على أن "يعدن للعمل." 
ووجد الشباب أنهم لم يبقوا يكسبون ما فيه الكفاية في أواخر 
العشرية الثانية من أعمارهم أو في مطالع العشرينيات ليبدؤوا 
بتكوين أسرةء ولو كان ذلك أملهم وحلمهم. أما وقد جرد هؤلاء 
الشباب من واجبات الأبوة والأسرة؛ فقد انتهى بهم المطاف إلى 
الوقوع في مشكلات - بل إلى الدخول في السجن. 
وجدت شابات أمريكا أنهن استطعن أن يحققن الاستقلال 
الخاص بهن. فلا يحتجن إلى أن يتزوجن:ء بالتأكيد ليس بعد . وأكثر 
فأكثر لم يبقين راغبات في أن يتزوجن. في العام 197١‏ كانت نسبة 
7 فقط من النساء اللواتي تراوح أعمارهن بين العشرين والرابعة 
والعشرين غير متزوجات. وبحلول العام 1996 كانت نسبة 74 
ضمن صنف "لم يتزوجن مطلقا". وبين النساء اللواتي تتراوح 
أعمارهن بين الخامسة والعشرين والتاسعة والعشرين حَلّقت عاليا 
نسبة اللواتي "لم يتزوجن مطلقا" من “٠١‏ إلى 50/. ١١‏ 
إن الأسرة الشابة التي لديها عدد من الأطفال هي الآن جنس 
معرض إلى الخطر. إن الشباب الأغنياء فقط هم الذين يملكون 
القدرة على "أسلوب الحياة' ذلك. وهم غير مهتمين به. ومع كون 
الحزب الديمقراطي مديناً إلى حد كبير للحركة النسوية بحيث لا 
يستطيع ولو معارضة الإجهاضات الجزئية للولادة. ومع كون الحزب 
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الكبير القديم مستعبداً للإيديولوجية الليبرالية وتحت سيطرة 
مصالح الشركات الكبرىء؛ فإن دعوة آلهة السوق التي تطلب المزيد 
من النساء العاملات تتغلب على أمر الله في سفر التكوين: كونوا 
مثمرين وتكاثرواء واملؤوا الأرض'' 

لقد استسلم العديد من المحافظين لبدعة مذهب الاقتصادية؛ 
وهو انعكاس الماركسية الذي يرى أن الإنسان حيوان اقتصادي؛ وأن 
التجارة الحرة والأسواق الحرة هي الطريق إلى السلام: والرفاهية؛ 
والسعادة, وأننا إذا ما استطعنا فقط أن نجعل هامش معدلات الضريبة 
صحيحا وأن نلغي الضريبة على أرباح رأس المال؛ فإن الجنة - مؤشر 
داو 71٠0‏ ألف! - تكون في متناول اليد. ولكن عندما كان معدل 
ضريبة الدخل لمن هم الأغنى قد وصل فوق 25١‏ في الخمسينيات من 
كانت أمريكاء بكل مؤشر أخلاقي واجتماعيء بلدا أفضل. 

لقد رأى أورستيس بروانسون وهو متبع مسيحي مصلح 
راديكالي أن هذا وثنية جديدة هي "عبادة الثروة' تظهر في أمريكا 
في القرن التاسع عشر وقال: "عبادة الثروة صارت دين مملكة 
السكسون, ولم يبق الله في كل أفكارنا. لقد فقدنا إيماننا بالنبيل؛ 
والجميلء والعادل."' ' وبعد قرن كتب متبع آخر متحول عن إيمان 
مادي فاشل ليذكرنا ثانية. كتب ويتكر تشامبرز يقول: "الاقتصاد 
ليس هو المشكلة المركزية لعصرناء إنه الإيمان.'” 





د 


موت الغرب 


(ج)هستيريا"القنبلة السكانية". ثم كانت هناك الحركة المضادة 
للسكان في الستينيات من ١11١‏ وضي السبعينيات من 2,1١951٠١‏ وهي 
رد الفعل العنيف للنخبة ضد ازدهار ولادات الأطفالء وكان معلم 
هذه الحركة عالم الأحياء بو ل إيرلخ من جامعة ستانفورد. وقد فعل 
كتابه الذي كان واحدا من الكتب الأفضل مبيعا وبعنوان القنبلة 
السكانية فعله في ضبط السكان مثلما كان كتاب راشيل كارسون 
الربيع الصامت قد فعله للبيئة. كان إيرلخ هو التجسيد في القرن 
العشرين لتوماس روبرت مالتوسء عالم السكان البريطاني الذي 
ثبت أن تنبؤٌه عن جوع العالم كان خاطئًا على نحو هائل في القرن 
التاسع عشر. كتب مالتوس: "قد يكون من المأمون أن نؤكد ... أن 
السكانء إذا لم يضبطواء فإنهم يزيدون وفق متوالية هندسية من 
طبيعتها أن تضاعف نفسها كل 350 عاماً.""" وبما أن إنتاج الطعام 
في العالم لا يستطيع أن يضاعف نفسه كل 70 عاماء كما قال ذلك 
القسيس المتشائم. فإن الجوع العام محتوم أمامنا لا محالة. 

وقد ثبت أن مالتوس كان مخطنا بشأن إنتاج الطعام مثلما كان 
إيرلخ بشأن موارد العالم؛ وهي الموارد التي أكد لنا أنها كانت فضي 
طريقها إلى النفاد. واليوم فإن ستة بلايين نسمة على الأرض 
يعيشون في حرية ورفاهية أكبر بكثير مما عاشه ثلاثة بلايين نسمة 
في .151١‏ أو بليونا نسمة في 1977؛ أو بليون واحد في .186٠١‏ إن 
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عدم الكفاية السياسية والإجرام؛ والأفكار الغبية والأيديولوجيات 
غير المتعقلة. هي أسباب الجوع والبؤسء؛ وليس الناس. 

وبعد أن نشر نادي سييرا كتاب إيرلخ صار هذا الكتاب فراءة 
مطلوبة في العديد من المدارس الثانوية. ومع حلول العام 19171 كان 
وزير الدفاع السابق ورئيس البنك الدولي روبرت مكنمارا يلعب دور 
الفرخة هني بني مع صوص إيرليخ:!*) ويحذر مكنمارا فيقول: «إن 
النمو المستمر للسكان سوف يتسبب في «الفقرء والجوع: والإجهاد؛ 
والازدحام. والاحباط» وهذا مايهدد الاستقرار اللاجتماعي 
والاقتصادي والعسكري."”” 

في العام 19178 أعلنت لجنة منتقاة من الكونجرس بشأن 
السكان أن "الأنظمة الحياتية الكبرى التي تعتمد عليها الإنسانية 
...يجري إجهادها بالنمو السريع للسكان ... [و] في بعض 
الحالات فإن هذه الأنظمة ... تفقد قدرتها الإنتاجية."*' وكما تكتب 
جاكلين كاسون. مؤلفة كتاب الحرب ضد السكانء. ففي حوالي هذا 





(*) الصوص الصغفير حكاية فلكلورية فيها أنه كان في الغابة يلتقط الحب فوقع شيء على 
رأسه قصح يا إلهي إن السماء ستقع ويجب أن أذهب لأخبر الملك بذلك. ومشى 
مستعجلا وفي الطريق قابلته الفرخة هني بني فأعلمها بقصته فذهبت معه ثم قابلوا 
الديك والبطة والوزة والديك الرومي وذهبوا على غير هدى حتى قابلهم الثعلب وقادهم 
إلى وكره ...الخ. 
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دعي "السكان: المشكلة هي نحن" «وعرض [ذلك] المعرض صورة 
جرذ ميت في طبق لطعام الغداء كمثال على "موارد الطعام في 
فسني 1 

ونتيجة لهذه الدعاية المضادة للسكان من نخبة معاهد السياسة 
والأفكار انفجر التمويل العام لضبط السكان هنا وفي الخارج. ولكن 
وعلى الرغم من أن الرسالة قد أخذت بإخلاص إلى القلب من 
طرف العالم الأول الغني ومن الطبقة الوسطىء فقد أهملت إلى حد 
كبير من قبل العالم الثالث الفقيرء وهو العالم الذي استهدفته تلك 
الرسالة. ونستطيع اليوم أن نرى النتائج: قحط في المواليد بين 
الآمم الميسورة, وازدهارات في المواليد عبر العالم الثالث. 


(د) الحركة النسوية. أن تكون المرأة 'مع حق الاختيار' بشأن 
الإجهاض هي اليوم تقريبا العلامة المحددة 'للمرأة العصرية.' 
وبالنسبة إلى العديدات من عضوات الحركة النسوية فإن تعبير 
"تحرير النساء' يعني تحريرها من الأدوار التقليدية: وبرأيهن الأدوار 
الضيقة المحددة لها زوجة وأمأ وربة منزل. ولكن لم يكن الأمر دائما 
كذلك بين الأمهات المؤسسات للحركة النسوية. وعندما كان كاتب 
الافتتاحية الكاثوليكي جوزيف كوليسون يكتب عن قرار المحكمة العليا 
بشأن قضية رو ضد ويدء في ذا نيو أوكسفورد رفيو لاحظ وقال: 


كم 
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بح 7 لي سبي72 :77777571 2 
نساء الحركة التسوية الأواكل كن كن الأجياض يشدة وش سمت 
إليزابث كادي ستانتون؛ منظّمةٌ أول مؤتمر لحقوق النساء في العام 
سمت الإجهاض "جريمة مقززة مذلة."... وكتبت سوزان بي. 
أنطوني. وهي مقاتلة مبكرة من أجل تصويت النساءء تقول 'لا يهم 
ما هو الدافع... فالمرأة التي ترتكب هذا الفعل مذنبة ذنباً هائلاً. إن 
هذا الفعل سوف يثقل بالعبء ضميرها في الحياة. وسوف يثقل 
بالعبء روحها في الممات." وفي الحقيقة لقد كانت النساء العاملات 
في الحركة النسوية في القرن التاسع عشر هن اللواتي خضن 
الحملة لسن قوانين تجرم الإجهاض. '” 
ويضيف كوليسون أن الإجهاض مر دون أن يذكر في الطبعات 

الأولى من السحر الأنثوي وهو العمل الأساسي لبيتي فريدان لم 

يكن الإجهاض قضية نسوية في مطالع الستينيات من 1970. 


فيما مضى قبل الحرب العالمية الثانية. عندما كتبت مارغريت 


سانفر, وهي الأم التي ولدت فكرة الأبوة المخططة؛ وقالت "إن أرحم 
شيء تستطيع أسرة كبيرة أن تعمله لأحد أعضائها المولودين حديثا 


هو أن تقتلهء. ' لقد كانت اشتراكية متطرفة بعيدة خارج التيار 
الأمريكي الرئيسي." ولكن عداوة سانغر ضد الأسر الكبيرة صارت 
منذ ذلك الوقت الصفة المركزية للحركة النسوية الأمريكية الجديدة 
التي صارت هي التيار الرئيسي في الستينيأت من ١935١‏ 
والسبعينيات من .1917١‏ واليوم فإن التصور بأن الزواج هو ارتباط 


/الم 
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إنساني قد صار هو العلامة التي تعبر عن النساء المحاربات في 
الشركة 

ويكتب أندريا دووركن في كتاب الأدب العاري: الرجال يملكون 
النساءء أن الزواج "مؤسسة تطورت من الاغتصاب بصفته ممارسة 
مي فق كن ععريك :| لألقة عو ها شااساثه حماف فيها ن وو احا 
بواسطة الأسر. وعنى الزواج بذلك أن يمتد أخذ المرأة في الزمان. 
وآن لا ايكون الح للاسكعسفال فعط يل لأمكلاكها ملكية 7 إنه 
ماركس الصرف. ويتبع ذلك استنتاج منطقي. إذ قالت ليندا غوردون 
التاشططلة التشبوية "يحب كدستي الأسدزة النووزة ين إن الأسحن كن 
ساندت الاضطهاد والجور عن طريق فصل الناس إلى وحدات 
صغيرة معزولة غير قادرة على الاتحاد معا للمحاربة في سبيل 
المصالح المشتركة."*" 


في العام 197١‏ أطلقت روبن مورغان. وهي الآن مربية لما يعتبر 
طفل الحب لغلوريا شتاينم؛ أي. مجلة مز (845) أطلقت على الزواج 
القول بأنه "ممارسة تشبه العبودية. ونحن لا نستطيع أن ندمر عدم 
الممناواة بيق الرجنال:والنناء إلى او تدهسن الزواج *“" ومن العاء 
نفسه. نشرت مز مورغان كتاب الأخواتية قوة ويحتوي على مقالة 
بقلم فالري سولانيسء. رئيسة جمعية مقاطعة الرجال. وكتبت مز 
سولانيس تقول "يمكن الآن من الناحية الفنية إنتاج النسل بدون 
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مساعدة الذكور ... وإنجاب الإناث فقط. يجب علينا أن نبدأ فورا 
بفعل ذلك. إن الذكر هو صدفة بيولوجية ... إن الذكر قد جعل 
العالم كوما من القاذورات.' ولم تكن مز سولائيس سيدة يعبث 
معهاء فقد رسخت حسن نيتها بأن خرجت وأطلقت النار على اندي 
وورهول. 

ومع أواخر عام 1917 وزعت نانسي ليهمان وهيلين سولنجر 
بيانا جديدا للحركة بعنوان بيان الحركة النسوية؛ وقد أعيد نشر 
ذلك البيان على نطاق واسع ونال تقريظا واسعا وجاء فيه: 

لقد وجد الزواج لمنفعة الرجال. وكان طريقة أقرت قانونيا للسيطرة 

على النساء ... يجب علينا أن نعمل على تدميره ... إن نهاية 

مؤسسة الزواج شرط ضروري لتحرير النساء. ولذلك فإن من المهم 

لنا أن نشجع النساء على ترك أزواجهن وأن لا يعشن منفردات مع 

رجال ... ويجب أن تعاد كتابة التاريخ كله من ناحية ظلم النساء. 

يجب أن نعود إلى أديان الأنثى القديمة مثل السحر."” 

وبين الناشطات في الحركة النسوية يتنافس تشبيه الزواج 
بالعبودية مع تشبيهه بشكل مجازي بالدعارة. وقد كتبت فيفيان 
غورنك. وهي أستاذة من بن ستيت ومؤلفة؛ كتبت في ٠‏ تقول: 
"أن تكون المرأة زوجة في البيت هي مهنة غير قانونية. والخيار في 
أن تخدم وفي أن تحُمى وأن تخطط كي تكون عضوا في الأسرة 
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هو خيار لا ينبغي أن يكون. إن قلب الحركة النسوية الراديكالية هو 


أن تغير ذلك الوضع.""”" 


وقالت غلوريا شتاينم لمراسل نيوزويك في العام 4.1984" "لا 
أستطيع أن أتزاوج في الأسر." وتقتبس كريستينا سومرز من عالمة 
القانون كاثرين ماككنون في قطعة في العام ١99١‏ في وول ستريت 
جورنال» وهي تقول: 'تشدد الحركة النسوية على عدم إمكان 
التمييز بين الدعارة والزواج والتحرش الجنسي ."7 

بالنسبة إلى المحاربة النسوية فإن الزواج هو البغاء. والأسرة 
في أحسن أحوالها مؤسسة فاشلة وفي أسوأ أحوالها هي سجن أو 
مقر عبودية. ومنذ عقد من الزمان قالت الروائية توني مورسون إلى 
التايم:"الأسرة النووية الصغيرة رؤية لا تعمل.' ' وفي العام ١59:5‏ 
اقتبست شيكاغو تربيون من جوديث ستاسي قولها: ريما يكون 
الاعتقاد بأن أسّر الزوجين المتزوجين هي العليا هو أكثر الانحيازات 
انتشارا في العالم الغربي."". وفي جويش ورلد ريفيو في شباط 
فبراير ٠٠٠١‏ وفي قطعة عنوانها "الآن: التمويل لصالح الأبوة غير 
دستوري.' اقتبس قول من شيلا كرونين تقول فيه: 'بما أن الزواج 
يشكل عبودية للنساء. فإن من الواضح أن الواجب على الحركة 
التساكتة ان قر قز هن مواحمة هنه الزنسنة: إن الحرية اننا 
يمكن أن تكسب بدون إلغاء الزواج."*" 
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إن معظم النساء الأمريكيات لا يضمرن الآن مثل هذا الرأي 
المرير والمعادي للزواج والأسرة. ولو كن يضمرن ذلك لكان عدد 
الأطفال أقل من عددهم الآن: ولكان موت الفرب صار وشيكا . ولكن 
الملايين متأثرون بأيديولوجية الحركة النسائية وبمعادلتها الزواج مع 
البغاء والعبودية, وتلك الأيديولوجية قد أفنعت العديدات بأن يؤجلن 
الزواج وأن لا ينجبن أطفالا. فإذا كان حفظ أصول أجداد الشعوب 
الأوروبية. وحفظ الحضارة الغربية التي صنعوها قد تركا بأيدي 
الحركة النسوية؛ فإن الرجل الغربي لن يكون له أي مستقبل. 

الأفكار نها عواقب هو عنوان كتاب صغير مشهور للراحل المحافظ 
ريتشارد ويفرء ولقد كان لنجاح أفكار الحركة النسوية عواقب على 
بلدنا. ويمكن رؤية هذه العواقب في الزيادة التي بلغت ٠٠٠١‏ في 
أعداد الأخدان غير المتزوجين الذين يعيشون معا في الولايات المتحدة؛ 
وقد قفز عددهم من 077٠٠١‏ في العام إلى 0,5 مليون اليوم.؟" 
وتفيد أيضاً تقارير إحصاءات السكان في العام 7٠٠١‏ ولأول مرة في 
تاريخناء أن الأسر النووية تمثل أقل من بيت واحد ١‏ من كل ؛ بيوت؛ 
بينما يُشكل العزاب الأمريكيون الذين يعيشون منفردين الآن نسبة 7”: 
من كل البيوت.'* الزواج لم يبق هو الأسلوب (الموضة). 

ورجوعا إلى العام 1940 نشرت كاترينا رانسكيء وهي مؤلفة 
أقل شهرة بكثير من ناشطات الحركة النسوية الأمريكية. نشرت 
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كتابا في بريطانيا بعنوان قلوب فارغة وبيوت فارغة, وعالجت فيه (ه) الثقافة الشعبية. في ترتيبها للقيم تضع الثقافة الشعبية متع 
الجنس فوق سعادة الأمومة بكثير. وتحتفي المجلات النسائية, 
والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية, والروايات الرومانسية: والبث 
التلفزيوني في الأوقات الرئيسية تحتفي كلها بالمسار الوظيفي, 
وبالجنس. وبالمرأة العزباء. 'والقيام بالعناية بالطفل' هو عمل 
جدتي. والزواج. والزواج الآحادي هما تقريبا مثيران مثل 
ساندويتش بالبطاطا المهروسة. وذلك الشلاثي القديم "العالم, 
والجسد. والشيطان. ' لم تبق يملك كل الأنغام الفضلى فقط. 
ولكنه يملك كل وكالات الإعلان الفضلى. كم تلفازا يعرض اليوم 
معلومات الأمومة؟ ومنذ متى خرج برنامج برادي بنش من الهواء؟ 
وأغنية بول أنكا الافتتاحية "إنك تحملين طفليء " هي الآن "نحن 
نحمل طفلناء " ولكن أغنية "أنا امرأة" ما تزال حولنا. إنها إشارة 
إلى أن الأوقات التي فيها أوزي وهارييت ليست خلف الأوقات 


النتيجة الحتمية لكل هذه البلاغة المضادة للذكر والمضادة للزواج. 

وقاقت: إن الشركة التسوحة هناو فيعن الحسسين: 
هي حليف دارويني أعمى. وبتعبير بيولوجي. ليس هناك من شيء 
ودود تملا شنا كا اه التكيف مكل هذه الشسوعة مكل المسكوق 
المتدني لاستبدال السكان عن طريق الإنجاب والتناسل؛ والعاقبة 
الفورية للحركة النسوية هي ما يظهر بأنه انهيار لا يقبل العودة في 
معدل المواليد. إن الأمم التي تتبع سياسات الحركة النسوية 
للمساواة تتبعها وهي تعرض نفسها للمخاطر.'؛ 


وياختصارء فإن صعود الحركة النسوية للتسوية يتذر بموت 
الأمة وبالنهاية للغرب. ومن الغريب أن أكشثر الشعراء خطأ من 
الناحية السياسية:؛ روديارد كبلنغ, رآها كلها قادمة في العام 86 1: 
أول الخهارة الزملية الشعونة وعدن بالشياة الكامكة القن 3 2 ٍ 
على أو ) 9 وحسب. ومثل آموس و اندي صارت استعارة لما كان خطأ مع 
بدأت بحب جارناء وانتهت بحب زوجته) غ 
مرور الأوقات. 
والإيمان 


وكتب عالم الأنشروبولوجيا جيه. د. أنوين: "إن أي مجتمع 
إنساني حر في أن يختار بين أن يُظهر طاقة عظيمة وبين أن 
يستمتع بالحرية الجنسية. والبينات تثبت أن المجتمع لا يستطيع أن 
يفعل الأمرين أكثر من جيل واحد ."”* وإن ما يدعى الآن أعظم جيل 


وقالت الآلهة في عناوين كتب التقاليد إن: "أجور الخطيئة هي 
الوا 
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مقززاء وكان اللواط هو "الحب الذي لا يجرؤ أحد على أن ينطق 
باسمه. أما اليوم؛ فإن نصف كل الزواجات تنتهي بالطلاق؛ 
'والعلاقات" هي ما تدور الحياة حولها.ء و ' الحب الذي لا يجرؤ 
أحد على أن ينطق باسمه. لا يغلق فمه. ويقول عالم السكان 
البلجيكي رون لسثايفي إن انهيار الزواج والخصوية الزواجية يعود 
إلى "تحول في نظام تشكيل الأفكار الغربية" ابتعد على أمد طويل 
عن القيم التي أكدتها النصرانية - التضحية., والإيثار. وقدسية 
الالتزام - وتوجه نحو 'فردية علمانية" محاربة تركزت على 
الذات.©؛ 


كان هو الجيل الذي كبر في وقت الكساد وضي الحرب العالمية 
الكائية: وقد أظهر ظافة 'عظيمة واعطى أمريعا موقعا نازذا ف 
ينافسن: وأظفال ازدهان الولادات واطفان الخيلأهننة؟! وها 
اختاروا "الحرية الجنسية وقريبا سنرى ما إذا كان أنوين على حق. 
والعائدات المبكرة توحي بأنه كان محقاء وبأن الغرب لن يعيش بعد 
تجربته في التحرر الجنسي في شكل يمكن تمييزه. وكما لاحظ 
قافن الموة الخافكل جدكن لوزية عهوكز وقال» إن الحتحبانات 
العتظيفة والمعائير الخيوائية للسلوف ل تمائكن إل لفحزات قصيزة 
ل 1 


(و) انهيارالنظام الأخلاقي. ما يعتقده الناس حقيقة حول الصواب وعندما أصدر البابا بول السادس في العام ١974‏ تعميمه 
والخطأ يمكن أن يتحدد ويعرف من خلال الكيفية التي يعيشون بها 
حياتهم على نحو أفضل مما يتحدد ويعرف من خلال ما يقولونه 
باستطلاعات الرأي. فإذا كان الأمر كذلكء فإن النظام الأخلاقي 


الكنسىي ضد منع الحملء الحياة الإنسانية؛ فإن العداوة الشاملة 
التي استقبل بها ذلك التعميم. حتى بين الكثيرين من الكاثوليك, 
أعطت شهادة على التغيير الهائل في المجتمع. ومع ذلك فإن البابا 
القديم في حالة موت. وحتى وقت متأخر في الخمسينيات من الراحل أثبت رؤية ثاقبة. وكما كتب رئيس الأساقفة تشارلز جيه. 
كان الطلاق فضيحة. وكان "العيش معا بلا زواج” يوصف بأنه 
الكيفية التي تعيش بها "القمامة البيضاء. ,!**) وكان الإجهاض 


شابوت من دنفر يقول: في الحياة الإنسانية تنبأ البابا بول بأربع 
عوافب لتبني الإنسان موقفا عقليا ثابتا من منع الحمل: 

-١‏ الانتشار الواسع 'للخيانة الزوجية والانخفاض العام للأخلاق." 
؟- لم تبق المرأة هي "الرفيقة المحترمة المحبوبة" للرجل. ولكنها 
تخدم بصفتها 'مجرد أداة للاستمتاع الأناني." 


(*) مواليد حيل السبعينات من .191١‏ 
(**) هذه كلمة شتم يعبر بها الأمريكان عن المجموعات المتفلتة وغير الأخلاقية من الجنس 
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"- إنه "وضع سلاحا خطرا في أيدي السلطات العامة التي لا تعير 
أدنى اهتمام للأزمات الأخلاقية." 
:- إن معاملة الرجال والنساء وكأنهم أشياءء. ومعاملة الأطفال 
الذين لم يولدوا وكأنهم مرض ينبغي منعه. سوف تؤدي فضي 
النتيجة إلى نزع الصفات الإنسانية من النوع البشري.2؛ 
مع هذا الزنا المتعدد غير المنضبط والطلاق على نطاق واسع.؛ 
وانفجار الكتابة العارية وشيوع فلسفة بليبوي(*) في التيار العام, 
وقيام دافع الضرائب بتمويل الإجهاضء وفي يوم نستطيع فيه أن 
نقرأ في أمريكا عن فتيات في العشرية الثانية من أعمارهن يرمين 
مواليدهن الجدد في حاويات القمامة ويتركنهم في الثلج؛ فإن العالم 
الذي تنبأ به بول السادس قد أظلنا. وفي الحقيقة فإن العالم 
الجديد يكتسب مظهر العالم القديم لروما الوثنية. حين كان المواليد 
غير المرغوب فيهم يتركون على سفوح التل ليموتوا من التعرض 
للعوامل الطبيعية. ولم تبق الحياة محترمة مما كانت في زمن 
الجيل الأعظم الذي عاد إلى الوطن بعد أن رأى كيف أن الحياة كانت 
غير محترمة في عالم يخوض الحرب. وكما تنب الباباء فإن المنتفعين 
من منع الحمل والإجهاض تبين أنهم رجال أنانيون يستخدمون 
النساء ثم يقذفون بهن بعيدا كأنهن منديل ورقي من كلينكس. 


(*) أي فلسفة الانحلال والعبث. 
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وما من ناحية يتجلى فيها الإطاحة بالنظام الأخلاقي القديم 
أكشر مما هو بين في الكيفية التي ينظر فيها إلى اللواط اليوم 
والأمس. في الحرب العالمية الثانية أجبر وزير الخارجية سمنر ويلز 
الذي لبس "ربطة المدرسة القديمة" لفرانكلين ديلانو روزفلت؛ أجبر 
على الخروج من المنصب بسبب عرضه علاقة جنسية مع عامل في 
عربة نوم في القطارات. وخاف ليندون جونسون من أن القبض على 
المساعد وولتر جنكنزء الذي قفبض عليه في عملية سرية للشرطة 
في غرفة الرجال في جمعية الشباب المسيحيء. قد يكلفه ملايين 
الأصوات. وفقد النجم الصاعد للحزب الكبير القديم بوب بومان 
مقعده في مجلس النواب عندما فبض عليه وهو يفوي من هم في 
العشرية الثانية من أعمارهم من الفتيان في منطقة الرذيلة من 
مقاطعة كولومبيا (دي. سي.). ذلك كان سابقاء أما الآن فهو الآن. 

وجاءت نقطة التحول عندما قام جيري تدس وهو الذي 
أغوى غلاما داعرا تحت الطلب يبلغ السادسة عشرة من العمر, 
بتحدي عقوبات مجلس النواب وأعيد انتخابه في ماساشوسيتس, 
وهي ولاية كاثوليكية. وبقي بارني فرانك بسهولة برغم معاقبة 
مجلس النواب له بسبب ترتيبه تذاكر مداعبات لمحب ذكر يعيش 
معه. وكان يدير بيت دعارة كامل الخدمة من شقة بارني في 


البدروم؛ وفي عهد كلينتون. بدأ يحضر صديقه الغلام معه إلى 
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أرباع الناس الذين يقررون ما يجري على الصفحة الأولى [من 
التايمز] هم لواطيون 'ليسوا إلى ذلك الحد منغلقين على انفراد"2"” 


المناسبات الاجتماعية في البيت الأبيض. وفي عام ٠٠١١‏ مزق 
الشيوخ السابقون زملاء جون آشكروفت جلده في أثناء جلسات 
الاستماع لتثبيته في المنصب وكان ذلك لأنه سبق أن عارض تسمية 
اللوطي جيمس هورمل ليكون سفيرا إلى اللوكسمبورغ. ورحب 
هورمل ضاحكاء. وهو يذيع من سان فرانسيسكو استعراض افتخار 
اللواطيين. رحب بتبديل الملابس للجنس الآخر "أخوات الانفماس 
الأبديء " وهو يهزأ بالبابا وبالراهبات الكاثوليكيات. حقاء إن العالم 


بعد تسعة شهور من المسير في استعراض افتخار اللواطيين, 
رفضت السيدة كلينتون أن تسير في استعراض يوم القديس باتريك 
الأربعين بعد المائتين» وهو الاستعراض الذي كان سابقا واجبا على 
جميع سياسي مدينة نيويورك. والنظام القديم للإيرلندين» وجماعة 
أخوة الرومان الكاثوليك التي تدير الاستعراض لم تسمح لمنظمة 
السحاقيات الإيرلنديات واللواظيين الايرلنديين بأن يمشوا وحدة 
واحدةء وسبق أن عوقبت السيدة كلينتون من جماعات حقوق اللواطيين 
لأنها سارت في يوم القديس باتريك في العام ١٠٠٠م.‏ إن استرضاء 
السناتورة كلينتون للواطيينء ولو كان ذلك يعني إهانة الكاثوليك 
الإيرلنديين. يدل على التوازن الجديد للقوة في الحزب الديمقراطي. 
وعلى الرابطة الجديدة للقوات في حرب الثقافة. 


السحافيتان الممثلتان آن هيك و إيلن دي جينيرس فقد زارهم رئيس 
الولايات المتحدة ليقدم تعاطفه. وصارت هيلاري كلينتون أول سيدة 
فى البيت الأبيض تمشي في مدينة نيويورك في استغراض افتخار 
اللوطيين. فهل تساءلت ديويورك تايمز في افتتاحيتهاء وهده 
! 35 ة هى |! حدق ال لاء للشارع الثايث والأربعين. هل تساءلت ولو أن هيستر برن كانت شخصية حقيقية وليست خيالية في 


: ا اية هوثورن(*) لكان - ف مقا و ا له 
عن الحكمة في أن تشارك السيدة الأولى لأمريكا في الاستعراض ١‏ رواية هوتورن” ' لكانت على ملصق روزي" ' بدل أن تكون مرفوعة 


مع الرجال اللابسين ملابس نساء والرجال المنتعلين الصنادل بسيورة 
لا أبدا. وكذلك فقد أخبر ريتشارد بيرك. المراسل السياسي الوطني 
للتايمز. أخيراً الزملاء في الاستقبال المقام بمناسبة الذكرى العاشرة 
لجمعية الصحفيين القومية للسحاقيات واللواطيين فقال إن "ثلاثة 





(*) الحرف القرمزي (1400) رواية للكاتب الأمريكي ناثانييل هوثورن (1814-18014). وهي 
رواية كثيبة عن الخطيئة والتكفير والخلاص 1 
(**) روزي: هو ملصق يرمز للمرأة العاملة التي التحقت بالعمل في المصانع الأمريكية في 
الحرب العالمية الثانية للتعويض عن ملايين الرجال الذين ذهبوا للحرب. وصار رمزاً 
للمرأة البطلة قومياً. 
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على المشنقة. وعليها حرف فرمزي 7 *) قد دبس بقميصهاء 
ولفضحت صاحبها القسيس ديمزديل بصفته والدا لا يفي بديونه. 
ولكانت تخاطب جمهورا محييا لها وتقول ما تستطيع أن تفعله 
الدكتورة لورال**) بنصيحتها. 


يقال له كيف عليه أن يعيش حياته. ويكتب عالم الاجتماع والمثقف 
العام الشعبي ألن وولف ويقول: "إن الأمريكين لن يعيشوا حياتهم 
في القرن الحادي والعشرين على أساس مَثّْل أخلاقية من القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. وإن أي شكل من أشكال السلطة العليا 
عليها أن تفصل طلباتها وفق حاجات الناس الحقيقيين.** وبعد 
آلفية ولحت كون الوضسية هي" الطفل العاكي” 


وحتى أطفال وسط أمريكا الآن يقومون برحلات مناوبة واجبة 
في الثورة الجنسية. وقولهم "اعمل الشيء الذي يخصك” هو الآن 
عرف أخلاقي. وكل امرأة أمريكية في سن حمل الأطفال كان لها 


ظ ْ | : أمريكا التي نشأ فيها الكثيرون منا ولت. وانتتصرت الثورة 
إجهاض كمرجع تعود إليه. والملايين منهن لن يرجعن عنهة. يردنه تا لت 


الثقافية في عقول الملايين وما بقي في طوق فقوة السياسيين قلب 
وضع الثورة الثقافية رأسا على عقب, ولو كانوا يملكون الشجاعة 
للحاولة ذلك. إن نصف الأمة قد تحول. والكاثوليك فى حزب الطبقة 


موجودا لأنفسهن ولبناتهن وسوف يصوتن ضد أي سياسي أو حزب 
يهدد بانتزاع الإجهاض منهن. 

القتل للرحمة جاء إلى أورويا وهو قادم إلى أمريكا؛ وعلى أي 
أساس أخلاقي سنقف نحن بعد الآن لنوقف موت الرحمة؟ إن 
الدكتور كيفوركيان: وكان يمكن أن يعتبر غولا في عصر سابق؛ 
وبعض ضحاياه كانوا مكتئبين ليس إلاء ولم يكونوا يموتونء إن هذا 
الدكتور يحصل الآن على صورة متعاطفة في برنامج ٠١‏ دفيقة. في ١‏ 
معيو الشقه ركنن النائن ده الشيا ف زليس «العياة لحري , 


يؤمنون بنوعية الحياة. وليس بقدسية الحياة؛ وما من أحد يريد أن 


العاملة هم يوافقون تقريبا بنسبة 7٠٠١‏ على حقوق ما يعرف مع حق 
الاختيار للمرأة' ومع حقوق الاختيار للواطيين. وحزب الأكثرية 
الأخلاقية والاتتلاف المسيحي قد انسحب في المسائل الاجتماعية - 
فأن تخرج وتعمل عمل الرب صار عمل وزارة التربية والتعليم. ولم ييق 
الشباب مهتمين بشأن أرواحهم. وإنما هم قلقون على ناسداك. 
والعديد من نخب المثقفين والإعلاميين يحاربون بصفة حلفاء للثورة أو 
زملاء مسافرين: والعديد من المحافظين يغردون طلبا لشروط الهدنة. 





وما أعلنته جماعة ضثيلة من ذوي الاتجاه الإنسانى العلمانى 
في بيان في عام 1517اصار هو البوصلة الأخلاقية لأمريكا. ويجرىي 


(*) هذا الحرف 44 يرمز للكلمة 1!©55نالة وهي الزانية المتزوجة. 
(*)د.لورا شلسينجر. يهودية: صاحبة برنامج إذاعي عن الأسرة والزواج والأطفال. 
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الآن جعله قانونا للبلاد. لقد أنصت الأمريكيون لقيم الثورة, 
وتشريوهاء واحتضنوهاء وهي القيم التي ألصقت الفضيحة بآبائهم 
وأجدادهم. واستحضرت إلى الذهن البصيرة العميقة التي قالها 
أليكساندر بوب!*): 

الرذيلة وحش له سحنة مهولة للغاية: 

ولكي تكره هذا الوحش تحتاج إلى أن تراه وحسب. 

ومع ذلك فإننا إن رأينا الرذيلة كثيرا جداء وتآلفنا مع وجههاء 

فإننا في البداية نحتملهاء ثم نرثي لهاء ثم نحتضنها ."* 

إن ثورة مضادة اجتماعية فقط أو صحوة دينية هي التي 
تستطيع أن تقلب اتجاه الغرب قبل أن يؤدي هبوط معدل الولادات 
إلى إغلاق آخر مخرج للعبور وقبل أن يقرع الجرس معلناً نزول 
الستارة على مسرحية الرجل الغربي التي دام تمثيلها طويلا. ولكن 
ما من إشارة في الأفق يمكن أن نراها تدل على أي من الأمرين: لا 
القورة المكناذة الأحتنافية ولا :الصتحوة الديتية . 

ماهي القوة التي تستطيع أن تقاوم أغنية جنية البحر الفاتنة 
لثقافة المتعة واللذة التي تغوي وتعجب للغاية والتي يروجها كل الذين 
يتحدثون إلى الشباب تقريبا - هوليوودء وتلفاز الموسيقى؛ 


(*) شاعر إنكليزي )1744-١744(‏ 
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والمسلسلات الإذاعية والتلفازية. ووقت البث الرئيسي ضي التلفاز, 
والمجلات الساخنة؛ والموسيقى الساخنة, والروايات الرومانسية 
والأفضل مبيعاً؟ وكيف يمكن للوالدين أن ينافسوا عندما يقوم 
الناس حتى المعلمين والواعظين منهم بتقديم الواقي الذكرية ما 
الذي سيقلب رأي النساء الأمريكيات إلى أن يردن ما أرادت 
أمهاتهن وما صلّت من أجله جداتهن: رجل طيب. وبيت في 


في القيصر والمسيح. وهو الكتاب الثالث من قصة الحضارة 
للمؤرخ ول ديورانت يحاجج هذا المؤرخ بأن "العوامل البيولوجية" 
كانت "أساسية" في سقوط الأمبراطورية الرومانية: 


يظهر هبوط خطير في عدد السكان في الفرب بعد 
هادريان!*أويتحدث قانون أصدره سيبتيموس سيفيروس!**) عن 
نقص في الرجال. وفي بلاد الإغريق كان نقص السكان مستمرا 
لعدة قرون. وفي الإسكندرية التي افتخرت بأعدادها حسب 


الأسقف ديونيسيوس|***! أن السكان كانوا في زمانه [ 700 قبل 





(#) عاش بين (75 -8؟١1١)‏ إميراطور روما )١158-1١1(‏ وهو الذي سعى إلى إنهاء التمييز بين 
روما ومقاطعاتها 

(**) إمبراطور روما (1-157١؟)‏ وهو الذي شكل حكما عسكريا وحكم مستبدا . 

(**#*) عاش .)5550-97٠١(‏ قديس ومفكر لاهوتي يوداني مسيحي وكان أسقف الإسكندرية 


يعد لا-؟ 


ا ل ااا ؟ ب ب اث هو 
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الخيةخ 


الميلاد ] قد بلفوا النصف. وكان يندب ويتفجع لأنه يرى 'الجنس 
البشري يتناقص ويضمحل باستمرار. البرابرة والشرقيون فقط هم 
الذين كانوا يزدادون في خارج الإمبراطورية وفضي داخلها."' 

كوف خفهنت روه سشكانية 8" لضن اذدهن هق الأطفال على 
الرغم من أنه وُصم بأنه جريمة ... وقد يكون الإفراط الجنسي قد 
خفض الخصوبة الإنسانية؛ وتجنب الزواج أو تأجيله قد يكون له مثل 
ذلك الأثر."'* ويضيف ديورانت "ريما كان لعملية منع الحمل؛ 
والإجهاضء وقتل الأطفال... آثار في تدهور السكان وراثياًء وكان لها 
أثر عددي أيضا. أقدر الرجال تزوج آخرهم.ء وأنجب أقلهم؛. ومات ؛ 
أبكرهم.'* 'كان المسيحيون ينجبون أطفالاً بينما الوثنيون لا ينجبون' 
كان الإجهاض وقتل الأطفال اللذان يهلكان المجتمع الوثني ممنوعين 
على النصارى بوصفهما عملين معادئين للقتل؛ وفي العديد من 
الحالات أنقن المسيحيون الأطفال المتروكين عرضة للعوامل الطبيعية: 
وعمدوهم. وأنشؤوهم بمساعدة أموال المجتمع.* 

مفارقة المفارقات. اليوم يضغط غرب مسيحي مسن يموت» ' 
يضغط على العالم الثالث وعلى العالم الإسلامي ليقبل منع الحمل ٠‏ 
والإجهاض والتعقيم مثلما فعل الغرب. ولكن لماذا عليهم أن يدخلوا ' 
حلقه إننتجا دسفي لوقت اذى يعقون فين لوراقة الأرضى قدا 
نكون قد ذهبنا؟ ْ 
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عندما طُّلب الاستسلام من قوات الجنرال كامبرون فضي 
واترلو(*) أجاب: "الحرس القديم يموت, ولكنه لا يستسلم."** وهذا 
شعار رائع للذين التجؤوا في دهليزنا الخاص بالحرب الثقافية. ومع 
ذلك فإن تقييما موضوعيا لميدان المعركة - من الذي يملك المدافع 
الكبيرة؟ من الذي يحتل الأرض العالية؟ - يوحي بأن الحرس 
القديم سوف يموت. وذلك لأن القرارات التي تتخذها النساء اليوم 
سوف تقرر إن كانت الأمم الغربية ستكون موجودة في غضون قرن, 
والنساء الغربيات يصوتن بلا. 

ولكن من أين جاءت هذه الثورة التي أسرت:؛ بهذه السرعة 
الكبيرة. شريحة ضخمة من معظم الناس المسيحيين و "التابعين 
للكنائس" من شعوب الغرب5 وما هي عقائدها ومذاهبها؟ 


ساس سخ49+يغغظع+هه هلاح د ل سح 
(*) معركة واترلو لقي فيها نابليون بونابرت هزيمته النهائية على يد تحالف قادته بريطانيا 
في 18 حزيران يونيو 14١0‏ 


سلس سس سس بجي ب ل 
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الفصل الثالث 
كتاب تعاليم الثورة 


عندما تنكسر الطاولة المستديرة يجب على كل رجل أن يتبع إما 
غالاهاد أو مودريد الأشياء الوسطية قد ولت.١‏ 


سي . أس. لويس 


ما الذي يرتئيه ويعلمه هذا الدين الجديدء هذا الإيمان الجديد 
الذي جاء على أجنحة الثورة؟ كيف يختلف هذا الدين عن الدين القديم؟ 

أولاً. إن هذا الإيمان الجديد هو من هذا العالم؛ وبهذا العالم: 
ومن أجل هذا العالم فقط. إنه يرفض أن يعترف بأي نظام أخلاقي 
أعلى منه؛ أو بأي سلطة أخلاقية أعلى منه. وأما بالنسبة إلى العالم 
الآخر فإن هذا الدين يسلمه بكل سعادة إلى المسيحية وإلى الأديان 
التقليدية طالما كانت هذه الأديان مبتعدة عن الميدان العام وعن 
المدارس العامة. وأما بالنسبة إلى القصص الإنجيلية القديمة عن 
الخلق؛ وعن آدم وحواءء وعن الحية في الجنة؛ وعن الخطيئة 


الأصلية؛ وعن الطرد من جنة عدن. وعن موسى على جبل سيناء. 





فل 
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عن الوضنانا العفن وكوه] متسوشة في الجن وثلزه كل التاسن ب 
اعتقد بكل ذلك إذا كنت ترغب فيه. ولكن هذه المفاهيم لن تدّرس 
ثانية بوصفها حقيقة. وذلك لأن الحقيقة. كما اكتشفها دارون 
وأكدها العلم؛ هي أن نوعنا وعامنا نتائج عجيبة لأحقاب من 
التلون..ووضبرخة الحينان الفائي المفنروف باسم الجينان الإتسنات 
والمكتوب في العام ١97”‏ بأن "العلم يؤكد أن النوع البشري هو ظهور 
من قوى طبيعية تطورية."' تلك الصورة الموضوعة على الجدار في 
درس علم الحياة في الفصل الدراسي لقردة تمشى على أربع أرجل؛ 
ثم على اثنتين؛ ثم تتطور إلى الإنسان المنتصب القامة -تلك هي 
الكيفية التى حدث بها التطور. 


في الميدان الأخلاقي الوصية الأولى هي "جميع أساليب الحياة 
متساوية. والحب ومصاحبه الطبيعيء. من الجنسء. أمور صحية 
وجيدة. وجميع العلاقات الجنسية الطوعية مسموحة. وجميعها 
متساوية من الناحية الأخلاقية - وهي ليست من اختصاص أحد. 
وإنما هي من اختصاص صاحبهاء وبالتأكيد ليست هذه العلاقات من 
اختصاص الدولة لتمنعها. وهذا المبدأ الذي يقول -جميع أساليب 
الحياة متساوية - يجب أن يكتب ويدخل في القانون. وأما أولئتك 
الذدين يرفضون احترام القوانين الجديدة فينبغي أن يعاقبوا. وإن 
إبداء عدم الاحترام لأسلوب حياة بديل يصم المرء بأنه متعصب. 
والتمييز ضد الذين يتبنون أسلوب حياة بديلاً هو جريمة. إن كراهية 


١‏ | ا 2 00 . 8 ءءء 
دز زد زد 200000000253522 للواطيين وليس اللواط هي الشر الذي يجب أن يستأصل. 


والوصية الثانية هي 'لا تكن ميالا إلى إصدار الأحكام.' ولكن 
الثورة لم تكن ميالة إلى إصدار الأحكام فقط بل كانت قاسية على 
أولئّك الذين يخرقون الوصية الأولى. كيف يمكن الدفاع عن هذا 
المعيار المزدوج الظاهر؟ 


مطلقة في الكونء وما فوق الطبيعة خرافة. وكل الحياة تبدأ هنا 
وتنتهي هناء وغرضها هو السعادة الإنسانية في هذا العالم» وهو 
العالم الوحيد الذي سنعرفه مطلقا. وكل مجتمع يؤسس نظامه 
الأأخلاقي الخاص به. ومن أجل زمنه الخاص. ولكل رجل ولكل 
امرأة الحق في أن يعملوا الشيء نفسه. ويما أن السعادة هي غاية 
الحياة وبما أننا مخلوقات عاقلة, فإننا نملك الحق في أن نقرر متى 
يرجح ألم الحياة على لذة الحياة ومتى ننهي هذه الحياة. إما 


وفقا لتعاليم دين الثورة. فإن النظام الأخلاقي المسيحي القديم 
طبيعي ولا أخلاقيا هو نظام أخلاقي مغروس في الانحياز. وفى 


بأنفسنا أو بمساعدة الأسرة أو الأطباء. التعصب الإنجيلي؛ وفي العقيدة الدينية, والتقاليد البربرية. إن 
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النظام المسيحي القمعي والقاسي كان عائقا للإنجاز الإنساني 
والسعادة الإنسانية وهو المسؤول عن تدمير حيوات لا عداد لهاء 
خصوصا حيوات الشاذين من الرجال والنساء. 

ويقوم النظام الأخلاقي الجديد على العقل المستنير وعلى 
احترام الجميع. وعندما كتبت الدولة النظام الأخلاقي المسيحي 
وأدخلته في القانون» فإنها بفعلها ذلك قننت التعصب. ولكن عندما 
نكتب نظامنا الأخلاقي وندخله في القانونء. فإننا نقدم جبهات 
الحرية ونحمي حقوق الأقليات المضطهدة. 

وتتبع للنظام الأخلاقي الجديد الذي يقدس الحرية الجنسية 
نتيجة لازمة منطقية وهي: بما أن الوافي الذكري والإجهاض 
ضروريان لمنع النتائج غير المرادة وغير المرغوبة للحب الحر -من 
الهريز إلى الإيدز إلى الحمل- فإن الواقي والإجهاض يجب أن يكونا 
متاحين لأي شخص ناشط جنسيا حتى الدرجة الخامسة إذا ما 
نشأت الحاجة. 

ويموجب التعاليم الجديدة يمنع منعا صارما استخدام المدارس 
العامة لإشراب الأطفال بالمعتقدات اليهودية-النصرانية. ولكن يمكن 
وينبغي أن تستخدم المدارس العامة لإشراب الأطفال بتسامح نحو 


أساليب الحياة جميعها. وتقدير حرية الإنجاب»؛ واحترام الثقائات 
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كلهاء واستحسان التنوع المتصل بالأعراق؛ والأجناس والأديان. وضي 
المدارس الجديدة خرجت من العطلات الأيام الملقدسة لأسبوع 
الفصح التي تحيي ذكرى آلام المسيح. والصلب. وقيامة المسيح. 
وصار يوم الأرضء الذي يتعلم فيه الأطفال أن يحبوا الأرض الأم, 
وأن يحافظوا عليهاء وأن يحموهاء هو يومنا لصوم يوم الغفران 
والتفكر: ولا يستثنى من يوم الأرض أى طفل. وكتب العالم المحافظ 
روبرت نسبت يقول إن البيئية هي "إلى حد كبير في طريقها إلى أن 
تكون الموجة الثالثة العظيمة من صراع الخلاص فضي التاريخ الغربي, 
بعد أن كانت المسيحية هي الموجة الأولى. وكانت الاشتراكية 
الحديثة هي الموجة الثانية."" 

إن الثورة الثقافية لا تدور حول خلق ميدان مستو للّعب لجميع 
العقائد. وإنما هي حول هيمنة أخلاقية جديدة. غفي نهاية الأمر 
أزيلت كل الأناجيل؛ والكتب. والرموزء والصور, والوصاياء والعطلات 
من المدارس العامة. وسوف تحول هذه المدارس إلى مراكز تعليم 
للدين الجديد. وفيما يلي يكتب جون دنفي بصراحة منشطة فضي 
العام 57 في ذا هيومنست حول الدور الجديد للمدارس العامة 
في اشريكا: 
المعركة على مستقبل الإنسانية يجب أن يقاتلها ويريحها المدرسون 
في الفصول الدراسية في المدارس العامة, والمدرسون ينظرون إلى 


ساب ببق 
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دورهم بشكل صحيح بصفتهم معتنقين حديثا لدين جديد. دين 
الإنسانية ... يجب على هؤلاء المدرسين أن يجسدوا تكريس الحياة 
المنكر للذات مثلما يفعل معظم الواعظين المتعصبين الأصوليين: لأن 
المدرسين سيكونون هم القسس من نوع آخر. يستخدمون الفصل 
الدراسي بدل منبر الوعظ في الكنيسة لتوصيل القيم الإنسانية في 
أي موضوع يعلمونه ... يجب أن يصبح الفصل الدراسي. وسيصبح 
الفصل الدراسي. ساحة الصراع بين القديم والجديد -بين الجثة 
الفاسدة للمسيحية؛ مع كل ما يجاورها من الشرور والبؤسء وبين 
الإيمان الجديد للإنسانية:؛ وهو إيمان يزدهي بوعده العالم بأنه 
سوف يتحقق فيه في النهاية المثال المسيحي الذي لم يتحقق مطلقا 
وهو "أحبوا جيرانكم." 


العلمانية الجديدة ليست إيمانا ضعيفا بلا نكهة. 


في السياسة. الإيمان الجديد عولمي و متشكك بالوطنية؛. ودذلك 
لأن الحب المفرط للبلد يؤدي في الغالب جدا للشك بالجيرانء ويؤدي 


بالتالي إلى الحرب. وتاريخ الأمم هو تاريخ الحروب. والإيمان ' 
الجديد ينوي الوصول إلى نهاية للأمم. إن المساندة المبذولة للأمم ' 


المتحدة, وللعون الخارجي؛ ولاتفافيات منع الألغام الأرضية: ولإلفاء 
الأسلحة النووية: ولمعاقية جرائم الحرب, وللمسامحة يديون الدول 
الفقيرة هي علامات الرجال التقدميين والنساء التقدميات. وحيثما 
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تشكلت مؤسسة جديدة فوق قومية -منظمة التجارة العالمية. 
واتفاقية كايوتو لمنع احترار الأرضء والمحكمة الجنائية العالمية 
الجديدة في الأمم المتحدة - فسوف تساند هذه الثورة تحويل 
السلطة والسيادة من الأمم إلى المؤسسات الجديدة للحكومة 
العولية. 

في إحدى المرات دعا الشاعر شيللي 'إ16اءط5 الشعراء باسم 
"المشرعون للعالم غير المعترف بهم.* في الأزمنة الحديثة حل كتّاب 
الأغنية محل الشهعراء في وعي الشبابء وفي الستينيات من ١51٠١‏ 
كان البيتلز «الخنافس» هم أشهر المغنين؛ وكان جون لينون هو أمير 
الشعراء لذلك الجيل. وفي أغنيته "تخيل" يضع لينون. في 
مقطوعات قليلة من القصيدة, السماوات على الأرض التي تخيلها 
في النظام الديني في ما بعد المسيحية: 

تخيل ألا وجود لعناية إلهية في السماوات 

إنه سهل إذا حاولت 

ولا جحيم تحتنا 

فوقنا سماء فقط 

تخيل أن كل الناس يعيشون لليوم. 

الله اله 
تخيل ألا وجود لأي بلاد 
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ليس صعبا أن تفعل 

لا شيء لتّقتّل من أجله أو لتموت من أجله 

ولا دين أيضا 

تخيل أن كل الناس 

يعيشون الحياة بسلام.” 

وذهب لينونء وهو الذي وصف نفسه بأنه "اشتراكي بالفطرة, " 
إلى أن يتخيل عالما 'بدون ممتلكات" حيث يتقاسم فيه كل الناس كل 
شيء. ومع ذلك. فعند وفاته في سن الأربعين. عرف العالم أن لينون 
قد نجح وبكل برود أن يمتلك ما قيمته 7"0” مليون دولار من 
الممتلكات وهوما يجعلة واحخنا من أغتئ الناس على ظهن الأرطن." 
وعلى الرغم من أن عالم خيال جون لينون وزميليه في البيتلز بول 
ماك كارتني وبوب ديلان كان عالما طوباويا. فإن ذلك لم يقلل من 
جاذبيته للشباب. وذلك لأن كتّاب الأغنية هؤلاء قدموا ديناً جديدا 
لاعتناقه والإيمان به. مع رؤيته الخاصة السعيدة للحياة هنا على 
الأرضء للحلول محل الإيمان المسيحي الذي انكمش في أرواحهم. 
وكما كتب ديفيد نيوبل مؤلف ميراث جون لينون يقول: إن الشاعر 
كاتب الأغنية عرف بدقة ما كان يسعى إليه. وفي بيان أدهش 
أمريكا أواسط الستينيات من ١91١‏ تنبأ لينون بأن "المسيحية سوف 


تذهب. وسوف تتلاشى وتنكمش. ولا احتاج إلى المحاججة حول 
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ذلك. فأنا على حق وسوف يثبت بالبرهان أني على حق. إننا أكثر 
شهرة الآن من المسيح."" 


"سرطان التاريخ الانساني" 


ولكن الدين يحتاج إلى شياطين كما يحتاج إلى ملائكة. وكثير 
مما يعلمه الإيمان الجديد ينبثق من كراهية لما ينظر إليه على أنه 
مساض مخجل شرير إجرامي. وبالنسبة إلى الثورة. فإن التاريخ 
الغربي هو مسرد مصور من الجرائم -العبودية» وإبادة الجنس» 
والاستعمارء والهيمنة الإمبريالية؛ والأعمال الوحشية والمجازر- 
ارتكبتها أمم كانت تدين بالمسيحية. وكتبت سوزان سونتاك؛ وهي أم 
الولادة للثورة. كتبت في ١937‏ تقول "العرق الأبيض هو سرطان 
التاريخ الإنساني؛ والعرق الأبيض,. وهووحده فقط.... يمسح 
الحضارات ذاتية الحكم حيثما ينتشر."” 

امريكا اشكى علن إبادة الحتس :دهده كلاد عرقية يكن عناينة 

وانفعال... والحقيقة هي أن موزارت؛ وباسكال. والجبر البولياني(*, 


وشكسبير. والحكومة البرلمانية. وكنائس الباروكء ونيوتن. وتحرير 





(*) حورج بول (1811-1816). رياضي بريطاني وعالم منطق هو الذي طور تفاضلا وتكاملا للمنطق 
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ميشيل فوكو. جيمس بالدوين؛ مالكولم إكسء حتى الأغاني العاطفية 
لبوب ديلان أزاحت في المدة الأخيرة جانباً أفلاطون ومونتين. 
وكانت الرسالة ذات العلاقة هي جور المجتمع الغربي؛ وكتم الرضا 
الفطرىي لأصحاب الامتياز والاستغلال الاستبدادي للفقراء وغير 
البيض في الوطن وفي العالم الثالث.' ' 


الماع وكاتظظه وسازكينبؤبالته لان(" قن يكوا ما جليقة 


هذه الحضارة على وجه الخصوص من أضرار على العالم." 















ومثل روباشوف!* في ظلام في الظهيرة. وصل مثقفونا إلى 
قبول تهمة سونتاغ لحضارتهم وتطوعوا مجانا لمساعدة الإدعاء في 
إقافة دهواف وإذاكان الحزين. هو الأسرتكين يتفكون إن الضلت 
وينظرون إلى تاريخهم باشمئّزاز فمن يستطيع أن يلومهم؟ وذلك, 
كما يكتب مايرون ماغنيت في الحلم والكابوس: 


ماذا كان رأي الروائي جيمس بالدوين في بلده عند نهاية 
حياته؟ كتب يقول: لا يوجد في التاريخ الأمريكيء "ولا يوجد الآن 
مؤسسة أمريكية واحدة ليست مؤسسة عرقية.'! "وأضافت روبن 
حرم جامعي بعد حرم اطّرح كتبا عظيمة ودورات لأفكار عظيمة عن ويست في نصها بعنوان الدستورية التقدمية تقول: "التاريخ 
السياسي للولايات المتحدة... هو ضفي مقياس كبير تاريخ لوحشية؛ لا 
يمكن التفكير بها تقريباء نحو العبيدء وكراهية تبيد العرق 
للأمريكيين الأصليين. وتقليل القيمة عرقيا لغير البيض ولثقافات 
غير البيضء وتقليل القيمة جنسيا للمرأة ...." '' ويقول جونثان 
كوللر. العالم بالتفكيكية, إن الإنجيل يجب أن يفهم "لا بصفته شعرا 
أو سردا نثريا ولكن بصفته نصا عرقيا وجنسيا يؤثر تأثيرا قويا."" 
مثل هذه المشاعر لم تبق من النوادر. ولكنها صارت هي القاعدة 
أكثر فأكثر في التعليم العالي في الولايات المتحدة. 

في العام ١596١‏ أعلنت جامعة تولين برنامجا جديداء "مبادرات 
من أجل إثراء العرق والجنسين في جامعة تولين." وشرح رئيس 
الجامعة إيمون كيللي الضرورة الملحة بقوله: "العرقية والجنسية 


وبرز مبدأ بديل يفترض أنه كاف للواقع الجديد: بول غودمان,[**) 


)»»*»*( . 


هريرت ماركيوزء فرائز فانون, 


4 ع لدبا لديااننا 
نورمان سد 


(*) جورج بالانشين (15485-15101) مدير ومخرج باليه أمريكي من أصل روسي. صر المدير 
الفني لباليه مدينة نيويورك. وأخرج أكثر من ٠٠١‏ باليه منها طائر النار )١156٠(‏ ودون 
كيشوت )١516(‏ 

(**) نيقولاس روباشوف بطل رواية آرثر كوسئلر ظلام في الظهيرة. 

(***) بول غودمان )١9175-151١(‏ ناقد أدبي ومؤلف. 

(*»*»» ) نورمان أو. براون: )3١٠١7- ١517(‏ (فيلسوف وناقد. استفاد من نظريات أعضاء 
الستينيات من ١51٠١‏ في الثورة الثقافية المضادة من كتبه زمن الإغلاق. والحياة والموت. 

(** *» ») هيريرت ماركيوز (1494 - 1974) واحد من كبار منظري مدرسة فرانكفورت. بعد 
دراسته في ألمانيا هاجر إلى الولايات المتحدة درس في جامعة كولومبيا وهارفرد 
وبرانديس الفلسفة السياسية وكان يسارياً يصنف نفسه بأنه ماركسي اشتراكي هيغلي. 
أثر في حركة الطلاب وصار "أباً لليسار الجديد". 
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منتشرتان في أمريكا وموجودتان بشكل أساسي في كل المؤسسات 
الأمركة رى وتسن كلنا جبلالة من افريكا المرفية والجسوةة ا 
وفي تقرير حديث صدر عن الأوصياء في ولاية نيويورك بشأن 
إصلاح المنهج يبرز التقرير الحاجة إلى نظرة جديدة على التاريخ 
الأمريكي ويقول: "الأمريكيون الأفريقيون: والأمريكيون الآسيويون, 
والبورتوريكيون/ واللاتينيون, والأمريكيون الأصليون كانوا جميعا 
ضحايا ظلم ثقافي وتنميط ميز مؤسسات... العالم الأمريكي 
الأوروبي لقرون مضت.*' 

هذه هي الرسالة التي يتلقاها الأطفال في الكلية وفي في 
المدرسة الثانوية أيضا: الأوروبيون والأمريكيون مذنبون بإبادة 
السنين ضدن" الستفان ] للحليين تن هذه العساوة واتخر اذفا علدا 
ملايين من الأفارقة في سفن الموت إلى العالم الجديد, واسترقوهم 
ليقوموا بالأعمال الشاقة التي لم يكن يعملها أجدادناء وهم أصابوا 
بالعجز وقتلوا الملايين من أولئّك. وأمم أوروبا فرضت أنظمة عرقية 
على الشعوب الملونة. خصوصا في أفريقياء ونهبت منهم ثرواتهم. 
والمسيحية تعايشت مع ذلك وتغاضت عن العبودية؛ والاستعمارء 
والعرقية:والحنسية طوالاايعننانةسلة. 


ويتساءل الرجل المسن في قصيدة إليوت "جيرونشن ويقول: 
"بعد مثل هذه المعلومات, أي تسامج5" وكتب ألن بلوم في إغلاق 
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عقل أمريكا يقول: "لقد اعتدنا نحن على أن نسمع عن الآباء 
المؤسسين وهم يتهمون بأنهم عرقيون. وقتلة الهنود. وممثلون 
لمصالح الطبقاتء ' وقال إن هذه الافتراءات 'تضهف فناعاتنا في 
الحقيقة أو في تفوق المبادئ الأمريكية وتفوق أبطالنا."' وضي 
الحقيقة إنها تفعل هذا الفعلء لأن ذلك هو الغرض منها. 

وأمام محكمة التاريخ: اتهمت أمريكا والغرب بتهمة نورمبرغ وهي 
"جرائتم ضد الإنسانية.' وفي كل الأوقات غالبا أيضا فإن المثقفين 
الغربيين: الذين ينبغي أن يقوموا بالدفاع عن أعظم حضارة وخير 
حضارة في التاريخ: يقومون بمساعدة الادعاء أو يدخلون في مرافعة 
فيها من حيث المبدأ إقرار بذنب المتهم. والعديدون جدا لا يستطيعون 
إلا أن يقدموا الدفاع المتلعثم عن "الألمان الطيبين" -"ولكننا لم نعرف. 

في تحريك هذه التهمة؛ فإن للثورة غايات متممة: تعميق 
الإحساس بالذنبء ونزع السلاح الأخلاقي من الغرب وشله؛ وانتزاع 
اعتذارات لا نهاية لها وتعويضات لا نهاية لها إلى أن تتحول ثروة 
الغرب إلى متهميه. إنه ابتزاز أخلاقي بنسب ملُحمية؛ وهي سرقة 
الألفية. وإذا ما سمح الغفرب لأعدائه بحصول ذلك فإننا نستحق أن 


و 


لماذا يقف العديد من قادة الغرب عاجزين عن تفنيد التهم؟ 


لأنهم في قرارة قلوبهم: كلينتون؛ وجوسبان. وشرودر يعتقدون أن 





حليل 
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التهم صحيحة:. وأن الغرب مذنب. وإلا قلماذا يسافر السيد كلينتون 
إلى أفريقيا ليعتذر عن العبودية لأحفاد الزعماء القبليين الذين 
كانوا يأسرون العبيد ويبيعونهم؟ لقد وجدت العبودية. حتى قبل 
آركنساس. والغرب لم يخترع العبودية؛ الغرب أنهى العبودية. 

في تعاليم الثورة, لماذا خلّد الغرب أكبر أهوال في التاريخ5 لأن 
أمم الغرب اعتقدت أن حضارتها وثقافتها كانتا متفوقتين على 
الآخرين وأن لأمم الغرب الحق في أن تفرض حكمها على حضارات 
وثقافات وشعوب "أنقص5 هذا هو جذر الشر كله. وهو الاعتقاد 
بأن ثقافة بعينها متفوقة وأعلى من أخرىء وهو الذي يقود إلى قتل 
الآخر. وهكذا فإن استتئصال فكرة الثقافات المتفوقة والحضارات 
المتفوقة هو الطلب الأول في أعمال الثورة. 

المساواة هي المبدأ الأول. ومن يخطىّ ضد المساواة فهو خارج 
الكنيسة. وفي هذا النظام الديني الجديد لا دين أعلى تفوقاء ولا 
ثقافة أعلى تفوقاء ولا حضارة أعلى تفوقا من غيرها. الجميع 
متساوون. إن "التنوع', والتمثيل في المجتمع لكل المعتقدات, والألوان» 
والثقافات في أمة متعددة الأعراق. ومتعددة الثقافات هو الذي ينبغي 
أن نطمح إليه. وهو الذي نصلي مخلصين. لنكون متوجهين إليه. ويتبع 
ذلك منطقيا أن أي مرشح يريد أن يحشد منطقة انتخابية حول فكرة 
أن الحضارة الغربية والثقافة الغربية متفوقتان وأن المسيحية هي 
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الإيمان الوحيد الصحيح. سيكون مبتدعا ونذيرا بخطر وشيك. 

كم هو حاسم هذا الاعتقاد لمؤسستنا الثقافية الجديدة؟ 

فى العام ١9944‏ جاءت الحرب الثقافية إلى ليك كاونتي؛ في 
فلوريدا؛ عندما صوت مجلس إدارة مدرسة بثلاثة أصوات ضد 
اثنين ليطلب أن يتعلم الأطفال أن تراث أمريكا وثقافتها كانا 
'متفوقين على الثقافات الأجنبية أو الثقافات التاريخية الأخرى." 
وقالت رئيسة مجلس الإدارة بات هارت: وهي تصف نفسها بأنها 
وطنية ومسيحية: لقد تم تبني الفكرة جوابا على السياسة التعليمية 
المتعددة الثقافات في فلوريدا . وقالت السيدة هارت: إنه لجميل 
للطلاب أن يتعلموا عن الأمم والثقافات الأخرى. ولكن يجب أن 
يتعلموا أن ثقافة أمريكا هي "المتفوقة بلا مراء.”*! 

وذهل اتحاد المعلمين وسمى هذا الاقفتراح مغالاة في التعصب 
والقومية والدعوة إلى الحرب. وقال كيث موللنز وهو من جماعة 
الشعب من أجل قيم التيار العام قال لصحيفة نيويورك تايمز: إن 
الناس لا يفهمون الغرض والجدوى من هذا ."*' 

هراء. فالجدل الملتهب الذي تلا ذلك بين أن الناس كانوا 
يعرضون بالضبط ماذا كان "الفرض والجدوى"" وأوضحت ذلك 
بجلاء جودي بيرسون وهي عضو في مجلس إدارة المدرسة فقالت: 
"نحن نحتاج إلى إعادة فرض أننا يجب أن تُعلّم أن أمريكا تأتي 
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أولا" ' وإلاء كما قالت السيدة بيرسون:ء فإن الشباب "إذا شعروا أن 
بلادهم أنقص أو مساوية للآخرين. فلن يكون لديهم الدافع الذي 
يحفزهم للذهاب إلى الحرب والدفاع عن مجتمعنا ." '" 

أحد المنشقين اتهم الأكثرية في مجلس إدارة المدرسة "بتقويض 
نظامنا المدرسي.""" وقالت الأسوشييتد برس: 'بعض المدرسين 
والآباء يقولون إن ما يجري تعليمه حقيقة هو التطرف في الرأي."” 
وحذر المتحدث باسم جمعية مجالس إدارة المدارس الوطنية جي 
بتلر من أن ' - "القيم' - في التعليم ... هي شيء نسمع المزيد عنه 
مع تصاعد الجناح الديني اليعينى.” 

واتهم غيل بريء. رئيس اتحاد المعلمين المحلي. مجلس الإدارة 
بخرق التعديل الأول وقال: ' تريد الأغلبية في مجلس الإدارة أن 
تبدأ من استنتاج يقول - إن أمريكا متفوقة وأعلى من جميع الأمم 
الأخرى - ومن ثم تعمل عائدة للخلف من ذلك الاستنتاج ... تلك 
ليست تربية. ذلك تلقين عقائدي.*' ولكن أليس البدء من استنتاج 
يقول إن أمريكا هي ببساطة مساوية لجميع الأمم الأخرى 'تلقيناً 
عقنائدياً أيضاً؟" 


في قلب هذا النزاع سؤال بايلت!*): ما هي الحقيقة5 بالنسبة 


(*) بونتيوس بايلت هو الحاكم الروماني في فلسطين الذي أمر دصلب السيد المسيح عليه 
السلام حسب العقيدة المسيحية. 
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للثورة فإن ليك كاونتي كانت تناقض الحقيقة: أي, كل الثقافات 
متساوية؛ ولا ثقافة متفوقة على غيرها. وبالزعم أن ثقافة أمريكا 
كانت متفوقة فإن مجلس إدارة السيدة هارت قد ارتكب كفرا 
مبتدعا. والثورة لا تستطيع أن تسمح بالتحدي السافر لعقيدة 
أساسية ينبفي أن تعلمها بصفتها حقيقة للأطفال في ليك كاونتي. 
وهكذا فقد ذهبت إلى محطات المعركة. في انتخابات الخريف. 
وبنسبة ضخمة للحضور من الناخبين؛ هزم جميع المساندين 
لسياسة "أغريكا اول" 

وقال السيد موللنز: "إن الشعب طرد المتطرفين."' 

وتكشف هذه الحادثة الصفة الحقيقية لثقافتنا الجديدة 
المهيمنة. وبشأن معتقداتها الأساسية فإنها غير متسامحة بعمق 
وهي لن تنصاع للتحدي أو التناقض. وأي شخص يعلم الأطفال أن 
ثقافة أمريكا متفوقة فهو "'متطرف' يعلم أكذوبة؛ وليس له عمل في 
المدارس العامة في أمريكا الجديدة. 


بما أن المساواة هي مبدؤها الجوهري فإن الثورة الثقافية تعلم 
أن الأبطال الحقيقين للتاريخ ليسوا هم الفاتحين: والجنود. 
والسياسيين. الذين بنوا الأمم الغربية وأقاموا الإمبراطوريات 
العظيمة؛ بل هم الذين قدموا القضية العليا - وهي المساواة بين 
الشعوب. وهكذا فإن نهاية العزل في الجنوب ونهاية التمييز 
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الوتسسو نط ااشتروضيي طروي امنا تمكراق :| معاد من هيه 
الفتموضيةوماتدلا وهائدي هيا النطلان الأخلعيان اعفان 
تلقترنة المخترين :«ويهدا يقد ناركن نوكر كي بالخامنة اطول فين 
البانثيون الأمريكيء, وأي ولاية ترفض تخصيص يوم عطلة للاحتفال 
بميلاده يجب أن تقاطع. وبالنسبة إلى جورج واشنطونء فإذا حذف 
اسنقة هن المدازئن:افليكح ذلك ألم يكن مالعا للعبيينة آله يساهم 
في أغظم انتهاك صارخ ارتكبته أمريكا للمساواة الإنسانية؟ 


التي خاضت هذه الحروب. وعلى الرغم من أن الحرب الكورية 
وحرب فيتنام تم خوضهما من أجل إنقاذ الأمم الصفيرة من 
الشيوعية الآسيوية القاتلة فإنهما كانتا حربين غير حكيمتين وغير 
عادلتين. وذلك لأننا كنا متحالفين مع أنظمة فاسدة وقاتلنا من أجل 
الحفاظ على هذه البلاد في معسكرنا في الحرب الباردة التي لم 
يكن لها مطلقا الوضوح الذي كان للحرب ضد الفاشية. 

ومساندة الرئيس نيكسون للجنرال بينوشيه لإطاحة الحاكم 
الكاستروي سلفادور أللندي في تشيلي كانت إساءة بالغة. ومثلها 
أيضا كانت مساعدة رونالد ريجان للكونترا في نيكاراجوا الذين 
كانوا يقاتلون لإعادة السيطرة على بلادهم من الساندنستا الموالين 
للسوفيت. وأما بالنسبة لغزو ريجان لغرينادا لإنقاذ تلك الجزيرة 
الصغيرة من عصابات ستالينية قتلت حاكمها الماركسي. موريس 
بيشوب - فقد كان ذلك اعتداء أمريكيا. أما غزو كلينتون لهايتي 
لاستعادة السلطة للقس الماركسي الذي نزعت منه صلاحياته. وهو 


وبما أن المساواة هي مبدأ أول. فإن ديمقراطية الشخص 
الواحد. والصوت الواحد هي أعلى أشكال الحكومة. وهي الشكل 
الشرعي الحقيقي الوحيد. إنها وحدها التي يمكن أن تفرض 
بالقوة. مثلما فرضت على ألمانيا واليابان. وكان ينبغي أن تفرض 
على العراق. التدخل العسكري من أجل المصالح القومية هو فعل 
أناني وخسيس.ء ولكن التدخل الأخلاقي الذي يريق الدماء في سبيل 
قضية الديمقراطية. كما في الصومالء وهاييتيء والبلقان -فلا 


شيء أنقى وأطهر منه. الأب أرستيد - فذلك كان تدخلا بالنيابة عن الديمقراطية وهو 


ويهدا المعيار تحكم الثورة على أخلافقية حروب أمريكا. فحرب 
2 والحرب المكسيكية -الأمريكية, والحروب الهندية. والحرب 
ولكن هذه الحروب وللأبد ملطخة بروح أمريكا الإلحاقية الشوفينية 


مبرر تبريرا كاملا. 
وطالما أنها "أحرب جيدة: ' فالفاية تبرر الوسائل في كتاب 
تعاليم دين الثورة. أن يكون السيد لنكولن قد جعل من نفسه 


مستبدا مطلقاء وأن يدوس على الدستورء وأن يسجن المنشقين بدون 
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محاكمة:؛ وأن يطلق الجنرال شيرمان والجنرال شريدان ليحرقا 
الجنوب الرماد فهذا كان طيبا. واستئصال الرق برر الوسائل 
المستخدمة حتى ولو عانى المواطنون الأمريكيون معاناة فظيعة. وأما 
بالنسبة "الجيدة" في الحرب العلمية الثانية. فإن تحالفنا مع ستالين 
القاتل قتلا جماعياء وقصف المدن بالقنابل مثل ناغازاكي وقتل 
عشرات الآلاف من النساء والأطفال في ساعات, فقد كانت حريا 
مقبولة؛ لأن قلوبنا كانت نقية ولأن عدونا كان شرا . 

لقند آدين ويتشارد نيكسون من أجل "القضف القائل بالقتابل" 
لهانوي لتحرير أسرى الحرب الأمريكيين: ويقال إن ذلك القصف 
لشمال فيتنام قتل ألفاً وتسعمائة نسمة طوال ثلاثة عشر يوما. ومع 
ذلك. فإن هاري ترومان هو إلى الأبد بطل ولو أنه كان قد أمر 
بقصف ذري لهيروشيما وناغازاكي. فقتل ١٠١,٠٠١‏ ماثة وأربعين 
ألف مدنيء وأعاد مليوني أسير حرب روسي ليعذبوا ويقتلوا بيد 
ستالين في عملية كيلهول. 

بالنسبة إلى الثورة الثقافية فالعدو دائما في اليمينء والثورة لا 
تغفر ولا تنسى. قارن المطاردة التي لا تعرف الرحمة للجنرال 
بينوشيه حتى قبره. وهو المستبد الذي سحق الكاستروية في تشيلي؛ 
قارنها بالتعابير عن الحزن عند موت شركاء ماو في القتل. وهما 
تشو إن لاي ودنغ اكسياوبنغ. 


شدلا 





موت الغرب 





بايرون دو لا بكويذ المتهم باغتيال قائد الجميعة الوطنية لتقدم 
الملونين مدغار إيفرز في الميسيسيبي في العام 1977 يحاكم. ثم تعاد 
محاكمته. ثم يحاكم للمرة الثالشة بعد ثلاثين عاماء ويموت فضي 
السجن؛ حسب ما تأمر به الثورة» في حين أن الثورة تلتمس الرحمة 
من أجل ليونارد بلتير الذي قتل عميلين مجروحين من أف بي آي. 
بعد تبادل إطلاق النار في العام ١1510‏ في محمية باين ريدج. وآخر 
أيقونة ثقافية هو موميا أبو جمال الذي ينتظر دوره في الموت لأنه 
قتل شرطيا في فيلادلفيا في العام ١‏ بتفريغ مسدسه فى 
الضابط المجروح الذي كان ملقى ينزف. وقد حث مائة مؤرخ أكاديمي 
بأن موميا يجب أن يعطى محاكمة جديدة وأن قتله لذلك الشرطي 
يجب أن 'ينظر إليه في ضوء التاريخ.""' وبما أن بلتير هندي وموميا 
أسود فهما مؤهلان ليكونا عضوين من طبقة ضحية. أما عميلان 
ميتان من أف بي آي وشرطي ميت - ثلاثة رجال بيض - فلا. 

المساواة التي تنادي بها الثورة هي إفساد لفكرة جفرسون التي 
تقول كل الناس خلقوا متساوين. والذي عناه جيفرسون هو أن 
الجميع قد وهبهم خالقهم الحق نفسه في الحياة, والحرية, 
والتملك. وأن الجميع يجب أن يكونوا متساوين تحت حكم القانون. 
وفد رفض مذهب المساواة. وكما كتب إلى جون آدمز في العام 
8١7‏ يقول: 'أنا أوافق معك أن هناك أرستقراطية طبيعية بين 
الناس. والأساس في هذا هو الفضيلة والموهبة."" 
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فإذا ما قيس الناس بالمفضائل والمواهب فإن من الأصح أن 
يقال إنه "ما من إنسانين خلقا متساويين مطلقا. إن ما تعنيه 
أمريكا ليس هو المساواة في الشرط أو المساواة في النتيجة بل هو 
الحرية. وهكذا فإن "أرستقراطية طبيعية" من المقدرة, والإنجاز, 
والفضيلة؛ والامتياز - من الرياضة إلى الفنون إلى الأكاديمية - 
تستطيع أن ترتفع لتقود. ولتلهم؛ ولتضع نموذجا لنا جميعا لنحتذيه 
وعلامة لنا جميعا لنهدف إليها. إن التراتبيات طبيعية بقدر ما هي 
جوهرية. أنظر إلى المؤسسات الأمريكية القائمة على التميزء من 
مايكروسوفت إلى يانكي نيويورك. ومن سلاح البحرية الأمريكي إلى 
مايو كلينك. كم عدد التي تدار منها على مبدأ شخص واحد وصوت 
واحد؟ 

وكما يبين التاريخ فكل الشعوب. والثقافات. والحضارات ليست 
متساوية. بعضها أنجز العظمة مراراء وآخرون لم ينجزوا قطعيا. 
جميع أساليب الحياة ليست متساوية. جميع الأديان ليست 
متساوية. جميع الأفكار ليست متساوية. وفي الحقيقة؛ ما هو 
الاستشهاد الحقيقي إن لم يكن أكثر الشهادات جميعا بلاغة وإلزاما 
وهي أن جميع الأفكار ليست متساوية. 


وفي الوقت الذي تملك فيه كل الأفكار الحق في أن تسمع.: 
فليس هناك من فكرة تملك الحق التلقائي في أن تحترم. ويطلب 
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لل_لسسسسسسسسبسيهي 





منا التعديل الأول للدستور أن نتسامح مع الكاذب مثلما نتسامح مع 
الصحيح. ومع الأحمق مثل الحكيم: ولكن الأمم والمجتمعات تتقدم 
بفصل القمح عن التبن» وبنبن التبن. إن فكرة الثورة عن المساواة 
فكرة أيديولوجية وطوباوية. وغير عقلانية وهي في نهاية المطاف 
فكرة مدمرة. إن مجتمعا تائها منفلتا فقط هو الذي يمنح مكافأة 
مغاوير القبعات السوداء الذين تطوعوا لمواجهة أخطر المخاطر 
والذين دخلوا في أشق التدريب. لكل كاتب أو طباخ أو غاسل قوارير 
في الجيش. ألم يكن هو اللورد أكتون الذي قال إذا ماتت 
الديمقراطية فالمساواة دائما هي التي تقتلها؟ 


الشكل القليل القيمة من المساواة يرجع في أبوته إلى الشورة 
الفرنسية وليس إلى الثورة الأمريكية. يرجع إلى اشتراكيي القرن 
التتاسع عشرء وليس إلى الوطنيين الأمريكيين في القرن الشامن 
عشر. وفي الحقيقة؛ بما أن الناس جميعا يتحلون على نحو مختلف 
بالمواهب. والقدرات؛ والفضائل. فإن الطريقة الوحيدة لتحقيق 
المساواة في النتيجة هي الاستبداد . وذلك ليس أمريكا. وإن أولئك 
الذين يراجعون اختبارات الملكات المدرسية مراجعات متكررة لا 
تنتهي؛ ولأن النتائج تصطدم مع تصوراتهم المسبقة:؛ فإنهم عندئذ 
يعطون نقاطا إضافية للطلاب بناء على الأجناس التي ينتمون إليها؛ 
ثم يرمون هذه الاختبارات لأنها ما تزال لا تنتج النتائج المرغوبة, 





لحيل 
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هؤلاء الذين يفعلون ذلك. هم دعاة عقائديون ميئوس منهم ولن 
تبقى أفكارهم الكاذبة عن الطبيعة البشرية على فيد الحياة بعد 
اصطدامها الأول بالواقع الحقيقي. 

إن المساواة التي تدعو الثورة إليها وتعلمها يمكن أن توجد ضي 
النتائج النهائية في "سباق المؤتمر" في مغامرات أليس في بلاد 
العجائب. وبعد أن ركض المشاركون جميعهم في دوائر لمدة نصف 
ساعة سألوا: 'ولكن من الذي فاز؟" 

وقال طائر الدودو: "كل واحد منكم فاز والجميع سينالون 
جوائز.""” 

إن مجرد التسامح. كما قال جي. كي. تشسترتون هو 'فضيلة 
الرجال الذين ما بقوا يؤمنون بأي شيء. ولكن إيماننا الجديد 
متسامح فقط بشأن ما يعتبره تافها: الجنس. والكتابات العارية: 
والألفة القذرة:والستركيات القطلة وا تلاثين قمر الوتدنة والفن 
الفاحش. وليس لدى هذا الإيمان أي تسامح نحو الذين يتحدون 
عقاكوة :| تعلمانية: 

في هذا النظام الديني الجديد تسد تستطيع أن تصنع فيلما 
ويلاحق مريم المجدلانية؛ كما هو في فيلم الإغراء الأخير للمسيح. 


كن 
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ولكن اقترح علاقة بين الوراثة والذكاء. مثلما فعل تشارلز مراي في 
منحنى الجرس فسوف تعلم عندئذ ماذا يعني أن تعبر وتجتاز 
الشورة. يمكن لصيدلي محلي أن يبيع الواقي الذكري لمن هم في 
الثلاثة عشر من العمرء ولكنك إذا بعت سجائر للأطفال أنفسهم 
فسوف تتعرض للمقاضاة بحجة تعريض صحتهم للخطر وتعريض 
أخلاقهم للمهالك. والكتب التي تزعم أن "الله ميت, ' أو أن القديس 
نطوننى كان لوطياة أو أن العزوية مقعدة: أو أن البابا بيوس الثاني 
عشر كان 'بابا هتلر". هي كتب سوف تجتذب مراجعات حارة من 
أجل "الجرأة" "والإبداع' "والاستخفاف بالمقدسات" ولكن ازلق 
بلسانك واستخدم مذمة عرفية. كما فعل السناتور بايرد. أو تفوه 
بكلمة نابية عن اللوطيين؛ كما فعل النائب ديك آرمي كما هو مشهور 
في استعماله الخاطئ لكلمات متشابهة في "بارني فاغ'(*) وسوف لن 
تهرب من عمود الضرب بالسياط. 


الولايات. واليوم يقبل الكفرء والسوقية؛ والفحش حتى في ساعات 
البث الرئيسية, ولكن الفكاهة العرقية تعتبر "خطاب بغضاء" يجب 





(*) النائب ديك آرمي جمهوري. في مؤتمر صحفي نطق اسم نائب آخر هو بارني فرانك 
(كلهةء"1 لإعدمعة8) بشكل (728 إ70ئة8) وكلمة 188 كلمة تحقير للشواذ وادعى آرمي أنها 
كانت زلة لسان!! 








ضن 
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أن يعاقب عليه بشدة. يقول الدارويني ديفيد دينت نستطيع أن 
'ننقذ المعمدانين": ولكن "ليس إذا ما كان هذا يعني التسامح بتعمد 
إعطاء معلومات غير صحيحة للأطفال عن العالم الطبيعي.' ويحذر 
ديت القائلين بالخلق بقوله: 'أنتم أحرار في أن تحتفظوا بأي 
معتقد ديني أو أن تخلقوا أي معتقد ديني ترغبون به طالما أن ذلك 
لا يصبح مصدر إزعاج عام ... وأولئتك الذين لا يتكيفونء الذين لن 
يكونوا معتدلين. والذين يصرون على المحافظة فقط على أنقى 
سلالة وأكثرها توحشا من تراثهم لتبقى حية؛ فإننا سنكون ملزمين, 
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ويترددء على أن نحبسهم أو تنزع سلاحهم." ١‏ 


هذه هي الروح العسكرية للتعاليم الحداثية. 


جرائم البغضاء 
هذا الاعتقاد الجديد. مثل أي دين: يملك قائمته الخاصة من 
الجرائم الأخلاقية. وأبغفض هذه الجرائم هي "جرائم البغضاء. " وهي 
هجمات تدفع إليها البغضاء الموجهة نحو لون الضحية أو معتقده أو 
والآن» من الواضح. أن جريمتي قتل جيمس بايرد وماثيو 
لوقن شين ج قا المقونة القتظيوى ::ولكن اذا حملة قاناة 


ضن 
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الجريمتان؛ من بين خمسة عشر ألف جريمة اقترفت كل عام؛ لماذا 
جعلتا سببا لاستنكار خاص من تُخبنا السياسية والثقافية؟ فبعد كل 
شىء. كان القتلة من النكرات. وفي حالة بايرد. كانوا مذنبين 
سابقين ضالعين بالمخدرات على نحو عال. وفي حال شيبارد كانوا 
مجرمينء ولا قيمة لهم. 

وحقيقة كان قتل بايرد. وقد ربط إلى سيارة شاحنة جرته حتى 
مات. كان قتلا فظيعا بشكل خاص. ولكن ذلك لا يؤّهل هذا القتل 
ليكون جريمة بغضاء. لقد كان جريمة بغضاء لأن بايرد كان أسود 
وفك اخكاره قتلته لأنة كان أسود: لقن صصرن ار بحسن عد وضية 
وربط بسلسلة إلى سياج في ريف متجمد بعد أن أبدى بعض 
التوددات الجنسية لواحد من المجرمين اللذين قررا عندئن أن 
يسلباه ويقتلاه. لقد كان فقتل شيبارد جريمة بغضاء لأن شيبارد كان 
لوطيا ولأن قاتليه كانا من البيض الأسوياء؛ استشاطا غضبا عندما 
تعرض أحدهما إلى توددات جنسية. لو أن شيبارد كان قد كُتل 
بالطريقة الوحشية نفسها بأيدي عشاق سابقين له لما كان قتله 
مؤهلا ليكون جريمة بغضاء. ولا كان موته قد وصل إلى النظر 
الرئاسي. 

كلنا لنا انحيازاتنا. ولذلك دعوا المؤلف هنا يقر بانحيازاته. لو 
أن قاتلي ماثيو شيبارد اختارا فتاة بعمر السادسة عشرة ولم يختارا 


سسب سس بف ثجمصيهق 
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كناب شاد تعوزر الحادية والفشتزين لعانك جريسَة اغتصنابها رقنا 
بالنسبة لي شراً أكبر من جريمة قتل الشاب. ولكن القاتلين في كلتا 
الحالتين ينبغي أن يقاسيا العقوبة نفسها. ولو كان قاتلا جيمس 
بايرد أسودين: أو لو كان بايرد أبيضء لكان موته جرأ شكل فظاعة 
شريرة مساوية وتبرر العقوبة نفسها. 

عاذ اشقيي هذاه الشدرساة انق نت كيه تر اس وف 
الصحافة؟ اختيرا لأنهما يناسبان الصورة بشكل كامل. ففي تعاليم 
الثوزة: تكون سوا النجرائم هن جزيمة قتل اللواظين لأنهم شاذين: 
وجريمة قتل السود لأنهم سود. وهي جرائم أسوأ حتى من اغتصاب 
طفلة وقتلها . كيف نعرف؟ 

بعد أقل من عام من مقتل شيبارد؛ اتهم رجلان من أركائنساس 
بقتل جس درخسنغ البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما. وفيما يلي 
التفاصيلء. كما روتها اسوشييتدبرس: 


وفقالما تقوله الشرطة,. فإن ديفيز كارينتر الأصفرء 78 عاماء 
وجوشوا براون: "١‏ عاماء خدرا وعصبا عيني جس درخسنغ وسدا 
فمه بملابس داخلية, وربطاه إلى فرشة ووجهه للأسفل وثبتاه 
بلاصق الأنابيب وبالأحزمة. ثم اغتصب الصبي مراراء وليط 
بأجسام متنوعة قبل أن يختتق بسبب الوضع الذي كان قد وضع فيه 


كما قال المحققون... 


تكن 
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ومع ذلك فإن جريمة القتل والتعذيب والاغتصاب هذه لم تصل 
تقريباً إلى الصحافة القومية. لماذا؟ لأن هذه الجريمة كانت "جريمة 
جنسء " ولم تكن "جريمة بنفضاء'. ولأن إظهار اللواطيين وهم 
يقومون بأفعال سادية بربرية لا يناسب نص كتاب الشرير - 
الضحية لدى نخبتنا الثقافية. وإن إبراز وحشية كاربنتر وبراون كان 
سيؤدي الى نكسة للقضية. وقد كتب برنت بوزل الناقد في وسائل 
الإعلام: 

لوأن جس ديرخسنغ قد رمي بالرصاص داخل مدرسته في 

ازكتسناس لضار قمة هومية قورية: ولوااته كان شاذا بشكل غلني 

وكان مهاجماه أسوياء لأدت الجريمة إلى توجيه كل شبكات 

الأقييار ونع مامح مققة جرال من ؤنساكل الآغاكم يكترة ان 

يكون الأول في قص حكاية جريمة فظيعة يكون الشريران فيها 

رجلين شاذين"" 

وعندما عقدت محكمة براون كانت صحيفة واشنطون تايمزر 
هي الوحيدة تقريبا من بين الصحف القومية التي روت تقارير 
الإجراءات. وقد كتب أندرو سولليفان وهو لوطي وكاتب عمود في 
جريدة نيو ريبابلك, كتب يقول: إن التباين [في التغطية القومية 
لجريمتي شيبارد ودرخسينغ] ليست حقيقة وحسب, إنه تباين 
مذهل.''' لقد وجد سولليفان ثلاثة آلاف قصة عن جريمة شيبارد 


في بحث له في قاعدة بيانات نكسس 715715 في الشهر الأول بعد 





نون 
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وكانت شبكة فوكس نيوز هي الشيكة الوحيدة التي روت محاكمة 
جريمة براون والحكم عليه. ووسائل الإعلام الكبيرة تحولت إلى 
ذراع اتصال للثورة . 


في الحال بعد جر بايرد جرا مميتاء مات جيك روبيل البالغ من 
العمر ستة أعوام بالطريقة المرعبة ذاتها. فعندما ذهبت أم الطفل 
كريستي إلى مطعم سفري للشطائر في انديبندنس. ميسوري. 
تركت طفلها جيك محزوما في حزام مقعده في الخلف من سيارتها 
من نوع شيفي بليزر . وتركت كريستي المفاتيح على السيارة. وكان 
كيم ديفيزء وهو في الرابعة والثلاثين. وقد خرج لتوه من السجن؛ 
كان يراقبها وهي تخرج إلى مطعم الشطائر وقفز إلى مقعد 
السائق. فركضت كريستي روبيل لتنقذ ولدها. وفتحت الباب 
الخلفي للسيارة لتجره إليها. ودفع ديفيز بالطفل إلى الخارج وهو لا 
يزال مربوطا إلى حزام المقعد . صرخت كريستي روبيل صراخا 
هستيريا عليه ليقف. نظر ديفيز إلى المقعد الخلفيء ثم إلى مرآة 
المنظر الخلفي للسيارة؛ واندفع مسرعاء وهو يجر الطفل لمسافة 
خمسة أميال سكن اوقفته شترطة الدراتحنات النارية الدين زاوا حثة 
الطفل وهي مجرورة على طول الشارع الرئيسي. لماذا لم تتل هذه 
الجريمة انتباها قوميا؟ لأن الطفل جيك روبيل كان أبيض وديفيز 


هل 
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كان اسود . إن جرائم البغضاء هي طريقة النخبة الثقافية لتصوير 
الرجال البيض تصويرا عرقيا . 

قبل عشرة أيام من عيد الميلاد في عام ٠٠٠١‏ اقترفت فظاعة 
أكثر شرا مما فعل بماثيو شيبارد أو جيمس بايرد وذلك في وتشيتا. 

كان خمسة من الشبان والشابات, ثلاثة شبان وشابتان. في 
حفلة عندما اقتحم عليهم بيتهم أخوان. وأحدهما في الثالثة 
والعشرين والآخر في العشرين من عمره. وضع الخمسة في سيارة, 
وافتيدوا إلى آلة صرف آلية, وأجبروا على سحب نقودهم, ثم 
أخذوا إلى ملعب كرة قدم . الشابتان أجبرتا على التعري واغتصبتا. 
ثم أجبر الضحايا على ممارسة الجنس مع بعضهم البعض تحت 
فوهة السلاح. ثم أجبر الجميع على أن يركعواء ثم أطلق الرصاص 
على كل واحد منهم في رأسه. مات ثلاثة شباب وشابة واحدة. أما 
الشابة الأخرى فتركت ملقاة على أنها ميتة؛ ولكنها ركضت وهي 
تنزف عارية مسافة ميل في البرد لتجد مساعدة:؛ أما الأخوان 
فرجعا بسيارتهما لنهب البيت. 

هيذر موللرء البالغة من العمر خمسة وعشرين عاما كانت تُذكر 
من أجل صوتها الغنائي. وآرون ساندر كان قد عاد لتوه من كلية 
جبل سانت ماري وكلية تخريج القساوسة في إمُيتزبيرغ: في 
ميريلاند لآنه كان قد قرر أن يكون قسيسا . وكان برادلي هيرمان 
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البالغ من العمر سبعة وعشرين عاماً صديقا لآرون. وجاسون 
ومدريا في أوغاستا هاي. وكان قد خطط أن يتقدم بالخطبة إلى 


لدليل المؤشرات الثقافية الرئيسية للعام ١594‏ فإن الأمريكيين 
الأفارقة. وعلى الرغم من أنهم نسبة )72١١(‏ ثلاثة عشر بالماكة فقط 
من سكانناء مسؤولون عن نسبة (455/) اثنين وأربعين بالماكئة من 
المرأة التي بقيت حية وكان قد أحضر خاتما وكتابا عن كيفية عمل جرائم العنف كلهاء وعن أكثر من نسبة نصف جرائم القتل في 
الولايات الملتحدة. " وتبين الإحصاءات الخاصة بالجرائم بين 
الأعراق نمطا من التحامل أكثر استثارة للصدمة مما تقدم. 


ذلك. ويكتب فرانك موريس في ذا وندرر: '* لم يحظ جاسون 
بالفرصة ليتقدم بالخطبة أو يعطيها الخاتم؛ ولم تكن الكنيسة 
الكاثوليكية في بلدته برات كبيرة بما يكفي لجنازته؛ ولذلك فقد 
تقلت إلى كنيسة بروتستانتية أكبر.*' وفي الدقائق التي سبقت 
موت جاسون بيفورت أجبر ذاك الرجل على أن يراقب المرأة التي 
أمل أن يتزوجها وهي تغتصب. 

ولكن ما لم يذكره موريس هو أن جميع الضحايا كانوا بيضا 
وأن القتلة كانوا سودا. لو أن أعراق الطرفين قد كُلبت لكانت تلك 
جريمة بغضاء للعقد كله. ومع ذلك فإن هذه الفظاعة لم تصنع أبدا 


في العام .١155-‏ غضب البروفيسور وليام ولبائكس من قسم 
العدالة الجنائية في الجامعة العالمية في فلوريدا بسبب حملة سعت 
إلى تقليل الجرائم المرتكبة من السود بحق السود.ء لأن الحملة كما 
يبدو عاملت الهجمات الواقعة على البيض بوصفها أقل أهمية في 
استحقاقها للاستنكار. وبعد دراسة معمقة لأرقام ضحايا الجريمة 
المستمدة من وزارة العدل في العام 19417 اكتشف ولبانكس ما يلي 
وقدم تقريرا وفقا لذلك: 

» في العام 1941, اختار المجرمون البيض ضحايا سودا بنسبة 
(؟) ثلاثة بالماتة من جرائم العنف,. بينما اختار المجرمون السود 


بروكاوء ولم تصنع أبدا ريذرء ولم تصنع أبدا جينينغزء ولم تصنع 
أبدا الصفحة رقم واحد في الصحافة القومية. لماذا لم تفعل؟ يكتب 
كاتب العمود والمؤلف ديفد هوروويتز فيقول: " القصة لم تناسب 
الميلودراما القومية الصحيحة سياسيا التي تحكي عن الضحية 


الأسود والجور الأبيض.”" 


ضحايا بيضا بنسبة )7١0(‏ خمسة عشرة بالماكة من الفترة 
الزمنية. 

* عندما كانت الجريمة اغتصاباء اختار المجرمون البيض نساء 
يبدو أن لدى السيد هوروويتز نقطة حرية بالاهتمام. فوفقا سودا بنسبة صفر بالمائة من هجماتهم: بينما اختار المجرمون 
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السود نساء بيضا بنسبة (778) ثمانية وعشرين بالمائة في 
هجماتهم. ومن أصل ثلاثة وثمانين ألف حالة اغتصاب لم 
يستطع ويلبانكس أن يجد أي مغتصب أبيض لضحية سوداء. 

+ اختار المجرمون البيض ضحايا من السود بنسبة (77) اثنين 
بالمائة من عمليات السلب والنهبء ولكن المجرمين السود اختاروا 
ضحايا من البيض بنسبة (775) ثلاثة وسبعين بالمائة من 
أعمالهم في السلب والنهب."” 


وعندما نشر البروفسور ولبانكس لأول مره أرقامه المذهلة 
والمحزنة لم يظهر أي تفنيد لها ولا تحد ولا مناقضة:؛ بل ساد 
اتيت دكا سناطة ..ويعدت عشي ستوات: في العام 1599, نشرت 
الواشنطون تايمز النتائج التي وجدتها في دراسة عن الجريمة بين 
الأعراق قامت بها مؤسسة القرن الجديد؛ واعتمدت على 
إحصاءات وزارة العدل في :١1594‏ وهذه النتائج التي وجدتها 
دراسة مؤسسة القرن الجديد دعمت النتائج التى وجدها 
ويلبانكس. 
» اقترف السود نسبة (230) تسعين بالمائة من جرائم العنف بين 
الأعراق في العام .١994‏ 
+ ولأن السود يشكلون نسبة )"١17(‏ اثني عشر بالمائة من السكان؛ 
فإن هذه الأرقام تعني أن احتمال ارتكاب السود لأعمال العنف بين 
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الأعراق يفوق احتمال ارتكاب البيض لها بخمسة عشر ضعفا. 

+ وكان احتمال قيام السود بأعمال عصابات اغتصاب بين 
الأعراق: وهجمات عصابات. يفوق احتمال قيام البيض بذلك 
بنسبة ٠٠١‏ إلى 56١‏ مرة. 

+ حتى في الجرائم من نوع "جرائم البغضاء  '‏ وهي أقل بنسبة /١‏ 
واحد بالمائة من الجرائم بين الأعراق . فإن احتمال أن يكون 
السود هم المهاجمون هو أكبر بمرتين من احتمال أن يكونوا هم 
الخخية !71 

ووجدت دراسة مؤسسة القرن الجديد أن الأمريكيين من أصل 
آسيوي هم أقل الجماعات عنفاء وهي تقترف جرائم العنف بمعدل 

يصل إلى نصف المعدل فقط مما يقترفه الأمريكيون البيض. 

وهذه الأرقام يجب أن تبعث إحساسا عميقا بالخذلان في 
قلوب عشرات الملايين من الأمريكيين الأفارقة المحترمين. ومع ذلك 
فالأرقام تكشف مبدأ مركزيا للثورة الثقافية بصفته كذبة كبيرة 
وهو: الافتراء الحقود الذي يقول بأن أمريكا هي أمة يكون فيها 
الشعب الأسود باستمرار عرضة للخطر من الأكثرية . وواقع الأمر 
هو أن معدلات الجرائم في مجتمعات الأقلية في أمريكا هي العلياء 
وأن الجرائم بين الأعراق تأتي من هذه المجتمعات. إننا لا نحل أي 


شيء عن طريق خداع الذات. 
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وزارة العدل وتقتفي اقتفاء قريبا أثر النتائج التى وجدها ولبانكس 
ووجدها وودز. وهذه النتائج أيضا لم يتم تحديها وهي مهملة تقريبا. 


والأمر نفسه على ما هو واضح ما يزال صحيحا بالنسبة 
لإنجلترا. فقد وجد دوني ودز وهو كاتب عمودء. بعد تحليل الأرقام 
الخاصة بالجريمة بين الأعراق والمدفونة في وزارة الداخلية. وجد 
في "الإحصاءات عن العرق ونظام العدالة الجنائي أن من بين 
الجرائم التي اقترفت في العام 1450 وكانت 'بدوافع عرقية” هناك 
مائة وثلاثة وأريعين ألف )١17٠٠0(‏ جريمة اقترفت ضد أقليات, 


وعندما طلبت واشنطون تايمز من مورغان رينولدز. وهو مدير 
مركز العدل الجتائي في المركز القومي لتحليل السياسة في دالاس, 
أن يعقب على دراسة صندوق القرن الجديد عن الجريمة بين 
الأعراق. رفع مورغان رينولدز كتفيه بلامبالاة وقال: "إنها مسألة 
نوملهنا مفظة العلساء البيض: لأنك لا مستطيع إلا آن تدخل فى 
المتاعب فقط ... وإنها ليست أخبارا جديدة لأي شخص تابع 
الاختلافات في العرق وفي الجريمة: ولكنها من الناحية السياسية 
غير صحيحة.'* وقد تطوع عالم الجريمة جيمس كيو .ويلسون 
بالقول إن النواحي العرقية للجريمة "حساسة جدا' وهي أكثر 
حساسية من أن تناقش علنا.'؛ ولكن إذا كان هذا صحيحاء فلماذا 
تمك فشرنداك مسنوتنة لجرا اندها مطلعة 


وأن مائتين وثمانية وثلاثين ألف )71١٠٠١(‏ جريمة اقترفت ضد 
ضحايا بيض' وكانت النتيجة التي وصل إليها ودز: 
إذا كانت الأقليات العرقية تشكل نسبة (5) ستة بالمائة من السكان 
في المملكة الملتحدة؛ وهم يقترفون (0-٠8,0؟5)‏ مائتين وثمانية 
وثلاثين ألف هجوم في العام. وكان السكان البيض الذين يشكلون 
نسبة أريعة وتسعين (7“54) من السكان وهم يقترفون مائة وثلاثة 
وأربعين ألف هجوم عرقي في العام. فإنه سيكون واضحا على 
أساس عدد السكانء أن الأقليات العرقية تقترف ما يصل إلى 
خمسة وعشرين )١0(‏ ضعفا من الهجمات العرقية أكثر مما يقترفه 


الشنكان البيطن: 5 


الجريمة هي الجريمة:؛ وينبغي أن تعاقب مقترفها بغض النظر 
عن معتقده أو لونه. ويجب أن تكون العدالة مصابة يعمى الألوان . 
ولكن هذه الحملة لترميز وتصنيف جرائم معينة بصفتها ' جرائم 
بغضاء" ليس لها أي علاقة بالعدالة ولها كل علاقة مع الأيديولوجية. 
إن نخبتنا الثقافية تريد الأمريكيين أن يروا بلدهم كما تفعل تلك 
النخبة - أي بوصفها بلادا عرقية بحاجة إلى خلاصء وفيها يكون 


يرأس جاريد تيلر صندوق القرن الجديد, وتيلر هذا هو مؤلف 
كتاب: معبّد بالنوايا الطيبة: فشل العلاقات العرقية في أمريكا 
المعاصرة: وهو أيضا شخصية جدلية فى الجدل القائم حول الجريمة 
والعرق. ولكن إحصاءات صندوق القرن الجديد مستندة إلى أرقام 
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الذكور البيض هم أكثر المجرمين انتشارا وخطورة. أما الحقيقة فلا 
تهم: فإذا كانت جريمة اغتصاب صبي في الثالثة عشرة من عمره؛ أو 
الموت جرا لطفل في السادسة من عمره هي جرائم قام بها متهم 
سابق أسودء أو إذا كانت بشاعة عرقية في وتشيتا جرائم لا تلائم؛ 
أو أسوأ من ذلك إذا كانت تناقض النصء فادفن القصة. 

في كتاب تعاليم الثورة لا تتأهل ثلاثون جريمة قتل لشباب على 
يد السادي جون وين غاسي لتكون جرائم بغضاءء أما لو أن غاسي 
ضرب خارج بار للشواذ من أجل التودد إلى صبي من الأخوة؛ لكان 
ذلك قد تأهل ليكون جريمة بغضاء. ولكانت جريمة قتل الدكتور كنغ 
قد تأهلت لتكون جريمة بغضاء لأن قاتله جيمس إيرل راي أبغضه 
بصفته قائداً أسود. ولكن جريمتي قتل جون إف. كينيدي بيدي 
كاستروي وقتل روبرت كينيدي بيد فلسطيني متطرف لا تتأهلان 
لتلك التسمية. 

ومثلما هو الأمر في القّدّاسء فإن إعادة التمثيل للعشاء الأخير 
لعدد لا نهاية له من المرات: والعشاء الأخير منسك من مناسك 
الكاثوليكية, فإن السرد المتكرر للتفاصيل الملتهبة لجرائم البغضاء 
هو شعيرة عملية في الإيمان الجديد, وتمتلك جريمة البغضاء 
التسوتشية واكما المتا هد تميها :المسةة::والنطلل: والتجرفن 
والضحية: التقدميون يتصدون للمتعصبين البيض نيابة عن 
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الأقليات العاجزة عن الدفاع عن نفسها. ولا يتوقف أبدا البحث عن 
جرائم بغضاء جديدة من قبل وسائل الإعلام وهي الوسائل التي 
صارت ذراع دعاية للثورة. لأن كل جريمة بغضاء مكتشفة مجددا 
تعيد توكيد عقيدة منزهة عن الخطأ هي: فضي الأعماق أمريكا هي 
أمة موصومة بالخوف من الإنسان الشاذ وهي أمة متعصبة. وكما 
تقول السيدة سونتاغ: "العرق الأبيض هو سرطان التاريخ الإنساني." 
ولكن كيف استولى هذا الدين الجديد على أمريكا المسيحية 
المحافظة منن الأمس فقط؟ ومن أين أتى هذا الدين الجديد؟6 
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الفصل الرابيع 
الأريعة الذين صنعوا ثورة 









من الذي سوف يحررنا من نير الحضارة الغربية؟! 
- جورج لوكاش 
منظر ماركسي. 
إن الدولة الشمولية الكفء حقيقة ستكون دولة يسيطر فيها 
التنفيذيون الأقوياء من الرؤساء السياسيين مع جيشهم من المديرين 
على سكان من العبيد الذين لا داعي لقسرهم لأنهم يحبون 
عبوديتهم." 
- الدوس هاكسلي 
عالم جديد شجاع. 


الجذر الكبير للثورة التي استولت على المؤسسات الثقافية 
للجمهورية الأمريكية تعود إلى الخلف بعيدا إلى ما وراء الستينيات 
من .151١‏ تعود إلى آب أغسطس ,.١15١5‏ بداية الحرب العظمى 
التي يسميها المؤرخ جاك بارزن" الضربة التي طوحت بالعالم 
الحديث في مساره الذي أدى به إلى تدمير ذاته." 
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في ؛ آب أغسطس ؛4١15؛‏ وقف الاشتراكيون الديمقراطيون في 
الرايخستاغ (البرلمان) وصوتواء كلهم بدون استثناء. على حسابات 
الحرب للقيصرء والتحقوا بذلك بحفلة الوطنية في الوقت الذي 
كانت فيه جيوش الرايخ قد سحقت بلجيكا ودخلتها . دُهل 
الماركسيون؛ فالحرب الأوروبية التي توقعوها طويلا كان يفترض أن 
يكون زمانها زمانهم. فماركس كان قد أرعد في السطر الأخير من 
بيانه الشيوعي بالقول:'يا عمال العالم اتحدوا". وقد توقع 
الماركسيون بثقة أن العمال عندما تجيء الحرب سوف ينتفضون 
ويثورون ضد حكامهم أكثر مما يقاتلون رفاقهم العمال في الأمم 
المجاورة. ولكن هذا لم يحدث. وانقلب أكبر حزب اشتراكي في 
أوروبا إلى حزب حرب, ورمى العمال عددهم وخرجوا للقتال 
والأغنيات في قلوبهم. وكما تصف ذلك المؤرخة باربارا تكمان فنقول: 
عندما جاء النداء قام العامل الذي صرح ماركس أنه ليس 
له وطن أم. بالتماهي بنفسه مع البلد؛ لا مع الطبقة. 
وتبين أن العامل عضو في أسرة وطنية مثل أي شخص 
غيره. وقوة عداوته التى كان يفترض أنها ستقلب 
الرأسمالية وجدت لها في الغريب هدفا أفضل. لقد 
ذهبت الطبقة العاملة إلى الحرب بإرادتهاء وبرغبة أيضا 
مثلها مثل الطبقة الوسطىء ومثل الطبقة العليا. ومثل 
النوع الإنساني." 
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ل سسسي ‏ ل سسسبببب ب تت 


لقد انكشف الماركسيون بوصفهم حمقى. 

ومع تكشف أهوال الجبهة الغربية انتظر الماركسيون. ولكن 
حتى معركة إيبرء ومعركة باشنديلء ومعركة السوم. حيث لقي مئات 
الألوف من الجنود البريطانيين حتفهم فوق بضع ياردات من الطين؛ 
لم تؤد بالعمال إلى الانقضاض في وطن الثورة الصناعية. وكذلك 
فلا الطبقة العاملة الفرنسية ولا الطبقة العاملة الألمانية انكسرت 
في فردان. والتمرد الذي حصل في العام 1917 في الخنادق 
الفرنسية سحق بسرعة. وجاءت ضربات جديدة عند نهاية الحرب. 

بعد الثورة الروسية حاول الشيوعيون القيام بانقلابات في 
بودابست وميونخ وبرلين. وسحق السوفيت البافاريون بسرعة من 
قبل الجنود القدامى الألمان. وروزا لوكسمبرغ!* التي قادت هذا 
التمرد الاسبارتاكوسيء وكارل لبكنكث ضربا بالهراوة وأطلق عليهما 
النار حتى الموت في برلين من قبل قوات الوحدات الحرة. ودام 
نظام بللا كون!**) في بودابست لأشهر قليلة. وفشل العمال في 
التحشد والالتفاف حول الثورات التي أطلقت باسمهم. 





(*) روزا لوكسمبرغ (1914-14170) قائدة اشتراكية ألمانية شاركت في ١918‏ بتأسيس حزب 
سبارتاكوس الذي صار في ما بعد هو الحزب الشيوعي الألماني اعتقلت بعد التمرد في 
العام 1519 ثم أعدمت. 

(**) بللا كون: )51515-١417(‏ وهو سياسي هنغاري أسس الحزب الشيوعي الهنفاري (1514). 
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وحاول تروتسكي(*) أن يجعل الجيش الأحمر هو رأس الحربة 
للثورة. وعندما غزا بولندا دفع به الوطنيون البولنديون إلى الخلف 
عند نهر الفيستولا تحت قيادة المارشال بيلسودسكي!**. ويهذا لم 
يمر ولم ينجح أي شيء تنبأ به الماركسيون. لقد جاءت ساعتهم 
وذهبت. وعمال الغرب, البروليتاريا الأسطورية؛ رفضوا أن يلعبوا 
الدور الذي حدده لهم التاريخ. كيف يمكن لماركس أن يكون على هذا 
النحو من الخطأ؟. 


وأول تابع منشق كان هو الهنفاري جورج لوكاش. وهو عميل 
للكومنترن(*). جلب له كتابه التاريخ والوعي الطبقي اعترافا بصفته 
منظرا ماركسيا ينافس ماركس نفسه. وقال لوكاش "أنا رأيت أن 
التدمير الثوري للمجتمع هو الحل الأول والوحيد. وأن قلب القيم 
في كل أنحاء العالم لا يمكن أن يحدث بدون إعدام القيم القديمة 
وخلق قيم جديدة من قبل الثوريين."* وبصفته نائب المسؤول عن 
الثقافة في نظام بللا كون؛ وضع لوكاش موضع التنفيذ أفكاره التي 
وصفها هو بنفسه بأنها "شيطانية' فيما صار يعرف باسم “الإرهاب 


مخطئا. والرأسمالية لم تكن تفقر العمال. وفى الحقيقة فإن حذ 
تصمر في ١‏ 
كان في تحسن:ء ولم يهبوا في ثورة لأن أرواحهم كانت مشبعة بألفي 


عام من المسيحية التي أعمتهم عن مصالحهم الطبقية الصحيحة. الثتقافي. 


فما لم تجتث المسيحية والثقافة الفربية من روح الإنسان الغربي 
وإلى أن تجتثا منهاء وهما الجهاز المناعي للرأسمالية» فإن الماركسية 
لا تستطيع أن تمتد بجذورهاء وسوف تنكشف الثورة ويخونها العمال 
الذين كان ينبغي على الثورة أن تقاتل باسمهم. وبتعابير إنجيلية. فإن 
كلمة ماركسء وهي بذرة الثورة. قد سقطت على ترية مسيحية صلبة 


وليضع جزءاً من هذا الإرهاب نظم وأسس نظاما تربويا 
جنسيا متطرفا في المدارس الهنغفارية. وأعطي الأطفال دروسا عن 
الحب الحرء والجماع الجنسيء وعن الطبيعة القديمة لأخلاق 
الأمسرة من الطبقة الوسطىء وعن تقادم العهد بنظام الزواج 
الآحاديء وأن الدين لا علاقة له. وهو ما يحرم الإنسان من كل 
(*) الكومنتيرن: كلمة منحوتة من كلمتي: «الشيوعي الدولي» أسس لينين هذا التشكيل 


(1514) ليتولى من خلاله قيادة الحركات الاشتراكية في العالم. وقد فشلت جهوده وتم 
حله (1545). 


)ع تروت 5 ليون: (1510-141/5) وهو منظر ثوري روسي. أحد قواد الثورة البولشفية. 
(**) بيلسودسكي. جوزيف (1970-1477) قائد وسياسي بولندي ثوري وكان أول رئيس 
)15775-1١514(‏ لبولندا المستعلة. 
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ملذاقة. ودعيك التفباء دلق إلى أن يكون خسنت الأعراف الجتسية 


فى ذلك الوقت.6 


وغرض لوكاش من تعزيز الإباحية بين النساء والأطفال كان 
تدمير الأسرة. وهي قلب مؤسسة النصرانية والثقافة الغربية. بعد 
خمسة عقود من هروب لوكاش من هنغارياء تم اعتناق أفكاره 
بحماسة من قبل جيل ازدهار ولادات الأطفال في "الثورة الجنسية." 

والتابع الثاني كان هو أنطونيو غرامشي!*) 
إيطالي بدأ مؤخرا بنيل الاعتراف الذي يستحقه بصفته أعظم 
استراتيجي ماركسي في القرن العشرين. بعد مسيرة موسوليني إلى 
روما في العام ١57"‏ هرب غرامشي إلى روسيا. ولكنه لم يكن مثل 
'المغفلين النافعين' ولا مثل "اليسار الطفولي" الذين كانوا موضع 
سخرية لينين من مثل كاتب أمريكي هو لينكولن ستيفنس يقول "لقد 
كنت هناك في المستقبل وهو يعمل5- بل كان غرامشي ملاحظا 
حادا رأى أن البلشفية لم تعمل. ومن خلال الإرهاب فقط كان 
النظام يستطيع أن يفرض الطاعة. واستنتج غرامشي أن اللينينية 
قد فشلت. إن الشعب الروسي لم يكن قد انقلب ليتبع الشيوعية, 
إنه ييغضها. إن بلاد الشعب الروسي وعقيدته وأسره وأيقوناته 


٠‏ وهو شيوعي 


(2) لوافس الوصو 13 زد/انوة1) ومو ستظر سواه جات متوستولرقى بدن شرت 
الشيوعي واعتقل غرامشي وأبقاه في السجن مدة طويلة. 
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وروسيا الأم كلها كانت تعني للشعب الروسي أكثر بكثير من أي 
تضامن عمال دولي. واستنتج غرامشي أن السوفيت كانوا يخدعون 
أنفسهم. والشعب الروسي لم يتغير. إنهم طائعون فقط لآن المقاومة 
كانت تعني طرقة على الباب في منتصف الليل ورصاصة في قفا 
العنق في البدروم أو الغرفة السفلية من قصر لوبيانكا. وحتى 
القتيصر استثار حبا وولاء أكثر من البولشفيك المكروهين. 

واستنتج غرامشي أن الأرواح المسيحية للشعب الروسي هي 
التي منعتهم من اعتناق الثورة الشيوعية. وكتب غرامشي يقول: إن 
العالم المتمدن مضت عليه مدة ألفي عام وهو مشبع إشباعا كاملا 
بالمسيحية:؛ 'وإن النظام المؤسس على المعتقدات والقيم اليهودية- 
المسيحية لا يمكن أن يقلب حتى يتم قطع تلك الجذور.' وإذا كانت 
المسيحية هي الدرع الحراري للرأسمالية. فللاستيلاء على الغرب. 
يجب على الماركسيين أن يجتثوا المسيحية من الغرب. 


بعد أن صحا غرامشي من الأوهام: وبعد أن أصابه الهلع من 
ستالين الذي استولى على السلطة بعد موت لينين والذي لم يرق له 
المفكرون الماركسيون المستقلون. عاد غرامشي إلى وطنه ليقود 
الحزب الشيوعي الإيطالي. أما موسوليني فكانت لديه فكرة أخرى. 
فقد سجن غرامشي وأغلق السجن عليه وأضاع مفتاحه. وبعد أن 


وهنت قوى غرامشي في السجن. وصار فريبا من الموت بسبب 
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السل؛ أطلق سراحه أخيراء ولكنه مات في العام 1971 عن عمر 
يناهز 1؛ عاما. ولكن غرامشي في كتابه ملاحظات في السجن 
ترك خلفه المخططات التفصيلية لثورة ماركسية ناجحة في الغرب. 
وثورتنا الثقافية الخاصة بنا كان يمكن أن تأتي مباشرة من 
صفحاته. "في الشرق"'. كتب غرامشي عن روسيا: 

كانت الدولة هي كل شيء؛ وكان المجتمع المدني قائماً منذ الأزل... 

في الغرب كان هناك علاقة مناسبة بين الدولة والمجتمع المدني؛ 

وعندما ارتعشت الدولة ظهر هيكل قوي للمجتمع المدني فورا . الدولة 

[في الغرب] لم تكن إلا الخندق الخارجي. وخلف هذا الخندق كان 

يقف هناك نظام قوي من القلاع والسدود الترابية الحاجزة." 

وأفضل من الاستيلاء على السلطة أولا وفرض ثورة ثقافية من 
فوق. هو. كما يحاجج غرامشي. أنه يجب على الماركسيين في 
الغرب. أن يغيروا الثقافة أولاء ثم إن السلطة سوف تسقط في 
أحضانهم مثل ثمرة ناضجة. ولكن تغيير الثقافة يتطلب ‏ "مسيرة 
طويلة عبر المؤسسات -الفنون: والسينماء والمسرح. والمدارس, 
والكليات؛ والندوات. والصحف, والمجلات: والواسطة الإلكترونية 
الجديدة. والراديو. وكان يجب السيطرة عليها كلها الواحدة 
منها بعد الأخرى. وأن تقلب وتّسيس إلى أن تكون وكالة للثورة. 
ثم يمكن بعدئذ للناس أن يثقفوا ببطء ليفهموا الشثورة بل 
ليرحبوا بها. 
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لقد حض غرامشي زملاءه الماركسيين على أن يشكلوا جبهات 
شعبية عامة مع المثقفين الغربيين الذين يشاركون الماركسيين 
احتقارهم للمسيحية وللثقافة البرجوازية والذين يشكلون عقول 
الشباب. رسالة إلى الرفاق: "إنها الثقافة؛ أيها الأغبياء5 ولأن 
الثقافة الفربية هي التي ولدت الرأسمالية وصانتهاء وإذا كان 
بالإمكان هدم تلك الثقافة. فإن النظام يسقط من تلقاء نفسه. على 
غلاف كتابه في العام ١97١‏ والذي كان نصرا سريعا وكتابا من 
أفضل الكتب مبيعا تخضير أمريكاء وهو بيان الثقافة المضادة ردد 
المؤلف تشالز رايخ كالببفاء ما قاله غرامشي بدقة: 

هناك ثورة قادمة. ولن تكون مثل ثورات الماضي. إنها سوف تتجذر 

وتنبثق في الأصل مع الفرد ومع الشقافة, وسوف تُفير البنية 

السياسية بصفتها آخر فعل فقط. إنها لن تتطلب العنف لكي تنجح. 

ولا يمكن أن تقاوم بنجاح بالعنف. إنها الآن تنتشر بسرعة مثيرة 

للتعجبء ومنذ مدة فإن قوانينناء ومؤسساتنا. وبنيتنا الاجتماعية 

هذه هي ثورة الجيل الجديد ./ 

لوقت أن مكرة شوايكى عن قوفي منت كؤرة عمجتي 
غريي كانت فكرة صحيحة. إن نظام لينين قد هز العالم طوال 
سبعين سنة, ولكن ثورته في نهاية المطاف فشلت,. وانهار نظامه. 
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واقي التهاية :يقن محرا ايفين وسخالين الشنيوعي على نا كان كار 
من البداية. وهو مؤامرة من مجرمين سياسيين استخدموا أفكار 
وتارعتى رجالافته لاطا رمح ككائو ا يتوت يدش يقنة وج الساسدة 
الطالقنة “لعن ناك نظام اقيق تتايتكن فين سيوف علي ولكن 
الثورة الغرامشية تتدحرج متقدمة؛ وهي إلى هذا اليوم. مستمرة ضي 
اكتساب ملتزمين بها. 


مدرسة فرانكفورت تأتي إلى أمريكا 


في العام ؟157.؛ أنشأ لوكاش وأعضاء من الحزب الشيوعي 
الألماني. في جامعة فرانكفورت, معهدا للماركسية وفق نموذج معهد 
ماركس -أنجلز في موسكو. وبعد بعض التأملء: استقروا على اسم 
أقل استفزازاء وهو معهد للبحوث الاجتماعية. وبعد مدة وجيزة 
هناو :سؤزق مسساطلة غلي: أ نه مورنة فر انكقووف: 

وفي العام .١15١‏ صار مدير ذلك المعهد هو ماكس هورخيمرء 
وهو مرتد ماركسي ومعجب بال ماركيز دو ساد. وهورخيمر أيضا كان 
فد استتتج بأن ماركس كان مخطئا. وأن الطبقة العاملة لم تكن 
ترتقي إلى دورها بصفتها طليعة الثورة. ومن فبل ذلك الوقت. كان 
العمال الغربيون ينتقلون بسعادة إلى الطبقة الوسطى, البورجوازية 
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الكريهة. لقد خذلوا الماركسيين. الذين ما كانوا ليصابوا بالذهول 
والإحساس بالمفاجأة من أحداث وول ستريت في أيار مايو 2197١‏ 
عندما ضرب الراديكاليون والطلاب المحتجون على عدوان نكسون 
وتدخله في كمبودياء على أيدي عمال البناء من اتحاد نقابات البناء 
برئاسة بيت بيرنّان الذي نصبه نكسون بعد ذلك وزيرا للعمل لديه. 
وبناء على توجيه هورخيمر بدأت مدرسة فرانكفورت تعيد 
ترجمة الماركسية إلى تعابير ثقافية. ورميت الكتيبات القديمة عن 
ميدان المعركة, وكتبت كتيبات جديدة. بالنسبة إلى الماركسيين 
القداعى: كان الفنو :4 الراشفبائكية: افا “لوف |لاركسديين اليد 
فالعدو هو الثقافة الغربية. وبالنسبة إلى الماركسيين القدامىء. كان 
الطريق إلى السلطة هو الإطاحة العنيفة بالنظام: مثلما حدث في 
باريس في العام ١789‏ وكما حدث في سانت بطرسبيرغ في العام 
97 . وبالنسبة إلى الماركسيين الجددء فالطريق إلى السلطة كان 
غير عنيف ويتطلب عقودا من العمل الصبور. سيأتي النصر فقط 
بعد أن تكون المعتقدات المسيحية قد ماتت في روح الإنسان الغربى. 
وهذا سيحدث فقط بعد أن يكون قد تم الاستيلاء على مؤسسات 
الثقافة والتعليم وبعد أن تكون هذه المؤسسات قد جندت على يد 
حلفاء الثورة وعملائها. احتلوا المؤسسات الثقافية للغرب. وهي 
"القلاع والسدود الترابية؛ ' وسوف تسقط الدولة؛ وهي "الخندق 


الخارجي بدون قتال. 
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ولكن بالنسبة إلى الماركسيين القدامى والجدد معاء على كل 
حالء بقي تعريف الأخلاقيات كما يلي: ما يتقدم بالثورة فهو 
أخلاقي, وما يعوقها فهو ليس أخلاقيا. وكما يكتب العلامة جون 
فونت من معهد هدسون ويقول: إن غرامشي اعتقد ب 

"التاريخانية المطلقة:, ' وتعني أن الأخلاق. والقيمء. والحقيقة, 

والمعايير. والطبيعة الإنسانية نفسها هي كلها منتجات لعصور 

تاريخية مختلفة. وليس هناك معايير أخلاقية مطلقة تعتبر صادقة 

بشكل شامل لكل بني البشر خارج سياق تاريخي محدد.ء بل الأصح 

هو أن الأخلاقيات "تبنى اجتماعيا."' 

وعندما قال رونالد ريغان بشكل عفوي قولته المشهورة بأن 
السوفيت "يحتفظون لأنفسهم بالحق في أن يكذبواء وأن يسرقواء وأن 
يخدعواء " فإنه قد أصاب كبد الحقيقة التي لا يستطيع أن يطعن 
فيها ماركسي أمين طعنا قوياء على الرغم من أن تلك الملاحظة 
كادت تسبب تقريبا انهيارا عصبيا جماعيا في وزارة الخارجية.'١‏ 


وفي حوالي هذا الوفت نفسه. التحق الناقد الموسيقي تيودور 


أدورنوا*!؛ وعالم النفس إريك فضروء!**). وعالم الاجتماع ويلهليم 


(*) أدورنو. ثيودور: .)١1914-1١5405(‏ عالم اجتماع وفيلسوف ألماني. 
(**) إريك فروم: )١1980-1400(‏ كاتب أمريكي ألماني المولد. وكان محللا نفسيا أكد على دور 
التكييف الاجتماعي في السلوك الإنساني. 
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رايخا*) بمدرسة فرانكفورت. ولكن التاريخ تدخل بفظاظة في العام 
++19. فقد صعد أدولف هتلر إلى السلطة في برلين» ويما أن 
الشخصيات البارزة القائدة لمدرسة فرانكفورت كانوا يهودا 
وماركسيينء فإنهم لم يكونوا مناسبين على نحو جيد للرايخ الثالث. 
فحزمت مدرسة فرانكفورت أيديولوجيتها وهربت إلى أمريكا. 
وغادر معها أيضا طالب جامعي متخرج اسمه هريرت ماركيوزا**, 
وبمساعدة من جامعة كولومبياء أقاموا مدرسة فرانكفورت الجديدة 
في مدينة نيويورك وأعادوا توجيه مواهبهم وطاقاتهم لإضعاف 


ومن بين الأسلحة الجديدة للنزاع الثقافي التي طورتها مدرسة 
فرانكفورت كان سلاح النظرية النقدية. ويظهر الاسم رحيما بما 
فيه الكفاية. ولكنه يعبر عن ممارسة يمكن أن تكون أي شيء غير أن 
تكون رحيمة. وقد عرف أحد طلاب النظرية النقدية هذه النظرية 


(*) ويلهليم رايخ: (1961-1491) محلل نفسي نمساوي نظر بأن الكبت الجنسي هو مصدر 
العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية. وقد قاطع فرويد وترك ألمانية النازية واستقر 
في مدينة نيويورك مات في السجن وهو يعضي حكما لمدة سنتين لازدراته للمحكمة 
وخرقه للقانون. 

(**) هربرت ماركيوز (19794-1898) فيلسوف سياسي أمريكي ألماني المولد. أحد مؤسسي 
معهد فرانكفورت للبحث الاحتماعي هرب من النازيين )١951(‏ إلى الولايات المتحدة. علم 

في جامعة هارفارد وغيرها ثم صار )١1910(‏ أستاذ الفلسفة في حامعة كلفورنيا في 

سانديفو. وقد عرف بتركيبه للافكار الماركسية والفرودية وأفكار هيفل 
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بأنها "جوهريا نقد تدميري لكل العناصر الرئيسية للثقافة الغربية, 
شاملا المسيحية. والرأسماليةء والسلطة, والأسرة. وأبوية الأسرة, 
والتراتبية. والأخلاقيات. والتقاليد. والضبط الجنسي.ء والولاء, 
والوطنيةء والقومية, والوراثة. ومركزية العرق الإثنيء والأعراف. 
والمحافظة ١١".‏ 


باتحطز او التلوية التقادية: على سيل القان, :يكن الناشيطل 
الثقافي الماركسي ويكرر مرارا التهمة بأن الغرب مذنب بجرائم إبادة 
الحفس كين 4[ دخضيارة وثقافة واجهها: وفوئهي التظوية التقوية 
يكرر المرء ويكرر أن المجتمعات الغربية هي أكبر مستودعات للتاريخ 
تحوي التعصب العرفيء والتمييز بين الجنسين. والتمييز ضد 
المحليين. وكراهية الغرباء. وكراهية الشواذ جنسياء واللاسامية, 
والفاشية. والنازية. وبموجب النظرية النقدية فإن جرائم الغرب 
بع شق لتخصيية الخرى كيرا شكرنينا :الشحية واحه الأمظلة 
التديكة هؤ "شياسات الهوجوة: * حيث "البدائل" وحيث “الدكائرة 
الممثلون لفيرهم لا يدافعون عن مرشحيهم. ولكنهم يهاجمون 
ويهاجمون ضد المعارضة. ومثال آخر من النظرية النقدية هو 
الهجوم الذي لا يرحم ضد البابا بيوس الثاني عشر بوصفه متواطتًا 
في الهولوكوست أو المحرفة منء دون الاهتمام بالمجلدات التي تقدم 
البينات التي تظهر أن ذلك الاتهام كذبة. 


١ 
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وفي نهاية المطاف تبعث النظرية النقدية على "التشاوم 
الثقافي, ' وهو إحساس بالغرية, وباللا أمل؛ وباليأس بحيث أن 
الشعبء وإن كان مرفها وحرا يتوصل إلى أن يرى مجتمعه وبلده 
بصفته بلدا قمعياً. وشراء وغير مستحق لولائه وحبه. لقد اعتبر 
الماركسيون الجدد التشاؤم الثقافي شرطا مسبقا ضروريا للتغيير 
الثوري. 

وتحت تأثير النظرية النقدية؛ أقنع الكثيرون من جيل 
الستينيات أنفسهم بأنهم كانوا يعيشون فى جحيم لا يطاق؛ وهم 
كانوا أكثر جيل محظوظ في التاريخ. في كتاب تخضير أمريكا الذي 
سحر السناتور ماكففرن. والقاضي دوجلاس. وواشطنون بوست. 
تحدث تشارلز رايخ عن "جو شامل من العنف" في المدارس الثانوية 
الأمريكية."' كان هذا قبل ثلاثين عاما من كولمباين» ولم يكن رايخ 
يعني الأسلحة والسكاكين: 

الامتحان أو الاختبار هو شكل من اشكال الغنف: التمارين الرياضية 
الإلزامية لمن هو محرج أو خائف هي شكل من أشكال العنف. إن 
المطلب الذي يقضي بأن على الطالب أن يحصل على ترخيص 


والدراسة الإجبارية فى قاعة الدراسة هما عنف ١".‏ 
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كتابه النفسية الجماهيرية للفاشية وكتابه الثورة الجنسية يعكسان 
النظرية النقدية. ولكن أكثر الكتب التي سبق أن نشرتها مدرسة 
فرانكفورت تأثيراً: كان هو كتاب الشخصية السلطوية. إن هذا 
الكتاب هو زينة المذبح لمدرسة فرانكفورت. وفيه استبدل بحتمية 
كارل ماركس الاقتصادية الحتمية الثقافية. فإذا كانت الأسرة 
مسيحية بعمق وكانت رأسمالية؛ ويحكمها أب سلطويء فإن بإمكانك 
أن تتوقع من الأطفال أن ينشؤوا متعصبين عرقيا وفاشيين. ويصف 
تشالز سايكسء وهو زميل كبير في مركز ويسكونسن لبحوث 
السياسات. يصف كتاب الشخصية السلطوية بأنه "قرار اتهام لا 
يساوم للحضارة البرجوازية؛ مع التشويه الذي يرى أن ما كان يعتبر 
مجرد طراز قديم من قبل نقاد سابقين صار يصرح به الآن على أنه 
فاشستي ومنحاز نفسيا.*' 

وفي الوقت الذي جرم فيه ماركس الطيقة الرأسمالية» جرمت 
مدرسة فرانكفورت الطبقة الوسطى. أما أن الطبقة الوسطى هي 
التي ولدت الديمقراطية وأن بريطانيا الطبقة الوسطى كانت تقاتل 
هتلر عندما كان الرفاق من مدرسة فرانكفورت في موسكو 
يتعايشون مع هتلر فذلك لا يهم. لا. ولا يهم أن أمريكا الطبقة 
الوسطى هي التي أعطت أدورنو وزملاءه ملجأ آمنا عندما هريوا 
من النازي. الحقيقة لا تهم. لأن هؤلاء كانوا دعاة ماركسيين. وهم 
وحدهم كانوا يُعرّفون الحقيقة. 


حد 
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بعد أن أكتشف أدورنو الأرض التي تعشش فيها الفاشية وهي 
الأسر الأبوية. حدد أدورنو الآن البيئة الطبيعية للفاشية وهي: 
الثقافة التقليدية: 'إنها أطروحة معروفة جيداً وهي أن القابلية 
للتأثر بالفاشية ظاهرة أكثر ما تميز الطبقة الوسطى. أي - إنها في 
الثقافة ‏ ومن ثم» فإن الذين ينسجمون أكثر ما يكون الانسجام مع 
هذه الثقافة سيكونون هم أكثر تحاملا."*'. 

وقد كتب مرة ادموند بيرك: "إنني لا أعرف كيف أكتب اتهاما ضد 
شعب بأكمله." ' ولكن أدورنو ومدرسة فرانكفورت: على كل حال؛ قد 
فعلوا ذلك بالضبط تماما. فهم أكدوا مباشرة أن الأغراد الذين ينشؤون 
في أسر يحكمها الآب, والذين هم وطنيون يلوحون بأعلام الوطنية 
ويتبعون دين الأيام القديمة. هم فاشيست في بداية الظهور وهم نازيون 
بالقوة والإمكانية. ونظرا لأن الثقافة المسيحية المحافظة تولد الفاشية. 
فإن الذين ينغمسون انغماسا عميقا في مثل هذه الثقافة يجب أن 
يرافبوا مرافبة وثيقة من أجل الاتجاهات الفاشية. 

هذه الأفكار تم استدخالها إلى النفس من قبل اليسار. ومنذ 
وقت مبكر في الستينيات من 197: وصم المحافظون وشخصيات 
السلطة الذين شجبوا أو عارضوا ثورة الجامعات بشكل روتيني 
وصمواء بأنهم "فاشيست". كان أبناء جيل ازدهار المواليد. من دون 
أن يعلمواء يتبعون نصاً كان يتماشى متوازيا مع خط الحزب الذي 
وضعته اللجنة المركزية في موسكو في العام 1947: 





يل 


موت الغرب 


يجب على الأعضاء وعلى منظمات الجبهة باستمرار أن يحرجوا 
نقادناء وأن ينزعوا الثقة منهم. وأن يقللوا من قيمتهم. وعندما 
يصير المعوقون مزعجين جدا يجب أن ندعوهم بالفاشيست, أو 
بالنازيين أو باللاساميين ... وهذا الارتباط سيصير بعد التكرار 


الكافي "حقيقة" في أذهان الجمهور ١".‏ 


ومنذ الستينيات من ١151١؛:‏ كان وصم الخصوم بأنهم كارهون 
أو بأنهم مرضى عقليا هو أفعل سلاح في ترسانة اليسار. وهذه هي 
"المعادلة السرية." كما وصفها عالم النفس والمؤلف توماس زاز" :إذا 
أردت أن تحقر ما يفعله شخص ... فسمه مريضا عقليا."*! خلفها 
كلها تكمن أجندة سياسية. مجتمعنا المريض يحتاج إلى علاج 
ليشفيه من انحيازه الباطن. وقد كتب كريستوفر لاش وهو يقوم 
دراسات في الانحياز لمدرسة فرانكفورت؛ والتي منها الشخصية 
السلطوية وهو أكثر الدراسات شهرة فقال: 

إن الغرض والتصور خلف دراسات في الانحياز أملى الاستنتاج بأن 

الانحياز هو اضطراب نفسي متجذر في بنية الشخصية 

"السلطوية". ولا يمكن أن يمحى ويزال إلا بإخضاع الشعب الأمريكي 

لما يرقى أن يكون علاجا نفسيا جماعيا -بمعاملتهم مثل نزلاء في 

مصح لغير العقلاء.؟١‏ 

هذا هو جذر "الدولة العلاجية" -وهي نظام يعاد تعريف 
الخطيئة فيه بصفتها مرضاء وتصير فيه الجريمة سلوكا ضد 
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المجتمع: ويحل فيها الطبيب النفسي محل الكاهن. فإذا كانت 
الفاشية. كما يقول أدورنوء موجودة "في الثقافة" فعندئذ إنناء نحن 
جميعاء الذين نشأنا في تلك الثقافة القديمة ثقافة الله والوطن من 
الأربعينيات من ١91٠‏ ومن الخمسينيات من ١1560١‏ نحتاج للعلاج 
لمساعدتنا لنقف وجها لوجه مع الانحيازات والتعصبات التي كنا 


منقوعين فيها منذ الولادة. 


بصيرة أخرى من بصائر هورخيمر وأدورنو كانت هي إدراكهما 
أن الطريق إلى الهيمنة الثقافية كانت عبر التكييف النفسيء وليس 
الجدل الفلسفي. ويمكن تكييف أطفال أمريكا في المدارس 
ليرفضوا معتقدات آبائهم الاجتماعية والأخلاقية بصفتهم متعصبين 
عرفياء. ويميزون بين الجنسين, ويكرهون الشواذ. ويمكن تكييف 
الأطفال ليقبلوا الأخلاقيات الجديدة. وعلى الرغم من أن مدرسة 
فرانكفورت تبقى غير مألوفة لمعظم الأمريكيينء فإن أفكارها 
معروفة جيدا في كليات إعداد المعلمين منذ الأربعينيات من ١514٠‏ 
والخمسينيات من .١56١٠‏ 

وقد أكدت المدرسة بشكل جلي أن الأطفال سواء تعلموا حقائق 
أو مهارات في المدرسة فإن ذلك كان أقل أهمية من تخرجهم 
مكيفين ليظهروا المواقف الصحيحة. وعندما كتب ألان بلوم في 
إغلاق العقل الأمريكي أن: "خريجي المدارس الثانوية الأمريكية هم 
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من بين أكثر الأميين في العالم حساسية:؛ ' ويحصلون على أخفض 
علامات الاختبارات في الأرض في الامتحانات المقارنة. ولكنهم 
يحصلون على أعلى العلامات للحساسية نحو قضايا مثل البيئة, 
كان بلوم بذلك يشهد على نجاح مدرسة فرانكفورت' ". قد يعتبر 
الآباء أن المدارس العامة اليوم هي فشل مكلف لأن الأطفال لم يبقوا 
يتعلمون فيها. وبالنسبة لمدرسة فرانئكفورت, فالمدارس العامة 
ناجحة لأن الأطفال المتخرجين منها يبدون كل المواقف الصحيحة. 
ولدى دخولهم الكلية فإن هؤلاء الطلاب الآن يدخلون جلسات 
توجيهء يعلمون فيها بالقيم الجديدة التي تقبل في الكليات الجامعية 
-لجعل عقولهم صحيحة. كما قال الرئيس الإداري للسجن في فيلم 
كول هاند لوقا. 

إلى أي حد كانت الثورة الثقافية ناجحة في محو القيم القديمة 
وغرس قيم جديدة في أرواح الشباب؟ في الأيام التي تلت بيرل 
هاربر كانت صفوف المتطوعين في محطات تجنيد الأسطول 
والجيش والبحرية تمتد لتدور حول الموفع. وكان طلاب الكليات 
أيضا متمثلين في تلك الصفوف مثما تمثل الفلاحون. ولكن في 
الأيام التي تلت المجزرة في مركز التجارة العالمي-وقبل أن يكون 
جندي أمريكي واحد قد ذهب إلى القتال أو قبل أن يطلق صاروخ 
كروز واحد على معسكرات إرهابيي القاعدة - كانت قد بدأت 
التجمعات المضادة للحرب في الحرم الجامعي الأمريكي. 


كا 
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ولكن أهمية المدارس في تكييف عقول الشباب قد تم تخطيها 
الآن بوسائل الإعلام الجديدة: التلفاز والسينما. كتب ويليم ليند. 
مدير مركز المحافظة الثقافية في مؤسسة الكونفرس الحر 
يقول: 

صناعة الترفيه ... قد امتصت امتصاصا كاملا أيدلوجية الماركسية 
الثقافية وهي تعظ بها بلا نهاية لا بمجرد خطب المواعظ ولكن 
بالأمثال أيضا: فالنساء القويات يضرين الرجال الضعفاءء والأطفال 
أحكم من آبائهم؛ ورجال الدين الفاسدون يعوقهم التائهون 
بمحاكاتهم. السود من الطبقة العليا يجابهون العنف من البيض من 
الطبقة الدنياء اللوطيون الشجعان الذين يعيشون حياة طبيعية. إنها 

كلها خرافة. قلب للوافع. ولكن وسائل الترفيه جعلتها تبدو حقيقة: 
حقيقية أكثر من العالم الذي يوجد خلف واجهة الباب الأمامي.١"‏ 
ولنقوم كيف غيرت الثورة الثقافية الطريقة التي نفكر بهاء 
ودعتقد بهاء ونتصرف بهاء قارن القيم التي عكستها وساندتها أفلام 
الخمسينيات من ١10١‏ مثل: على واجهة الماء. في الظهيرة. وشين, 
قارنها مع القيم التي تبنتها الأفلام الرئيسية في هذه الأيام. في 
احتفال جائزة الأكاديمية في العام ٠٠٠١‏ كان أكثر فيلمين أحيطا 
بالاحترام هما الجمال الأمريكي وقواعد بيت عصير التفاح. 


في الجمال الأمريكي صور النجم كيفن سبيسي الحياة في 


سس فس سج جج جب 
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في المارينز يكبت رغبته اللواطية؛ ويجمع تذكارات نازية. ويصير 
مجنونا بالقتل. وفي قواعد بيت عصير التفاح. يصور مايكل كين 
شخصا لطيف الكلام ينادي بالاجهاض يقف بلا خوف ضد 
التعصب في وسط أمريكا. لقد صارت وسائل الإعلام الجماهيرية 
الأمريكية مدافع الحصار في الحرب الثقافية وصندوق سكنر!*) 
ضخما لتكييف شباب أمريكا. 

في أثناء الخمسينيات. من :150١‏ كانت مدرسة فرانكفورت 
تفتقر إلى شخصية تشيع الأفكار المدفونة في النثر الدبق؛ 
لهورخيمر وأدورنو. وهنا يدخل هيربرت ماركيوز وهو ضابط سابق 
في مكتب الخدمات الاستراتيجية وأستاذ في جامعة برانديس: وهو 
رجل لم يكن طموحه مقتصرا على أن يكون رجل فكر بل كان يود أن 
يكون رجل فعل ثوري. ماركيوز قدم الإجابة عن سؤال هورخيمر: من 
الذي سيلعب دور البروليتاريا في الثورة الثقافية القادمة؟ 


مرشحو ماركيوز هم: الشياب المتطرف الراديكالى, ودعاة 
تحرير المرأة. والسود المتعسكرون. واللواطيون. والمفتريون؛ 
'ضحايا' الغرب المضطهدين. هذه كانت البروليتاريا الجديدة التي 
(*) صندوق سكنر: سمي باسم مخترعه بي. أف. سكنر وهو جهاز تكييف لسلوك الحيوانات 
الصغيرة مثل الفئران والطيور. 
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ستقلب الثقافة الغربية. وبين "المقموعين"'. وهم المجندون المحتملون 
لشورته. كان غرامشي نفسه قد شمل كل "الجماعات المهمشة في 
التاريخ ...لا المظلومين اقتصاديا فقط بل النساءء والأقليات 
العرقية, والكثير من - "المجرمين" - أيضا."'" وكان تشارلز رايخ 
صدى لماركيوز وغرامشي: عندما قال: "إن واحدة من الطرق التي 
يكافح بها أبناء الجيل الجديد ليشعروا بأنفسهم بأنهم لا منتمين 
هي أن يتماهوا مع السود. ومع الفقراءء ومع بوني وكلايد؛ ومع 
الخاسرين لهذا العالم.""' ومن الصدف. أنه في عام ١514‏ وهو 
العام الذي رشح فيه بوني وكلايد. وهو فيلم رومانسي عن فاتلين 
منحرفين جنسياء لجائزة الأكاديمية. فإن اثنين من "خاسري” رايخ 
وهما سرحان سرحان وجيمس إيرل راي حققا الخلود باغتيالهما 
روبرت كندي والدكتور كينغ. 

المجتمعات القديمة هدمت بالكلمات وبالكتب, ولكن ماركيوز 
اعتقد بأن الجنس والمخدرات كانا سلاحين أفعل. في كتابه الشهوة 
والحضارة. يحض ماركيوز على اعتناق عام لمبدأ اللذة. وقال 
ماركيوز: أرفض النظام الثقافي بالكلية (وكان هذا هو "الرفض 
العظيم' له). ونحن نستطيع أن نخلق عالما لنمتعدد أشكال 
الشذوذ."*' وفي الوقت الذي تدفقت فيه أجيال ازدهار المواليد 
كالفيضان إلى الجامعات حانت لحظة ماركيوز المناسبة. واستهلكت 
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كتب ماركيوز. وصار شخصية شعائرية للعبادة. وعندما ثار الطلاب 
في باريس في العام ١974‏ حملوا رايات تنادي: 'ماركسء ماو 
ماركيوز. 

وكان الشعار الذي ألهمه ماركيوز نفسه هو "مارس الحب لا 
الحرب. وفي كتاب الرجل ذو البعد الواحد دعا ماركيوز إلى 
دكتاتورية تعليمية. وفي "التسامح القمعي دعا إلى تسامح جديد 
سماه "التسامح المحرر" وهو الذي يستتبع "عدم التسامح مع 
الحركات من اليمين. والتسامح مع الحركات من اليسار."*' إن 
طلاب الستينيات. وهم ممتلئون بقناعة ماركيوزية. هتفوا ضد 
المدافعين عن جهد حرب الولايات المتحدة في فيتنام. ورحبوا 
بالراديكاليين الذين كانوا يلوحون بأعلام فيتكونغ. وفي بعض مواقع 
الحرم الجامعي. يستطيع اليوم القتلة الذين أطلق سراحهم ليحسنوا 
سلوكهم أن يجدوا جماهير أكثر استقبالا مما يستطيع أن يجده 
المحافظون. إن المعيار المزدوج الذي يفضب منه اليمينء والذي 
يسمح بأن يفضح المحافظون ويعلقوا من أجل خطاياهم التي يغفر 
مثلها لليسار. هو معيار التسامح القمعي'. وهو موضوع قيد العمل. 
إن ماركيوز لم يخف ما أراده. فضي مجتمع الضواري كتب يقول: 

يستطيع المرء أن يتكلم بحق عن ثورة ثقافية؛ نظرا لأن الاحتجاج 

موجه نحو المؤسسة الثقافية كلها ... هناك شيء واحد نستطيع أن 


ححن 
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نقوله بتأكيد كامل. إن الفكرة التقليدية عن الثورة وإن 
الإستراتيجية التقليدية عن الثورة قد انتهت. إن هذه الأفكار طراز 
قديم... وإن ما يجب أن نتولاه هو نوع من التفكيك الناشر والمبعثر 
للنظاء' ” 
إن "تفكيك النظام تفكيكاً شاملاً” لا يعني شيئا أقل من إلغاء 
أمريكا. إن ماركيوز مثل غرامشي قد تجاوز ماركس. إن الرؤية 
الماركسية القديمة التي ترى العمال وهم يثورون لقلب حكامهم 
الرأسماليين هي رؤية تنتمي إلى الماضي. أما اليوم؛ فإن هيربرت 
ماركيوز وفيالقه يضعون نهاية لحضارة غربية فاسدة عن طريق 
احتلال مؤسساتها الثقافية وتحويلها إلى وكالات لإعادة التربية 
والثورة. وكما كتب روجر كمبالء وهو مؤلف ومحرر. كتب في 
نيوكراتيريون يقول: 
في سياق المجتمعات الغربية» فإن "المسيرة الطويلة عبر المؤسسات" 
كانت تعني - في كلمات هيربرت ماركيوز - "العمل ضد المؤسسات 
الراسخة في الوقت الذي يعمل في هذه المؤسسات. وبهذه الطريقة 
بالدرجة الرئيسية أي - بواسطة الاندساس والاختراق أكثر مما هو 
بواسطة المواجهة - انتصرت الأحلام المضادة للثقافة التى حلم بها 
راديكاليون مثل ماركيوز."" 


وبالنسبة إلى الماركسيين الثقافيين ليس هناك قضية تعلو في 
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مرتبتها أكثر من إزالة العائلة. فقد احتقروا العائلة بصفتها 
دكتاتورية وحاضنة للتمييز الجنسي ضد المرأة وللظلم الاجتماعي. 
والعداء للعائلة التقليدية لم يكن جديدا على الماركسيين. ضفي 
الأيديولوجية الألمانية كتب ماركس نفسه أن الذكور الأبويين يعتبرون 
الزوجات والأطفال بالدرجة الأولى ملكية لهم. وفي أصل الأسرة, 
والملكية الخاصة. والدولة. عمم انغلز القناعة النسوية بأن كل 
التمييز ضد النساء يأتي من العائلة الأبوية. وحاجج إريك فروم أن 
الاختلافات بين الجنسين لم تكن موروثة, بل هي اختراع من قصص 
الثقافة الغربية. وقد صار فروم من الآباء المؤسسين لحركة التسوية 
الكاملة بين الجنسين. وبالنسبة إلى ويلهلم رايخ فإن "العائلة 
السلطوية هي الدولة السلطوية بشكل مصغر... وإن الإمبريالية 
العائلية ... يعاد إنتاجها في الإمبريالية القومية. وبالنسبة إلى 


أدورنو فإن العائلة الأبوية هي مهد الفاشية. 


ولكي تقتطع مدرسة فرانكفورت رأس الأسرة والأب هو رأسها 
دعت إلى بدائل من الأمومة؛. حيث الأم هي التي تحكم الفروع؛ و 
'نظرية الخنثىء. ' حيث يكون دورا الذكر والأنثى في الأسرة قابلين 
للتبادل؛ بل وأن يعكسا. ولعل الأنثى الملاكمة؛ والنساء في القتال؛ 
والنساء بأعمال الرابي والأسقف. والله بصفته هيء وفلم جي. آي. 
جين لديمي مور حيث تقوم فيه سيغورني ويفر وهي تشبه رامبو 
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بتهدئة عسكري مرعوب وذليل في فلم الفرياءء وكل الأفلام 
والعروض التي تصور النساء بوصفهم خشنات وعدوانيات وتصور 
الرجال بوصفهم حساسين وعرضة للعطب. لعل هذه الأمثلة كلها 
تشهد على نجاح مدرسة فرانكفورت والثورة النسوية التي ساعدت 
على ولادتها كالقابلة. 

ومثل لوكاش؛ اعتقد ويلهلم رايخ أن الطريق إلى تدمير الأسرة 
كان عبر سياسات جنسية ثورية وتعليم جنسي مبكر. ويدين ظهور 
التعليم الجنسي في المدارس الابتدائية في أمريكا إلى لوكاش, 
ورايخ. ومدرسة فرائكفورت. 


في موت الغرب. يجب أن تعتبر مدرسة فرانكفورت بصفتها 
متهما أولا ومتآمرا رئيسا. إن الهجوم الدعائي على الأسرة الذي 
دعت إليه هذه المدرسة أسهم في انهيار الأسرة. والأسر النووية 
اليوم تمثل أقل من ربع بيوت الولايات المتحدة الأمريكية. وتحرير 
النساء من الأدوار التقليدية للزوجة والأم. وهو التحرير الذي كانت 
مدرسة فرانكفورت من بين أول من تبناه؛ قاد إلى إهانة هذه الأدوار 
والحط من قدرها في المجتمع الأمريكي. 

إن ملايين النساء الغرييات الآن يشاركن الحركة النسوية في 
عدائها للزواج والأمومة. والملايين منهن تبنين جدول أعمال الحركة 
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وليس لديهن النية في الزواج ولا الرغبة في الأطفال. وإن اعتناقهن 
لمبدأ اللذة الذي جاء به ماركيوزء و مناوباتهن ودورهن في الثورة 
الجنسية:؛ يعني زواجات قد تأجلت. وكما يبين الطلاق ومعدلات 
الولادات فان الزواجات التي دخل بها الأزواج هي زواجات أقل 
حتى في البلاد الكاثوليكية القديمة منها. فإن استخدام موانع 
الحمل شامل تقرييا. إن منع الحمل: والتعقيم. والااجهاضء والقتل 
بحجة الرحمة بالمريض؛ هي الفرصان الأريعة في “ثقافة اموت" التي 
سوف يحمل عليها البابا حملة شعواء حتى آخر أيامه. إن حبة منع 
الحمل والوافي الذكري صارا بمثاية المطرقة والمنجل للثشورة 
الثقافكية. 

فى الخمسينيات من ٠,ءهدد‏ خروتشوف بقوله: "'سوف 
ندفنكم. ولكننا نحن الذين دفناه. ومع ذلك. فإذا لم يجد الإنسان 
الغفربى طريقة لوقف الانهيار فى معدل الولادة فإن الثقافة 
المجلس البابوي للأسرةء في تقرير ١4148‏ عن إفراغ أورويا من 
السكان, قد ربط التشاوّم الثقافي مبياشرة بعدم الخصوبة. 

لاينكن ان دوق عنودة البوتتغدل خصبرية اع ع طلدالبلدات 

الثى تتنازل فيه الخصوية في الوقك الخاضر إلا (ذاكان هناك 
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تغيير فقط في "المزاج” في هذه البلاد. وانتقال من التشاؤم الحاضر 
إلى حالة ذهنية يمكن أن تقارن بعصر "ازدهار المواليد". في أثناء 
عصر إعادة البناء بعد الحرب العالمية الثانية.54 
ولكن مثل هذا 'التفغيير في المزاج لا يرى ولو من بعيد في 
القارة القديمة. حيث تستمر معدلات الولادة بالهبوط. وفي 
المساعدة لتقويض الأسرة وللتحريض على التشاؤم الثقافي تستطيع 
مدرسة فرانكفورت أن تدعي حصة من الفضل في أنها ساعدت في 
اتعكاة القون: 

وهكذا ساعدت عصبة ضكيلة من المرتدين الماركسيين على 
تهديم الثقافة الأمريكية وبدأت في تفكيك جمهوريتنا. لقد كتب 
على شاهد قبر المهندس المعماري كريستوفر رن: "أيها القارئء إذا 
كنت تبحث عن نصب تذكارية فانظر حولك.'"" وهكذا يمكن القول 
عن لوكاشء, وغرامشيء وأدورنوء. وماركيوز بأنهم أربعة صنعوا ثورة. 

في غضون ثلث قرن, فإن ما كان يدان بوصفه الثقافة المضادة, 
ضار هو الثقافة المهيمتة: .وما كان هو الثفافة المهيمتة صنان»يتعبيز 
جيرترود هيملفارب. هو "الثقافة المنشقة."”" لقد صارت أمريكا 
دولة أيديولوجية, 'واستبدادية ناعمة, " حيث تفرض الأرثوذكسية 
الجديدة لا بعملاء الشرطة ولكن بالمحققين عن الثقافة الشعبية. 
ونحن نرى ذلك في المطلب الإلزامي من أجل "تدريب الحساسية" 
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في العسكرية؛ وفي العمل التجاريء وفي الحكومة. افتح التلفاز 
وراقب. إن قيم الثورة تهيمن على الوسيلة الإعلامية. وإن برنامج 
التصحيح السياسي (للعرق والجنس واللون ...) هو الذي يحكم. إن 
تحدي أرثوذوكسيتنا الجديدة يوصف بأنه "خطاب بغضاء. ' وقلة 
الاحترام لعقائدها يوصف بأنه علامة على المرض العقلي. 'خذ 
جون روكر إلى طبيب نفسي! وقبل بضع سنوات مضت وصف مهرجٌ 
الجامعات الأمريكية بأنها "جزر من الشمولية في بحر من الحرية." 
أما الآن فحتى البحر صار غير مضياف. وقد تكلمت إيملي 
ديكنسون/*اعن وقتنا مثلما تكلمت عن وقتها هي عندما قالت: 

وافق - تكن أنت العاقل - 

اعترض - تكن أنت الخطر فورا - 

وتعالج بالسلاسل.١"‏ 

إن التصحيح السياسي هو الثقافة الماركسية؛ إنه نظام لمعاقبة 
الانشقاق وللوصم بالعار للهرطقة الاجتماعية مثلما عاقب التحقيق 
الهرطقة الدينية. وعلامتها التجارية هي عدم التسامح. وبتصنيف 
معارضيها بصفتهم مبغضين أو مرضى عقليا يكتب الصحفي بيتر 
(*) إيملي دكينسون: (1847-1870) شاعرة أمريكية عاشت بعزلة في بيتها في أمهيرست 


مساشوستس» حيث كتبت قصائدها المفعمة بالعمق العاطفي والذكاء اللماح. ولم ينشر 


أول ديوان من شعرها حتى .1895١‏ 


١ك‎ 
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هيتشنز في رثائه لبلاده. إلغاء بريطانيا. فيقول إن النظام الجديد 
يقلد طرق الاتحاد السوفيتي في معهد سيربسكي(|*) الذي كان 
يصنف المنشقين السياسيين مثل ناتان شارانسكي بصفتهم غير 
عقلاء قبل أن يغلق عليهم أبواب المستشفى النفسي.'"” وما يصفه 
الأمريكيون 'بتعبيرهم العرضي ... التصحيح السياسيء ' هو كما 
يقول هيتشنز "أكثر نظام فكري غير متسامح حكم الجزر البريطانية 
منذ عهد الإصلاح."" مثلما هو الحال في الولايات المتحدة. 

إن معارضة العمل الإيجابي يصف المرء بأنه عرقي. والإصرار 
على أن هناك أدواراً في المجتمع غير مناسبة للنساء. من مثل طيار 
في حاملات الطائرات البحرية. يصم المرء بأنه يميز بين الجنسين. 
وإذا كنت تعتقد أن الهجرة أعلى بكثير جدا من قدرة تماسكنا 
الاجتماعي. فإنك توصف بأنك محلي أو كاره للأجانب. في العام 
77 رفعت الجمعية الأمريكية للطب النفسي صفة اللواطية من 
القوائم بوصفها اضطرابا مرضياء وكان ذلك تحت تهديد مليشيات 
حقوق اللواطيين. وأي إنسان يعتبر اللواطية الآن اضطرابا مرضيا 
يعاني هو نفسه من مرض في الروح يدعى كراهية اللواطيين. 

لقد قال البابا يوحنا بول الثاني'إن الأفعال اللواطية هي ضد 
فانون الطبيعة؛ ' قال ذلك في الوقت الذي كان فيه الآلاف يسيرون 





(*) معهد سيريسكي: مستشفى أمراض عقلية في موسكو. 
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في اليوم العالمي للاعتزاز اللواطي في روما.؛" وقال "إن الكنيسة لا 
تستطيع أن تُسكت الحقيقة, لأن هذا ... لن يساعد على تمييز ما 
هو خير مما هو شر."*" وإعادة التأكيد هذه للتعاليم الأخلاقية 
الكاثولوكية تسم البابا وتسم كل الذين يقبلون هذه التعاليم بأنها 
صحيحة. بأنهم يكرهون اللواطيين. ويسمي العالم والمؤلف بول 
غوتفريد ذلك: 'نزع الإنسانية عن الانشقاق." 

الكلمات أسلحة كما قال أورويل. وعلى التقليديين حتى الآن أن 
يكتشفوا إجراءات مضادة فعالة. عندما تصف عدوا بأنه عرقي أو 
فاشي فإنك لا تبقى محتاجا إلى أن تجيب على حججه. ويجب عليه 
أن يدافع عن شخصيته. وفي محكمة القانونء يكون المتهم بريئًا حتى 
تثبت إدانته. ولكن إذا كانت التهمة هي التمييز العرقي. أو كراهية 
اللواطيين. أو التمييز بين الجنسين. فهناك اليوم افتراض للادانة. 
والبراءة هي التي يجب أن يثبتها المتهم بدون أي شك معقول. 

لقد سمع أورويل كلمة "فاشي' تستخدم مرات عديدة فافترض 
أنه إذا قال جونز لسميث إنه فاشيء فإن جونز كان يعني: "أنا أكره 
سميث! ولكن إذا قال جونز: 'أنا أكره سميث' فإنه يكون بهذا 
معترفا بكراهية غير مسيحية. إنه بقوله لسميث فاشي. لا يحتاج 
أن يشرح لماذا هو يكره سميث أو لا يستطيع أن يبذ سميث في 
الجدالء لقد أجبر سميث على أن يبرهن على أنه لم يكن معجبا 
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قريبا من أدولف هتلر. لقد كان هوي لونغ محقا,ء عندما تأتي 


الفاشية إلى أمريكا فإنها سوف تأتي باسم مناهضة الفاشية."" 


إن القول بأن لوكاش. وغرامشي.ء وأدورنوء وماركيوز. ومدرسة 
فرانكفورت كان لهم تأثير هائل على تاريخ أمريكا الثقافي والفكري 
هو قول لا ينكر. ولكنهم. على غير غرار البولشفيك. لم يكتسحوا 
القصر الشتويء ولم يقبضوا على زمام السلطة؛ ولم يفرضوا 
أفكارهم بالقوة والرعب. ولم يكونوا عمالقة مثل ماركس الذي قدم 
له الرجال البيعة والطاعة. بل إن قلة حتى من الأمريكيين تعرف من 
كان أولئك. ما من واحد منهم. ولا حتى ماركيوز كان مثل القديس 
بطرسء أو لوثرء أو وزلي. لقد كانوا مثقفين مارقين وأشخاصاً غير 
متكيفين أخلافياء نعم. هذا صحيح. ولكنهم كانوا أيضا رجالا فكروا 
'خارج الصندوق" ووضعوا في التداول أفكارا عن الكيفية التي يمكن 
بها إطلاق ثورة ناجحة في الغرب. ضد الغرب. وانتصرت أفكارهم. 
إن نخب أمريكا. من الذين قد لا يعرفون اليوم حتى من كان مفكرو 
فرانكفورت أولئك. قد انجذبوا إلى أفكارهم مثلما تنجذب القطط 
إلى حشيشة القط. 

إن الأمريكيين الذين يقبلون اليوم هذه الأفكار لا يستطيعون أن 
يعرفوا أنها كانت قد فرخت في حاضنة ماركسية في ألمانيا وايمار أو 
أنها أفكار فكر فيها في سجن فاشستي في إيطاليا موسولينيء أو أن 
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غرض هذه الأفكار كان هدم ثقافتنا وقلب حضارتنا . ولكن هذا 
يستدعي السؤال: لماذا كانت أمريكا الستينيات من 1910, إذا كانت ما 
تزال بلدا مغموسا في تراثها اليهودي المسيحيء وتاريخها. وتقاليدها. 
ومعتقداتهاء لماذا كانت متقبلة لمثل جدول الأعمال الثوري هذا؟ 


صحيع. أن قطاعا صغيرا من نخبة أمريكاء قبل وفي أثناء 
الكساد العظيم؛ صار متواطئاً في ما سماه المؤلف الفرنسي جولين 
بندا خيانة الثقفين:15 لقن احتقروا أمريكا اللمسيحية الرأاسمالية 
التي عاشوا فيها. ولكن لماذا تجذرت أفكار الخونة الثقافيين في 
أمريكا الوسطة لماذا اجتذبوا أتباعا بين أطفال من الجيل الأعظم 
الذي هزم هتلرة ولماذا ما يزال العديد جدا من الشباب يقبلهاة هل 
كانت أمريكا أخلاقيا شاردة في الستينيات من ,:١1515١‏ تبحث عن 
شيء جديد لتؤمن به. وعن طريقة جديدة للعيش؟ هل كانت 
أخشاب البيت القديم متعفنة؟ هل كانت الثورة حتما لا مناص منها؟ 
هل كان الشباب والعديد من معلميهم: بكل بساطة. متعبين من 
متطلبات النظام الأخلاقي القديم ويتطلعون إلى طريقة ليقولوا بها 
وداعا لكل ذلك؟ هل جميعهم تسلقوا وَحسب على ظهر أول قطار 
جاء عبر المدينة؟ 

من المؤكد أن مدرسة فرانكفورت لم تكن الوحيدة في الحلم 
بثورة اجتماعية وفي ابتكار ثورة اجتماعية. ففي الثلاثينيات من 
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وف كان التديك فن شتفي ومكزون علج التطوط ميا 
ووصلوا إلى النتائج نفسها. وفيما يلي نص من كتاب العام لجمعية 
التعليم الوطني في 19717: 
لقد اغتّصب نظام المدرسة الرأسمالي والوطني الحالي في مكان 
واحد فقط - هو روسيا - وذلك التغيير وقع عن طريق الثورة. ومن 
هنا فإن شهادة التاريخ تشير على ما يبدو إلى أننا من المحتمل أن 
يكون علينا أن نعتمد على ثورة من أجل تغيير اجتماعي له طبيعة 


مهمة وبعيدة الأثر.ا" 


مارغريت سانغرء وهى مؤسسة الأبوة المخططة. كانت 
راديكالية أشهر من أي عضو في مدرسة فرانكفورت, وقد تنبأت 
بأفكارهم عندما قألت: 'إن تنظيم النسل يستهوي الراديكالي 
المتقدم لأنه محسوب ليقوض سلطة الكنائس المسيحية. وأنا أتطلع 
إلى اليوم الذي أرى فيه الإنسانية متحررة من استبداد المسيحية 
تحريرا ليس بأقل من تحررها من استبداد الرأسمالية.””؛ 

هل كانت ثورة الستينيات من ١575١‏ قد اكتسحت أمريكا لو أن 
غرامشي لم يكتب أبدا ملاحظات في السجن أولو أن أدورنو 
وماركيوز لم يخرجا أبدا من ألمانياة هل كان لوكاش. وغرامشي, 
وأدورنو. وماركيوز رجالاً لا يستغنى عنهم؟ ربما لاء ولكنهم ابتدعوا 
الاستراتيجية والتكتيك لشورة ماركسية ناجحة في الفرب, والثقافة 
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التي انطلقوا لتدميرها لم تبق هي الثقافة المهيمنة في أمريكا أو في 


الغرب. لقد بدؤوا حياتهم بصفتهم منبوذين وقد ينتهون في الجانب 


وجاهزين للتمرد . ولم يكن ابتلاع السمكة الذهبية هو ما يدور فضي 
أذهان الشياب. 

الرابح من التاريخ. وكما يذكرنا العالم المحافظ روبرت نسبت عن السأم فيقول 
"إنه قوة من أكثر القوى إلحاحا وشمولية [من بين] القوى التي 
شكلت السلوك الإنسانيء " وقال إن "سلسلة علاجات أو إنهاءات 
السأم هي سلسلة واسعة."* وفي مرتبة عالية منها يأتي الجنس, 
والمخدراتء والثورة. في الستينيات من ١11١‏ واجه من دعاهم 


لماذا نجحوا؟ إن أربعة عوامل اجتمعت معا في الستينيات من 
145 التتخلق الكتلة الحرجة الث اتفقجرت مكل آذاة الدككور 
أوبنهايمر في صحراء نيو مكسيكو في ألاموغوردو. 
العامل الأول كان هو 'الرسالة في قارورة, ٌ كما سهمفىن رجال 


مدرسة فرانكفورت أفكارهم. وفي الوقت الذي كانت فيه أفكارهم 


آرنولد توينبي "البروليتاريا الداخلية' من الطلاب. وهم سئمون من 
دراستهمء واجهوا أستاذتهم الجامعيين. وهم سئمون من موادهم 
تستنبت, كان أمريكيون آخرون. اغتربوا عن الممسيحية والثقافة وحياتهم غير المثيرة -كان مزيجا قابلا للانفجار. 
الرأسمالية, كانوا يعملون بشكل مستقل في استراتيجيات وأفكار 
مشابهة لتقويض الثقافة وإزالة أمريكا القديمة التي صاروا 


العامل الثالث؛, وكان التلفاز في الستينيات من ١51٠١‏ يستطيع 
أن يوصل تكتيكات وانتصارات الراديكالين في الحرم الجامعي 
والثوار الحضريين فوراً إلى نظرائهم. وهذه الوسيلة». وقد نضجت 
الآن, لم تعد هي اقطاعية الخمسينات لهودي دودي ومات ديلون» لم 
تكن تستطيع فقط أن تبث الأفكار الجديدة؛ بل كانت تستطيع أن 


تعرز هذه الأفكار بخلق وفائع بصرية جديدة. 


يمقتونها. وهذه الأفكار التي غذيت لعقود من الزمن بدأت تزدهر 
في الستينيات من .155٠١‏ 

العامل الثاني: هو أنه كان قد وصل إلى الحرم الجامعيء ابتداء 
من 914١فرقة‏ ضخمة من الشباب الذين لم يكونوا قد عرفوا لا 
اللسستواف رزلا التخربه ركان للاى الكو النقافية الآن سدوون ضبكه. 
وأسير لهاء ومتقبل لها. وكان هؤلاء الشباب شباباً أفسدهم الدلال؛ 


وكانوا ميسوري الحال. وخالي البال» وواثقين. ومتحررين. وسئكمين 


العامل الرابع. كان فيتنام وهو العنصر الذي لا غنى عنه. إذا 
كانت الحرب تعني التضحية: وإراقة الدماى وربما الموت؛ فإن جيل 
وود ستوك (جيل موسيقى الروك) لم يكن ليريد أي دور فيها. وما 


ذل ما 
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قدمه ماركيوز كان هو الغطاء الفكري للجين. والمناقشة الأخلاقية 
لاذضاء الوطن :واطريقة اللقحسةيتال (اتتضل سن وفسنة الشجرييد 
المسحوبة في الوقت الذي يشعر فيه بالتفوق على أولئك الذين 
ذهبوا إلى الحرب. "الأبطال الحقيقيون" لهذه الحرب. كما قال 
السناتور فولبرايت وعمدة نيويورك جون ليندسي هم في كندا. 
ووقعت الرسالة في آذان صاغية متقبلة في مجموعة جامعات آيفي 
ليغ وليس فقّط هناك. 

وأخيراً. فإن المؤسسة الأمريكية القديمة قد كسرت على دولاب 
فيتنام - وهي الحرب التي شنتها الليبرالية ولم تستطع أن تربحها- 
وتمزقت سلطتها الأخلاقية في عيون الشباب. وهكذا صارت الطريق 
إلى السلطة مفتوحة للمركب السياسي للثقافة المضادة. ولحملة 
ماكغففرن في العام 1477 التي كان من بين أكثر العاملين لها حماسة 
الشاب بيل كلنتون؛ وهو الفخر والمثال الذي يحتذى لجيل وود ستوك. 


ولكن كل هذا يطرح سؤالاً أكبر: هل يعتبر موت الثقافة 
اللشقنة إلى الدين افر لاامفر:منه بعد أكون الملستمع فد وضل 
إلى مرحلة اليسر؟ وعندما تصل أمة إلى أن تقهر صعوياتها التي 
واجهتها في مرحلة طفولتها والصراعات التي واجهتها في مرحلة 
مراهقتها ورجولتها. وعندما تبدأ بإنتاج حياة من اليسر والرفاهية, 
هل تستسلم على نحو طبيعي لمرض في الروح يقود إلى الانحطاط 
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والانهيار والموت؟ لقد قال أوسكار وايلد" : إن أمريكا هي البلد 
الوحيد الذي سار من البريرية إلى الانحطاط بدون حضارة 
بينهما" .”؛ هل كان لدى هذا الرجل نقطة جديرة بالاهتمام؟ 

يقترح جاك بارزن أن جيل الستينيات من ١11١‏ بكل بساطة 
استأنف من حيث ترك جيل العشرينيات من .157١‏ إن عصر 
الجنسء والإسراف في احتساء الخمرء والجاز قاد بشكل طبيعي 
إلى عصر الجنس.ء والمخدرات. ورقص الروك أند رول. ولم ينقطع 
التدهور إلا بشكل وجيز فقط مع إقحام حقيقة الكسادء والحرب 
العالمية. والحرب الباردة. وما أن انتهت الخمسينيات من ١50١‏ حتى 
تولى جيل جديد من حيث ترك جمهور العشرينيات من ١١7١‏ 
الصاخبة عندما انهار السوق في العام 15579. 

ولكن إذا كان مذهب اللذة في الستينيات من ١1510‏ انساب من 
مبدأ اللذة في عصر التحريم؛ فإن هناك هذا الفرق: وهو أن جيل 
العشرينيات من 157١‏ لم يكره أمريكا. إن قلة من كتاب '"الجيل 
الضائع' هربوا من البلاد. ولكن المتمردين الاجتماعين من 
عشرينيات 117١‏ لم يكونوا ثوريين. 

وبعد كل شيء. فقد انتخبوا هاردنغ. وكوليدج؛ وهوفر في 
أعظم فوز جمهوري ساحق في الانتخابات في التاريخ. والنخبة 
الفكرية في الستينيات من 151١‏ كانت مختلفة. وكما كتب إريك 
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هوفّر" : ليس هناك مكان في الوقت الحاضر يكره فيه المتعلمون 
بلادهم كراهية بلا حدود مثلما هو الحال ضفي أمريكا ."أ 

بعد انهيار الإمبراطورية السوفيتية. سألت مجلة تايم:“هل 
يستطيع اليمين أن يبقى بعد النجاح5** واقتبست مجلة تايم من 
عالم محافظ قوله"إنها علامة نصر هائل بحيث أنه لا يوجد 
قضايا تستثير الوعي والعمل بالنسبة إلى المحافظين اليوم."9* 


ورد جيمس كُوبر. محرر فصلية الفنون الأمريكية أمريكان آرتز 
كورترلي بقوله: "لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. وإن 
مسألة أكبر تحث المحافظين؛ وفي الحقيقة كل الأمريكيين ... هي 
الواجب العظيم غير المنتهي الذي ألمح إليه الرئيس ريفغان في خطابه 
الوداعي إلى الأمة ... وهو استعادة السيطرة على الشقافة من 
ال 

وفي الوقت الذي كان فيه معظم المحافظين يقاتلون في الحرب 
الباردة. كانت عصبة صغيرة تمسك الجبهة المنسية. وهي حرب 
الثقافة :وق نافد كوور الممافظين أويةولوا تهوي الثقاكة تحضتا 
قضيتهم الجديدة وتحدث عن الأرض التي فقدت من قبل وقال: 

منذ سبعين عاما مضت كتب الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي 

(19517-14841) عن أهم مهمة تنتظر الاشتراكيين وهى 'الاستيلاء 

على الثقافة. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية. كان اليسار 


كما 
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الليبرالي قد نجح في الاستيلاء لا على الفنون: والمسرح., والأدب 
والموسيقىء والباليه. فقط بل استولى أيضا على السينماء 
والتصويرء والتعليم: ووسائل الإعلام. 

ومن خلال سيطرة اليسار على الثقافة: فإنه لا يملي الأجوبة فقط. 
بل يملي الأسئلة المطروحة أيضا. وباختصارء فإن اليسار يسيطر 
على الجهاز الكوني الذي يفهم به معظم الأمريكيين أو الأمريكي 
معنى الأحداث. 

هذا الكون يعتمد على مفهومين كبيرين: الأول هو أنه ليس هنالك 
قيم مطلقة في الكون: ولا معايير للجمال والقبح. والخير والشر. 
والثاني هو أن اليسار - في عالم بلا إله - يمسك بالتفوق الأخلاقي 
بصفته الحكم النهائي لنشاطات الإنسان .1 


ولكن المحافظين أهملوا صرخة كُوبر. وبدلا من ذلك قاتلوا 
ضد التأمين الصحي الوطني ومن أجل اتفاقية التجارة الحرة 
لإمريكا الشمالية (نافتا) ومنظمة التجارة العالمية. وقال صاميويل 
ليبمان؛ ناشر نيو كرايتيريون: "إن اليمين قد صوت بأقدامه.”8) 
وأضاف كُوبر: "إن المحافظين عادوا إلى جمع المال واستراتيجيات 
الحرب الباردة؛ وأقاموا وصححوا منقوشاتهم من أعمال جورج 
ستبس عن الخيول الإنجليزية المطهمة على جدران مكاتبهم: ونسوا 
المسألة كلها. فبعد كل شيء: عللوا انصرافهم بالسؤّال ما هي أهمية 
الثقافة على أي حال؟"5؛ 
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"حيثما تكن محفظة الإنسان فهناك سيكون فلبه أيضا." فقلوب 
العديدين في اليمين هي في تقليل معدلات الضريبة الهامشية 
واستئصال ضريبة ربح رأس المال. وهذه قضايا جيدة بالتأكيد. 
ولكن ماذا ينفع الإنسان إذا ربح العالم كله وعانى فقدان بلاده؟ هل 
ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي بمعدل ” أو ” أو ؛ ؛ بالماتة هو على 
نفس الدرجة من الأهمية مقد قدرة الحضارة الغربية على الصمود 
وعلى أن نبقى أمة واحدة تحت رعاية الله وشعبا واحداة مع انهيار 
معدل الولادات. ومع الحدود المفتوحة,. ومع انتصار التعددية 
الثقافية المناوئة للفرب. فإن موضع الخلاف اليوم هو بقاء أمريكا 
بصفتها أمة منفصلة. وفريدة: وبقاء الحضارة الغريية نفسها - 
والعديد جدا من المحافظين قد ذهبوا غائبين بلا إجازة في القتال 
العظيم الأخير في حياتنا. 

إذن دعونا ننظر ماذا ستعني مسيرة موت الغرب, لا في القرون 
المستقبلية فقطء بل في هذا القرن أيضاء ولا لأطفال أطفالنا فقط. 
بل للجيل الصاعد اليوم أيضا. 
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الفصل الخامس 
الهجرات الكبيرة القادمة 


فن التنبؤ صعب جداء خصوصا ما يتصل منه بالمستقبل ٠.‏ 
مارك توين 
في العهدين القديم والحديث حكايات كثيرة: تروى لإعطاء 
الموعظة؛ في بيان الكيفية التي فقد فيها الأوائلٌ في الولادة أو 
المختارون الأول؛ أماكنهم في بيوت آبائهم. فعيسو الجائع يبيع حقه. 
الناتج عن آنه الولو الأول إلى اخية يوتقوب متقايل وعحبة من 
الحساء. وضي إنجيل ماثيو ؟؟ يقارن عيسى (عليه السلام) جنة 
السماء بوليمة عرس يعدها ملك لابنه. وعندما رفض الضيوف 
المدعوون بغلظة دعوة الملك. أرسل خدمه إلى الطرقات العامة 
والفرعية لإحضار الغرباء إلى بيته للاحتفال بزواج ابنه. 


وفي الوقت الذي بدأت تموت فيه الشعوب الفغربية. فإن الغرف 
الفارغة في بيت الغرب لن تبقى فارغة لمدة طويلة. في أمريكاء 
ملك الأماكن التي أعدت لأربعين مليون نسمة لم يولدواء وفُقدوا 
منذ قضية رو ضد ويدء ملئت بالفقراء الممتنين من آسيا وأفريقيا 
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سكان مسنين أكبر بنسبة تسعين بالمائة. من أين ستأتي الممرضات 


الجديدات والأطباء الجدد للعناية بهؤلاء المسنين؟ 


وأمريكا اللاتينية. وفي الوقت الذي يتخلى فيه الأوروبيون عن 


يشغلها الغرياء. 3 تّ ع 0 هه 
مع حلول العام 30> سيكون ثلث شعب أوروبا هقوف عفعمر 


الستين. وفي المملكة المتحدة, وألمانياء وفرنساء وإيطالياء وإسبانيا 
سيكون واحد من كل عشرة فوق سن الثمانين !' وسيكون العمر 
المتوسط للأوروبي خمسين عاماء أي أعلى بتسع سنوات فوق العمر 
المتوسط لأسن أمة على الأرض اليوم وهي اليابان . في كتاب الفجر 
الأشيب: كيف ستحول موجة العمر القادمة أمريكا والعالم. كتب 


دعونا نزر ثانية إحصاءات الأمم المتحدة عن إفراغ أوروبا من 
السكان. في العام ٠٠٠١‏ كان هناك (154) أريعمائة وأربعة وتسعون 
ملنون ا وروجو با عناوم حيو عشير غاما ]تل خستة وسدين 
عاما. هذا الرقم سوف يغطس لينزل إلى )١10(‏ ثلاثمائة وخمسة 
وستين مليون نسمة مع حلول العام ٠١6١‏ . ولكن )٠١7(‏ المائة 
وسبعة الملايين من الأوروبيين الذين تبلغ أعمارهم فوق الخامسة 
والستين اليوم سوف يحلق عددهم إلى )١177(‏ مائة واثنين وسبعين 
مليونا. وفي غضون خمسين عاماء فإن نسبة الأوروبيين الشباب 
ومتوسطي الأعمار إلى الشيوخ المسنين سوف تهبط من خمسة 
لواحد إلى أن تكون اثنان لواحد." ومع انسحاق دول الرفاهية في 
أوروبا من قبل الآن تحت عبء البرامج الاجتماعية. فمن ذا الذي 
سيدفع للصحة, وللرعاية: وللتقاعديات لكبار السن؟ ومن الذي 


وزير التجارة السابق بيت بيترسون يقول: 

في غضون الثلاثين سنة القادمةء توحي التوقعات الرسمية 
بأنه سوف يتوجب على الحكومات في معظم أكثر الدول 
تقدماً أن تصرف على الأقل نسبة (75) تسعة بالمائة إلى )/١1(‏ 
ستة عشر بالمائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي سنويا لتفي 
ببساطة بوعودها بالمزايا الموعودة لكبار السن. وإن دفع هذه 
التكاليف. من خلال فرض الضرائب الزائدة. سوف يرفع عبء 
الضريبة الإجمالية بنسبة إضافية لا يتصورها الفكر تصل إلى 
نسبة 2560 - 245٠‏ بالمائة من كل الأجور القابلة لفرض الضريبة من 
كل عامل _وهذا في بلاد تتجاوز فيها من قبل الآن معدلات 
الضريبة الإجمالية على المرتب فى الغالب نسبة )/5٠(‏ أربعين 


عَاكَائة :اما إذ]"لجانا إلى الضرف جود الشجة المالى: فانه سيكو 


عدد الأطفال بأسرع من هبوط عدد الذين هم في عمر العمل فمن 
الطعام في مطاعم أوروبا ويقدمه؟ ومن أين ستأتي مربيات 
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علينا أن نستهلك كل المدخرات والمزيد من مجمل مدخرات العالم 


ع 


طفلين. أو لا يردن أي طفلء ويملكن الوسائل لتحقيق هذه الخيارات 
وهي مانع الحملء والتعقيمء والإجهاض ._وتنظر النساء الأوروبيات 
إلى هذه الرغبات الشخصية على أنها أكثر إلزاما بكثير من 
الدراسات السكانية التي تصف الحال التي ستكون عليها أوروبا 


ع م ع 5 5 ع 5 
عندما يكن بعمر السبعين أو الثمانين أو بعد أن يقضين نحبهن. 


المتقدم. 

هذا هو المعادل المالي لشتاء نووي. وإذا كانت أوروبا ترغب في 
استبقاء شبكة سلامتها الاجتماعية: فهناك ثلاثة خيارات: يجب 
الحصول على تريليونات من الدولارات في إيرادات الضريبة 
الجديدة:» أو يجب على النساء الأوروبيات أن يبدأن بحمل الأطفال 
بضعفين أو بثلاثة أضعاف من حملهن السابقء أو يجب على أوروبا 
أن تستورد ملايين من العمال في كل عام. هذه هي الخيارات 
القاسية التي تواجه القارة القديمة. 


ويكتب جوناثان ستيل من الغارديان فيقول: إن ' قرارا ضخما" 
يواجه أوروباء ' إذا ما كان ينبغي لمستويات المعيشة ألا تهبط؛ قد 
يتوجب على بلاد الاتحاد الأوروبي أن تسمح بزيادة )1٠١(‏ ستين 
ضعفا في الهجرة. وهذا ما يفذي احتجاجات الجناح اليمين 
ومع ذلك؛ وكما يلاحظ يوسف الشامي من وكالة السكان في ويتسبب في إلحاق ضرر إضافي لعلاقات المنطقة العرقية الهشة . 
الأمم الملتحدة, 'فليس هناك من علماء السكان من يعتقدون بأن هذا هو رأي خبراء السكان المعتبر وهم يتفحصون حقيقة سكان 
تلات الولادة سوق تقفو إلى الأعلن كم سيسيتغرق من الوقت أوروبا المتقدمين في السن.' 
إفناغ :أسراة انديكون تنيهنا اريحة اطهال؟ إن الناس مم عدون 
بمظهرهم.ء وتعليمهم. ومساراتهم الوظيفية."” إن معدل الولادة في 
أوروبا ما يزال يهبط طوال عقود. وليس الأمر ضربة حظ. ومعدل 
الولادة الذي يقع تحت مستويات استبدال السكان هو معدل شائع 
في كل أمة في أوروبيا باستثناء البانياء وهي بلد مسلم. 


وليست هده المسألة مسألة مؤامرة بل هي مسألة إجماع. من 


الهجرة الضخمة قد بدأت من قبل الآن. ففي عام ٠٠٠١‏ أخذت 
إنكلترا 780,0٠٠"‏ مائة وخمسة وثمانين ألف مهاجرء وهو رقم 
قياسي.' وفي العام ١999‏ تسلل )50٠.٠٠١(‏ خمسمائة ألف أجنبي 
بصورة غير شرعية إلى الاتحاد الأوروبي, وهي زيادة بعشرة أضعاف عن 
العام 1597.* وفي شهر أيار مايو ٠٠١١‏ كتبت الواشنطن بوست تقول: 

منذ عام فقط. كانت اكتشافات سفن غارقة مكتظة بالحمولة 
الااختيار الحر. فالنساء الأوروبيات قررن أنهن يردن طفلا أو البشرية التي تبلغ )09٠١(‏ خمسمائثة إلى )٠٠٠١(‏ ألف من الناس 


١ 95» 
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أمرا جديدا وكان يولد عناوين رئيسية وغضبا عبر أوروبا. ولكنها 
الآن صارت أمرا معتادا في المياه الواقعة بين تركيا والمواقع 
المقصودة في اليونان: وإيطالياء وبعيدا إلى الشمال حتى الريفيرا 
الفرنسية.5 
رواية معسكر القديسين لجان راسبيل في العام ١917‏ تدور 
حول غزو لفرنسا يقوم به أسطول ضخم من المعوزين من العالم 
الثالث؛ وأوروبا التي شلتها فلسفة المساواة والتحررية الليبرالية 
تكون عاجزة عن المقاومة. يبدو أنها رواية حملت نبوءة. لقد بدأ 
التاريخ يقلد الفن. 
تبدو أوريا عاجزة عن إيقاف هذه الملايين عن المجيء وتولي 
الأعمال الشاغرة في الوقت الذي يموت فيه جيل الحرب. وضي 
الحقيقة:؛ فإن أرباب العمل سوف يطلبون إحضار هؤلاء الملايين 
وإدخالهم البلاد . ومثل ذلك ستفعل الملايين المتنامية من الشيوخ 
وكبار السن. ومع تدفق الملايين إلى أوروبا من شمال أفريقيا ومن 
الشرق الأوسطء فإنهم سيجلبون معهم ثقافتهم العربية والإسلامية, 
وتقاليدهم. وولاءاتهم. وإيمائهم». وسيخلقون نسخة مكررة من 
أوطانهم في الأرض القلب من الفرب. هل سيندمجون. أم أنهم 
سييقون تضفتيم دراه لأ.قيصم من اهرينيا ومن النااك العرية ف 
المعسكر القاعدة لما كان يوما أرض النصرانية؟ تمعن بالأرقام . 
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في الوقت الذي تنكمش فيه أعداد السكان في البرتفال, 
وإسبانياء وفرنساء وإيطالياء واليونان جميعاء نجد على الشاطئ 
الآخر من البحر الداخلي (المتوسط) أن عدد السكان في المغرب. 
والجزائر. وتونسء وليبياء ومصر سوف ينفجر بثلاثة وسبعين مليون 
نسمة في خمسة وعشرين عاما. ففي العام 1947: عندما كان 
المؤلف في القاهرةء كان هناك أربعة وأربعون مليون مصري. وبحلول 
العام ١994‏ كان هناك أريبعة وستون مليون مصري. وعندما يحل 
العام 2٠١76‏ ينتظر أن يصل عدد سكان مصر إلى ستة وتسعين 
مليون نسمة. في القرن التاسع عشر غزت أوروبا أفريقيا 
واستعمرتها. وفي القرن الحادي والعشرين. تفغزو أفريقيا أوروبا 
وتستعمرها. ويكتب نيقولاس أبرستادت,. وهو خبير السكان في 
معهد المشروع الأمريكي ويقول: ‏ "فضي العام ١51564‏ كانت أعداد 
السكان حسب التقديرات في أوروبا (بما فيها روسيا) وأعداد 
السكان في أفريقيا متساوية بالضبط تقريبا. وعندما سيحل العام 
٠0‏ ووفق هذه التقديرات: سيفوق الأفارقة بأعدادهم الأوروبيين 
بنسبة أكثر من ؟إلى ''".١‏ إن وباء الإيدز فقط هو الذي يقف في 
الطريق ويمنع الشعوب الأفريقية من إلقاء ظلالها على أوروبا 
واكتساحها في نهاية المطاف. 
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الأمم الأوروبية متجانسة:؛ وهي في هذا على النقيض من 
أمريكا. فليس لدى أوروبا تاريخ يرحب بالأغراب أو تاريخ في إدماج 
المهاجرين. وهذه الشعوب التي تختلف ألوانها. ومعتقداتهاء وثقافتها 
سوف تصل كذلك إلى أوروبا في الوقت الذي تتهاوى فيه الدولة ‏ 
الأمة فيها. ومنن العام ,.١1940‏ تفتتت ثلاث أمم أوروبية هي 
الاتحاد السوفيتي. وتشيكوسلوفاكيا. ويوغوسلافيا ‏ إلى إحدى 
وعشرين أمة. وقد تولد قريبا أمتان أخريان هما كوسوفو والجبل 
الأسود. والحركات الانفصالية حية في روسياء ومقدونياء وإيطالياء 
وكورسيكا. وبلاد الباسك من إسبانياء وفي سكوتلندا. وويلز, 
وبافارياء ومنطقة سكين في السويد . وفي بلجيكا يشتعل النزاع 
القديم في اللغة والثقافة بين الفلمنغ والواللون. 

ولاحظت الغارديان اللندنية بجفاف في عدد شهر تشرين أول 
(أكتوبر) من عاه١٠٠٠١١‏ فقالت "في أوروباء التى يعود تاريخ سكانها 
الأصليين البيض إلى ما قبل )1١٠٠١(‏ أربعين ألف عام؛ لن يلقى 
تصاعد الأكثرية غير البيضاء الترحيب والتحية ... برياطة 
الجاش." وأعمال الشغب العرقية التي حدثت في الربيع في 
أولدمان وليدز بين سكان من جنوب آسيا وبين سكان بيض تؤكد 
وجهة نظر الفارديان. لقد ظهرت أحزاب مناوئة للهجرة ومنها . 
الجبهة القومية بقيادة جان ‏ ماري لوبن في فرنساء وحزب الحرية 
بقيادة خورخي هيدر في النمسا. وحزب الشعب السويسري بقيادة 
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كريستوف بلوخر. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه أمواج الهجرة من 
الأمم الإسلامية من شمال أغريقيا ومن الشرق الأوسط ومن الأمم 
السوداء في جنوب الصحراءء وتصل الأمواج إلى ذؤابتها وتتكسر 
إلى أوروباء ستصبح مسألة الهجرة أكثر تفجراً مما سبق. الأحزاب 
الكبرى سوف تمسك بالمسألة من الأحزاب الصغرىء أو أن الأحزاب 
الصغرى ستصبح هي الأحزاب الكبرى. 

يبدو منذ ما قبل الآنء أن قائدة الحزب الألماني اللمسيحي 
الديمقراطي أنجيلا ميركل تتحرك لاستفلال ردود الفعل الصادرة 
ضد الهجرة الإسلامية. وتكتب نيويورك تايمز وتقول: "فكرة ألمانيا 
الموحدة بصفتها مجتمعا متعدد الثقافة من حوالي( )2١‏ ثمانين 
مليون نسمة تقريبا مع أكثر من () سبعة ملايين نسمة ولدوا 
أجانباً تبدو فكرة تزعج [السيدة ميركل]؛ فليس هناك أمة أخرى 
في أوروبا لديها مثل هذا العدد من الأجانب.""١‏ 

السيدة ميركل مزعوجة من طلبات الولايات المتجددة بأن تدخل 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؛ وذلك لأن عضويتها في الاتحاد سوف 
تمنح الأتراك الحق في التحرك بحرية عبر أوروبا. وقد أخبرت 
ميركل روجر كوهين من التايمز وقالت: "حوالي نسبة (770) خمسة 
وسبعين بالمائة من الأتراك في العالم ممن يعيشون خارج تركيا 


موجودون في ألمانيا." 
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لا نقول إن عليهم ألا يكونوا مسلمين . ولكننا نقول فعلاً إننا بلد له 

خلفية مسيحية:؛ ويجب على الأتراك أن يفهموا هذا ... إن دعوة 

تركيا لتكون مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي كانت غلطة. هناك 

اختلافات في القيم. فنحن لا نملك الفهم نفسه لحقوق الإنسان . 

حاول أن تفتح كنيسة في إستانبول."! 

أمم أوروبا صغيرة؛ ومكتظة بالسكانء وليس لديها خبرة لتكون 
'"بوتقات انصهار.' وهكذاء يبدو أن نخبهم الحاكمة أكثر تنبها. وأكثر 
توجساء وأصعب عريكة بشأن المخاطر الاجتماعية للهجرة الكبيرة 
مما عليه الأمريكيون. ولكن هذه الأمم نفسهاء ونخبهم الحاكمة 
متأخرون. بل متأخرون جداء في الصحوة على الخطر السكاني 
الذي يتمثل بالسكان الذين يموتون. 


بناء الكارثة النهائية (م012« ددجم !*) 
امن آفة سوق تتأثر تأثراً مؤذيا:من جراء انهيار معدل الولاذة 
فيها أكثر من روسيا. ويتوقع أن عدد سكانها سيهبط من )١51/(‏ مائة 
وسبعة وأريعين مليون نسمة إلى )١١5(‏ مائة وأربعة عشر مليون 
نسمة مع حلول العام دين وضي الوقت الذي يموت فيه الروس» 


(*) كلمة منحوتة من 86م02]350:0) بمعنى الكارثة والمأساة النهائية + 50118 من اللفة الروسية 


بمعنى 56لاعن)5 أى بناء. 
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فإن الصين؛: حتى وهي تحت سياسة «زوجان وطفل واحد». تتوقع أن 
يزيد سكانها )50١(‏ مائتين وخمسين مليون نسمة مع حلول العام 
.5١ 0‏ وهؤلاء لن يقيموا في الوطن. وعدد الرجال الصينيين من 
قبل الآن يفوق عدد النساء المتوفرات للزواج بأكثر من )٠١(‏ أربعين 
مليون رجل. فإذا كانت روسيا الأم عصبية:؛ فهذا ما ينبغي لها أن 
تكون عليه. وذلك لأن روسيا حتى بعد أن تفتت الاتحاد السوفييتي 
تملك أرضا تساوي ضعفي ما تملكه الصين. 

ثلاثة أرباع كتلة الأرض الضخمة الروسية تقع شرق الأورال؛ 
ولكن (8) ثمائنية ملايين نسمة فقط من الروس يعيشون في 
المساحات الشاسعة التي لا مسالك فيها من روسيا الشرق الأقصى, 
السكان فيها أقل من السكان الموجودين في جمهورية التشيك. ولكن 
إلى جنوبهم يعيش )١70(‏ بليون وربع بليون نسمة من الصينيين. 
مع توفع أن يولد )١6١(‏ مائتان وخمسون مليون آخرون على 
الطريق. هذه الحفنة النسبية من الروس يشغلون النصف الشمالي 
من أوسع قارة على الأرضء, يشغلون كتلة من الأرض أكبر من 
الولايات المتحدة, ومملوءة بأكثر موارد العالم حيوية وأكثرها طلبا 
وهي: الخشب, والزيت. والذهب. 

ويكتب الصحفي البريطاني جون أوماهوني*' ويقول: "إن 
روسيا تنزف إنسانية بمعدل غير مسبوق لأمة حديثة. وصناعية 
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وغير معهودة إلا في أوقات المجاعة والحرب. وكان هذا 
الصحفي في شتاء العام ٠٠١١‏ قد سافر إلى الشرق الأقصى وشبه 
جزيرة كامتشاتكا. وعاد بقصة مروعة من اليأس والموت. فمن 
قبل سقوط الشيوعية. كانت عاصمة كامتشاتكا قد فقدت ربع 
سكانها. وفي المناطق القريبة؛ يكاد الموت الحقيقي للمجتمع المتمدن 
يكون وشيكا : 

على كل حالء فإن التدهور في السكان كان على أشده في الأطراف 

الواسعة المكشوفة والمعرضة للخطر من الأراضي الروسية. وربما 

كان المثل المذهل أكثر من غيره هوتشوكوتكاء فإن قطعة ضخمة من 

الشرق الأقصى تبلغ من حيث الحجم ثلاثة أضعاف بريطانياء وفيها 

ذوى عدد السكان بنسبة مذهلة تصل إلى (750) ستين بالمائة: 

وهبط العدد من )16١.٠٠0(‏ مائة وثمانين ألف نسمة في العام 

إلى مجرد )10,2٠-0(‏ خمسة وستين ألف نسمة اليوم؛ وهو 

رقم من المتوقع أن يهبط إلى ( )٠١ ٠0٠١‏ عشرين ألف نسمة فقط 

في غضون السنوات الخمس القادمة؛ وهو أمر إذا حدث يجعل 

البنية التحتية للمنطقة غير قابل للادامة ١9‏ 


كانت الصين منذ زمن طويل تتطلع إلى شرائح من سيبيريا 
بصفتها "الأراضي المفقودة". المسروقة في القرن التاسع عشر 
عندما كانت الصين ضعيفة ومضطرية بالثورة وتفترسها القوى 
الاستعمارية الغربية. وفي أثناء ثورة تيبنغ التى حصدت حياة خمسة 
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وعشرين مليون نسمة. غبن عملاء القيصر إمبراطورية تشي انغ 
وأخذوا )500,٠-0(‏ ثلاثمائة وخمسين ألف ميل مريع شمال آمور 
وبين يوسوري والبحر. وهذه الأرضء هي الآن المقاطعة البحرية 
لسيبيرياء وتساوي من حيث الحجم ضعف كاليفوريناء وتتوضع حول 
منشوريا مثل يد كالفنجان. و فلاديفوستوك؛ وهي ميناء روسيا على 
بحر اليابان: والقاعدة البحرية لأسطول المحيط الهادئ. كانت قد 
تأسست في العام 187١‏ على الأرض التي كانت ملكيتها للصين حتى 
تلك الحرب. وبما أنه كان على روسيا أن تسلم كل الأراضي التي 
أخذتها من القازاق. والقيرغيز. والأزبك, والطاجيك. والتركمان؛ 
فإن الأراضي التي أخذت من الصين سوف تطلب ثانية أيضا. 


في الشهور الأولى من حكم الرئيس نيكسون في العام 1979, 
اصطدمت القوات الصينية والروسية على طول جبهة آمور 
يوسوري. ومع أنه يوجد الآن تفاهم بين بكين وموسكو. فإن 
الصينيين لم ينسوا ذلك. قبل منتصف هذا القرن. ستحاول بكين 
على الأرجح أن تستعيد هذه الأراضي. ويمكن أن يكون جيران 
آلاسكا عبر مضيق برينغ روادا صينيين شبابا قساة, أكثر من كونهم 
روسا مسنين. ومن قبل الآن. يتحرك المستوطنون الصينيون إلى 
الأرض الروسية؛ بالضبط مثلما تحرك الأمريكيون ذات مرة في 
السابق إلى المناظفه الغتمالية من الكسيف من تكساس فيل 
اقتطاعها . 
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وتكتب الفايننشال تايمز فتقول: 'يقلق الروس في الشرق 
الأقصى بشأن الصين إلى درجة جنون العظمة؛ وقد وجد استطلاع 
للرأي أجري في العام )5٠٠١(‏ في بريموريف. وهي المنطقة المحيطة 
بفلاديفوستوكء إلى الجنوب من خاباروفسكء وجد أن نسبة (774) 
أربعة وسبعين بالمائة من السكان توقع أن الصين ستلحق بها كل أو 
بعض منطقتهم "على المدى | لبعيد"».١١‏ 

ويأتي التهديد الآخر لروسيا من الجمهوريات السوفييتية 
السابقة إلى جنوبها وهي ‏ كازاخستان, وأوزبكستان. وطاجكستان. 
وقرغيزستان. وتركمانستان. ودعونا نضف أفغانستان إليها. حيث 
وجه الثوار الإأسلاميون فيها ضربة قاضية للإمبراطورية 
السوفييتية. وتسعى موسكو لإعادة توكيد سلطتها في هذه المنطقة 
التي تسميها '"الخارج القريبء ' لهاء ولكن الروس هم أوروبيون 
تاريخيا ومسيحيون أرثوذكسء بينما هذه الشعوب آسيوية وإسلامية, 
وتتذمر بمرارة لأنها أخضعت للاستعمار وأخضعت للشيوعية. ويبدو 
أن احتمال أن تندفع روسيا جنوبا لمعاودة السيطرة على هذه البلاد 
أقل من احتمال أن يأتي المهاجرون المسلمون شمالاء ريماء مع 
محاربين مسلمين لانتزاع قطع من روسيا من مثل الشيشان. وحليف 
روسيا في القوقاز. وهي أرمينيا. وهي أمة مسيحية أخرى. قد 
التحقت بروسياء ولاتفياء وبلغارياء وإسبانيا من بين الأمم التي لديها 
أخفض معدلات الخصوبة على الأرض. أرمينيا أيضا بدأت تموت. 


بن 
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بحلول العام ٠١50‏ سوف يقترب سكان إيران من سكان روسيا. 
ومن قبل الآنء كان الإيرانيون يهددون الجمهورية السوفييتية 
السابقة في أذربيجان. ويبدو تراجع موسكو من آسيا تراجعا لا 
معدى عنه في الوقت الذي يعتدي فيه الصينيون والمسلمون على 
بلاد سيطر عليها سابقا القياصرة والمفوضون. إن أكاديمية العلوم 
الروسية؛ وهي تمعن النظر في هذه التوقعات السكانية, قد صاغت 
تعبيرا جديدا هو بناء الكارثة النهائية"١‏ (كاتاسترويكا) ويفهم 
العلماء أن السكان هم المصير المقدر لكل مجتمع. وفي الوقت الذي 
ينكمش فيه سكان روسياء أمعن النظر فيما سيحدث في مكان آخر 
فح آسيأ الوسطن. 


آسيا الوسطى 











موت الغرب 


وسكان هذه اليلاد الستة يعادلون نصف سكان روسيا اليوم, 
تإنوح لل عضو خدة وطشرية سعة كوتو شرنيا يعد لكان 
روسياء وسيكون الروس أسن وأشيب وستكون هذه الشعوب 
الإسلامية أفتى وأكثر فحولة. 

في القرن التاسع عشر ضغطت روسيا الشاسعة: والقوية, 
والمكتظة بالسكان ضغطت فوق ما سماه القياصرة "رجل أوروبا 
المريضء " أي الإمبراطورية العثمانية. وبالتوقعات الحالية؛ فإن عدد 
السكان في تركيا وعددهم في روسيا سيكونان متقابلين في العام 
0١‏ *". وبحلول العام ٠٠٠١‏ سيكون هناك ثمانون مليون روسي 
فقط. فمن الذي سيكون ' رجل أوروبا المريض" عندئذ؟ ومن الذي 
سيكون الضاري المفترس ومن الذي سيكون الفريسة؟ 

قبل ذلك الوقت بكثير, كما يقول أناتولي انطونوف, رئيس قسم 
علم الاجتماع العائلي في الجامعة الحكومية في موسكو. ستقع 
أزمة: "هذه هي أزمة كل الحضارات الغربية. لماذا نشعر بالسعادة 
بدون أن يكون عندنا أطفال5*' ويود أنطونوف من الحكومة أن 
تستخدم وسائل الإعلام لترفع من شأن صورة العائلة. فإذا لم 
تتسترف الوجال والنساء الروين قق الال لريادة العكانةفنان 
أنطونوف يخشى من أن المتظرفين يستطيعون استلام السلطة بوسنم 
بقناء الشنب الروتى: ويسد و الطوتوف فيقول: 'إذا لدرية كن 
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التوجه نحوائهيار عدد السكان فإننا سنحصل على دولة 


إذا كانت روسيا تستطيع أن تضع الحرب الباردة وتضع تذمرها 
من خسارة مكانة القوة العظمى خلفهاء فإن موسكو سترى عندئد 
في أمريكا حليفا طبيعيا في صيانة وحدتهاء وكرامتهاء واستقلالها. 
وينبغي أن يدرك الأمريكان أن الروس سيكونون في أي "صدام 
للحضارات” هم الذين سيزودون بالرجال الجبهات الشرقية 
والجنوبية الشرقية للأرض القلب من الغرب. 

وبخصوص أوكرانياء وهي ثاني جمهورية سابقة للسوفييت من 
جهة الاكتظاظ بالسكانء؛ فإن الأمم المتحدة تتوقع خسارة في 
السكان تبلغ نسبة )”*٠(‏ أربعين بالمائة. وهو الأمر الذي يخفض 
عدد الأوكرانيين من خمسين مليون نسمة اليوم إلى أقل من ثلاثين 
مليون نسمة في العام .7١0١‏ وهذا توقع متفائل؛ يقوم على ارتفاع 
مهم في معدل الخصوبة في أوكرانيا من 51 , ١من‏ الأطفال لكل 
امرأة اليوم إلى .١,7١‏ 


لل ل لح جح في هبي 
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من يفرع الجرس 


من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين؛ استعمرت الأمم 
القنريينة العظحى معتظله العتالم مايخ داءامن الساء 1/64 ميعز 
الأمريكيون سلسلة جبال أليغينيز ودفعوا الفرنسيين. وبعد ذلك 
دفعوا الأسبان خارج قارتهم, وابتلعوا نصف المكسيك. وزربوا الهنود 
الذين بقوا على قيد الحياة في محميات, واندفعوا فوق جبال 
الروكي إلى المحيط الهادئ؛ ووثبوا إلى هاواي. ومدواي. وغوام. 
والفليبين. وفي الجهة الأخرى من العالم» كان الروس تحت حكم آل 
رومانوف قد سيطروا على كل الأراضي الواقعة من القطب إلى 
أفغانستانء ومن بروسيا إلى المحيط الهادئ. ونزولا إلى اليد 
الممدودة لألاسكا إلى مدينة سيتكا. وبقيادة البريطانيين: كانت الأمم 
الأوروبية تغزو وتستعمر أفريقياء وجنوب آسياء وجنوب شرقهاء 
وتؤسس مناطق مغلقة على ساحل الصين التي كانت بلدا مغلويا 
غك افر 

أشرطة التاريخ الآن تسير في عكس الاتجاه السابق. والتراجع 
الكبير من الفرب. الذي بدأ مع انهيار إمبراطوريات أورويا بعد 
الحرب العالمية الثانية. يصل ذروته في هذا القرن: في الوقت الذي 
تكر فيه الموجة الإسلامية الثانية الكبرى منسابة إلى أوروباء وضي 
الوقت الذي يعاود فيه سكان آسيا الوسطى والصين ادعاءهم 


كا" 
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لاستهادة ما كان قد أخذه القياصرة منهم في القرون الماضية. وبحلول 
العام 6 ١7؛‏ ستكون روسيا قد فقدت قطعا من سيبيريا وستكون قد 
أخرجت من القوقاز وأعيدت خلف الأورال إلى أوروبا. وقد كتب 
الشاعر دونيقول: "إذا امحت كتلة من الطين بفعل البحرء فإن أوروبا 
تكون أقلء بمثل ما لو أن رأسا من البر في البحر امحىء وبمثل ما لو 
أن ضيعة من ضياع صديقك أو من ضياعك الخاصة امحت ... لذلك 
لا ترسل لتعرف لمن يُقرع الجرسء إن الجرس يقرع لك." 


إيران والخليج 


في الاندفاع إلى عاصفة الصحراء. حاجج المؤلف ضد حرب 
الخليج وفق ما يلي: إن نصرا أمريكيا سيترك لنا واجبات إمبريالية 
لن يستطيع الأمريكيون الإبقاء عليها إلى أجل غير محدد . وإمارة 
الكويت لم تكن أمة قابلة للحياة؛ ولم تكن لتستطيع البقاء بدون حام 
قوي. ولكن الأمريكيين سوف يتعبون في نهاية الأمر ويعودون إلى 
وطنهم. مثلما عاد البريطانيون إلى بلادهم. وسوف تستوعب 
الكويت وتضم من طرف العراق أو إيران. وكل ما كنا نستطيع أن 
نفعله هو أن نبقي على الكويت مؤقتا. وزيادة على ما تقدم: فإن 
الخصم الكبير في الخليج كان إيران» فهي لها من السكان ومن 
الأرض ثلاثة أضعاف العراق. 
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لقد خسانا النقاشء وربحت الولايات المتحدة الحرب. ولكن 
الحجة تبدو اليوم أكثر إلزاما حتى من السابق. ومع قيام أمريكا 
بتبني سياسة "الاحتواء المزدوج لإيران والعراق» تمعن في التوقعات 
السكانية في السنوات الخمس والعشرين القادمة فقط. 


الأمريكية الموجودة. ومع مستويات القوة المتحالفة, ومع تردد 
الأوروبيين والعرب في الزحف مرة ثانية معناء لن يكون من المحتمل 
أن يكون هناك فطعيا عاصفة صحراء ثانية. 

وبحلول العام ٠١76‏ سيكون سكان إيران (14,6) أربعة وتسعين 
ونصف مليون نسمة؛ء وهو عدد من السكان أكبر بكثير من عدد 
سكان أي أمة أوروبية باستثناء روسيا. وستكون تقنية القنبلة الذرية 
بعمر ثمانين عاماء وستكون إيران. التي تملك من قبل الآن صواريخ 
بوليستيه؛. ستكون بالتأكيد تقريبا قد حصلت على القنبلة. ومنذ أن 





بدأ العصر الذريء ليس هناك من أمة تملك السلاح الذري قد 

ف اتناف :#4 العافت الولايات االتخدة باسظون:روناله وجا 
الذي وان بع كنال ستيه تريكة لسرن الخاتو تقض اسلو 
الزلاياك الفهيرة إلى لمم ركتس الحوكن إلى التفيفه ركفن 
القواك التحوية إلى انتصق ويستول الغناء +7821 توفع الولذيانت 
المتحدة أسطولا من مئتي سفينة. والتحالف الكبير الذي جمعه 


شهدت أبدا أن أرضها الأم قد غُزيت أو أن حريا كبيرة قد شنت 
عليها. والأمة النووية الوحيدة التى سبق أن هوجمت كانت هي 
إسرائيل؛ وذلك بضربات كالوخزات الصغيرة من سكود من عراقٍ 
كان يجري تدميره. 

ومثلما أبان الكوريون الشماليون للعالم؛ فإن أي أمة ولو كانت 
مارقة تستطيع أن تحصل على استماع محترم من الولايات المتحدة 
إذا كانت تستطيع أن تبني قنبلة ذرية. 


الرئيس بوش الأول لهزيمة العراق واحتوائه قد انهار. فقد ارتدت 
الدول العربية. مثلما فعل الأوروبيون: باستثناء البريطانيينء الذين 
خفضت قواتهم المسلحة أيضا إلى النصف منذ نهاية الحرب الباردة. 

كان بإمكان جيش الجنرال شوارسكوف أن يزحف إلى بغداد؛ 
وأن يشنق صدام.ء وأن يفرض "وكالة ماك آرثر". ولكن؛ مع القوات 


ااا بيج ببح ي و 


لديا 
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هامشي فقط. في خارج أوروباء اعتادت جيوشهم بشكل رئيسي 
على القيام بواجبات شرطة الأمم المتحدة في أفريقيا جنوب 
الصحراء. ولم يبقوا فادرين على ما يبدو على استنهاض الولاءات 
والتتضحيات التي كانت لهم في الأيام الخوالي. واليوم. يحتاج 
الاتحاد الأوروبي المكون من خمس عشرة أمة سنوات عديدة ليحشد 
ستين ألف عسكري من أجل فوته التي يتباهى بها باسم قوة الرد 


السريع. وتهديدات الأوروبيين في أن "يذهبوا لها وحدهم' هي 


أوروبا . رجل ميت يمشي 


عندما عاد السياسي بيتمان - هولوية!*)من فيينا ليقدم 
إيجازا للقيصر عن أحوال حليفهم النمساوي - الهنغاري عشية 
الحرب العالمية الأولى تلعثم وزير الخارجية المهزوز وقال: "'سيدي 
نحن متحالفون مع جثة."' ' ونحن كذلك. فيما مضى كانت أوروبا 
أمما محاريبة عظيمة حشدت ملايين من الجنود إلى ساحات المعركة 
من أوروباء واليوم في القرن العشرين لا تزيد الجيوش الميدانية إلا 
قليلا عن قوات شرطة وطنية. لقد كشفت حروب البلقان في 
التسعينيات من القرن العشرين عجز تلك الأمم بدون الولايات 
المتحدة. في البوسنة. كان على بريطانيا وفرنسا أن تستدعيا 
الأمرركيين الكلة دوق فزانية رهائن هن قل الصرب اتجلييت. 


تهديدات الأطفال في أن يهربوا من البيت. وهم لم ينجحوا تماما 
آبِا لآن أمهاتهم :فلن لهم الا يغبروا الشارع: 

إن شيئًا حيويا ما قد ذهب من أوروبا. في ما مضىء كانت 
الأمم الأوروبية راغبة في التضحية من أجل "رماد آبائهم ومعايد 
آلهتهم.'' ولكن الأوروبيين الآن؛ على الرغم من أنهم أغنى وأكثر 
عددا مما كانوا عليه في العام 514 أو العام 1559., ليسوا راغبين 
فق التضبحية وقد اتتكبن المرضن الأوروين إلينا هنا :.فالولايات 
المتحدة فقدت آلافا من الرجال شي يوتاه وشواطئ أوماها في اليوم 
دا*. ولكنها انسحبت من الصومال بعد خسارتها لثمانية عشر من 
رجال المغاوير في كمين. وعندما بدأ السيد كلينتون بقصف صربياء 


الأحلاف إنما تدخل الأمم فيها لتقوية ذاتها. فكيف تتقوى 
أمريكا بمعاهدة لتقوم بالدفاع إلى الأبد عن قارة ترفض أن تجند 
جيوشا لتدافع عن نفسهاء وشعوبها بدأت تموت؟5 وباستثناء تركيا 
وبريطانياء فإن أمم حلف الناتو هي عالة أكثر منها حلفاء. غائبون 
بدون إجازة في فيتنام. وكانوا مساعدين في حرب الخليج بشكل 


(*) المقصود هنا باليوم د. هو 7 حزيران/يونيو 1944 الذي نزلت فيه قوات الحلفاء على 


شواطئ نورماندي الفرنسية. 


(*) بيشمان- هولويغ (1971-1467) سياسي ألماني كان مستشار ألمانيا في المدة -١904(‏ 
15317). 
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موت الغرب 


لسمسمس 


أمر الطائرات الأمريكية بأن تبقى على ارتفاع فوق خمسة عشر 
ألف قدم كيلا يتعرض الطيارون للخطر. وكي تتجنب الولايات 
الملتحدة وقوع الإصابات في صفوف قواتها أمر القوات البرية 
الأمريكية أن تمتنع عن العمل من اليوم الأول من الحرب. 

يوم أوروبا قد انتهى. والهجرات الضخمة القادمة من العالم 
الإسلامي سوف تغير التركيب العرقي للقارة القديمة بحيث سيكون 
الأوروبيون أكثر شللا بخطر الإرهاب من أن يتدخلوا في شمال 
أفريقياء أو في الشرق الأوسطء أو في الخليج الفارسي. الأوربيون 
من قبل الآن؛ تجاهلوا العقوبات الأمريكية على إيران: والعراق, 
وليبيا . وكلما صار سكان أوروبا أكثر عربا ومسلمين حل الشلل. 
يجب أن نعرف. من خمسينيات 186١‏ إلى الحرب العالمية الأولى 
كانت سياسية الولايات المتحدة نحو الإمبراطورية البريطانية رهينة 
لدى الإيرلندييين وهم الذين كانت أصواتهم في الانتخابات حاسمة 
شي ولايات مثل نيويورك. 

ومع انخفاض سكان الدول الأوروبية وتلاشي الأطفالء فليس 
لأوروبا مصلحة حيوية لتبرير إرسال عشرات الآلاف من شبابهم إلى 
الحرب إذا لم تهاجم هذه الدول. وحسب معدلات الولادات الحالية, 
فإن عدد سكان أوروبا في العام ٠١١٠١‏ سيكون أقل من ثلث العدد الذي 
هم عليه الآن. لقد صوتت أوروبا من أجل الحياة المترفة السعيدة. 
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ولكن إذا كان الأوربيون غير مهتمين بهذا الشكل في حفظ ذاتهم 
إلى حد أنهم يرفضون أن يكون لهم عدد كاف من الأطفال للمحافظة 
على أممهم حية؛ فلماذا ينبغي على الأمريكان أن يدافعوا عن أوروبا ‏ 
وربما أن يموتوا من أجل أوروبا5 وذلك من أجل أن يتمكن الأوروبيون 
من الحياة الراقية حتى الالتهاب المتفجر. أوروبا عانقت مصيرهاء 
وريما لم يكن ذلك عن وعي من كل الشعبء ولكنه كان جماعيا من 
كل الشعب. الأوروبيون لا يخططون للاستمرار عرقاً عظيماً حيوياً. 
ما الذي ندافع عنه نحن إذن؟ الحضارة الغربية؟ ولكن الأوروبيين. 
بقرارتهم ألا يكون لديهم أطفالء قد قبلوا من قبل أن يكون القرن 
الثاني والعشرون قرن نهاية لحضارتهم. 

حل نهائي لمسألة الشيخوخة 

في البيان الإنساني الثاني في العام .١1517‏ حض آلاف من 
المفكرين الأمريكيين على "الاعتراف بحق الفرد في أن يموت 
بكرامة: وبحقنة القتل الرحيم, والحق في الإنتحار"”" لقد كانوا 
سابقين لوقتهم. 

في شهر تشرين ثاني/نوفمبر١٠٠7.‏ صوت المجلس الأدنى 
للنواب من البرلمان الهولندي بأغلبية ٠١5‏ مائة وأربعة مقابل ٠١‏ 
أربعين صوتا لجعل الانتحار بالمساعدة وجعل القتل الرحيم الطوعي 
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أمرين مشروعين ‏ وكتب نات هينتوف في جويش وورلد ريفيوء "أول 
أمة منذ ألمانيا هتلر أوروبا تشرع ... القتل المباشر للمرضى بيد 
الأطباء."”" وكان البرلمان يندفع ليلحق بالأطباء الهولنديين الذين 
كانوا يمارسون القتل الرحيم طوال عقود مضت. وفي العام ,199١‏ 
وجدت دراسة مدعومة من الحكومة أن "غالبية كل موت القتل 
الرحيم في الأراضي المنخفضة كانت غير طوعية."*" 

وبموجب القانون الجديدء. سيحتاج الأطفال الذين تراوح 
أعمارهم بين اثني عشر عاما وخمسة عشر عاما إلى موافقة والد 
كي ينتحروا أو يحصلوا على مساعدة طبيب ليقتلوا أنفسهم. 
ولكنهم. بعد تجاوزهم سن السادسة عشرة:. لا يبقون بحاجة إلى 
موافقة الوالدين.*”" وأتهم مجلس أوروبا الهولنديين بخرق المعاهدة 
الأوروبية لحقوق الإنسانء ولكن الأطباء الهولنديين كانوا قد نزلوا 
من قبل عميقا على المنحدر الزلق نحو الرايخ الثالث. وكما تروي 
ريتا ماركر من فريق العمل الدولي المضاد للقتل الرحيم: 

قبل شهر من مناقشة المجلس الأدنى للنواب القانون الجديد للقتل 

الرحيم. حكمت محكمة هولندية أن الدكتور فيليب سوتوريوس كان 

لذية مخ :الناحية الطبيّة ما يبرو غتملة عندما ساعت إذوازة 

برونجيرمسا البالغ من العمر 47 ستأ وثمانين سنة لينتحر. 

برونجيرمسا من الناحية الجسمية لم يكن مريضا أو معانيا للآلام. 
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موت الغرب 
مم يبر يي يري 0 


قال انه ببساطة كان "متعبا من الحياة' وأن تقدمه في العمر 'وجود 

5 ان 

ومن زنزانته في السجن حيا جاك كيفوركيان الهولنديين وتنبأ 
بأن أمريكا لن تتلبث طويلا خلف هولندا . وكانت جمعية هيملوك 
في الولايات المتحدة على الدرجة نفسها من الحماسة والأمل بأن 
هولندا ستبين لنا الطريق. وقال فاي غريش رئيس جمعية هيملوك: 
"إننا منفعلون متأثرون. ولقد أعجبنا بما كان يفعله شعب هولندا 
طوال العشرين سنة الأخيرة.""” 

وبالنسبة إلى الجمعية الهولندية للقتل الرحيم الطوعي»؛ يعتبر 
القانون الجديد ناقصا على نحو خطيرء وذلك لأنه لا يمنح حقوق 
القتل الرحيم للذين قد تعبوا ببساطة من الحياة. فقد قال متحدث 
باسم الجمعية. 'إننا نعتقد بأنك إذا كنت متقدما بالسن: وليس 
عندك عائلة بالقرب منك. وأنت فعلا تعاني من الحياة» ففي هذه 
الحالة ينبغي أن يكون القتل الرحيم ممكنا.'*” ووافقت على ذلك 
وزيرة الصحة إلس بورست. وقالت: الناس المتقدمون بالسن جداء 
والذين سئموا من الحياة, ينبغي أن يسمح لهم بقتل أنفسهم وقالت: 
'"أنا لست ضد ذلك. طللما كان من الممكن تنظيم القتل بعناية وحرص 
كاف بحيث لا تهم وتخص إلا الناس المسنين جدا الذين تعبوا من 
عيش الحياة."*" فإذا كان مثل هذا المريض راغبا في أن يموت. 
حسب قول الوزيرة» فينبغي أن يعطى له أو لها حبة للانتحار. 


موت الغرب 


وعندما وجه البابا جون بول الثاني رسالة له بمناسبة عيد 
رأس السنة في العام ٠٠٠١‏ كانت هولندا في ذهنه بالتأكيد عندما 


تحدث عن "الإشارات المرعبة - وثقافة الموت - '" 


لا نستطيع إلا أن نستحضر اليوم أن ظلال الموت تهدد حياة الناس 
في كل مرحلة من مراحل الحياة وهي نتذر بالخطر على وجه 
الخصوص في أبكر بداية للحياة وفي نهايتها الطبيعية. والفواية 
المغرية في سبيلها إلى أن تصير أقوى مما سبق في الاستيلاء على 
الموت بتوقع وصوله؛ وكأننا نحن سادة حياتنا الخاصة بنا أو حياة 


الآخرين.!” 


ويقف هنتوف إلى جانب الأب المقدس: 


وأما الآنء فإن موقفهم المتغير يذكرني بتقرير من برلين ضفي 


م 


تاريخ ١١‏ تشرين أول أكتوبر 1١977‏ نشرته نيويورك تايمز وفيه أن 


الحقيقية."77 
ومع ذلك. فإن نظرة صارمة على الاتجاهات السكانية 
والأخلاقية في أوروبا لا تلهم بالثقة بأن هذا القتال قتال رابح 


حلي 
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بالنسبة إلى الذين يتحدث نيابة عنهم الأب المقدس. وبالنسبة إلى 
المسيحية التي تعلم الناس بأن الله هو مبدع الحياة. وأنه ما من 
أحد من البشر يملك حقا في قتل الحياة البريئة هي مسيحية 
ليست أصلا ناميا في أوروبا. وبحلول العام .5١6٠‏ فإن أكثر من 
)2٠١(‏ عشرة بالمائة من سكان أكبر أربع أمم في أوروبا الغربية . 
بريطانياء وفرنسا. وألمانياء وإيطاليا. سيكونون فوق سن الثمانين. 
فهل سيصر عمال أوروباء الذين يجب أن ترتفع ضرائبهم والذين 
يجب أن تؤجل مواعيد تقاعدهم ليهينوا بالمال تكاليف رواتب 
الكقاعه:والرعانة الصبتدية يلاه اليعان الست الذين تنام 
أعداهم؛ هل سيصر العمال على المحافظة على كبار السن المرضى 
والهرمين في الثمانينات والتسعينات من أعمارهم ليبقوا على فيد 
الحياة؟ 

وجدت دراسة جامعية في بلجيكا أن وفاة واحدة من كل عشر 
وفيات هناك هي وفاة من فعل طبيب. إما بإعطاء المريض حقنة 
قاتلة بدون إذنه أو عن طريق منع العلاج عنه.'” وفي زيوريخ: يعتبر 
الانتحار بالمساعدة أمراً مسموحا به في البيوت المعدة للمتقدمين 
فضي ال وأطفال ازدهار الولادات في أوريا قد يعيشون حتى 
يروا حياتهم تنتهيء بدون موافقتهم؛ من مجتمع قاس غليظ القلب 
ضد رغبتهم في البقاء أحياء مثلما كانوا هم قساة غلاظ القلوب 
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ضد الأطفال غير المولودين في زمانهم. ما يذهب دائرا يعود دائرا. 

بعد شغب نيوآرك في العام 14717, علق رئيس بلديتها الأسود 
بذكا 'فاقية: "له اموق الى أبن سه امرك ولعن موارك شيزف 
تصل هناك أولاً.' وحيثما تصل أوروبا اليوم. فسوف تصل إليه 
أمريكا غدا بالتأكيد قريبا. 

في العام 1584: أذهل حاكم كولورادو ديك لام كبار السن 
عندما أخبر مجموعة من الأطباء قائلا: "علينا واجب هو أن نموت 
ونبتعد عن الطريق مع كل آلاتنا وقلوبنا الاصطناعية.... وأن نترك 
المجتمع الآخر, أطفالناء ليبنوا حياة معقولة."*" وفي هيئة التعليم 
في جامعة برنستون الآن أستاذ أسترالي متخصص بالأخلاقيات 
البيولوجية. وهو بيتر سنغر. يحاجج بأنه إذا ما ولد طفل يعاني من 
إعاقات شديدة إلى درجة أن والديه وأطباءه يرون أن من الأفضل 
له أن يموت. فإنه سيكون أمرا أخلاقيا أن نقتل هذا المولود 
الجديد ونترك الوالدين ليفكرا في طفل معافى.! " ومحاججة سنغر 
ليست غير منطقية. فإذا سلمنا للوالدين بحقوق إجهاض طفل 
غير مولود حتى الشهر التاسع. فلماذا يفقد هذان الوالدان الحق 
بإنهاء حياة الوليد ضي اللحظة التي ينزلق فيها الجنين إلى خارج 
الرحه؟ 

إن لأفكار سنغر سلالة سابقة عظيمة التأثير. خفي السابق 
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وعودة حتى العام 1919, كانت مرغريت سانفر تحذر أمريكا في 
مجلتها عن تنظيم النسل بيرث كنترول ريفيو وتقول: ' المزيد من 
الأطفال الأصحاء."" والأقل من غير الأصحاء." وفي الحال كان 
الأمريكيون والألمان يتتافسون في تعزيز أفكار سانفر. وفي العام 
٠‏ : نشر كاتبان هما د. ألفرد هوتشيه. أستاذ الطب النفسي في 
جامعة فريبورغ. وكارل بندينغ. أستاذ القانون في جامعة لايبزغ: 
نشرا كتاب الإذن بتدمير الحياة التي لا تستحق الحياة. ويحاجج 
الكتاب في الحالة التي تتصل بالانتحار بالمساعدة من أجل المرضى 
مرضا نهائيا والمرضى الذين هم "أصداف فارغة من المخلوقات 
البشرية, ' والمتخلفين عقلياء والذين يعانون من عطب في الدماغ 
ومن ظروف طبية نفسية.*" ووجد استطلاع للرأي أن ثلاثة من كل 
أريعة من الآباء الألمان فضلوا السماح للأطباء بإنهاء حياة الأطفال 
المعوقين إعاقة حادة.ا" 


في تشرين أول أكتوبر من العام ”157: اقتبست نيويورك تايمز 
من وزير العدل عند هتلر قفوله بأن تخليص المجتمع من هذه 
المخلوقات المسكينة سيجعل من '"الممكن للأطباء أن ينهوا عذابات 
المرضى الذين لا يرجى شفاؤهم. حسب الطلب. وفي مصلحة 
الإنسانية الحقيقية."'؛ وأما الأموال الموفرة فيمكن استخدامها 
لينتفع بها "أولتك الذين هم على عتبة العمر المتقدم.'* إن لغة 
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أن غير الصالح للتناسل على نحو واضح ينبغي أن يعقم. ولكن 
قوانين التعقيم الألمانية تشمل مدمني الخمر المعتادين: وإنها لفكرة 
تدعو للتفكه فلو أن هذه القوانين وجدت في النمسا قبل هتلر. فإن 


هتلر نفسه ما كان يمكن أن يولد أبدا (ولا كان يمكن أن يولد: 


الرقة مألوفة لنا جميعا. إنها تعيد إلى الذاكرة كلمات ووكر بيرسي 
القن وطاعها'فى هم الأ«ضبيف قن كناب الأعراضن الدرايية للوعية 
بالموت فيقول: "هل تعرف إلى أين تقود الرقة؟ ... الرقة تقود إلى 
غرفة الغاذ.""؛ 
بالمناسبة؛ بيتهوفن أو نيتشه.) 
وفي شرحهم لقضيتهم., استطاع النازيون أن يشيروا إلى 
تشرتشل الذي "أراد أن تموت لعنة الجنونء ' وجورج برناردشو الذي 
قال في العام ؟5؟19: 'إذا كنا نرغب في نوع معين من الحضارة 
يجب علينا أن نستأصل نوع الناس الذين لا يلائمون فيها."”* وهي 
أفكار الفوهرر بالضبط: يا بريطانيا العظمى. 


هناك أساس علميء على الرغم من أن الميدان يحتاج إلى المزيد من 
الارنكشاقه لمكن" امكان هظر عو تحسسيق الستل 5 * 










ويرجع الشاعر دبليو بي ييتس أصداء السيدة تومبسون إذ 
يقول: " بما أن التحسينات في الزراعة والصناعة تهدد بإزالة آخر 
كابح لتكائر الجماهير غير القابلة للتعليم ... فإن أفضل السلالات 
لم تكن تقوم بتعويض أعدادهاء بينما كانت تقوم بذلك أغبى 
الشلذلات وافلها 'شعة:: 


وبين أول وأشهر القضايا عن الانتحار بالمساعدة كانت قضية 
"بيبي كنور.” فقد رفع والد الطفل الصغير التماساً مباشراً إلى 
هتلر من أجل السماح لابنه. وهو أعمىء: ومتخلف عقلياء وفاقد 
لذراع وساقء بأن يموت. وأحال هتلر الطلب إلى طبيبه كارل عندما جاءت الحرب, تلقت أفكار هتلر في تحسين النسل 
"المزيد من الاستكشاف." فأمر هتلر بقتل الرحمة" للحياة التي لا 
تستحق الحياة. الآكلون عديمو النفع." ‏ الأطفال المشوهون 
والمتخلفون تخلفا شديدا.'؛ وكان الاسم الرمزي للبرنامج "اكشن 6" 
وقد قتل هذا البرنامج عشرات الآلاف قبل أن يؤنب الأسقف 
كليمنس فون غالينء في موعظة نارية في كاتدرائية منستر في 
“+5 : نظام هتلر على جريمة "القتل الواضح" ودعا الكاثوليك إلى 


وصار"موت الرحمة” شائعا فى ألمانيا. وفي 'مراجعة لكفاحى» ١‏ 
لعام 1975 فإن تلك الصحفية نددت بهتلر إلا فى مسألة واحدة: 
في موضوع تحسين النسل يكتب (هتلر) كتابة عقلانية: إلى حد ما. 


حرف حرف 
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أن "'يسحبوا أنفسنا ومؤمنينا من تأثيرهم (النازيين) كيلا نتلوث 
بتفكيرهم وسلوكهم الذي يغضب الله ""* 

اهتزت برلين. فوضعت البرنامج علنا في حالة توقف. ولكنها. 
استمرت فيه بهدوء. وفرانز ستانفل. هو أحد المتمرسين بمشروع 
آكشن ؛: يقوم بعمله الدراسي العالي في مكان يدعى تريبلنكا . وفي 
الحكم في نورمبرغ: وهو فيلم .١151١‏ صور مونتغمري كليفت 
سينمائيا ضحية برنامج النازيين في تحسين النسل الذي وافقت 
عليه دورثي تومبسون بشروط. 

ولكن ليس هناك من فيلم أبدا صور حتى الآن ريموند لودلو, 
وهو بطل أمريكي عاد إلى الوطن من الحرب العالمية الثانية وقد نال 
نجمة برونزية. وقلبا فرمزياء ووسام سجين حرب. وفي مطلع 
العشرينات من عمره. كان لودلو قد كرر الهرب, فكان أن أجبر على 
التعقيم بموجب قوانين فيرجينيا. وهي واحدة من إحدى وثلاثين 
ولاية أقرت قوانين التعقيم القسري في أيام الصفاء أيام مارغريت 
بان 

فالمعركة بين الذين يعتقدون بقدسية الحياة الإنسانية: وبين 
الذين يعتقدون أن بعض الحيوات لا تستحق أن تعاش ويجب أن 
تنتهي. هي بهذا الشكل معركة ليست جديدة. وأوروبا والحالة هذه 
تواجه مستقبلا سيكون فيها ثلث شعبها أكبر من خمسة وستين سنة 


بفف 
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وأن واحدا من كل عشرة أكبر من ثمانين سنة . ومع القليل من أمثال 


الأسقف فون غالين وجون بول الثاني معهم ‏ فإن النتيجة على ما 


إسرائيل والشرق الأوسط:؛ 


على الرغم من أن سكان إسرائيل يتزايدون» فإن اتجاه 
الجيران يساعد المرء على فهم السبب الذي توصل من أجله 
المحاريون ‏ السياسيون من أمثال إسحق رابين وإيهود باراك إلى 
قرار بأنهم لا يملكون أي خيار سوى أن يقايضوا الأرض مقابل 
السلام. 

معدل الخصوبة عند الفلسطينيين في إسرائيل هو 5,.؛ طفلا 
لكل امرأة. وفي الضفة الفربية 0,0 طفل لكل امرأة» و في غزة 
7 طفل لكل امرأة. إذا كان موضوع السكان هو المصير المقدر لكل 
مجتمع. فإن إسرائيل تكون في أزمة وجودية لا يمكن إلا أن تتفاقم 
بالاحتلال العسكري المستمر وبتوسيع المستعمرات. تمعن في 
الأرقام: 
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في السنوات الخمس والعشرين المقبلة. سينمو عدد سكان 
إسرائيل (اليهود والعرب) فيزيد )١,١(‏ مليونين ومائة ألف نسمة, 
بينما سيتعاظم عدد جيرانها العرب ويزدادون )1١١5(‏ اثنين وستين 
مليونا ومائتي ألف نسمة. والآن انظر بإمعان في "المشكلة 
الفلسطينية" لدى إسرائيل. 

في غضون خمسة وعشرين عاما سيكون )١(‏ مليونا فلسطيني 
داخل إسرائيل؛ و() ملايين في الضفة الغربية وغزة. و(/ا) سيعة 
ملايين في الأردن  )١1(‏ ستة عشر مليون فلسطيني يعيشون 
متلاصقين مع (1) ستة ملايين يهودي إسرائيلي. (ستون بالمائة من 
السكان الأردنيين هم فلسطينيون.) في العام ٠١6١‏ سيكون (؟) 
ثلاثة ملايين فلسطيني داخل إسرائيلء و(؟١)‏ اثنا عشر مليون 


فق 
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القشخت صصبببر ‏ _ ببي_ر اا77 155500000007795 


فلسطيني في الضفة الفريية وفي غزة؛ و )٠١(‏ عشرة ملايين 
فلسطيني في الأردن - (0؟) خمسة وعشرون مليون فلسطيني 
يعيشون مع (/ا) سبعة ملايين يهودي إسرائيلي في منتصف 
القرن. 

وليس هناك من دولة عربية واحدة من بين اثنتين وعشرين 
دولة اليوم مؤهلة لتوصف بأنها ديمقراطية بشكل كامل. ومع 
ذلك فكلما صارت الدول أكثر ديمقراطية, يجب أن تزيد 
استجابة أنظمتها لإرادة "الشارع العربي." وهؤلاء الذين يخبروننا 
بأن الديمقراطيات لا تذهب للحرب أبدا مع بعضها قد يرون هذا 
الرأي قيد الاختبار.ء عندما تصير الدول الملكية العربية إلى المزيد 
من الأنظمة "الديمقراطية". مثلما حدث في طهران مع الإطاحة 
بالشاه. 


عودة إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) 





في بداية القرن السابع الميلادي. كان عالم البحر الأبيض 
المتوسط عالما مسيحيا. ولكن. وفي غضون خمسين عاما من 
هجرة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة المنورة ضي 
العام ”17م. اكتسحت جيوش الإسلام الساحل الجنوبي من ذلك 
البحر الداخلي. وفي أوائل القرن الثامن أزاح العرب والبرير جانبا 
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مقاومة الفيزقوط الضعيفة. واجتاحوا إسبانيا. وعبروا جبال 
البرئس إلى فرنسا. حيث خاضوا واحدة من المعارك الفاصلة 
في التاريخ. وفي تورا*). هزم ' مطرقة الإفرنج" شارل مارتل 
النليوة الدين اشسفيوا إن الخلتك هوق السيتال, رديت ادرف 
تؤاقية 2 ووا تن سان مورلكة سيره من الأسكو واف المي 
ستكون فواعد معسكر الاسترداد الإسباني, فإن الإسلام فد هيمن 
على شيه الجزيرة الأيييرية لقرون. ولم يطردوا حتى العام 
عندما قام فرديناند وإيزا بيللا بطرد المسلمين أخيرا من 
إقساعا: 


(*) معركة تور قرب بواتييه: قاد عبدالرحمن الغافقي رحمه الله المسلمين وعبر جبال البرنس» 
وهزم الأفرنجة في بوردو وتقدم نحو بواتييه؛ وهي مدينة في غرب فرنسا الوسطى إلى شرق 
الجنوب الشرفي من مدينة نانت,؛ ثم تقدم نحو تور. وهي مدينة في غرب قرنسا الوسطى على 
نهر اللوار. وهناك اشتبك المسلمون مع حيش بقيادة شارل مارتل )١4١-5144(‏ الملقب بالمطرقة 
وهو جد شارمان ملك الافرنج فيما بعد. وقد حلت بالمسلمين هزيمة فادحة ولم يحاولوا بعدها 
عبور جبال البرنس. وكانت المعركة في ١١‏ تشرين أول أكتوبر في العام ؟"لام. 

(**) أستورياس منطقة ومملكة سابقة في الشمال الغربي من أسبانيا من السكان الأصليين 
لشبه جزيرة أيبريا قبل الغزو الروماني لها في القرن الثاني قبل الميلاد . 
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الصرب في معركة كوسوفو في العام 1585 و سقطت في العام 
١10+‏ القسطنطينية. وضي العام ١1487‏ كان الأتراك على أبواب 
فيينا عندما أوقفهم الملك البولندي جون سوبييسكي. ولكن لم 
يخرجوا حتى العام؟191 عندما تم أخيرا طردهم من معظم 
البلقان. 

وجاء المد العالي للإامبراطورية الفربية مع نهاية الحرب العالمية 
الأولى. غففي تشرين ثاني نوفمبر ١917‏ صرح آرثر بلمور وزير 
الخارجية أن سياسية حكومة جلالة الملك هي أن تخلق وطنا قوميا 
لليهود في فلسطين: هذا في الوقت الذي كان فيه الجيش 
البريطاني بقيادة اللنبي يسير إلى القدس. وذهبت الإمبراطورية 
العثمانية باستلام البريطانيين والفرنسيين وبموجب اتفاقية سايكس 
. بيكو تقاسم البريطانيون والفرنسيون الأسلاب. بعد ثلاثة عقودء 
ولدت دولة يهودية بين العرب. تحت رعاية الإمبراطورية البريطانية 
والأمم المتحدة الواقعة تحت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. 
ولكن الإمبراطورية البريطانية كانت في تراجع. بحلول العام :١1944‏ 
خرجت من الهند. وخرجت من فلسطين. ثم خرجت من الأردن 
وخرجت من مصرء وخرجت من العراق؛ وخرجت من الخليجء وكانت 


الأمبراظورية القرنسية شير فن أعقابها قرهاً: 


والآن الإشارات موجودة في كل مكان تشير إلى أن الإسلام 
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ينهض مرة ثانية. هناك حركة إسلامية انفصالية نشيطة في 
الفليبين. والقوات الإسلامية تخوض المعارك مع الانفصاليين 
المسيحيين في إندونيسيا. ومن فلسطين إلى باكستان هتف غوغاء 
الشارع يستحسنون مذبحة البنتاغون ومركز التجارة العالمي. 
ولسنوات قدمت طالبان الأفغانية الملاذ الآمن لأسامة بن لادن 


تفرغ. والمساجد تمتلى. هناك خمسة ملايين مسلم في فرنساء وما 
بين اثنى عشر مليون وخمسة عشر مليون مسلم في الاتحاد 
الأوروبي."* ويوجد ألف وخمسمائة مسجد في ألمانيا.”* لقد حل 
الإاسلام محل الدين اليهودي بوصفه الدين الثاني في أوروبا. ومع 
تناقص المد المسيحي وخروجه من أوروباء فإن المد الإسلامي 
يدخلها. وفي العام ٠٠٠١‏ سيكون هناك لأول مرة عدد من المسلمين 
في العالم أكثر من عدد الكاثوليك فيه .؛" 


وخلاياه الإرهابية وأرسلت المجاهدين إلى الجمهوريات السوفييتية 
القديمة في آسيا الوسطى ولمساعدة ثوار الشيشان للقتال في 
وفي حين أن الأيديولوجية" الإسلامية" قد فشلت في 
أففانستانء وإيران» والسودان في خلق دولة حديثة تستطيع أن 
تملك ولاء شعبها وتخدم لتكون نموذجا للأمم الإسلامية الأخرى, 
فإن الدين الإسلامي لم يفشل. وفي العلم,. والتكنولوجياء 
والاقتصادء والصناعة. والزراعة, والتسليح: والحكم الديموقراطي 
ما تزال أمريكاء وأوروباء واليابان متقدمة بأجيال للأمام. ولكن 
العالم الإسلامي يحتفظ بشيء قد فقده الغرب: وهو الرغبة في أن 
يكون لديه أطفال والإرادة لمتابعة حضارتهمء وثقافاتهم: وعائلاتهم, 


روسيا. وفي آذار مارس ٠٠١١‏ أمر أمير الطالبان الملا محمد عمر 
بتحطيم كل التماثيل الدينية بما في ذلك تمثال بوذا الكبير في 
باميان الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع. وصرح بقوله: ' هذه 
الأضتاء كانت الهة الكفان. 01 


وطردت إسرائيل من لبنان على يد حزب الله ويجري دفعها إلى 
خارج الضفة الغربية وخارج غزة على يد الانتفاضات التى تتولى 
فيها حماس دورا فياديا. وفي تركيا. وفي الجزائر جاءت الانتخابات 


نى التسعينيات من 1945١‏ إلى السلطة بأنظمة إسلامية؛ وأزيج- 
في ينيات من إلى 5 إمتارمية وازيحته وإيمانهم. ومن الصعب اليوم؛ أن تجد أمة غربية لا يموت فيها 


السكان المحليون. ومن الصعب على الغرار نفسه أن تجد أمة 
إسلامية لا ينفجر فيها عدد السكان المحليين. قد يكون الغرب تعلم 
مالا يعرفه الإسلام. ولكن الإسلام يتذكر ما قد نسيه الغرب: " 
ليس هناك رؤية إلا بالإيمان . 


هذه الأنظمة بوسائل أخرى غير ديمقراطية. وفي مصر جددت 
الميليشيات الإسلامية اضطهاد الأقباط المسيحيين. وفرض القانون 
الإسلامي الآن في عشرة من الولايات الشمالية من نيجيريا. 

في أوروياء تموت الصلوات الجماعية المسيحية, والكنائس 


نوزوزؤ35”"ظ”ظ», 





موت الغرب 


وجمهورية جنوب أفريقيا بالأمسء؛ قد ينظر إلى إسرائيل اليوم 


فى بجوت افقلا (بيزاتن هن الناء 18 «توسعيت إسرافيل 
إلى ها وراء. حدودها التي قررتها الأمم المتحدة بكثير. واستغلت 
إسرائيل الغلطات الفادحة من مصر جمال عبدالناصر والأمم 
المتحدة تحت أمينها العام يوثانت في العام 1977: فاستولت على 
مرتفعات الجولان السورية؛ والقدس الشرقية العربية. والمدينة 
العويفة وو تزه البضهية السروينة: واحته كل بحيداء بشني فداه 
الأنتويين فى بننحة آنا وفى العاء 015 وطفهت: إنسرائيل سظينة 
التحرير إلى ضواحي بيروت وطردتها . 

ولكن تراجع أرض إسرائيل بدأ من زمن سابق. في العام 
1ن ساون الصيويون هون القناة واسستومهوا 'مينتاء القريية ونع 
خمس سنوات. استعادت مصر شبه جزيرة سيناء بأكملها. وضي 
الثمانينيات من 158٠‏ والتسعينات من ١59١‏ أدارت المليشيات 
الإسلامية حرب عصابات هي التي أجبرت الإسرائيليين على 
الخروج من لبنان» وشن الفلسطينيون انتفاضة أجبرت إسرائيل على 
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أن تقدم الأرض مقابل السلام. ومع حلول العام ٠٠٠١‏ عرض رئيس 
الوزراء باراك نسبة 7259 تسعة وتسعين بالماكة من مرتفعات الجولان 
وغزة زائدا القدس الشرفية:. مقابل السلام مع فلسطين مستقلة. 
ورفض الأسد وعرفات العرضين. 

نس الوتقيق الخرت:سراضل هوهو العرسنان نينا بان تكون 
هذه المطالبات بالأرض هي آخر المطالبات الموجهة إلى الدولة 
اليهوديةة ولماذا يجب على العرب. يعد أن يكونوا فد هضموا ما 
عليه سيو افق :اله وكنارسوااعتدات طرو" اكوا المتمي و ين 
انرق [لأررسظل زيط ورم للاعطر) تيون نود بعد و طن تمر لي 
سلاما عادلا. ولكن العرب قد يرون إسرائيل بصفتها أمة في 
تراجع. وتحاول أن تعقد أفضل صفقة تستطيعها . لماذا لا ينبيغي 
للعرب أن يعتقدوا بأنه مثلما أن الحرب جاءت بإسرائيل إلى طاولة 
الممفاوضات لتقدم الأرض مقابل السلام. فالمزيد من الحرب سوف 
ننتج المزيد من الأرض مقابل السلام؟ 

من وجهة نظر العرب الحرب ناجعة. فحرب يوم الغفران في 
العام *6 أدت بإسرائيل إلى تسليم سيناء. وجهاد حزب الله طرد 
إسرائيل من لبنان. وانتفاضتان أجبرتا إسرائيل على أن تعرض أن 
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إسرائيل العسكرية؛. فإنها لم تبق قادرة على أن توقف تراجع 
إسرائيل بأكثر مما أوقف تفوق الغرب العسكري تراجعه. هل منعت 
العشرون ألف سلاح نووي لدى روسيا فقدانها لأوروبا الشرقية, 
ودول البلطيقء. وأوكرانياء وكازاخستان: وبقية إمبراطورية موسكو 
في القوقاز وآسيا الوسطى5. 

هاهنا هو التشابه مع الغرب. هل هو في طبيعة الأشياء أن 
الأمم والحضارات تصعد, وتتوسع؛ وتهيمن: وتحكم لتتراجع فقط 
وتقدم المساواة لرعاياها من الشعوب الخاضعة. وهو عرض يقبل. 
إلى أن يكتسب هؤلاء الرعايا من الشعوب القوة ليصعدواء 
ويتوسعواء ويهيمنوا هم أنفسهم؟ هل عصرنا عصر المساواة بين 
الألمم هو حقيقة نهاية التاريخ أو مجرد هدنة مؤقتة؛ وسلام 
زائف. ووقف إطلاق نارء وزمان الانتقال من يوم هيمنة الغرب 
إلى اليوم الذي يدفع فيه الغرب إتاوة؟ لقد كتب مر المؤرخ 
البريطاني جيه. ئي. فراوند أنه "إذا كان عشرة رجال يعتقدون 
بشيء ما اعتقادا عميقا إلى الدرجة التي يكونون معها 
مستعدين للموت في سبيله؛ وإذا كان عشرون رجلا يعتقدون بشيء 
ما اعتقادا عميقا إلى الدرجة التي يكونون معها مستعدين للتصويت 
من أجله. فإن الرجال العشرة سوف يسنون القانون على 
العشرين.** وعندما ننظر إلى أمريكاء وآسياء وأوروياء والشرق 
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الأوسطء فأي الشعوب اليوم تظهر ميلا أعظم للموت في سبيل 
ا" 

هل كل وعظنا حول المساواة بين الشعوب هو خداع متعمد 
للذات؟ هل هو مجرد مقدمة لصراع متجدد للسيطرة على مصير 
الرجال والأمم. صراع غرب غنيء يتجرد من السكانء ويموت؛ مع 
عزوف عميق عن الحربء ولد من حمامات الدم في القرن 
العشرينء. هل هو صراع مقدر للفرب أن يخسره؟ وكما قال 
سوفوكليسء يجب على المرء أن ينتظر حتى المساء ليرى كم كان 
اليوم رائعا. فهل هو مساء الغرب؟ 

النزعة الحربية, والاستشهادات. ونعم. عدم التسامح هي 
هالاستاف »هوه الأديناة: المتكنان] الكتالعة الوسبحيوة 
الأوائل الذين قبلوا الموت وفضلوه على حرق البخور للآلهة 
الرومانية كانوا بعد قليل يسحقون تلك الآلهة الرومانية ‏ لا مساواة 
لهم. عند تعميد كلوفيس, أنذر أسقف ريميس ملك الفرنجة, ' إحن 
رقبتك. احرق ما تعبدء واعبد ما تحرق!."* ليس مسكونيا يا 
مبتاحب الفيستة؛ انوك البحتروفسسكاتت واللؤت الكاقونيدك 
على السواء لم يجبنوا عند حرق الهراطقة أو سحبهم وإعدامهم 
عند شجرة تايبرن..المسيحية التي غلبت العالم لم تكن إيمانا 
جباناء ولم يكن حماة ذلك الإيمان يعتقدون بأن كل الأديان كانت 





رخفا 
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الللسسيميدم 





مجرد تجل لخسرانهم الإيمان بصحة المسيحية وتفوقها؟ إذا كان 
الغرب يتوقع حياة طويلة؛: فإن من الأفضل له أن يستعيد الاستيلاء 
على الإيمان المقاتل الذي كان له في شبابه. وذلك لأن من طبائع 
الأشياء أن الأمم والأديان إما أن تحكم أو تُحكم. إن أزمنة المساواة 
هي هدنات مؤفتة في صراع لا نهاية له. لقد فال الكاتب المسرحي 
الروماني بلاتوس: الإنسان ذئب للإنسان.' وأضاف توماس هوبز: 
أعتبر أن هناك ميلا عاما للإنسانية كلهاء ورغبة دائمة قلقلة 
لسلطة بعد سلطة. لا تتوقف إلا في الموت.7* 


متساوية. كانوا يعتقدون أن دينا واحدا كان صحيحاء وكل ما بقي 
كان كاذبا. 

ومن منابر الكنائس المسيحية نسمع اليوم اعتذارات حزينة عن 
الخطايا الماضية: كنا على خطأ في مرافقة الغزاة الفاتحين. وعلى 
خطأ في فرض ديننا على السكان المحليين؛ وعلى خطأ في أن نكون 
خدم الإمبراطورية. إننا نعمترفء إننا نرجو المغفرة من الذين أخطأنا 
وانخطا آناوة] متو عيني* 

ويمكن لهذا أن يكون الطريق إلى الجنة. ولكنه يستطيع أن يقود 
إلى الجحيم على الأرض. ويعلم التاريخ أن الكلب الذي يصدر النباح 
الضعيف هو الذي يُرفس. من ذا الذي سيعتنق دينا يتجول رهبانه 
ووعاظه في المسوح والرماد ليكفروا عن خطايا القرون الماضية؟ هل 
التنائن الذئ يتهلمون:الآن بآنهه كاتوا هاا اتروع الفرفية 
المسيحية هل سيكونون راضيين بالاعتذارات؟ هل سيقولون ما 
مضى قد مضى؟ أم أنهم سيقولون: 'هؤلاء المسيحيون الذين 
اضطهدنا أجدادهم ونهبوناء هم الآن مشلولون بالشعور بالذنب ولا 
قوة لهم في المقاومة. دعونا نسترجع ما أخذوه مناء ثم دعونا نأخذ 
ا 

هل تأنيب الضمير للطوائف المسيحية في 'مجرى التفكير 
العام" يعني أنهم ارتقوا إلى مستوى أخلاقي أعلىء؛ أم أن هذا هو 


ومثلما هو الحال مع إسرائيل فهي أمة ميسورة حديثة محاطة 
بجيران فقراء لهم ظلامات تاريخية؛ فكذلك هو الغرب. فهو 
حضارة ثرية حديثة محاطة بجيران فقراء لهم ظلامات تاريخية. 
ومثلما هو الحال مع المثقفين الفربيين فهم الأخشن نحو التاريخ 
الغربي؛ فكذلك هم “المؤرخون الجدد" لإسرائيل "ما بعد الصهيونية" 
فهم يرسمون ميلاد أمتهم بأحلك الألوان. ومثلما أن الغرب 
يعتقد بأن كل الأمم ستكون راضية بما لديهاء فكذلك بعض 
الإسرائيليين يعتقدون أن الفلسطينيين سيكونون راضين عن 
بانتوستاناتهم في غزة وفي الضفة الفريية. ولكن لماذا يكونون 
راضين؟ عندما يزداد عدد الصينيين على عدد الروس بنسبة 





نايف ولا 
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الصينيون للعودة لادعاء واستعادة ما أخد منهم عتدما كانت روسيا ورد نيكسون: "على المدى البعيد؟" ومد فيضته اليمنى, وإصيعه 


قوية وكانت الصين ضعيفة؟ الإبهام للأعلى. بأسلوب إمبراطور روماني يقضي بحكم على 
إسرائيل تواجه إسلاما له تاريخ قديم بصفته دينا مقاتلا مصارع مجالدء ثم إن الرئيس وببطء أدار إبهامه متجها به للأسفل. 


وكلغونا متتكيدة ارو بغرن قضية عتما اعرية] شرن ولم أسأله أبدا عما يفكر به حول الأحوال المتوقعة مستقبلا للغرب. 
بألفي ميل من الحدود مع المكسيك. وهكذا فربما كان التشابه غير 
صحيح تماما. ولكن أمريكا بعد ذلك ليست هي البلد الذي كانت 
عليه فيما سلف. في العام ١407‏ أمر عسكري عجروز لا تغلبه 
العواطف أسمه آيك كل الغرياء غير الشرعيين أن يخرجوا من 
الولايات المتحدة في" عملية القفا المبلول". هل يستطيع أحد أن 
يتخيل السيد بوش وهو يأمر خمسة ملايين أو عشرة ملايين من 
الغرياء غير الشرعيين بأن يطردوا من الولايات المتحدة؟ 


كما قالت غولدا مائير مرة إن إسرائيل لم يكن لها صديق 
أفضل من ريتشارد نيكسونء فهو الذي أنقذ أمتها في حرب يوم 
الغفران في العام 1477. ولكن ريتشارد نيكسون كما يتذكر المؤلف 
لم يكن أعمى عن قوى التاريخ. فقد اعتاد أن يقول: ' يجب على 
السياسي أن ينظ النظرة الطويكة اللدى في سان كليمتت مرق 
بعد أن توقف لزيارة مجاملة من إسحق رابين». وهو صديق فابلناه 
في إسرائيل في غضون أيام بعد حرب الأيام الستة. سألت زوجتي. 


شيللي. الرئيس السابق عن الأحوال المتوقعة مستقبلاً لإسرائيل. 
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الفصل السادس 


الاسترداد 














يبدو أن الجنوب الغربي الأمريكي يعود ببطء إلى الولاية 
القضائية المكسيكية بدون إطلاق طلقة واحدة.' 
- من جريدة إكسيلسوار - الصحيفة القومية للمكسيك. 
في العام ,187١‏ دعت المكسيك المستقلة حديثا الأمريكيين إلى 
الاستقرار في مقاطعتها الشمالية من تكساس -بشرطين: يجب 
على الأمريكيين أن يعتنقوا الكاثوليكية الرومانية؛ ويجب عليهم أن 
سوا قسم الولاء للمكسيك. وقبل الآلاف من الناس هذا العرض. 
ولكن؛ في العام 18”0: وبعد أن استولى على السلطة قائد مستبد. 
هو الستزال اننا آنا ثار اهل تكسامن. يعد أن سكموا :من حلف 
أيمان الولاء وتغيير الدين تغييراً زائفاء وصار عددهم الآن يفوق 
عدد المكسيكيين في تكساس بنسبة عشرة إلى واحد. فثاروا وطردوا 
الحامية المكسيكية الصغيرة لتعود أدراجها عبر نهر ريو غراند. 
قاد سانتا آنا جيشا نحو الشمال لاسترداد مقاطعته المفقودة. 


وضي إرسالية تبشيرية دعيت آلامو ذبح سانتا آنا أول ثوار فقاوموه. 





غرف 
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وفع في كمين على ضفاف نهر سان جاسنتو. فذبح جيشه. ووقع هو 
ف لاسنو وكلالت لتقب كرون باعتداسه ضلئ ما افكرق مق مذنة 
في ألامو. ولكن سام هوستون كانت لديه فكرة أخرى. فقدم لذلك 
اعترف آندرو جاكسون بجمهورية النجمة الوحيدة لملازمه القديم 
الذي كان قد قاد تنيسييَ هيكوري العجوزل*) في مذبحة للهنود 

بعد ثمانين عاماء وفي ساعاته الأأخيرة في الم لمنصب. فرر 
الرئيس جون تايلور أن يكتب صفحته الخاصة في التاريخ بإلحاق 
كي. بولك, الذي كان مشمولا بحماية وعطف جاكسون, وكان بولك 
قن كسح :لديف الأحضى عل الاين نيد باد كنال تعرنائن إلن 
الاتحاد والكميك القضمة الآن تاذهت اذعاء الولايات'المتحدة كن 
الأرض الوافعة شمال نهر ريو غراند . ولملسائدة هذا الادعاء أرسل 


بولك الجنرال زاكاري تايلور إلى الضفة الشمالية من النهر. وعندما 


(*) سام هيوستون كان في معركة هورس شو بند على رأس أهل تنسي تحت آندرو جاكسون 
وكان لقبه هيكوري العجوز. 
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عبر الجنود المكسيكيون وأطلقوا النار على دورية أمريكية. مسيلين 
الدم الأمريكي بذلك على ما كان يدعي بولك بأنها أرض أمريكية؛ 
طلب إعلاناً سريعا للحرب من الكونجرس وحصل على طلبه. 
وبحلول العام 1444 كان جنود بأسماء مثل غرانت؛ ولي: وماكليلان 
في مدينة مونتيزوما. وأجبرت المكسيك المهانة على أن تتنازل عن 
كل تكساسء والجنوب الغربيء وكاليفورينا. ولتهوين ألم البتر أعطت 
الولايات المتحدة للمكسيك خمسة عشر مليون دولار. 

غلى المكسيكيون بالحقد والاستياء. وفي العام ١4١١‏ بدأت 
الاضطرابات مجددا. وبعد ثورة كانت موجهة ضد الكنيسة وضد 
الأمريكيين. عومل البحارة الأمريكيون بعنف وقبض عليهم في 
مدينة تامبيكو. وأمر ويلسون قوات من المارينز الأمريكيين أن تحتل 
مدينة فيرا كروز إلى أن يطلق المكسيكيون إحدى وعشرين طلقة 
تحية لعلم الولايات المتحدة. وكما شرح ويلسون للسفير البريطاني 
فقال: 'سوف أعلم الأمريكيين الجنوبيين بأن ينتخبوا رجالا 
طيبين."' وعندما قاد قاطع الطرق بانشو فيللا غارة قاتلة على 
نيومكسيكو في العام ١1111‏ أرسل ويلسون الجنرال بيرشنغ وقوات 
قوامها عشرة آلاف لتقوم بالتعليم. 

وعلى الرغم من سياسية حسن الجوار من الرئيس روزفلت, 
فإن الرئيس كارديناس أممء في العام 1558. شركات الزيت 


"14١ 








موت الغرب 


الأمريكية في يوم ما يزال موضع احترام في تاريخ المكسيك. وولدت 
بيمكسء. شركة البترول المكسيكية وهي احتكار حكومي سيصطدم 
مع أوبك في العام 19199 لتصعد أسعار الزيت إلى خمسة وثلاثين 
دولارا للبرميل لسلب الأمريكيين الذين قادوا كفالة قيمتها خمسون 
بليون دولار لإنقاذ المكسيك المفلسة في العام 1454. وهذا يذكر 
المرء بجواب السياسي الإيطالي كافور عندما سئل عن الهدف 
الدبلوماسي لأمته الموحدة في العام ١8404‏ وقال: "لندهش العالم 
ننكراقا الي 

ما المغزى من هذا التاريخ؟ إن للمكسيك ظلامة تاريخية ضد 
الولايات المتحدة وهي ظلامة يشعر بها شعب المكسيك شعورا 
عميقا. فهم يعتقدون أننا سلينا من بلادهم نصف أرضها عندما 
كانت المكسيك فتية وضعيفة. وهكذا فهناك تباينات عميقة في 
المواقف نحو أمريكا بين المهاجرين القدامى من أيرلنداء وإيطالياء 
وأوروبا الشرقية؛ وبين المماجرين اليوم من المكسيك. ومع وجود 
الخمس تماما من كل أسلاف شعوب المكسيك الآن في الولايات 
المتحدة؛ ومع مجيء ما يصل إلى مليون نسمة كل عام. فإننا نحتاج 
إلى أن نفهم التباينات الموجودة بين المهاجرين القدامى والمهاجرين 
الجدد. وبين أمريكا الأمس وأمريكا اليوم. 


دق 
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-١‏ الأرقام التي تتدفق من المكسيك إلى الولايات المتحدة هي أرقام 
أكبر من أي موجة تأتي من أي بلد آخر في مثل هذا الزمن 
القصير. وفى التسعينيات من ١54٠0‏ وحدهاء نما عدد الناس 
الذين ينحدرون من أسلاف مكسيكيين في الولايات المتحدة 
بنسبة (00) خمسين بالمائة ووصلوا واحدا وعشرين مليون 
نسمة؛ وهذا الرقم لا يشمل ستة ملايين هسباني رفضوا أن 
يخبروا القائمين على الإحصاء عن بلد المنشأ لهم. والأمريكيون 
المكسيكيون متمركزون كذلك في الجنوب الغربي في الولايات 
المتحدة؛ على الرغم من أن الآباء المؤسسين أرادوا للمهاجرين أن 
ينتشروا بين السكان ليضمنوا استيعابهم وتمثلهم. 

؟- والمكسيكيون لم يأتوا من ثقافة أخرى وحسب. ولكن الملايين 
منهم كذلك من عرق آخر. ويعلمنا التاريخ والخبرة أن الأعراق 
المختلفة أصعب استيعابا وتمثلا بكثير. إن الملايين الستين من 
الأمريكيين الذين يزعمون أصولا ألمانية لأسلافهم هم 
مستوعبون و متمتّلون على نحو كاملء بينما الملايين من أفريقيا 
وآسيا مايزالون لا يشاركون مشاركة تامة في المجتمع 
الأمريكي. 

"- الملايين من المكسيكيين هم هنا بشكل غير مشروع. لقد خالفوا 

القانون الخاص بالدخول إلى الولايات المتحدة؛ وهم يخالفون 


وذقنا 
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القانون بوجودهم هنا. وفي كل عام. يوقف (1, )١‏ مليون وستمائة 
ألف غريب غير شرعي. وكلهم تقريبا يحاولون اختراق حدودنا 
الجنوبية النازفة.؛ 
؛- وعلى خلاف المهاجرين القدامى الذين رفعوا أيديهم بالوداع إلى 
الأبد لبلادهم الأصلية عندما صعدوا على ظهر السفينة, 
فبالنسبة للمكسيكيين. فإن البلد الأم هي في الجوار عند الباب 
التالي. والملايين منهم لا رغبة لديهم في تعلم اللغة الإنجليزية أو 
في أن يصيروا مواطنين. أمريكا ليست وطنهم: والمكسيك وطنهم: 
وهم يرغبون في البقاء مكسيكيين يفخرون بذلك. لقد جاءوا 
هنا للعمل. وأفضل من أن يستوعبوا هو أن يخلقوا تيوانا صغيرة 
(كهسهناز1)15*) في المدن الأمريكية؛ بالضبط مثلما صنع الكوبيون 
هافانا الصغيرة في ميامي. أمريكا وحدها فقط هي التي 
تستضيف عددا من الناس من أصول مكسيكية يبلغ عشرين ضعفا 
لمن لهم أصول كوبية. ولهم محطات إذاعية خاصة بهم. ومحطات 
تلفزة. وصحفء وأفلام. ومجلات؛ وبهذا فإن الأمريكيين 
المكسيكيين يخلقون ثقافة هسبانية منفصلة وعلى انفراد من 
الثقافة الواسعة لأمريكا. إنهم يتحولون إلى أمة داخل أمة. 


(*) تيوانا في الأصل مدينة مكسيكية في أقصى الشمال الغربي من المكسيك (السكان في 


65 كانوا 147187). مركز للصناعة الخفيفة ومشهورة بسباقاتها ومصارعة الثيران 
يعبر الحدود عندها كل عام ما يصل إلى )١4(‏ أربعة عشر مليون سائح!! 
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الل يبس 0 


ه- وموجات المهاجرين المكسيكيين تأتي أيضا إلى أمريكا مختلفة 
عن تلك التي جاء إليها المهاجرون القدامى. إن إيمانا بالحقوق 
العرقية والاستحقاقات الإثنية قد تجذر لدى أقلياتنا. وهذا 
الإيمان شجعته النخب الثقافية التي تحتقر بوتقة الانصهار 
وتبشر بأمجاد التعددية الثقافية. واليوم تشجع. الملاذات الإثنية 
للإبقاء على هوياتها المنفصلة؛ وفي الأحياء التي تتحدث 
الإسبانية تشيع الروح الإقليمية (الشوفونية). ويكتب غلين 
غارفن في مجلة ريزن: "النبض التكاملي للستينات من ١١1١١‏ 
ميت, والأناقة الليبرالية في التسعينات من ١14١‏ هي التفرفة. 
وهي تلبس لباس سياسات الهوية- الجماعة."”* ولو أن كالفن 
كوليدج!*) صرح اليوم بأن "أمريكا يجب أن تبقى أمريكية "أ 


صاميويل بي هنتنغتون. مؤلف كتاب صراع الحضارات؛ يسمي 
الهجرة "القضية المركزية لعصرنا "" وهو يقسم المهاجرين إلى 
"صابئين' جاؤوا ليندمجوا ويتم تمثلهم في حياتناء وإلى "مقيمين 
مؤقتا". جاؤوا ليعملوا لسنوات قليلة ثم يعودوا لأوطانهم. ويكتب 
هنتنغتون أن "المهاجرين الجدد" القادمين عبر الحدود الجنوبية 
"ليسوا صابئين وليسوا مؤقتين. إنهم يذهبون ويؤوبون بين كاليفورنيا 


(*) كالفن كوليدج (9477-141/7 )١‏ الرئيس الثلاثون للولايات المتحدة (1555-1551). 
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والمكسيك, ويحتفظون بهويات مزدوجة ويشجعون أفراد عائلاتهم 
على اللحاق بهه"* ويحدر هنتنغتون من (1, )١‏ مليون وستمائة ألف 
مهاجر يقبض عليهم كل عام وهم يعبرون حدود الولايات المتحدة 
فيقول: 
إذا عبر مليون جندي مكسيكي الحدود فإن الأمريكيين سوف 
يعاملون ذلك بوصفه تهديدا كبيرا لسلامتهم الوطنية ويتصرفون 
برد فعل وفقا لذلك. وغزو أكثر من مليون مكسيكي مدني كما يبدو 
أن (الرئيس المكسيكي فينست) فوكس يقترح سيكون تهديدا 
مضاهيا ضد الأمن الاجتماعي الأمريكيء وينبغي للأمريكيين أن 
يردوا ضده بفوة. 
المجرة المكسيكية تحد فريد. ومزعج. ومخيف يلوح في الأفق 
لوحدتنا الثقاضية, وهويتنا القومية؛ وعلى وجه الإمكان لمستقبلنا 
بوصفنا بلادا.؟ 
القادة الأمريكيون لا يردون 'بقوة". على الرغم من أن أحد 
الاستطلاعات التي أجراها زغبي وجد أن نسبة (؟7/) اثنين 
وسبعين بالمائة من الشعب تريد تخفيض الهجرة؛ واستطلاع من 
راسموسن في تموز يوليو ٠٠٠١‏ وجد أن نسبة (245)) تسعة وثمانين 
بالمائة تريد اللغة الإنجليزية أن تكون هي اللغة الرسمية لأمريكا. ٠١‏ 
الشعب يريد الفعل, والنخب لا توافق ولا تفعل شيئًا. وعلى الرغم 
من تبجحنا بكوننا "آخر قوة عظيمة في العالم. " فإن الولايات 
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المتحدة تفتقد الجلد لتدافع عن حدودها وتطلبء بدون اعتذارء بأن 
يتم تمثل المهاجرين ودمجهم في المجتمع. 
ربما يستطيع حبنا المشترك للدولار أن يجسر الصدع الثقاضي. 
وسوف نعيش بسعادة معا في ما سماه أحد المؤلفين الأمة العالمية 
الأولى.'' ولكن العم سام يقوم بمخاطرة جهنمية في استيراد شتات 
مهاجرين ضخم من عشرات الملايين من أمة مختلفة عن أمتنا 
اختلافا كبيرا. وإذا كنا نرتكب خطأ فاحشا قاتلا فهذا ليس قراراً 
نستطيع أن نعود إليه أبدا لننقحه. أطفالنا سوف يعيشون مع 
العواقب, والبلقنة: ونهاية أمريكا كما نعرفها. ويكتب هنتنفتون "إذا 
فشل الاستيعاب والتمثلء فإن الولايات المتحدة ستصير بلدا 
منصدعا فيه كل الإمكانات المحتملة للصراع الداخلي والانقسام 
الذي يتبع ذلك" هل تستحق هذه المخاطرة أن نقوم بهاة؟ ولماذا 
نقوم بهذه المخاطرة؟ة 
الأمم الغربية ومن قبل الآن مازالت تعيش فى حالة تصدع حول 
الأثنية والشقافة. وإن الحركات الانفصالية قد مزقت الاتحاد 
السوفييتي. ويوغوسلافياء وتشيكوسلوفياء وهي لا تهدأ عن العمل فضي 
فرنساء وإسبانياء وإيطاليا. في العام ٠٠١١‏ بدأت ألمانيا احتفالات 
دامت عاما عن بروسيا القديمة. وفي إنكلتراء يجري استبدال العلم 
البريطاني على سيارات الأجرة وألعاب كرة القدم لكأس العالم ووضع 
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صليب القديس جورج. والناس لا يتماهون إلا أقل فأقل بالدولة ‏ الأمة, 
وأكثر فأكثر مع الأصحاب والأقارب. وقد تشكلت حتى الآن أحزاب 
مستقلة في آلبيرتا وفي ساسكاتشيوان: وأن نسبة (7214) أربعة عشر 
بالمائة من كولومبيا البريطانية يفضلون الإنفصال عن كندا." 

لقد اقترح الرئيس فوكس قيام اتحاد أمريكي شمالي من كنداء 
والولايات المتحدة, والمكسيك مع فتح كامل للحدود أمام البضائع 
والناس في البلدان الثلاثة. وخلبت الفكرة وول جورنال ستريت.*١‏ 
ولكن الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد في المكسيك البالغ 
خمسة آلاف دولار ليس إلا. هو كسر فقط من مثيله في أمريكاء 
وفجوة الدخل بيننا هي أوسع فجوة على الأرض بين دولتين كبيرتين 
جارتين.' ومنذ أن أجيزت نافتا في العام ”199, هبطت الأجور 
الحقيقية في المكسيك بنسبة )7١0(‏ خمسة عشر بالماكة. ونصف 
المكسيكيين الآن يعيشون في فقرء وثمانية عشر مليوناً يعيشون على 
أقل من دولارين في اليوم؛ بينما الحد الأدنى للأجر في الولايات 
الملتحدة خمسون دولاراً في اليوم. افتح الحدود؛ ويمكن أن يتدفق 
الملايين عابرين الحدود إلى الولايات المتحدة في شهور. هل بلادنا 
لا شيء أكثر من مجرد اقتصاد؟ 

الصورة القديمة عندنا للشعب المكسيكي تراه شعبا وديعاء 
ومحافظاء ودوداء وكاثوليكا في معتقداته التقليدية وقيمه التقليدية. 
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وكننا يزال هناك الملايين من هؤلاء من العاملين بجد.ء والمتوجهين 
توجها عائلياء والوطنيين الأمريكيين من التراث المكسيكي. من الذين 
كانوا من أوائل من لبى نداء أمريكا لحمل السلاح. وإن أي رجل أو 
امرأة أو طفل من أي بلد أو قارة يمكن أن يكون أمريكيا طيبا. 
ونحن نعرف ذلك من تاريخنا. 
ولكن التغيير السكاني الهائل. خصوصا في كاليفورنياء حيث 

ربع السكان ولدوا أجانب وثلثهم تقريباً لاتين» قد ولّد نعرة إقليمية 
إثنية جديدة. وعندما لعب فريق كرة القدم الأمريكي مع المكسيك 
في مدرج لوس أنجليوس منذ بضع سنوات مضت حَقَّرت "الراية 
المرصعة بالنجوم' (أي علم الولايات المتحدة أو نشيدها) واستهزئٌ 
بهاء ومزّق علم أمريكي ورشق الفريق الأمريكي ومشجعدمه القليلون 
بالقنابل المائية. وزجاجات الجعة؛ والقمامة ' 

ومنذ عامين أعلنت مدينة إل سينيزو في جنوب تكساس أن 
اللغة الإسبانية هي لغتها الرسمية وأمرت بأن تكتب كل الوثائق 
الرسمية باللغة الإسبانية وبأن تجري إدارة كل الأعمال التجارية في 
المدينة باللفة الإسبانية."'' وصار أي تعاون مع سلطات الهجرة 
الأمريكية إساءة تؤدي للطرد. إن مدينة إل سينيزوء بالأمر الواقع: 
فد انفصلت عن الولايات المتحدة. 
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وفي السلطة التشريعية في ولاية نيو مكسيكو (0ع11©1 /2169) 
(المكسيك الجديدة بالإنجليزية) في العام :7٠0١‏ قُدم قرار بإعادة 
تسمية الولاية لتكون "نويبو مكسيكو"؛ (7487)©0 211158170) المكسيك 
الجديدة بالإسبانية): وهو الاسم الأول الذي حملته الولاية قبيل أن 
تصير جزءا من الإتحاد الأمريكي. ولما هزم مشروع القانون: اقترح 
مقدمه. وهو العضو النائب ميغل غارسياء للمراسلين أن "التعصب 
العرقي الخفي قد يكون هو السبب -وهو التعصب العرقي نفسه. 
كما قال الذي كان وراء تسمية الولاية نيو مكسيكو في البداية.4١‏ 
إن ووحا من الأنفضاليتة::والقومية واستحرواذ :الأردن عاذت 
للحياة في الحي الأسباني. إن منظمة طلاب أمريكا اللاتينية 
تطالب بعودة الجنوب الغربي إلى المكسيك.“' إن تشارلز تروكسيلو 
وهو أستاذ دراسات تشيكانو في جامعة نيومكسيكو يقول: إن 
'أزتلان' جديدة وعاصمتها لوس أنجيلوس هي أمر لا مفر منه. 
وينبغي على المكسيكيين أن يسعوا لذلك بأي وسائل ضرورية.'" 
وقال ريكي سييرا من الحرس الوطني الشيكانو (له علاقة 
بالأمريكيين -المكسيكيين أو ثقافتهم) بكلام طنان: "نحن نعيد 
استعمار أمريكاء ولذلك فهم خائفون منا. آن الأوان لنسترجع ما هو 
لنا."'" وقال أحد قادة المتظاهرين في ويستوود وهو يشمت فرحا" 
نحن هنا.. لثري لوس انجيلوس البيضاء البروتستانتية أننا نحن 
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الأغلبية... وندعي بأن هذه الأرض أرضنا. لقد كانت دائما لنا 


ونحن ما نزال هنا... وإذا كان هناك من إنسان سيرّحل فسيكون 
ععد فض 
أدتم. 


خوسيه آنخل خوتيريز. وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
تكساس في آرلنغفتون ومدير مركز الدراسات المكسيكية -الأمريكية 
في الجامعة ذاتها خاطب جمهورا في الجامعة وقال: "عندنا أمريكا 
بيضاء تشيخ. إنهم لا يلدون مواليد. إنهم يموتون. الانفجار واقع في 
سكاننا. إنهم يسلحون في سراويلهم من الخوف! وأنا أحب 
ذلك."” 
والآن قد يبدو هذا كلاماً عابراً. ولكن أصواتا أكثر سلطة 
تصدر النغمات ذاتها. وتتردد النفمات في الأحياء المكسيكية. 
ولاحظ القنصل العام المكسيكي خوسيه أوسونا في العام ١1958‏ 
وقال: "حتى وإن كنت أقول ذلك جادا في جزء منه. وهازلا في جزء 
آخرء فإني أعتقد أننا نمارس عملية استرداد كاليفورنيا.*" ودعا 
المشرع آرت توريس من كاليفورنيا القانون 187 الذي يقترح قطع 
الرعاية الاجتماعية عن الغرياء غير الشرعيين: دعاه باسم: 'آخر 
شهقة في النزع الأخير من أمريكا البيضاء."*' 


ويشمت ماريو أوبليدو فرحا ويقول: كاليفورنيا ستكون ولاية 
مكسيكية. وسوف نسيظر على كل المؤأسسات,. وإذا كان الناس لا 
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يحبون ذلك. فعليهم أن يغادروا." وماريو أوبليدو هو رئيس العصبة 
المتحدة للمواطنين الأمريكيين اللاتينيين: والذي تلقى وسام الحرية 
من الرئيس كلينتون.' ' وأخبر الرئيس المكسيكي إرنستو زيديللو 
الأبريكيين د امفسيكيية فى دالموة انق تعتيعيوة مكسشيكيون 
تعيشون في شمال الحدود .""” 

لماذا لا ينبغي على المهاجرين المكسيكيين أن يكون لهم ولاء لوطنهم 
أكبر من ولائهم ليلد تسللوا إليه كى يجدوا لهم عملا ببساطة؟ ماذا لا 
ينبغي للمكسيكيين القوميين والوطنيين أن يحلموا بالاسترداد؟ 

انظر في منظمة الطلاب: حركة طلاب الشيكانو لأزتلان التي 
كان يرأس فرعها في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجيلوس منذ 
سنوات قليلة خلت شخص يدعى أنطونيو فيللاريفوساء. فهو كاد 
يكون عمدة لوس أنجيلوس في العام ٠٠١١‏ بفارق جاء في حدود 
انين الف ,ضوك:ما هن خطة ازعلان الكل ترجه فين العلها خركة 
طلاب الشيكانو لأزتلان؟ بكلمات هذه الحركة ذاتها فإنها تهدف أن 
تعود فتطالب بأرض آبائهم التي سرقت في "الغزو الغريب (الأنجلو 
اروك ) لوعف الأزاظيد:؟" 

وقلبنا في أيدينا وأيدينا في التراب. فإننا نعلن استقلال أمتنا 

المختلطة (من الأوروبيين والسكان الأصليين). نحن شعب برونزي 


(اللون) وبثقافة برونزية. قبل العالم؛ وقبل كل شمال أمريكاء وقبل 
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كل إخواننا في القارة البرونزية, إننا أمة, إننا اتحاد من الشعوب 
الحرة إننا الأزثلان 3" 

وفي الخطة:؛ 'تنتمي أزتلان إلى أولئك الذين زرعوا البذور, 
وسقوا الحقولء. وجمعوا المحاصيلء لا إلى الأجانب الأوروبيين. نحن 
لا نعترف بالحدود التي رسمتها النزوات على القارة البرونزية."”" 
إن شعار حركة طلاب أزتلان الشيكانو هو: "لعرقنا كل شيء. 


ولأولئتك الذدين هم من خارج عرفناء لا شيء "١".‏ 


وتطالب حركة أزتلان الولايات المتحدة 'بالتعويض”' عن العبودية 
الاقتصادية السابقة. والاستفلال السياسي. والتدمير الاثني 
والثقافي النفسيء وإنكار الحقوق المدنية والإنسانية.'' ' وتؤكد حركة 
الأزتلان أن "التحرير السياسي”": 

لا يمكن أن يأتي إلا من خلال الفعل المستقل من طرغفنا؛ لأن نظام 

الحزيين هو الحيوان نفسه برأسين وهو يتغذى من الحوض نفسه. 

حيثما نكن أكثرية فسوف نسيطر. وحيثما نكن أقلية فسوف نشكل 

جماعة ضغطء وقوميا نحن نشكل حزيا واحدا: عائلة العرق."" 

تصرح حركة أزتلان في دستورها أن رمزها الرسمي 'سيكون هو 
الصقر بجناحيه المفرودين: وهو يحمل بمخلب ماكاويتل!*) ويحمل 





(*) سلاح بدائي استخدمه السكان الهنود الحمر الأصليون ضد الغزاة من الأوروبين. وهو 


عبارة عن سيف عريض خشبى بمقبضين. وحافته محددة بصوان حاد كالشفرة. 
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إن حركة طلاب أزتلان الشيكانو هي نسخة الشيكانو من 
التفوق الأبيض للأمة الآرية, إلا أنها تدعي أن لها فقط أربعمائة 
فرع في الجامعات عبر الجنوب الغربي حتى كورنل وآن آربور. وفي 
خطابتها عن "أمة هجين" (من الأوروبيين والسكان المحليين). وعن 
"الشنهي البروكوفق ”و "الشحافة البروترية.* و" القازة الشروتزية.* 
والعرق فوق الجميع؛ ' فإن هذه الحركة تكون عرقية ومضادة 
للأمريكيين بلا خجل. إن كون فيللاراغوسا قد استطاع أن يخوض 
حملة انتخابية من أجل منصب رئيس البلدية لثاني أكبر مدينة 
أمريكية بدون أن يكون عليه أن يشرح ارتباطه بمنظمة أزتلان 
ويتبرأ منهاء يشهد على حقيقة هي أن وسائل الإعلام الأمريكية 
الكبرى ترهب أخلاقيا أي أقلية تستطيع أن تحرر أوراق اعتماد 
بوصفها ضحية للتميز الماضي. 

وليس هناك من مكان كان فيه الترهيب الإثني أنجح منه في 
الجامعة. فبعد سنوات من الاحتجاجات المخربة من حركة طلاب 
أزتلان الشيكانو. قفامت جامعة تكساس بتخفيض فيمة يوم استقلال 
كسباس :وق المناب.: 5+3 تعفكيت العناففة اساستبة تخاطة 
للخريجين لجمع المال لتستفل العطلة لتحصيل المال. فى حين أنها 
فعليا لا تولي العطلة أي اعتراف عام بها ."*" 
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وفي الوقت نفسه يستمر الغزو. فحدود أمريكا المكسيكية التي 
كانت نائمة في الماضي وتبلغ ألفي ميل هي الآن مسرح مواجهات 
يومية. وصارت المزارع في أريزونا مناطق تخييم مؤقتة ليليا لآلاف 
الغرباء. وهم الذين يقطعون الأسيجة ويتركون قطعان المواشي 
المسمومة وآثارا من الحطام في سفرهم شمالا في الأرض الوعرة. 
حتى الجيش المكسيكي يظهر ازدراءه. وقد أوردت وزارة الخارجية 
خمسة وخمسين تسللاً عسكرياً في خمس سنوات قبل الحادثة التي 
وفعت في العام .5٠٠١‏ عندما قامت حمولات من السيارات من 
أغراد الجيش المكسيكي بالدخول عبر سياج الأسلاك الشائكة, 
وأظلفتة التان»»:وظارذة :صضائطين واكبين وسيارة دوزية جندود 
أمريكية.' ' ويعتقد عملاء دورية الحدود أن بعض وحدات الجيش 
المكسيكي تتواطأ مع تجمعات المخدرات. 

لقد صارت أمريكا قناة تصريف لسكان ينفجرون ممن لم تبق 
المكسيك قادرة على توظيفهم. ومع نمو سكان المكسيك بمعدل عشرة 
ملايين في كل عقدء لن يكون هناك أي نهاية للمسيرة الطويلة شمالا 
قبل أن يصير الجنوب الغربي الأمريكي هسبانيا بالكامل. وقد سلم 
السيناتور المكسيكي أدولفو زينسر بأن "السياسية الاقتصادية 
للمكسيك معتمدة على الهجرة غير المحدودة إلى الولايات 
المتحدة.""” وكان الأكاديمي الساخر من الأمريكان. 'والمسائد 





َّظّ6"ث"”ظ> 


موت الغرب 


الشيوعي في وفت مضى” خورخي كاستينادا كان قد حذر في مجلة 
أتلانتيك مونثلي» منذ ست سنوات. من أن أي جهد أمريكي لقطع 
الهجرة 'سوف تجعل السلام الاجتماعي في... المكسيك أمرا لا 
يمكن الدفاع عنه... بعض الأمريكيين لا يحبون الهجرة. ولكن هناك 
القليل جدا مما يستطيعون فعله حيال ذلك ."*" وتأخن هذه الآراء 
وزنا إذا ما عرفنا أن السيناتور زينسر الآن هو مستشرر الأمن 
القومي للرئيس فوكس بينما خورخي كاستينادا هو وزير خارجيته. 

نحت قيادة فوكس وزنسرء. وكاستينادا مالت السياسية 
القسيكية إلى مستناندة الاخكلن عي الشئرفيية اللولايات المتتحدة: 
وأقيم مكتب للمكسيكيين في الخارج لمساعدتهم على التهرب من 
حراس الحدود الأمريكيين في صحارى أريزونا وكاليفورنيا عن 
طريق تزويدهم ‏ بحقائب البقاء وفيهاالماء. واللحم المجفف. 
والغرانولاء والتايلينول. وحبوب مضادة للاسهال. والأربطة, 
والواقيات الذكرية. وتوزع هذه الحقائب في أفقر مدن المكسيك؛ مع 
معلومات عن الكيفية التي يستطيع بها الداخلون غير الشرعيين أن 
يذهبوا إلى الخدمات الاجتماعية المجانية في كاليفورنيا. حيث لا 
تطرح أي أسئلة. وباختصارء فإن مكسيكو سيتي هي الآن تساعد 
وتحرض على غزو الولايات المتحدة, والرد السياسي للولايات 
المتحدة هو رد الصمت الخائف والشلل الأخلاقي.؟” 


ك0" 
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وفي الوفت الذي يستمر فيه الغزو. ومع كون كاليفورنيا هي الجهة 
المقصودة المفضلة؛ فام عالم الاجتماع وليام فري بتوثيق هجرة خروج 
يقوم بها الأمريكيون الأفارقة والأمريكيون 7الإنجليز بالخروج من 
الولاية الذهبية بحثا عن مدن وبلدات تشبه تلك التي شبوا فيها.'؛ 
وهناك كاليفورنيون آخرون ينتقلون إلى المجتمعات المحددة بحدود . إن 
بلدا لا يستطيع أن يسيطر على حدوده لا يبقى حقيقة بلدا بعد ذلك. 
ولقد حذرنا رونالد ريغان منذ حوالي عشرين سنة مضت. 
والاهتمامات بشأن حدوث تغيير جذري في التركيبة الإثنية 
لأمريكا سميت اهتمامات لا أمريكية. ولكنها أمريكية بقدر ما كان 
بنيامين فرانكلين أمريكيا. وهو الذي سأل مرة: 'لماذا ينبغي على 
بنسيلفانياء وهي ولاية أسسها الإنجليز. أن تصير مستعمرة للغرباء 
الذين سيكونون بعد مدة قصيرة من الكثرة العددية بحيث يصيروننا 
ألمانا بدل أن نصيرهم إنجليزا ...15 ولن يكتشف فرانكلين أبدا 
مخاوفه كانت مبررة. لقد توقفت الهجرة الألمانية فى أثناء حرب 
السنوات السبع. ١‏ 
لقد حذر الرئيس السابق تيودور روزفلت فقال: "إن الطريقة 
الوحيدة المستيقنة يقينا مطلقا لإيراد هذه الأمة موارد الخراب, 
ولنع كل إمكانية لها لتستمر في كونها أمة مطلقاء ستكون هي 
السماح لها بأن تصير شبكة من القوميات المتناحرة."؛ 


سس سس حب جب ججبيججسس ب ب ا 
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الهجرة موضوع ضروري للحوار القوميء لأنه يدور حول من 
نكون بصفتنا شعبا. فالهجرة مثل الميسيسبيء في تدفقه اللامتناهي 
للماء المانح للحياة؛ أثرت أمريكا طوال تاريخنا. ولكن عندما يفيض 
الميسيسبي بفيضاناته على ضفافه فإن الخراب يمكن أن يكون 
ضخما. ومع ذلك. وبأوامر من أصحاب برنامج التصحيح السياسي 
فإن الهجرة؛. بوصفها قضية. مرفوعة من جدول البحث على 
الطاولة. إن "المحليين' فقط أو "المصابين بكره مرضي للأجانب” 
يستطيعون أن يتساءلوا عن السياسة التي تدخل بموجبها الولايات 
المتسيية تلاتلاد الونت شخ الاين :من الوا وعشاكنه :وكشافات 
وحضارات مختلفة أكثر مما تدخل لبلادها جميع الأمم الأخرى 
على سطح الأرض مجتمعة. إن مياه النهر ترتفع إلى مستويات لم ير 
مثلها في تاريخنا . ماذا سيجري لبلادنا إذا لم تستطع سدود صد 
الفيضان أن تصمد؟ 
في أواخر 1595. غادر هذا الكاتب تكسون وساق باتجاه 
الجنوب الشرقي إلى دوغلاس. مدينة الحدود في أريزونا ذات 
الثمانية عشر ألف نسمة والتي صارت الممر الرئيسي لغزو الولايات 
المتحدة. وفي شهر آذار مارس فقطء ألقت دورية الحدود الأمريكية 
القبض على سبعة وعشرين آلف مكسيكي يعبرون الحدود بشكل 
غير قانوني. ويقدر عدد الغرباء غير الشرعيين العابرين في شهر 
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جح سس ساسح 
واحد بعدد السكان الموجودين في دوغلاس زائدا ما يعادل نصف 
عددهم فوق ذلك.'؛ 


وفي أثناء وجودي هناك زرت تيريزا موراي. وهي أرملة فى 
الثانية والثمانين من عمرها وهي جدة تعيش في صحراء أريزونا 
التي ترعرعت فيها. وكان بيتها في مزرعتها محاطا بسياج من 
سلسلة مربوطة من الأسلاك الشائكة بارتفاع سبعة أقدام وعلى 
فمته لفات من السلك الحاد كالشفرات. وهناك قضبان حديدية 
على كل باب ونافذة وهي متصلة بأسلاك إلى جهاز إنذار. وتنام 
السيدة موراي ومعها مسدس عيار ”؟, ٠‏ موضوع على طاولتها 
شرب السريرء. والسبب في ذلك هو أنها تعرضت للسطو ثلاثين مرة. 
كلاب حراستها ماتت. نزفت الكلاب حتى الموت عندما رمى أحدهم 
من فوق سياجها لحما يحتوي على زجاج مهشم. إن تيريزا موراي 
تعيش حياتها داخل سجن تحت أقصى درجات الأمن. في بيتها. 
وفي بلدهاء لأن حكومتها تفتقر إلى الشجاعة الأدبية لتقوم بواجيها 
وتدافع عن حدود الولايات المتحدة الأمريكية. 


إذا كانت أمريكا تعني شيئًاء فهي تعني الحرية. ولكن كما تقول 
نتيريزا موراي: 'فقدت حريتي. لا أستطيع أبدا أن أغادر منزلى ما 
لم يكن عندي شخص يحرس البيت. كان من عادتنا أن نركب خيلنا 
بدون عائق عبر الحدود . ولدينا مكسيكيون يعملون في أملاكنا. لقد 








لحان 


موت الغرب 


كان العيش هنا عيشا طيبا. أما الآن فإنه جحيم. إنه جحيم واضح 
قديم."1؛ 

وفي الوقت الذي تعيش فيه تيريزا موراي غير حرة؛ في وجود 
جهنميء فإن الجنود الأمريكيين يدافعون عن حدود كورياء والكويت, 
وكوسوفو. ولكن لا شيء في خطر عند تلك الحدود. وهي على بعد 
نصف محيط العالم؛ لمقارنته مع ما هو في خطر على حدودنا مع 
المكسيك التي تمر فوقها جيوش الليل وهي تمشي متثافلة بلا نهاية 
قحو الشهال إلى كين الكدرئ لأسركا الحيوةن الفازية تعوذ 
لوطنهاء أما جيوش المهاجرين فلا تعود . 


من الذي فكل تحالف ريغان؟ 


طوال ربع قرن. من عام ١978‏ وحتى 1597. كان الحزب 
الجمهوري يمتلك قفلا واقعيا على الرياسة. "فالأكثرية الجديدة" 
التي صنعها ريتشارد نيكسون وكررها رونالد ريغان أعطت الحزب 
الكبير القديم خمسة انتصارات في ستة انتخابات رياسية. وكان 
مفتاح النصر هو أنهم ألحقوا بالقاعدة الجمهورية كتلتين 
ديمقراطيتين وهما: الإثنيون الشماليون الكاثوليك, والبروتستانت 
البيض الجنوبيون. وقد أغرى السيد نيكسون هؤلاء الناخبين 
ليبتعدوا عن تحالف نيوديل بمناشداته للوطنية. وحقوق الشعب» 


خض 
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والمحافظة الاجتماعية. وأعطى النجاح هوامش حاسمة للحزب 
الكبير القديم في الولايات الصناعية؛ وفي "جنوب صلب" كان هو 
المعسكر القاعدة للحزب الديمقراطي منذ أبوماتوكس. تحالف 
نيكسون - ريجان هذا برهن على أنه لا يهزم تقريبا. كان يستطيع 
ماكفرن. ومونديل؛ ودوكاكيس أن يحمل نسبة )5١(‏ تسعين بالمائة من 
أصوات الناخبين السودء ولكن مع أخذ الجمهوريين نسبة )1١0(‏ 
ستين بالمائة من أصوات الناخبين البيض. وهي التي كانت تمثل 
نسبة )5١(‏ تسعين بالمائة من إجمالي الأصوات. لم يكن بد للحزب 
الكبير القديم من أن يأتي في القمة. 

كان هذا إستراتيجية جنوبية. وضي الوقت الذي سمتها فيه 
وسائل الإعلام إستراتيجية لاأخلاقية, فإن الديمقراطيين ارتبطوا 
بدعاة العزل العرقي طوال قرن بدون رقابة مماثلة. لقد وضع 
روزفلت وأدلاي ستيفنسون دعاة العزل العرقي على تذاكرهم 
الانتخابية. وخارج ميسوري. وهي ولاية حدودية ذات تعاطفات 
جنوبية, وكانت الولايات الوحيدة التى أخذها أدلاي في العام ١507‏ 
هي الولايات الديكسيةراط.:!(*) التي حملها لاحقا جورج والاس. 


آذآ سس 


(*) ديكسيقراطية نسبة إلى مجموعة منشقة من الديمقراطيين في الجنوب شكلوا حزب 
حقوق الولايات فى .١948‏ 


ميات م ا و 
قف 
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لم يسبق لنيكسون ولا لريفان أن ساند دعاة العزل العرقي. 
وكان نيكسونء؛ بمنصبه نائبا للرئيس. مساندا للحقوق المدنية وكان 
في هذا أقوى من السيناتورين جون ف. كندي أو ليندون جونسون. 
ودور نيكسون في كسب مرور قانون الحقوق المدنية في العام ١1641‏ 
كان موضع ثناء في رسالة شخصية من الدكتور مارتن لوثر كنغ 
الذي حيا في نيكسون نائب الرئيس "العمل الدؤوب والشجاعة التي 
لا تهاب في السعي لجعل الحقوق المدنية حقيقة واقعة."“) 

وطوال ربع قرن. ظل الديمقراطيون عاجزين عن التقاط قفل 
العيرن العبور العديه. هل الرناسة الأنيم 'لى سخطيهوا أ نهر 
ويرخوا قبضة الجمهوريين على الصوت الأبيض. وباستثناء النصر 
الانتخابي الساحق الذي حققه ليندون جونسون في العام 193114 لم 
يكسب الصوت الأبيض أي ديمقراطي منذ ترومان في ١518‏ إن ما 
كسر قفل الحزب الكبير القديم على الرياسة كان هو قانون الهجرة 
في العام .1١5160‏ 

في أثناء أعمال الشغب المناوئة للسوفييت في برئين الشرقية 
فق العام +1506 تهكم يرتولت بريخت» الكاتت اللسرحى الشيوعي: 
وقال: "أليس من الأسهل... للحكومة أن تحل الشعب وتنتخب 
كييك في السنوات الثلاثين السابقة. بدأت أمريكا باستيراد هيئة 


ناخبين جدد. وساند الجمهوريون بسعادة سياسة للهجرة مالت نحو 


حف 
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العالم الثالث. وهي الهجرة التي وسعت القاعدة الديمقراطية 
وأرخت القبضة التي أعطاها نيكسون وريفان للجمهوريين على 
رياسة الولايات المتحدة. 

في العام 1491, كوفئ الحزب الكبير القديم. وذهبت إلى 
كليئتون ست ولايات من أصل سبع ولايات فيها أضخم أعداد من 
الملماجرين وهي - كاليفورنيا. ونيويورك. وإلينوي. ونيوجيرسي. 
وماساتشوسيتس. وفلوريداء وتكساس. وفي العام ٠٠٠١‏ ذهبت 
خمس ولايات إلى غورء وكانت فلوريدا ولاية تساوى فيها الطرفان. 

ومن (0 )١‏ الخمس عشرة ولاية التي أكشريتها من الذين ولدوا 

أجانب. خسر بوش )٠١(‏ عشر ولايات. ولكن من الولايات العشر 

التي فيها أقلية من الذين ولدوا أجانب - مونتاناء وميسيسبى, 
ووايومنغ. وفيرجينيا الغربية؛ وداكوتا الجنوبية, وداكوتا الشمالية, 
وكارولاينا الجنوبية؛ وألاباماء وتنيسي. وأركانساس - اكتسح بوش 
كل الولايات العشر. 


ومن بين الولايات التي فيها أكثر المهاجرين كانت ولاية تكساس 
فقط جمهورية بشكل موثوق. ولكنها الآن ذاهبة في طريق 
كاليفورنيا. في التسعينات من استقبلت تكساس (5, ؟) ثلاثة 
ملايين ومائتي ألف مقيم جديد بوصفهم الحصة الهسبانية من 


ا ا ا ل 200 
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بالمائة إلى (؟1؟) ثلاثة وثلاثين بالماكة."* والهسبان الآن هم الجماعة 
الآكيةالكترئ هى أربع فن المدن الخمس[االكبيرئ فى تكساس: 
هيوستون, ودالاس. وسان أنطونيوء وإلباسو. وقال عنوان رئيسي 
حديث في نيويورك تايمز: "إن البيض غير الهسبان قد يصبحون 
قريبا أقلية في تكساس."* ومع نزول السكان الأنجلو من نسبة 
)٠١(‏ ستين في المائة في ١146١‏ إلى نسبة (05) ثلاثة وخمسين في 
المائة. فإن اليوم الذي يكون فيه البيض أقلية في تكساس لأول مرة 
منذ ما قبل ألامو هو يوم قريب. وتقول جريدة دالاس مورننغ نيوز: 
'السوفهات كبيق أنه بخلول العام 748 سيكون البيضن اقل من 
النصف في تكساس."3؛ 


أمريكا سائرة في طريق كاليفورنيا وتكساس. " في العام ١957٠١‏ 
كانت نسبة (58,7) ثمانية وثمانين وستة بالعشرة بالمائة من سكان 
الولايات المتحدة من البيضء وفي العام 1960 كانت (170,7) خمسة 
وسبعين وسنة بالعشرة بالمائة فقط -هبوط بنسبة )١١(‏ ثلاثة عشر 
بالمائة في ثلاثين عاما.. ] وبحلول العام ٠١١‏ [يمكن أن تهبط نسبة 
البيض إلى مستوى نسبة(١1)‏ واحد وستين بالمائة"”'" هكذا يكتب 
بيتر بريملو من مجلة فوربس. ومع حلول العام .5١0١‏ فإن اليورو- 
أمريكيين. وهم أكبر حصة من هيئة ناخبي الحزب الكبير القديم 
وأخلصهاء سيكونون أفلية» وذلك نتيجة لسياسة الهجرة التي كان 


تكفا 
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فد رعاها الجمهوريون. لم يكن جون ستيورات ميل على خطأ تماما 
عندما وصم المحافظين بتسميتهم "الحزب الغبي ."01 

الهسبان هم أسرع قطاع ينمو في سكان أمريكا. كانوا بنسبة 
(1:5) ستة وأربعة من العشرة بالمائة من سكان الولايات المتحدة فى 
العام 158١‏ ونسبة (4) تسعة بالماثة مع حلول العام :159١‏ وضى 
دين أعلى من نسبة )١١(‏ اثني عشر بالمائة. ويقول جيفري 
باسل وهو عالم سكان من المعهد الحضري 'معدلات الخصوبة 
الهسبانية أعلى بقليل نوعا من نسبتها عند السكان البيض أو 
السمود. إنها عند مستويات عصر ازدهار المواليد في الخمسينات 
من ٠960١"ة‏ عند عدد (0,4؟) خمسة وثلاثين مليوناً وأربعة من 
عشرة يساوي عدد الهسبان الآن عدد الأفارقة الأمريكيين وهم 
يصيرون ديمقراطيين مثلهم أيضا في تفضيلاتهم الانتخابية. لقد 
خسر السيد بوش أصوات الأفارقة الأمريكيين بنسبة أحد عشر 
صوتا مقابل صوت واحد. ولكنه خسر الهسبان أيضا بنسبة صوتين 
مقابل صوت واحد. 

في العام ١997‏ عندما حمل كلينتون الأصوات اللاتينية بنسبة 
سبعين صوتا إلى واحد وعشرين صوتا. حمل في المرة الأولى 
الأصوات اللاتينية بنسبة واحد وتسعين صوتا إلى ستة أصوات.؟ه 
وكان رجال كلينتون واعيين بأن المهاجرين كانوا يستطيعون إعطاء 
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الديمقراطيين قفلهم الخاص على البيت الأبيض؛: لذلك عمل رجال 
كلينتون بلا هوادة على تجنيسهم. وفي العام نفسه حتى ٠١‏ أيلول 
سبتمبر ١9915‏ فإن إدارة الهجرة والجنسية أدارت (٠٠٠,0غ5١,١)‏ 
مليونا وخمسة وأربعين ألف فقسم أقسمها المهاجرون بوصفهم 
مواطنين جدداء وذلك بشكل سريع إلى درجة أن )65١٠٠١(‏ ثمانين 
ألفا لهم سجلات إجرامية؛ - منهم )1,7٠0(‏ ستة آلاف وثلاثمائة 
من أجل جرائم خطيرة - انزلقوا ضمن المجنسين.** وهذه فيما يلي 
أرقام المواطنين الجدد في كل عام من الأعوام الخمسة الماضية. 





وتلقت كاليفورنيا ثلث هؤلاء المواطنين الجدد . وفي حين أن 
تسجيل البيض غير اللاتينيين هبط بنحو مائة ألف في كاليفورنيا 
في التسعينات من :.154١0‏ فإن مليونا من اللاتينيين سجل فيها.!* 
والآن فإن الهسبان يشكلون نسبة )١1(‏ ستة عشر بالمائة من هيئة 
الناخبين في كاليفورنياء وأعطوا غور الولاية مع وجود مئات الآلاف 


ذه 
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من الأصوات للتوفير. ويقول المستشار الديمقراطي ويليام كاريك: 
"كلا الحزبين يحضر في احتفالات القسم ليحاول تسجيل ناخبين " 
ويوجد طاولة ديمقراطية وطاولة جمهورية. طاولتنا لديها الكثير 
من العمل. طاولتهم مثل مصلح غسالة المياتاج «أي نادرة العطب» 
(88:إ003)"* إن كاليفورنيا التي تملك خمسة وخمسين صوتاً 
انتخابياً؛ والولاية الوطن لنكسون وريغان. صارت هي الآن ميدان 
القتل للحزب الكبير القديم. 


التصويت في الاستفتاءات العامة في كاليفورنيا قد انقسم 
أيضا وفقا للخطوط الإثنية. في العام 1544. كان الهسبان 
يحتشدون تحت أعلام مكسيكية؛ وعارضوا الاقتراح 187 لإنهاء 
الرعاية الاجتماعية للمهاجرين غير الشرعيين. وفي مبادرة الحقوق 
المدنية في كاليفورنيا في العام ١997‏ صوت الهسبان للتفضيلات 
الإثنية. وفي العام ١95/‏ صوت الهسبان للإابقاء على التعليم مزدوج 
اللغة. وصوت الأنجلو أمريكان عكس ما سبق بأكثرية ساحقة 

ويعتقد رون أونزء أبو الاستفتاء العام على "الإنجليزية للأطفال" 
الذي أنهى التعليم مزدوج اللغة الذي تموله الدولة؛ يعتقد أن شغب 
لوس أنجيلوس في العام ١1947‏ قد يكون نقطة اللاعودة على طريق 
بلقنة كاليفورنيا. 








ينف 


موت الغرب 


خيوط الدخان المتصاعد من المباني المحروقة:, واللقطات الفظيعة 
الطويلة التلفزيونية مزقت تمزيقا كاملا تقريبا الإحساس بالأمن 
لدى الطبقة الوسطى من أهل كاليفورنيا الجنوبيين. فجأة» انكشف 
القناع عن 'كاليفورنيا متعددة الثقافات" السعيدة والمحبوبة جدا من 
المروجين المحليين المعززين للتنوع الثقافي. انكشفت عن أنها قاسية 
وخطرة. انها طوباوية سيئة من العالم الثالث.... والأعداد الكبيرة 
من اللاتينيين الذين فبض عليهم (ورحلوا على عجل) بسبب أعمال 
النهب جعلت البيض يلقون نظرة جديدة حذرة على الحدائقيين 
والمربيات الذين كانوا قبل أسابيع فقط يبدون لطفاء وموثوقيين 
للغاية. فإذا كانت لوس انجليوس المتعددة الثقافة قد انفجرت إلى 
فوضى مفاجئة:؛ فما هو الأمن الذي يمكن أن يتوقعه البيض 
بصفتهم أقلية في كاليفورنيا غير بيضاء على نحو يتزايد16* 


باستثناء اللاجئين من بلاد شيوعية مثل هنغاريا وكوباء فإن 
المهاجرين ينجذبون بثقلهم نحو حزب الحكومة. والسبب الواضح 
هو أن المهاجرين يحصلون من الحكومة - في المدارس المجانية 
لأطفالهم. وإعانات الإسكان. والرعاية الصحية - على أكثر مما 
يدفعون لها. وهم يصلون فقراء. ومعظمهم لا يجمع سريعا أرباحا 
رأسمالية, أو عقارات, أو دخولا يمكن أن تخضع للضرائب 
الاتحادية. فلماذا ينبغي للمهاجرين أن يساندوا حزيا جمهوريا. 
يخفض ضرائب هم لا يدفعونهاء. ضد حزب ديمقراطي سيوسع 
البرامج التي يعتمدون هم عليها؟ 
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لقد كان الحزب الديمقراطيء. بعد جزيرة إيلليس!|*). هو محطة 
الوقوف الأولى دائما للمهاجرين. والمولودون أجانب لا يبدؤون 
بالتحول إلى جمهوريين إلا بعد أن يبدؤوا بالتحرك إلى الطبقة 
الوسطى فقطء وهذا ما قد يستغرق جيلين . والديمقراطيون 
بتجنيسهم وتسجيلهم نصف مليون أو مليون مولود أجنبي في العام, 
فإنهم بعملهم هذا يقفلون الانتخابات الرياسية المستقبلية ويرمون 
المفتاح بعيدا. فإذا لم يعمل الحزب الكبير القديم شيئًا ما نحو 
الهجرة الضخمة الجماعية:؛ فإن الهجرة الضخمة الجماعية سوف 
تفعل شيئًا ما نحو الحزب الكبير القديم - تحوله إلى أقلية دائمة 
في بيتنا لأحدث أقلية في أمريكا وهم الأنجلو أمريكان. 

ومع تغير الشخصية الإثنية لأمريكا فإن السياسة تتغير. والمد 
الصاعد للهجرة يحول السياسة والقوة تحويلا طبيعيا إلى اليسارء وذلك 
بزيادة المطالب على الحكومة. والحصة التي تتوسع بسرعة من هيئة 
الناخبين الأمريكيين من أصول أفريقية وهسبانية دفعت وما تزال تدفع 
الحزب الكبير القديم إلى أن يذهب صامتا في العمل الإيجاب_ (**) 





(*) جزيرة إيلليس: : هي جزيرة في خليج نيويورك الأعلى جنوب غرب منهاتن. وكانت هي 
المحطة الرئيسية للمهاجرين إلى الولايات المتحدة من العام 1647 إلى العام , 1947 وهي 
الآن جزء من المعلم الوطني لتمثال الحرية ومفتوحة للسواح وفيها متحف للهجرة. 

(**) هو سياسة أو برنامج يسعى للتعويض عن التمييز السابق وذلك من خلال إجراءات 
نشيطة لضمان الفرص المتساوية كما في التعليم والتوظيف. 


ا سس سسب يبب ب ب 


موت الغرب 


ويخرس دعواته للحسومات في الإنفاق الاجتماعي. في العام 1997, 
كان الجمهوريون سيلفون وزارة التعليم في الولايات المتحدة. وهم 
يوسعونها الآن. ومع ارتفاع أعداد المهاجرين الهسبان. ومع مصير 
الأصوات الهسبانية هي الأصوات الحاسمة في الولايات المحورية؛ فإن 
جدول أعمالهم سيصير هو جدول أعمال أمريكا. إن هذا الأمر يحدث 
منن حين. ففي العام ٠٠٠١‏ فإن اتحاد العمل الأمريكى ومجلس 
المنظمات الصناعة (010-آ41)الذي سبق أن عارض الهجرة الضخمة 
الجماعية حول نفسه وصار يعمل للعفو عن الفرياء غير الشرعيين, 
مؤملا أن يوفع ملايين العمال غير الشرعيين ليكونوا أعضاء في 
الاتحاد يدفعون المستحقات له. والبيت الأبيض تحت بوش - في 
فرارات سياساته وتعييناته - نتبه تنبها حادا للصوت الهسباني. وهو في 
الأغلب على حساب المبادئ المحافظة. 


جورج بورجاس وهو اقتصادي من هارفارد. درس القضية:؛ فلم 
يجد فوائد اقتصادية صافية من الهجرة الضخمة من العالم الثالث. 
فالتكاليف المضافة للمدارسء والرعاية الصحية: والرعاية 
الاجتماعية. والأمن الاجتماعيء. والسجون., زائدا الضغط المضاف 
على الأرضء والماء. ومصادر الطاقة. تفوق الضرائب التي يسهم بها 


لحف 
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المهاجرون. ويقدر المكتب القومي للبحث الافتصادي كلفة الهجرة 
بمبلغ (5, )6١‏ ثمانين بليونا وأربعة أعشار بليون دولار شي العام 
ه61 , ويقدر الاقتصادي دونالد هدل من جامعة رايس أن 
التكلفة السنوية الصافية للهجرة سوف تصل إلى مبلغ )٠١8(‏ مائة 
وثمانية بلايين دولار بحلول العام ٠٠.7٠07‏ ما هي إذن المنافع التي 
تبرر المخاطر التي نجازف بها لبلقنة أمريكا؟ 

إحصاء العام ٠٠٠١‏ كشف ما أحس به الكثيرون. فلأول مرة 
منذ فيام الدولة. يشكل البيض في كاليفورنيا أقلية. وهروب البيض 
قد بدأ. في التسعينات من 1540: زادت كاليفورنيا ثلاثة ملايين 
نسمة. ولكن عدد سكانها من الأنجلو فعلا "هبط نصف مليون 
تقريبا... مدهشا العديد من علماء السكان ٠"‏ وفقدت مقاطعة 
لوس أنجليوس )48٠,٠١(‏ أربعمائة وثمانين ألف نسمة من الشعب 
الأبيض. وضي الرحيل. فقدت قلعة الجمهوريين في مقاطعة أورنج 
نسبة (1) ستة بالمائة من سكانها البيض. وقال وليام فولتون. وهو 
زميل باحث في مركز دراسات جامعة كاليفورنيا الجنوبية: "لم يبق 
بوسعنا بعد الآن أن نتظاهر بأننا ولاية طبقة وسطى بيضاء "17 
وينظر كيفن ستار. مكتبي الولاية» إلى هسبنة كاليفورنيا بوصفه 
أمرا طبيعيا لا مفر منه: 
هيمنة الأنجلو لم تكن إلا مرحلة متقطعة في قوس هوية كاليفورنيا. 


سس به با 
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الممتدة من وصول الإسبان... لقد كان الطبيعة الهسبانية 

لكاليفورنيا موجودة طوال الوقت. وأغرفت موؤْقنا بين الثمانينيات 

من 1848٠‏ وحتى الستينيات من 1550., ولكن ذلك كان انحرافا. 

هناك توكيد على الدي إن إي السكاني الجبلّي من النمط الأطول. 

وهو جزء من المتصل الكاليفورني -المكسيكي. 

المستقبل يمكن التتبوٌ به: مع مغادرة مائة ألف من الأنجلو من 
كاليفورنيا في كل عام ومع ارتفاع السكان الأسيويين بنسة (”47) 
اثنين واربعين بالمائة في عقد واحدء ومع كون نسبة(45) ثلاثة 
وأربعين بالمائة من جميع الكاليفورنيين تحت سن الثامنة عشرة هم 
من الهسبانء فإن أكبر ولاية أمريكية في طريقها إلى أن تصير ولاية 
من العالم الثالث بشكل غالب.؟' 


ل اكتدينك كيف بسنتهى :ذا الأفن زلكن كالسورنا ينعن أن 
تصير كوبيك ثانية؛ ولها مطالب من أجل الاعتراف الرسمي 
بثقافتها وبهويتها الهسبانية المنفصلة والفريدة - أو تصير ألستر 
ثانية. ومثلما طالبت شين فين بعلاقات خاصة مع دبلن وحصلت 
عليهاء فقد يطالب المكسيكيون الأمريكيون بعلاقة خاصة مع بلدهم 
الأم» وبالمواطنة المزدوجة:؛ وبالحدود المفتوحة. وتصويت التمثيل في 
التشزيع المكسيكى: والرئيش فون يصضادق على :هذه الأفكان: وفع 
كون كاليفورنيا تمسك بنسبة )٠١(‏ عشرين بالمائة من الأصوات 
الانتخابية اللازمة لرياسة الولايات المتحدة. ومع كون الأصوات 


يفف 
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الهسبانية حاسمة في كاليفورنياء فأي مرشح رئاسي سيغلق الباب 
أمام مثل هذه المطالب؟ 

قال الرئيس زيديللو: "لقد أعلنت بفخر أن الأمة المكسيكية 
تمتد لما وراء الأرض التي تحيط بها حدود المكسيك وأن المهاجرين 
المكسيكيين جزء مهم - بل مهم جدا- من هذا الامتداد."” ويوافق 
خلفه على ذلك. والمرشحون لمنصب الرئيس في المكسيك الآن 
يجمعون المال ويقومون بالحملات النشيطة في الولايات المتحدة. 
ويستكشف الحاكم غراي ديفيس خططأ لجعل يوم الخامس من 
مايو. وهو ذكرى نصر يواريز في العام 1817 على الجيش الفرنئسي 
في بويبلاء يوم عطلة في كاليفورنيا. ويقول ديفيس: "في المستقبل 
القريب سينظر الناس إلى كاليفورنيا والمكسيك بوصفها منطقة 
رائعة واحدة.' ربما نستطيع أن نسميها أزتلان. 

لم تبق أمريكا المجتمع الثنائي العرق في العام 151١‏ الذي 
كافح لمحو الانقسامات وإغلاق الفجوات في أمة نسبة )4١(‏ تسعين 
بالماكة منها من البيض. نحن اليوم نموه المطالب الحقودة المنافسة 
لبلاد متعددة الأعراق. ومتعددة الإثنيات. ومتعددة الثقافات....17 

اليوم هناك(58,4) ثمانية وعشرون مليوناً وأربعة أعشار 
المليون في الولايات المتحدة ولدوا أجانب عنها. نصفهم من أمريكا 
اللاتينية والكاريبي» وربعهم من آسيا .والباقي من أفريقياء والشرق 


نففا 
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الأوسطء وأوروبا. واحد من كل خمسة من النيويوركيين 
والفلوريديين ولد أجنبياء مثلما أن واحداً من كل أربعة من 
الكاليفورنيين ولد أجنبيا كذلك. مع كون (8:4) ثمانية ملايين 
وأربعة أعشار المليون مولودين أجانب. ومع عدم بناء أي مصنع 
طاقة جديد في عقد من الزمانء فلا عجب. ولو قليل» من أن تواجه 
كاليفورنيا نقصاً في الطاقة؛. وفقدا في الطاقة. مع هجرة بلا 
نهاية. سوف تحتاج أمريكا إلى توسع لا نهائي في مصادر الطاقة - 
طاقة كهرومائية ومحروقات من باطن الأرض (زيت: وفحم, وغاز), 
وطاقة نووية. والخيار الوحيد هو اطفاءات الأنوار. وتخفيضات 
الأنوان: وخطوظ يلا نهاية عدن الضشة: 

في التسعينات من 154١‏ كان المهاجرون وأطفالهم مسؤولين 
عن نسبة )٠٠١(‏ ماثة بالمائثة من نمو السكان في كاليفورنياء 
ونيويورك, ونيوجيرسيء وإلينوي. وماساشوسيتس.ء وأكثر من نصف 
نمو السكان في فلوريداء وتكساس ومتشيغان وماريلاند. ومع كون 
الولايات المتحدة تخصص معظم تأشيرات المهاجرين لأقارب 
القادمين الجدد. فإن من الصعب على الأوربيين أن يأتواء بينما 
توجد قرى بأكملها من السلفادور الآن هنا. 

ويمكن رؤية نتائج الانحياز للعالم الثالث في الهجرة في 
إحصاءاتنا الاجتماعية. فالعمر المتوسط للأوربيين - الأمريكيين هو 


"3 





موت الغرب 
يبب بإب بربإإببببت تت 


7", وللهسبان هو 51. والعمر المتوسط لكل المولودين أجانب هو "", 
وهو أخفض بكثير من عمر الجماعات الإثنية الأمريكية الأسن من 
مثل الإنجليز وهو : والاسكتلنديين - الايرلنديين وهو "؛. هذه 
الإحصاءات الاجتماعية تثير سؤالا: هل حكومة الولايات المتحدة 
بقيامها بإبعاد ما يصل نادرا إلى أن يكون نسبة )١(‏ واحد بالماتة من 
عدد يقدر بأحد عشر مليون غريب غير شرعي في كل عام تفشل 
في واجبها الدستوري لحماية حقوق المواطنين الأمريكيين؟"' أنظر: 
© ثلث المهاجرين الشرعيين الذين يأتون إلى الولايات المتحدة لم 
ينهوا دراسة المرحلة الثانوية . ونحو نسبة (77) اثنين وعشرين 
بالمائة لم يحصلوا حتى على المرحلة المتوسطة, الدرجة 5, 
مقارنة بنسبة أقل من (05) خمسة بال مائة من المواطنين الذين 





ولدوا في البلد."" 

© أكثر من نسبة (31) ستة وثلاثين في المائة من جميع المهاجرين؛ 
ونسبة (/ا0) سبعة وخمسين بالماكة ممن جاؤوا من أمريكا 
الوسطىء لا يكسبون عشرين ألف دولار في السنة. ومن بين 
المهاجرين الذين جاؤوا منذ العام 118١‏ فإن نسبة )٠١(‏ ستين 
بالمائة ما تزال لا تكسب عشرين الف دولاز في السنة "١:‏ 

© من بين أسر المهاجرين في الولايات المتحدة هناك نسبة (55) 
تسعة وعشرين بالمائة تحت خط الفقرء وهي ضعف نسبة )١4(‏ 
ازيكة مشر بباكاكة فى الولوزون هن البلد؟” 


ها" 
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© استخدام المهاجر لطوابع الطعام؛ والضمان الاجتماعي المكمل. 
وبرامج غداء المدارس يسير بنسبة أعلى بنسبة (00) خمسين 
بالمائة إلى نسبة )٠٠١(‏ ماتثة بالماكة مما يستخدمه المولود ضي 
البلف 7 

© قدرت وزارة العمل في إدارة كلينتون أن نسبة (00) خمسين 
بالمائة من خسائر الأجور الحقيقية التي استمرت لدى 
الأمريكيين منخفضي الدخل تعود إلى الهجرة.؟" 

© بحلول العام .159١‏ مثُل الرعايا الأجانب نسبة(4١)‏ أريعة 
وعشرين بالمائة من جميع الاعتقالات في لوس أنجيلوس ونسبة 
(51) ستة وثلاثين بالمائة من كل الاعتقالات في ميامي."" 

© في العام .١158١‏ آوت السجون الاتحادية وسجون الولايات تسعة 
آلاف مجرم غرياء. ومع العام ١946‏ حلق الرقم إلى تسعة 
وخمسين ألف مجرم غرباء. وهذا الرقم لا يشمل على الغرياء 
الذين صاروا مواطنين أو المجرمين الذين أرسلوا من كاسترو في 
جسر الزوارق من مارييل.'" 

© بين العام 1944 والعام ١954‏ تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف 

عدد الغرباء غير الشرعيين في سجون كاليفورنياء وذلك من 
خمسة آلاف وخمسمائة سجين إلى ثمانية عشر ألف سجين./" 

ولكن ليس في هذه الإحصاءات المذكورة أعلاه ما يثبت على 


كا 
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المهاجرين من أوروبا. وبعض الإحصاءات. عن التعليم المنخفض؛ 
على سبيل ال مثال؛ لا تتطبق على المهاجرين من آسيا . 

ومع ذلك: فالهجرة الضخمة من بلاد العالم الثالث الفقير أمر 
لكين للأعمالء " خصوصا الأعمال التي تستخدم أعدادا كبيرة 
بأجور منخفضة. في ربيع العام , أصدرت لجنة العمل 
السياسي للأعمال الصناعية (©8154) أوامر الممسير من أجل 
الحشد الجوهري."” وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن 
الشركات ( )٠ ٠‏ الأربعمائة ذات الأسهم الصناعية المضمونة؛ 
و(١6١)‏ المائة والخمسون جمعية تجارية 'سوف يدعون إلى 
الاستمرار بتطبيع التجارة مع الصين... وتخفيف قيود الهجرة 
لمواجهة حاجات العمل ...'*! ولكن ما هو جيد لأمريكا الشركات 
ليس بالضرورة جيدا لأمريكا الوسط. عندما يصل الأمر إلى 
الحدود المفتوحة, فإن مصالح الشركات والمصالح القومية لا 
تتطابق؛ إنها تتصادم . فإذا ما عانت أمريكا كسادا مستمراء فإننا 
سنكتشف ما إذا كانت بوتقة الانصهار ستستمر بالعمل أو تتوقف. 

ولكن الهجرة الضخمة تثير مزيدا من القضايا الحرجة وهي 
أكثر من الوظائف والأجورء لأن الهجرة في نهاية الأمر تتصل 
بأمريكا نفسها. 


موت الغرب 
ماهي الأمة؟ 


معظم الناس الذين يغادرون أوطانهم ليأتوا إلى أمريكا. سواء 
كانوا من المكسيك أم من موريتانيا هم ناس طيبون:ء وناس 
محترمون. وهم يبحثون عن الحياة الفضلى نفسها التي بحث عنها 
أسلافنا عندما جاؤوا إلى أمريكا. وهم يأتون ليعملواء وهم يطيعون 
قوانيننا. وهم يستمتعون بحرياتناء وهم يستسيغون الفرص التي 
تملك أن تعرضها أعظم أمة على الأرضء. ومعظمهم يحب أمريكاء 
وكثيرون يرغبون في أن يكونوا جزءا من العائلة الأمريكية. ويمكن 
للمرء أن يقابل هؤلاء القادمين الجدد في كل مكان. ولكن الرقم 
القياسي من المولودين أجانب عن أمريكا القادمين من تقافات لا 
يجمعها إلا القليل مع الأمريكيين يثير سؤالا مختلفا: ما هي الأمة؟ 

يعرف بعضهم الأمة بأنها شعب واحد يشترك في الأسلاف. 
واللغة: والأدب. والتاريخ. والتراث؛ والأبطال؛ والتقاليد: والعادات 
والأضزاف والوتقل قن شاقن شماتهئز الزمان علق الأزطن: ميا 
تحت الحكام أنفسهم. هذه فكرة الدم والأرض عن الأمة. ومن بين 
الذين أكدوا هذا التعريف وزير الخارجية جون كوينسي آدمز الذي 
وضع هذه الشروط على المهاجرين: ' يجب عليهم أن ينسلخوا من 
الجلد الأوروبي. وألا يستعيدوه أبدا. ويجب عليهم أن ينظروا إلى 
الأمام إلى ذريتهم أكثر مما ينظرون إلى الخلف إلى أسلافهم.””:* 


الفا 
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اا 252525252525292 
وتيودور روزفلت الذي أرعد ضد "الأمريكية - المفصولة بخط 
ور يشارك آدمز رأيه على ما يبدو. وودرو ويلسون وهو 
رخاطب الأمريكيين المجنسين حديثا في العام ١15164‏ في فيلاديلفيا 
رجع في قوله أصداء تيودور روزفلت: "إن الإنسان الذي يفكر بنفسه 
بصفتة منتمياً إلى مجموعة قومية معينة في أمريكا ما يزال عليه 
أ نفسو اسزيكياء” هذه الفكرة عن الأمريكيين بصفتهم شعبا 
منفصلاً وفريداء جاء التعبير عنها لأول مرة على لسان جون جاي 
في (الفيدراليست)!**): 

كانت العناية مسرورة في أن تعطي هذه البلاد الواحدة المتصلة إلى 
شعب واحد متحد - شعب منحدر من الأسلاف أنة ؛ يتحدث 
اللفة نفسهاء ويؤمن بالدين نفسه.؛ ومرتبط بمبادئ الحكم نفسهاء 
ومتشابه جدا في أخلاقه وعاداته. وهوء بفضل مجالسه المشتركة؛ 
وأسلحته؛ وجهوده؛ يقاتل جنبا إلى جنب طوال حرب طويلة ودامية؛ 


قد أسس بشكل نبيل حريته الحافة وانتقلذنه 2 


ولكن هل يستطيع أحد اليوم أن يقول أننا - نحن الأمريكيين- 


شعب واحد موحد 





(*)«كأن يكتب أمريكي - مكسيكي مثل» 
(»*#») مجموعة من 86 مقالة تدافع عن الدستور الأمريكي. كتبها اليكاسندر هاملتون مع 
جيمس ماديسون وجون جاي. ونشرها في ١7‏ تشرين /أكتوبر /ال/ا/ا١‏ في ١١‏ نيسان/إبريل 


. لذلك تركتها وكأنها اسم علم. 


0 لا 
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نحن لم ننحدر من الأسلاف أنفسهم. ونحن لم نبق نتكلم اللغة 
نفسها. ونحن لا ندين بالدين نفسه. ونحن لم نبق ببساطة 
بروتستانت, وكاثوليك. ويهود مثلما وصفنا عالم الاجتماع ول هيربرغ 
في مقالته المعنونة: مقالة في علم الاجتماع الديني الأمريكي في 
العام *.١4606‏ ونحن الآن بروتستانت, وكاثوليك, ويهودء ومورمون. 
ومسلمون. وهندوسء وبوذيون: وتاويون؛ وشنتويون» وسانتيرا. وعصر 
جديد. وفودوء ولاأدريون غنوصيون. وملاحدة؛ وانسانيون. 
وراستافاريون: وويكان. وحتى ذكر اسم عيسى المسيح في حفل 
التنصيب من قبل الواعظين الذين اختارهم السيد بوش ليقدموا 
الابتهالات أثار غضب وصيحات بين نوع "غير حساس"؛ و"منفصل'. 
و"إقصائي.** وطربت الافتتاحية في نيو ريبابلك تلك بهجماتها 
على هذه "الضريات المسيحية الساحقة" من منصة التنصيب.** نحن 
لم نبق متفقين على وجود الله ولا على بدء الحياة. وماهية 
الأخلاقي وغير الأخلاقي. نحن لسنا "متشابهين في أخلاقنا 
وعاداتنا.* نحن لم نقاتل أبدا "جنبا إلى جنب طوال حرب طويلة 
دامية." أما أعظم الأجيال فقد فعل؛ ولكنه يمضي. وإذا كان الباقون 
منا يتذكرون "حربا طويلة ودامية.* فقد كانت فيتنام. ونحن لم نكن 
فيها جنبا إلى جنب. 

نحن نبقى 'مرتبطين بمبادئ الحكم نفسهاء ولكن مبادئ 
الحكم المشتركة غير كافية لتمسكنا معا. لقد كان الجنوب "مرتبطا 


لمكن 












موت الغرب 
تت ث2 525255589895552 000 


بمبادئ الحكم نفسها" مثله مثل الشمال. ولكن ذلك لم يوقف 
الجنوبيين عن القتال لمدة أربع سنوات في حرب دامية ليكونوا 
أحراراً من إخوانهم الشماليين. 

في تنصيبه؛ رفض الرئيس بوش رؤية جاي: "أمريكا لم تتوحد 
أبدا بالدم أو الميلاد أو الأرض. نحن تضمنا المثل التي تحركنا إلى 
ما وراء خلفياتناء وترفعنا فوق مصالحناء وتعلمنا ماذا يعني أن تكون 
مواطنا."'” وفي كتابه تفريق وحدة أمريكا يوافق آرثر شليسنجر مع 
فكرة بوش عن أمة. موحدة باعتقاد مشترك في عقيدة أمريكية 
توجد في تاريخنا وأعظم وثائقنا: تصريح الاستقلال؛ والدستور, 
وخطاب غيتسبرغ. ويكتب شليسنجر: 

العقيدة الأمريكية تصور أمة مكونة من أفراد يتخذون خياراتهم وهم 
مسؤولون أمام أنفسهم. وليست أمة قائمة على مجتمعات إثنية 
مصونة الحرمة. لأن قيمنا ليست مادة أو نزوة وظرفا عرضيا. إن 
التاريخ أعطاها لنا. إنها مركوزة ضي خبرتنا القوميةء وفي وثائقنا 
القومية العظيمة,؛ وفي أبطالنا القوميين, وضي تقاليدنا الشعبية, 

وفي تراثناء وفي معاييرنا. [ قيمنا] تعمل من أجلناء ولهذا السببء 

فإننا نعيش ونموت بهذه القيم.' * ' 

ولكن الأمريكيين لم يبقوا متفقين على القيم؛ أو على التاريخ أو 
على الأبطال. وما يراه نصف الأمريكيين ماضيا مجيدا ينظر له 
النصف الآخر بوصفه ماضيا مخجلا وشريرا. كولوميوسء 


54١ 
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وواشنطون. وجيفرسونء وجاكسون. ولينكولنء ولي -كلهم أبطال 
لأمريكا القديمة - وكلهم تحت الهجوم. وهذه الكلمات الأمريكية 
إلى أقصى حد وهي المساواة والحرية؛ تعني اليوم معاني مختلفة 
للأمريكيين المختلفين. وبالنسبة إلى 'وثائقنا القومية العظيمة" 
فإن قرارات المحكمة العليا التي تفسر دستورنا لم توحدناء 
وطوال أربعين عاما قسموناء وبمرارة. حول الصلاة في المدرسة, 
والاندماج؛ ونقل الطلاب. وحرق العلم؛ والإجهاض. والكتابة العارية 
والوهنانا العشيو: 
وكذتك الإيمان بالديمقراطية غير كاف ليمسكنا معا. نصف 
الأمة لم يهتم ولا حتى بالتصويت في انتخابات الرياسة عام ,5٠٠١‏ 
وثلاثة من خمسة لا يصوتون في سنة الانتخابات التي لا يكون فيها 
انتخابات للرياسة. والملايين لا يستطيعون تسمية أعضاء مجلس 
الشيوخ (الكونجرس) الذين يتبعون لهمء أو الشيوخ (السيناتورات) أو 
قضاةة المحكمة العليا. إنهم لا يأبهون. 
وسواء أكان المرء متمسكا بفكرة الدم والأرض عن الأمة, أو بفكرة 
العقيدة. أو بكلتا الفكرتين. فما من أمة منهما هي التي كانت موجودة 
في الأربعينات من ,154١‏ أو الخمسينات من .156١٠‏ أو الستينات من 
6٠‏ . نحن نعيش في البلاد نفسها. ونحكم بالقادة أنفسهم. ولكننا 
هل نستطيع أن نقول بصدق إننا مازلنا أمة واحدة وشعباً واحداً؟ 


524 
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من الصعب أن نقول نعم؛ ومن الأصعب أن نهتقد أن أكثر من 
مليون مهاجر في كل عام. يأتون من كل بلد على سطح الأرض؛ 
وثلثشهم يدخل عنوة سوف يعيدون تشكيل الروابط لأمتنا المتفرقة 
الوحدة. لقد حذر جون ستيورات ميل من أن " المؤسسات الحرة تلي 
المستحيل فى بلد مكون من قوميات مختلفة. بين شعب بدون شعور 
الأخوة: خصوصا إذا كان أفراده يقرؤون ويتحدثون لغات مختلفة؛ 
فإن الرأي العام الموحد الضروري لعمل الحكومة التمثيلية لا يمكن 
أن يوجد .”14 

نحن على وشك أن نكتشف أن ميل كان على حقء أو أنه لم يكن 
كذلك 


ملسي يي سبع ان سق سس حيبي و تت ع نيز 
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الفصل السابع 


كي تدمر شعبا يجب عليك أولا أن تجتث جذور"! 
أليكساندر سولجينيتسين. 
كيف يعمل المرء على اجتثاث جدور شعب؟ جواب: يدمر 


ذاكرته. يحرم شعبا من معرفة من هو ومن أين جاء. 















قال رونالد ريفان في خطابه الوداعي إلى الشعب الأمريكي: 
'إذا نحن نسينا ماذا فعلنا. فلن نعرف من نحن, إنني أحذر من 
اقتلاع٠٠٠‏ الذاكرة الأمريكية. فذلك ما يمكن أن ينتج عنه؛ ضفي 
نهاية المطاف. تأكل الروح الأمريكية."” 

في القرون الوسطى؛ فرض العثمانيون الأتراك على مسيحيي 
البلقان ضريبة دم . ولد واحد من كل خمسة أولاد. كان الأطفال 
يؤخذون من آبائهم؛ وينشؤون ليكونوا مسلمين صارمين ليصيروا 
النخبة المتعصبة من جنود السلطان:ء أيء الإنكشارية» الذين كانوا 
يرجعون يعد ذلك لاحتلال واضطهاد الشعوب التي ولدتهم. 
وبالنسبة للدولة الحديثة فإن المعادلة لمسح الذاكرة أعطاها أورويل 





16ظ»> 
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قال عالم اللاهوت هنري فان تيل الثقاضة هي الدين وقد برز 
للخارج وصار صريحا". وكتب رسل كيركء. وهو يردد أصداء المؤرخ 
كريستوفر داوسون, يقول: إن الثقافة كلها ذات جذور في "الشعائر". 
أي» في الدين. ويحاجج بروس فروهنن ويقول: هذا لم يبق مجرد 
لعب بالكلام. وبروس فروهتن هو الزميل الكبير في مركز رسل 
كيرك للتجديد الثقافي: 


الثقافة والشعائر تشتركان في جذر واحد في اللاتينية يعني يفلح 
الأرض ويحرثها ويربيء مثلما هو المعنى في فلاحة الإنسان لحديقته 
أو في تربية الإنسان لشخصيته... وكانت نقطة داوسون هي أن 
الشعب ينمو معا من عبادته المشتركة. ومثلما ينمي الشعب عادات 
الطقوين الشتوكة ممواء اكاقت طعوسا وشفقة أو عناء تسعمنا 
للتراتيل _فهو أيضا ينمي عادات اجتماعية تخص أشياء مثل 
المطبخ. والفنء والشعائر اليومية. هذه العادات المشتركة تربط أفراد 
الشعب معا في ثقافة مشتركة. وهذه العادات المشتركة تربط أيضاء 
إلى الأبدء ثقافة الشعب مع دينه المشترك."4 


إن هدف العلمانيين هو قطع الروابط بين ثقافتنا وبين "الدين 
الشكرك" فإذا حجرت ذلاف ثموت الثفافة»ومزة أشرئ الدكتور كيرك: 


كل الثقافة تنشأ من الدين. وعندما يفسد الإيمان الديني: لابد أن 


تتدهور الثقافة. على الرغم من أن الثقافة تبدو غالبا وكأنها تزدهمر 
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النتقص فى هؤلاء الأبطال. لقد صار هذا إجراء عمليا معياريا في 


السياسات الأمريكية. 


الثقافيون الماركسيون فهموا هذا. وكانت نظريتهم النقدية 
نموذجا نمطيا لسياسات التدمير الشخصي. ما تفعله سياسات 
التدمير الشخصي للقادة الشعبيين المحبوبين تفعله النظرية النقدية 
لأمة بكاملها من خلال الهجمات المتكررة على ماضي الأمة. إنها 
المعادل الأخلاقي لتخريب القبور وتدنيس جثث أسلاف الأمة. 

إن العديد من المؤسسات التي تتولى الرعاية الآن لماضي أمريكا 
تعمل وفق مبادئ الأخ الكبير في وزارة الحقيقة: أسقط عبر ثقب 
الذاكرة" القصص الوطنية لعظمة أمريكا ومجدهاء وأنتج تواريخ كل 
"العيوب والنقائص" الجديدة التي تبرز جرائمها وخطيئاتهاء 
فتكشف أن ما أحببناه كان كريها وأن الذين بجلناهم كانوا سيئي 
السمعة بل كانوا جديرين بالازدراء. العديد من الأبطال القدامى لم 
يعيشوا بعد ميادين القتل التي أوجدها التاريخ الجديد. والهدف 
النهائي هو: دمر الوطنية؛ اقتل حب البلاد. كسر معنويات الشعب, 
فكك أمريكا. ولن يستطيع التاريخ بعد ذلك أن يوحدنا ويلهمناء بل 
هو يوهن من عزائمنا ويقسمنا إلى أبناء الضحايا وأبناء الأشرار في 
تاريخ أمريكا. 
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حب الطفل لأمه ينمو نموا طبيعياء أما حب الوطن فيجب أن 
يعلم تعليما. وبالتعليم وحده فقط يستطيع الطفل أن يعرف الشعب 
ويعرف الأمة التي ينتمي إليها. وبالنسبة إلى الذين ولدوا قبل الحرب 
العالمية الثانية جاء حبهم لبلادهم بسهولة. فالراديو. والأفلام, 
والصحف. والكتب الهزئيةء. والمحادثات كلها وصلت الرسالة نفسها: 
نحن كنا شعبا موثوقاء هوجمنا بدون إندار في بيرل هاربر. والكثير 
من الأمريكيين الشجعان ماتوا هناك. وآخرون طعنوا في مسيرة 
الموت في مكان يسمى باتان. والآن كنا نعيد الدفع لليابان. 

كان هناك روح التضامن والوحدة عندئن على حال لا تشبه أي 
حال عرفناها منذ ذلك الوقت. لقد كنا فعلا أمة واحدة لا يمكن أن 
تنقسم وكنا شعبا واحدا. ولكن الحرب لم تكن فوق الشكوك 
والمساءلة. في كل ليلة. سمع المرء مناقشات حول "التعتيم' على 
قدرة الألمان على قصف واشنطون بالقنابل» والحكمة من معاونة 
ستالين. ومميزات ايزنهاور في مقابل ماك آرثر. وعن "خيانة" 
بولندا. ومن الذي كان مسؤولا عن كوننا قصفنا ونحن غير 
مستعدين في بيرل هاربر. واليوم 'الحرب الجيدة ' هي من بين 
الأحداث القليلة في التاريخ التي تحتفظ ببريقهاء وما تزال لحظة 
لامعة مشرقة. ومهما كانت الحكمة في القرارات: فإن أعداءنا كانوا 
تجسيدا للشرء وكنا نحن إلى جانب الله. 
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كوريا كانت مختلفة. كانت حريا مفرقة في أمة منقسمة؛ كانت 
أمريكا ترومان. ولكن؛ خلافا لفيتنام: لم يكن هناك من أمريكي 
وطني أوحى بأن الكوريين الشماليين أو الصينيين الشيوعيين كانوا 
على حق وأن أمريكا كانت على باطل. كان الانشقاق هو انشقاق 
الجنرال برادلي: حرب كوريا كانت "الحرب الخطأء في المكان 
الخطأء في الزمان الخطأء مع العدو الخطأ."' 

مع آيزنهاور جاءت نهاية لكوريا ولناققكشات ضارية حول 
"الخيانة في يالطا" وحول "من أضاع الصين وبداية عصر جديد. 
عصر المشاعر الطيبة الذي دام حتى 77 تشرين أول أكتوبر 1937. 
ولكن بعد اغتيال الرئيس كنيديء بزغت ثقافة معادية شرعت في 
تفجير أساطير أمريكاء ونزع الأسطرة عن تاريخهاء ونسف أبطالها. 
ومع المتعاونين مع هذه الثقافة المضادة من وسائط الإعلام, لا تكاد 
هذه الثقافة المضادة تغادر مؤسسة لم تجرحها أو بطلا لم تلوثه. 
لقد نشأنا في عصر من الإيمان. وشحنا في عصر من عدم 
الإيمان» ندرأ عن أنفسنا بشكل ضعيف الدك المدفعي الذي تقصفنا 


حكن 
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ليس من وقت بعيد. كان كل طفل أمريكي يعرف أسماء كل 
المستكشفين العظماء ‏ ماجلان. ودا غاماء. ودوسوتو: وكورتيس, 
وهنري هدسون ‏ ولكن أعظمهم قاطبة كان كولومبوسء وذلك لأنه 
اكتشف أمريكا في حدث هو من أعظم أحداث تاريخ العالم. كتب 
تاويخنا بدات من :هنا فى المدارس الكائونيكية, تركر الانكياة غلن 
قصص المستكشفين الفرنسيين والإسبان والشهداء الأمريكيين 
الفتسالنين مال الآ أسحى جوكديء الببفنر الديقى الذى ذهب إلن 
الإيروكواي وضرب بالفؤوس حتى الموت قرب ألباني. ولكننا نحن 
أيضاء وجدنا الفرصة لجون سميث وجيمستاون والحجاج وصخرة 


بلايموث. 


عن نالف توك توا وهنا و ااماقة وكين عنام إلى اهوت 
الفرنسية والهندية؛ وقانون الطوابع؛. ومذبحة بوسطنء وحفلة شاي 
بوسطن. "أعطني الحرية أو أعطني الموت". وبنكر هل؛ وإعلان 
الاستقلالء ووادي فورج. "إنني آسف لأنني لا أملك إلا حياة واحدة 
أعطيها لبلادي". وبنيدكت آرنولد. وساراتوغا. واستسلام 
كورنوالليس عند يوركتاون. 

وسار التاريخ الأمريكي من نصر إلى نصر. حرق البريطانيون 


الى 
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البيث الأبيضء ولكن دوللي ماديسون أنقن الرسوم واللوحات. 
وتماسك رجالنا "طوال الليل' أمام قصف فورت ماك هنريء ورد 
آندي جاكسون على البريطانيين في نيو أورلينز. وجاءت الامو 
بسرعة. حيث رفض أبطال كروكيت وتكساس أن يستسلموا وماتوا 
إلى آخر رجل على حراب المكسيكيين. وما من أحد أوحى أن أمريكا 
سرقت أي شيء. وبعد ألامو تم تدمير المكسيكيين. وفي الخمسينيات 
من 150١‏ اجتاحت أمريكا نوبة من الجنون باسم ديفي كروكيت؛ بفلم 
سينمائي؛ وعرض تلفزيوني. وحتى برقم قياسي لأفضل الكتب مبيعا 
حول "ملك الحدود البرية". ديفي جعل الممثل فيس باركر مشهورا . 
وكان هناك العديد جدا من الأطفال الذين يتجولون في القبعات 
القماشية التي اتخذها سكان الراكون قبعة جادة. وسجل نجم الروك 
جوني هورتون' معركة نيو اورلينز لجيمي دريفتوود: 

"في 18١4‏ قمنا برحلة صغيرة 

مع العقيد جاكسون 

نزولا مع المسيسيبي الهائل 

وأخذنا القليل من لحم الخنزير 

وأخدنا القليل من الفاصولياء 

وأمسكنا بالبريطانيين الملاعين السفاكين 


في مدينة تسمى نيو أورلينز” 
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في تواريخنا للحرب الأهلية؛ كان لي وجاكسون جنديين 
عظيمين: وكانا رجلين من النبلاء. وكانت مسيرة شيرمان إلى البحر 
صفحة سدداء في التاريخ.كانت إعادة البناء قفاسية. وكان 
الجنوبيون» بعد كل شيء. إخوانا مواطنين أمريكيين قاتلوا بشجاعة 
وكان ينبغي أن يعاملوا بشرف. وكانت أغنيات "ديكسي' أكثر شعبية 
من أغنية “ترنيمة المعركة للجمهوريين. ولكن لينكولن كان البطل 
العظيم. وله عطلة على شرفه. فهو الذي أنقذ الاتحاد. وحرر 
العبيد. ليغتاله جون ويلكيس بوث في مأساة من أكبر مآسي التاريخ 
الأمريكي, لأن آبي*) الصادق لم يكن ليسمح بإعادة البناءل**) أبدا. 
هكذا علمونا. 

بعد الحرب الأهلية جاء الفوز بالغرب. فقد عبر الرواد رجالا 
ونساء وأطفالا على حد سواء ‏ السهول الكبيرة: متحدين الطقس 
المريع» والتهديد المستمر من مذابح الهنود. وكان الجنرال كستر 
والخيالة السابعة أبطالا في كتب تاريخنا. لقد ماتوا بأحذيتهم وهم 
على رأس عملهم. هكذا قال لنا إيرول فلين ورونالد ريغان وهما 
يمثلان ذلك في الأفلام. وكان ذلك الزمان هو زمان بارونات 
(*) آبي: لقب لينكولن. 


(*»*) فترة إعادة البناء (0ك14ك-/الما14) وكانت فيها ولايات الكونفيدرالية الجنوبية تحت 
سيطرة الحكومة الاتحادية قبل أن يعاد السماح لها بدخول الاتحاد ثانية. 


ذذا 
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الصناعة الذين هيمنوا على السكك الحديدية والبنوك حتى واجهوا 
ندهم المتمثل في تدي روزظفلت " كاسر الاحتكارات " العظيم. بطل 
سان جوان هلّ أيضا بنى قناة بنماء وهي عجيبة من عجائب 
العبقرية الهندسية الأمريكية. وكانت تلك أيام إديسون: والأخوة 
رايت؛ وأليكساندر غراهام بل عندما اخترع الأمريكيون كل شيء 
يستدق الالختراع إلى بحد كبين. 

ثم جاءت الحرب العالمية الأولى؛ عندما أرسل الرئيس ويلسون 
جنودنا بعيدا من أجل أن '"يجعلوا العالم آمنا من أجل 
الديمقراطية وبقيادة الجنرال بيرشنخغ. وبالرقيب يورك بطل 
الحربء هزمنا ألمانيا التي كانت قد بدأت الحرب بقصف سفننا 
بالطوربيد . وبعد ذلك. هاجمتنا اليابان بشكل غادر في بيرل هاربر. 
وهكذا كان علينا أن نرجع ثانية لننهي المهمة؛ قدمرنا موسوليني 
وهتلر. على رغم أن ستالين كان في المدارس الكائوليكية فظيعا من 
كل الوجوه. لم يكن هناك جبهة شعبية في مدرسة القريان المقدس 
التي درس فيها المؤلف. والآن كان علينا أن ننقن العالم من 
"الشيوعية الملحدة". وفي نهاية القداس اليومي أنشدنا صلاة من 
أجل هداية روسيا . وأسقطت هذه الصلاة فيما بعد لتحل محلها 
صلاة "من أجل السلام' وهي صلاة أقرب إلى أن تكون صلاة 


تقفاسب أجواء تخفيف التوتر والتعايش. 
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والآن إن ما سبق ليس عرضا مختلفا للتاريخ الأمريكي. ومع 
ذلك فإنه في لبابه هو هذه الحقيقة: نحن الأمريكيين ‏ لنا تاريخ 
مجيد. ونحن أغنى وأعظم من أي شعب حديث. أو أمة أو أي 
جمهورية وجدت قبلنا. هل ارتكبت الأخطاء والجرائم وغطيت؟ 
بالتأكيد. هذا يصح على كل أمة. ولكن ليس هناك أمة انتصرت في 
عدد من المساعي مثلما انتصرت أمريكاء وليس هناك أي حاجة لمن 
هم في الثامنة من العمر للمحاجة في فورت بيللو أو في مواعيد 
الغرام الخاص بكل من وارين هاردينغ أو جون ف. كنيدي. 

لقد أسسنا المدارس العامة في أمريكا لتنشئة مواطنين 
صالحين ووطنيين سيقومون بحماية بلادهم وصونها. ويجب على 
هذه المدارس أن تقود الأطفال عبر دورات ستعلمهم أن يحبوا 
أمزيكا. وعندما يقرا الطفل السيرء والتواريغ: والقصص: والقصائد 
وعندما يسمع الأغنيات ويرى الرسوم التي تخبره عن الماضي 
القومي المجيد. فإن جذور الوطنية تنغرس وتعلق. ومع الحب 
المتنامي للبلاد تأتي رغبة متنامية ليكون الطفل إلى الأبد جزءا من 
هذا الشعبء وتأتي إرادة التضحية:؛ والاستعداد حتى للموت. للدفاع 
عن هذا الشعب. مثلما يدافع المرء عن عائلته الخاصة. 


في العهد الجديد يلوح المسيح بعذاب جهنمي لأي إنسان يدمر 
الإيمان في 'هؤلاء الصغار': "كان الأفضل له لو يعلق حجر 


نا 
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الطاحونة حول عنقه وأن يفرق في عمق البحر." ومع ذلك فإن 
أطفال أمريكا اليوم يجري سلبهم وتجريدهم من ترائهم» ويخدعون 
عن حقهم في أن يعرفوا التاريخ الرائع لبلادهم. في كتاب تفريق 
أمريكا ينقل آرثر شليسنجر عن شخصية من كتاب ميلان كونديراء 
كتاب الضحك والنسيانء تقول: 

الخطوة الأولى في تصفية شعب هي أن تمسح ذاكرته. دمر كتبه. 

وثقافته, وتاريخه. ثم اجعل شخصا ما يكتب كتبا جديدة؛ واصنع 

ثقافة جديدة, واخترع تاريخا جديدا. ولن يمر وقت طويل حتى تبدأ 

الأمة بنسيان ما كانت وما تكون. " 

وتضيف شخصية أخرى: "صراع الإنسان ضد السلطة هو 
صراع الذاكرة ضد النسيان."* هذا صراع أمريكا القديمة ضد 
الثورة الثقافية. ومع ذلك انظر إلى ما فعلته من قبل وزارة الحقيقة 
عندنا لأبطالنا ولتاريخنا . 


وداعايا كولومبوس 


في الذكرى الثلاثمائة لرحلة كولومبوسء في العام 11/57 
أعيدت تسمية كلية الملك في نيويورك لتسمى كولومبيا. وسميت 
عاصمة الولايات المتحدة باسم مقاطعة كولومبيا. وضي العام ١8/57‏ 
لتكريم "نبي ٠٠١‏ هو أداة للعناية الإلهية. نظم الكاثوليك 
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الأيرلنديون جمعية فرسان كولومبوس.' أميرال البحر المحيط كان 
هو كولومبوس الذي نشأنا معه. ولكن. كما قهقه كاتب الافتتاحية 
غاري ويلز في مراجعات كتب نيويورك: 

حدث شيء مضحك في الطريق إلى الاحتفال بالذكرى الخمسمائة 

واموكناقت امتريكها..: عد مالي كولوهيوتن هذه المرة كان الفتوة 

بانتظاره. إنه يأتي الآن مع مظهر اعتذاري . ولكنه ليس اعتذاريا بما 

فيه الكفاية, بالنسبة لبعضهم... إنه يأتي ليجلل بالخزي.' ١‏ 

كتاب كيرباترك سيل: فتح الجنة, وكتاب جان كيرو: كولومبوس: 
اغتصاب الجنة: اتهما المكتشف بأنه "أدخل الرق إلى الغرب؛ وأطلق 
إرثا من العار والعنصرية العرقية التي تستمر إلى هذا اليوم"٠'‏ 
وألغت الأمم المتحدة احتفالها بكولومبوسء ودعا المجلس الوطني 
للكنائس أن تنحى جانبا الذكرى الخمسمائة لرحلة كولوميوس 
بوصفها وقتا للتوبة عن 'إبادة الجنسء والرقء وإبادة البيئة. 
والاستغلال" وهي القضايا التي أدخلها المكتشف الإيطالي إلى 
الأمريكيتين.'' ويكتب كاتب الافتتاحية جورج سامويلي من صحافة 
نيويورك: 

في العام 1997 جاءت الذكرى الخمسمائة لرحلة كريستوفر 

كولومبوس عبر الأطلسيء وذهبت هذه الذكرى مع القليل الذي لا 

يكاد يذكر من الاحتفال الوطني. والاستنكار الرتيب فقط لقسوة 


اف 
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الفاتحين الأوروبيين على القارة. ولجشعهم. ووحشيتهم هو الذي 

خرق الصمت الوطني المحرج."١‏ 

وعندما سعى الأمريكيون الطليان إلى رفع راية لكولومبوس في 
استعراضهم في تشرين أول اكتوير 7٠٠١‏ في دنفر. هدد متطرفون 
من الحركة الامريكية الهندية بالقيام بأعمال عنف. وقال رسل 
مينز وهو مشاغب متمرس من الحركة الأمريكية الهندية إن 
كولومبوس “يجعل هتلر يبدو مثل حدث منحرف."*! وانسجاما مع 
مسيرة فوى التقدم. غيرت جامعة كاليفورنيا في بيركلى على عجل 
يوم كولومبوس إلى يوم شعوب أهل البلاد الأصليين.'١‏ 















إن شيطنة المستكشفين والفاتحين الأسبان العظماء بوصفهم 
فتلة عنصريين لا يرجى صلاحهم هي شيطنة كاملة تقريبا. أمريكاء 
كمايقالء لم: 'تكتشف'" ولكنها غزيت من الأوروبيين الحاملين 
للأمراض الذين أحرقوا الثقافات الأهلية مثلما دمروا القرى 
الأهلية. وإن حرق كورتيس لسفنه ومسيره متوغلا في البلاد مع 
حفنة من الجنود للتغلب على الأزتك وهدايتهم هو الآن إبادة جنس 
ثقافية ضد شعب محب للسلام. أما كون الأزتك أنفسهم فاتحين 
جعلوا أعداءهم المهزومين عبيدا وقدموا أضحيات من الدم البشري 
إلى هويتزيلويوكتلي (111121100001411) إلههم للشمس والحربء فهو 
أمر يتم تجاهله. وماذا يعنون بقولهم "إبادة ثقافية؟5" عندما وصل 
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الأوروبيون إلى الأمريكيتين: كانت بعض القبائل من سكان البلاد 
الأصليين ما تزال تمارس أكل لحوم البشر ‏ ولم تكن قبيلة واحدة 
متوااهق الختر عت الفلة: 


الآباء المؤسسون 


والآن جاء دور الآباء المؤأسسين. خمسة من أول سبعة من 
رؤسائناء باستثناء من يسمون آدم؛ امتلكوا عبيدا. جيفرسون كان 
منافقا فقوله "جميع البشر خلقوا متساوين "وهو فقرة في إعلان 
الاستقلال كان يتناقض مع تملك جيفرسون طوأل عمره للعبيد. 
واستغلاله الجنسي لسالي هيمينغز التي رفض جيفرسون بشكل 
جبان أن يعترف بأطفالها الخلاسيين منه كان استغلالا مخزيا. 
واشنطون أيضا كان مالكا للعبيد ومساهما في أعظم شر في تاريخ 
الولايات المتحدة. ماديسون كان مع ذلك مالكا آخر. لقد كان داعية 
إلغاء الرق وليام لويد غاريسون محقا عندما دعا الدستور الذي 
كتبه ماديسون "اتفاقية مع الموت وعهدا مع جهنم.٠'‏ وبالصفقة 
الفاسدة التي ختمت على نجاح الاتفاق الدستوريء عد العبيد على 
أنهم ثلاثة أخماس الشخص فقط. وبالنسبة لأندرو جاكسون, 
هيكوري العجوزء. فقد كان حسب حكم المؤلف المعلق روبرت توفاك 
'مجرما قاتلا. وغوغائياء ووحشا. وعرقيا عنصرياء وفاسدا حتى 
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أخمص قدميه. وكان مذنبا بمجازر إبادة الجنس في حروبه 
الهندية."' 

إلى أي مدى كانت وزارة الحقيقة عندنا ناجحة في تشكيل رأي 
الأمريكيين نحو ماضي بلادهم؟ عندما كان آباؤنا شباباء كان 4/ 
بالمائة من الرجال الأمريكيين و46 بالمائة من النساء الأمريكيات 
يعتقدون أن هذه البلاد هي أعظم بلاد على ظهر الأرض.5 أما 
اليوم. فإن 08 بالمائة فقط من الرجال الأمريكيين يحددون الولايات 
المتحدة بوصفها "افضل بلاد في العالم' و١0‏ بالمائة فقط من النساء 
الأمريكيات يوافقن على ذلك؛؟١‏ 

الدكتور ديفيد بيغلي. وهو كاتب افتتاحية في مجلة فرونت بيج., 
يقص قصة عن الكيفية التي تقتلٌ بها المناوأةٌ الجديدة للتاريخ حب 
البلاد في أرواح الشباب. هو نفسه من نسل شعب الكومانشيء؛ وكان 
يمود فصله في دراسة علم النفس الاجتماعي في ولاية أوكلاهوما 
في نقاش يتسم بالحيوية عن الوطنية وماذا تعني أن تكون أمريكياً 
عندما قامت بنت جميلة شابة بيضاء وصدمت الفصل بالملاحظات 
الثالية: 
انظر يا دكتور ييغلي, أنا لا أرى أي شيء يتصل بثقافتي يجعلني 
ضخورة. إنها كلها لا شيء. عرقي لا شيء ليس إلا... انظر إلى 
ثقافتك. انظر إلى التقليد الأمريكي الهندي. أنا أعتقد الآن أن ذلك 


سسسب +++ ججججحج يي ا 
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عظيم حقا. لديك شيء تستطيع أن تكون فخورا به. ثقافتي لا 

شيء... أنا لست فحورة بالكيفية التي جاءت بها أمريكا للوجود .'" 

وقال الدكتور ييغلي: "في أحد المستويات لم أكن متفاجئاء فأنا 
كنت أعرف رئيس قسم تاريخنا الأمريكي في ولاية أوكلاهوما... 
وقد ميزت لهجته الليبرالية المبتذلة... لقد أخذت البنت دورة من 
دوراته وكانت لها النتائج التى يمكن التنبؤ بها" ومع ذلك 
فإن ييغلي ذهل من التهيب والصمت الذي بدر من البقية البافية 
من الفصل عندما قامت هذه المرأة بالتشهير بشعبها الخاص 
وأمتها مثلما شهرت بشعبهم وأمتهم. ما من امرأة هندية كان 
يمكن أن تتجاسر على أن تقول مثل هذا الشيء في حضور الرجال 
الهنوة: 

إن الرجال الداعين لإعادة كتابة ماضي أمريكا قد قاموا 
بواجبهم على خير وجه. 

تمعن في رد الفعل نحو فلم من أشيع أفلام العام ٠٠٠١‏ وهو 
الوطني. 

الفلم من بطولة مل جبسون في دور بنجامين مارتن. وهو بطل 
أمريكي من الحرب الفرنسية والهندية وأب لسبعة يريدهم أن يبقوا 
خارج الثورة. ولكن مارتن ينجر إلى القتال عندما يتم قتل ابنه وهو 
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لم يكمل العشرية الثانية من العمر أمام عينيه على يد ضابط 
بريطاني وحشيء وعندما يؤخذ ابنه الأكبر بعيداء وهو من الثوار, 
كي ينفذ به حكم الإعدام. وتجري القصة في كارولينا الجنوبية. 
وشخصية مارتن تستند إلى شخصية فرانسيس ماريون: "ثعلب 
المستنقع'. وعلى دانييل مورغان رجل العصابات المشهور. وشخصية 
العدو البريطاني تستتد إلى العقيد باناستر تارلتون الذي كان 
يتصرف بلا رحمة بشكل أسطوري. 

وقد أثار غضب النقاد منظران قويان لا ينسيان. الأول بعد أن 
رأى مارتن ابنه يقتل بدم بارد فإنه يأمر ولديه الصغيرين البالغين 
من العمر ثلاثة عشر عاما وعشرة أعوام أن يحملا البنادق ويتبعاه. 
ويقوم الثلاثة بعمل كمين للدورية البريطانية التي أطلقوا عليها النار 
حتى مزقت إربا إرباًء ويقوم مارتن بإنهاء آخر جندي بريطاني 
بساطور. لقد قام الأب والابنان بالثأر لفظاعة وقعت وأنقذوا ابنا 
وأخا آخر كان على وشك أن يعدم استبدادا. والمنظر الثاني يقوم 
فيه الضابط البريطاني بأخذ ثأره. وذلك بأن جمع عشرات من 
المدنيين من قرية مارتن في كنسية, ثم أمر بالأبواب فأغلقت ثم أمر 
بالكنيسة فأحرقت. 


عند مشاهدة فلم الوطني. هاج بعض نقاد السينما كالمسعورين 
أكثر من هياج مارتن عندما رأى ابنه يعدم. وكتب جيمس فيرنيير 
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ترغيب بالمبيعات لأمريكا.""" وماذا سيكون الخطأ في ذلك؟ 


وكتبت آن هورنادي في بلتيمور صن: "الإفراط حتى بلوغ الذروة 
في تصنع الصلاح والتقوى والإفراط في العاطفة مبتذل مثل الرابع 
عن كمزة ليزيو وولى الخطيعة "مو عكر حككين غنقنا وردة ا هر له 
شيء ينبع من خيال اوليفر ستون."”” ولكنه مؤذ لمن؟ لقد عنى ستون 
ضمنا أن السي آي إيه. وعسكر الولايات المتحدة: وليندون جونسون 

وبرز مخرج الفلم سبايك لي من الفلم كالمصاب بداء السكتة. 
يكاد يختنق من الغضب. ورسالته إلى هوليوود ريبورتر تستحق أن 
تقتبس مطولا. وذلك لأنها تعكس كالمرآة الوضع العقلي لنخبتنا 
الثقافية الجديدة: 

دذهبت أنا وملايين الأمريكيين الآخرين لمشاهدة «الوطني» وكلنا خرج 

من المسرح ينفث غضبا... «الوطني» هو دعاية... صارخة محضة. 

غسل كامل مموه لتبييض التاريخ, تاريخ مراجعة الأنسسن... 

طوال ثلاث ساعات تقريباء راوغ "الوطنى”" عن الرقء أو حاد عنه أو 

أهمله إهمالا كاملا ... 


أمريكا بنيت على إبادة جنس الأمريكيين من السكان الأصليين وعلى 
استعباد الشعب الأفريقي. والقول بغير ذلك جريمة...؟" 
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في رسالته الغاضبة؛ اعترف لي أنه كان عليه أن يمسك نفسه 
ليحجزها عن الصراخ على الشاشة. وهاجم كاتب القصة رويرت 
رادات لأنه لم يبجعل شخصية جبسون مالكا للعبيد ولم يضع بعض 
الهنود على الأقل في فلم الحرب الثورية: "أين كانوا"؟ هل كان جون 
وجون -_ فورد و وين -_ قد استأصلوهم من قبل؟ 'وانتقد ليء: وقد 
استشاط غضبا من المنظر الأخير الذي يرفع فيه بنجامين مارتن عاليا 
علما أمريكيا بثلاث عشرة نجمة ويهجم بشكل بطولي على خطوط 
البويظافية::وانضن كنا النظر ووضقه يانه :موهاة العجات” 


ما يستخرج من رسالة لي هو مناوأة لأمريكا بشكل لدود - أي: 
إن بلادنا كانت قد بنيت على "إبادة الجنس" وعلى "الاسترقاق" - 
وقناعته المستقرة هي أن أي شخص يرفض هذا الرأي عن تاريخ 
الولايات المتحدة يكون شخصا 'مجرما. إِنْ عقلا مريضا أو مجرما. 
كما يقول لي. هو الذي يستطيع أن يرسم الثورة الأمريكية بوصفها 
ثورة بطولية. ومشرفة. وأخلاقية؛ ولا تتعامل مع الهنود الحمر 
الذين قتلوا في المجازر. وإن تصوير أي سود في أمريكا بوصفهم 
أحراراء أو سعداء. أو موالين هو 'دعاية" وفظيعة من الفظائع. ولا 
يمكن أن يكون ذلك صحيحا . 


في صالون. كوم (000) .53102) يس تكشف جوناتان فورمان 
جدور هذا الفلم الشرير فيجدها حيث يحتمل أن تتوقعها: "الجنود 
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المتوحشون في "الوطني"' يتصرفون على نحو أكثر شبها بفرق أنساق 
الحماية المسلحة (اس اس الألمانية) منهم بالقوات البريطانية 
الحقيقية. هل لفلم 'الوطني" دافع خفي"7"9 


تستطيع في الواقع أن تحاجج... بأن "الوطني" فلم فاشيستي (وأنا 
استخدم الكلمة هنا بمعناها الحرفي. وليس بمعنى مرادف لكلمة 
سير بدو هنا يكو هاتنسصسي اف شو عمل ف عقون 
"الوطني" يقدم طقسا عاطفيا عميقا للأسرة؛ وهي تعرض أبطالا 


لهم طلعة آرية غير عادية... 


في منظر واحد تسلح اثتان من الأولاد من والديهماء وهما أشقران 
لم يبلغا العشريتين: وتحولا إلى معادلين للجنود - الأولاد من 
الرجال الذئاب الذين يظن أن الرايخ الثالث قد جندهم لشباب هتلر 
لتتفيد هجمات العصابات ضد الحلفاء الغزاة. 

في أكثر تتابعات الفلم إثارة. يستثار جيبسون بالأجنبي إلى أن 
يصير واحدا من أكثر الرجال دموية؛ رجال فوق مستوى البشر. 


رجال الغابة البارعين باستخدام الفأس المحبوبين جدا في الرموز 


الشعبية النازية... 
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ويكتب فورمان: إن حرق الكنيسة يكرر القسوة الفظيعة النازية 
في القرية الفرنسية اورادور سور غلين في حزيران /يونيوغ54١.‏ 
"إن المخرج الألماني رونالد إمريتش" قد يكون لديه "جدول أعمال 
لاشعوري"""" تماماء وبتحويل اورادور إلى كارولينا الجنوبية. عمل 
هو وكاتب النص روبرت رودات "عملا شيئًا ما قريبا بشكل غير سار 
إلى مراجعة المحرقة (الهولوكوست). عملا فلما سيكون له اثر ضفي 
تطعيم الجمهور ضد الرعب التاريخي الفريد في اورادور... وبذلك 
يعيدان تأهيل النازيين ضمنا..."*" وكتب فورمان: هذا هو نوع الفلم 
الذي استخدمه وزير الدعاية النازي جوزيف غوبلز في "جهود 
هدفت إلى إشعال لهيب البغض للإنجليز في قلوب الانعزاليين."٠”‏ 
ويحس المرء بإغراء ليقول: 'نور أيها الرجل.' فمن سوء الحظ. ضي 
العمل هنا عقل مشروط بعمق ومنفمس في مناوأة التاريخ. فالتصوير 
المؤثر لوالد وسبعة أطفال محبين مطيعين يمثل 'شعائر الأسرة". 
وقتالهم البطولي معا للإاطاحة بالحكم البريطاني وكسب حرية أمريكا 
هو فاشيستي". فابنا مارتن من عمر الثالثة عشرة؛ والعاشرة. هما مثل 
'"الجنود الأولاد الذئاب' من الرايخ: لأنهما "أشقران' و"طلعتهما آرية."”" 
وبالنسبة لفورمان فإن الفاشيست في كل مكان. 







والسكان السود في كارولينا الجنوبية - حيث تجري أحداث 
أنهم رجال سعداء بشكل مساو وأحرار (وهو غير مرجح).!" 


لا يستطيع فورمان أكثر مما يستطيع سبايك لي أن يتسامح مع 
تصوير العبيد أو الرجال المحررين بوصفهم جنودا أمريكيين 


كن ناكنا 
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فخورين ووطنيين. ومع ذلك. فإن هذا التصوير ليس إلا تصويرا 
سينمائيا لشريحة منسية من تاريخنا. فالزنوج الأحرار خدموا 
جنودا وقاتلوا في الثورة. تحت فيادة جاكسون في نيو أورلينز. ومن 
أجل الاتحادء ومن أجل الكونفيدرالية تحت بيدفورد فوريست. إن 
رد الفعل البالغ ما فوق القمة لفلم جيبسون "الوطني" يشهد على 
الكيفية التي أشربت بها نخبنا الثقافية قبيلتنا الجديدة من الكتبة 
المخربشين كراهية انعكاسية تقريبا لماضي أمريكا وللرجال الذين 
كنا نحترمهم في الماضي بوصفهم آباء ووطنيين. 

بالنسبة إلى نخبتنا الثقافية الجديدة؛ كانت الحرب الأهلية 
الأمريكية ثورة لمالكي العبيد وللخونة لتدمير الاتحاد لصون 
مؤسستهم الكريهة. والقضية التي خسرت كانت قفضية وضيعة 
وعديمة الشرف. ومن هناء ينبغي أن يكون العلم الكونفيدرالي منفرا 
بقدر ما يكون الصليب المعكوف للنازية منفراء والعنصريون البيض 
فقط الأغبياء أخلاقياء هم الذين يدافعون عن تلك الراية الدموية. 
وبخصوص لي وجاكسونء فقد قادا مئات الآلاف إلى حتوفهم في 
قضية شرء وإذا كانت الجمعية الوطنية لتقدم الشعب الملون تطالب 
نا تقطصسن 7 الميكايكات الفنافة من كل :إويحات الكوتفي ور المسة ا 
تماثيلهاء أو أعلامها فهم ليسوا في مطالبهم هذه ضمن حدود 
حقوقهم وحسب. بل هم على حق أخلافيا ايضا. 


يك 7227 2 بت 
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قبل وقت غير طويل. كانت قصص الروادء والجنود: 
والمستوطنين. ورعاة البقرر(الكابوي) الذين "كسبوا الغرب 
واستأنسوا قارة بعد أن خاضوا في صراع تاريخي ضد طبيعة لا 
ترحم: وضد الخارجين على القانون؛. وضد الهنود. كانت تلك 
القصص موضوع كتبء وأفلام. وعروض تلفازية لم تخلب ألباب 
الامريكيين وحسب. بل خلبت ألباب بقية العالم كذلك. ولكن 
المراجعين للتاريخ قد عملوا عملهم. لا يجرؤ أي فيلم اليوم على ان 
يرسم صورة الهنود بوصفهم متخلفين أو أصحاب نزوات أو فساة. 
لا بلء كما هو في الرجل الكبير الصغير ورقصات مع الذئاب ينظر 
إلى الهنود بوصفهم رعاة حماية البيئة المبكرين الذين اعتنوا 
بالأرض. و غذوهاء وطبعوها وحموها هي والحياة البرية التي 
اعتمدوا عليها. وهؤلاء الشعوب المحبون للسلام؛ والموتوقون, 
خُدعواء وقتلواء وذبحوا في المجازر بأيدي الرجال البيض 
اللاأخلاقيين الذين شقوا طريقهم بالذبح عبر السهولء وذبحوا 
الجاموس وأفسدوا الهنود الذين لم يقتلوهم فتلا تعسفيا. والجنرال 
كستر والخيالة السابعة الآن يمثلون دور نماذج من مجموعات 


الاغتيال اينساتزغروين 07[ع 810531281101000 . 
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بالأمس فقط أقرفانن حي سيوة :ولق إغلاة الاميتعلان عدن فى العام 
الماضي أنه شخص غير مرغوب فيه في نيوجيرسي. وقد هزمت 
السلطة التشريعية مرتين مشروع قانون كان سيطلب من طلاب 
المدارس العامة أن يتلوا في الفصل كل يوم نصا مختصرا من إعلان 
الاستقلال. وقد صوت كل ديمقراطي في مبنى المحكمة التشريعية 
في الولاية بكلمة ' لا ' على الإعلان الذي شجب على أنه ' ضد 


لنرى كيف تم رمي أبطال أمريكا القدامى من البانثيون على 
أيدى طالبان الحداثة؛ فلنتمعن: 

» عيد ميلاد واشنطنء الذي كان سابقا يوم عطلة وطنية من 
أجل الأب الروحي لبلادناء وهو جندي وسياسي بلا ند في التاريخ 
الأمريكي. وأعظم رجل في القرن الثامن عشر. قد جرى استبداله 
وخل مكاثة "يوم الرؤنناء' يفص تسعطيع جسيهنا أن تزكر حظفنة 


ميلارد فيلمورء وتشيستر آرثرء وويليام جيفرسون كلينتون. 


النساءء وضد السودء ومنحاز لله كثيرا"'” وقام سيناتور الولاية وين 
برايانت. وهو أمريكي أفريقيء بقيادة القتال ليوفر على الطلاب 
الحط من كرامتهم من جراء فيامهم بتلاوة فول جيفرسون " كل 
البشر خلقوا متساوين' ووجه براينت اللوم إلى مقدم مشروع 
القانون وقال: 'لا ينبغي لك أبدا أن تطلب من أحفادي أن يتلوا 


» مجلس إدارة مدرسة نيوأورلينز قد أزاح اسم واشنطن عن 
فتدويكة التراقية وسياسطة الخديرة تتم عكري الالكيو السنايمين 
للعبيد أو آخرين لم يحترموا إتاحة الفرصة للجميع."'” وهذا 
أسقط أسماء الرؤساء جيفرسون. وماديسونء ومونرو. وجاكسون. 
وتايلر. وغرانت, وأسماء كلايء وكالهون» وروبرت ثي لي. 


الاعلان. كيف تجرؤ على ذلك5 أنت الآن قد أخذت علما بأن هذا 
مهين لمجتمعي."'" 

© آندرو جاكسونء وهو الذي استولى على فلوريدا من إسبانيا 
لصالح الولايات المتحدة: هو الآن هدف لحملة تشنها حركة أمريكية 
هندية. وتسمي جاكسون * مجنونا بإبادة الجنس". وبأنه خدم ليكون 
'نموذجا لهتلر". وتريد الحركة الأمريكية الهندية أن تحرم الرئيس 
السابع لأمريكا من تكريمه في استعراض تللا هاسي السنوي في 
فَضيل الربيغ.؟؟ 


هل ينبغي على الأمريكيين الأفارقة. وهم بعشرات الألوف. 
ممن يحملون هذه الأسماء العظيمة؛ أن يذهبوا إلى المحكمة ليغيروا 
أسماءهم؟ هل اسم آندرو جاكسونء قاتل الهنودء أو اسم ستون 
جاكسون. أسطورة الكونفدرالية. هوالاسم الذي يحمله جيسي 
جاكسون باعتزازة 
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'هيكوري العجوز لقب آندرو جاكسون. يواجه إزعاجا في 
كارولينا الشمالية أيضا. وهناك يريد روبرت شافيز الذي وصضف 
نفسه بأنه 'نائب زعيم' التسكارورات. يريد من الطريق العام 
السريع للسيارات رفم 4/ في الولايات المتحدة,. وهو الآن طريق 
آندرو جاكسون. أن تعاد تسميته ليكون الطريق العام السريع 
الأمريكي الهندي. ويقول: "جاكسون ليس بطلا لناء إنه مثل هتلر. 
إنه فاتل . ويدعي شافيز أن لديه أريعة آلاف توقيع على عريضة 
تطالب بتنفيذ تغيير الاسم."" 
وبما أن وجه ورقة النقد ذات العشرين دولاراً الأمريكية هي 
الآن مزدانئة برسم " للملك آندرو ' وهو الذي كان مالكا للعبيد, 
ومقاتتلا هندياء وهو الرئيس الذي وفع القانون الذي نقل 
الشيروكيين خارج جورجياء والكاروليناويين الى أوكلاهوماء فان 
وجود صورته على ورقة النقد يمكن أن يصير مثيرا للاهتمام. 
ميدان كستر للمعركة الوطنية؛ قد أعيدت مؤخرا تسميته باسم 
ميدان البوق الكبير الصغير للمعركة الوطنية نظرا لأن الهنود 
يعتبرون مذبحة القيادة الكلية لكستر نصرا عظيما. وإلى جوار 
المسلة الصغيرة التى تكرم الآن الموتى الأمريكيين من الخيالة 
السابعة سيعلو نصب تذكاري للهنود الذين قتلوا أولتك الموتى 
وسلخوا فروة رؤوسهم ومثلوا بجثثهم.'” 





علض 





موت الغرب 





ه الهنود المحاريون طالبوا بأن تتخلى كل الفرق الرياضية عن 
الأسماء الهندية. وفي ,5٠١١‏ وافقت هيئة الحقوق المدنية ضي 
الولايات المتحدة على ذلك بحجة أن استخدام الكلية لأسماء 
فريق هندي وتعويذات هندية هو عمل 'قليل الأدب ومهين" 
ويخلق 'بيئة تعليمية معادية من الناحية العنصرية""” ولم يخبرونا 
متى بالضبط صار الأمر كذلك. ولكن وجود موقف التصحيح 
السياسي الآن بوصفه المعتقد الصحيح المسيطر في حرم 
الجامعات, هو ما جعل الحملة تحظى بالنجاح. وهنود دارتموث 
الآن هم الأخضر الكبيرء وهنود ستانفورد الآن هم الكاردينالات. 
والرجال الحمر (ردمن) في جامعة سينت جون الآن هم العاصفة 
الحمراء. ولكن داكوتا الشمالية قررت أن تستبقي اسم "سيوكس 
المقاتلون' بعد أن هدد خريج سابق بأن يسحب وعده بدفع مائة 
مليون دولار إذا تفير الاسم. 

وأحبط ذلك ذوو الجلود الحمر لواشنطن (واشنطون ردسكنز) 
وشجعان أتلانتا (أتلانتا بريفز) حيث يستمر المعجبون بالشجعان 
باستخدام 'ساطور توماهوك المشهورء على الرغم مما يقال بأن 
ذلك مهين لمخترعي توما هوك. وقد اتبعت جريدة أوريغونيان من 
بورتلاند سياسة ترفض فيها ذكر أسماء الفرق التي تشمل على 
كلمات الهتود: او الشسعان أو الرحال الحسفر أو الجلود الحمير أو 

الزعفاء :7 


نض 
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مميتا بسهم في أثناء بحثه عن ينبوع الشباب يقول عنه الهنود 
إنذ كان > عونا فإنادة العو 

فنن ساوكامبكوة؟ الجويزة الطويلة:تطالب فرقة العمل المناوة 
للانحياز المحلية باطراح الختم الرسمي للمدينة الذي مضى 
عليه سبعون عاماء وهو ميدالية تصور رجلا أبيض في لباس 
الحج وهنديا في لباس يلف الحقو والكفل. وتقرأ على الختم " 
أول استيطان انكليزي في ولاية نيويورك * وعليه من خلفية ذلك 
فشكن حافك مويغ والمتشرة المشفناة نقظة الصميز حي سبل 
أول السصعرين من لزن ساس اتوسيضدفن العام 131 
والختم موجود على علامات الطريق وعلى كل وثائق المدينة. 


ه في سان خوسيه في كاليفورنيا منعت ثورة الغفضب الهندي 
والهسباني إفامة تمثال لتوماس فولون؛ في متنزه عام. وهو المغامر 
الأمريكي الذي استولى على المدينة في الحرب المكسيكية وصار 
عمدتها وقال باسكال ميندبفيل من بويبلو يونيدو: التمثال إهانة 
لأسلافناء وهم الناس الذين قتلوا استبدادا هناء إنه مثل علم 
أحمر للعنصريين هناك بأن الموسم مفتوح ضد المكسيكيين."”75 
ولكن سان خوسيه تتفاخر فعلا بأن تمثالا جديدا لكويتزالكوتل 
|2316034ا06: وهو يمثل أفعى مجنحة هي إله الأزتك الذين لم 
تقترب إمبراطوريتهم قطعيا من الوصول إلى سان خوسيه. 


ربما ينبغي على المكسيكيين والهنود أن يعيدوا النظر في 
كويتزالكوتل. فإن امبراطور الأزتك مونتيزوما الثاني كان شخصا 
متطيرا بعمقء. وهو خائف من أن كويتزالكوتل سيعود من الشرق 
ليدعي تاج الامبراطور. وعندما روى له مبعوثون بأن كورتيس ورجاله 
الملتحين البيض كانوا قد نزلوا على الشاطىئ في فيراكروز فإن 
مونتيزوما الذي لا يخاف ورجال بلاطه أصيبوا بالهلع. 


واحتجت الرئيسة السابقة لفرقة العمل. سوزانا باول قائلة:" 
إن الختم يمثل عرقا واحداء وجنس الرجل فقط وجزءا واحدا من 
التاريخ. إن التاريخ لم يبدأ في العام ١14١‏ . الأمريكيون الوطنيون 
الأصليون كانوا هنا قبل ذلك التاريخ بوقت طويل."'* ويضيف روبر 
زيللر رئيس فرقفة العمل المناوئة للانحياز بالقول:إن الختم غير دفيق 
' لم يكونوا يلبسون ملابس الحقو هنا طوال العام؛ لقد كانت باردة 
جدا."”* ربما يمكن تغيير الختم لوضع الهندي الشينيكوك بشكل ما 
حسن من محلات في ال.ال.بين 


الملتحدة, وأسسها نائب كولومبوسء بونس دو ليونء. تجري 
المطالبة بإزالة تمشال بونس المقام في مقدمة الخليج من قبل 
الهنود الأمريكيين. وهذا المكتشف الإسباني الذي جرح جرحا ولكنه الجنوب. وأي شيء مرتبط بالقضية الخاسرة هو اليوم 
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© يعد مقاطعة دامت مدة عقد من الزمان فادتها الجمعية الوطنية 
لتقدم الشعب الملون صدر الأمر بإنزال علم المعركة الكونفدرالي 
من مبنى المجلس التشريعي في كارولينا الجنوبية التي ما تزال 
تحمل جروح القصف من جيش شيرمان الذي أحرق كولومبيا 
حتى الأرض. أراد سكان كارولينا الجنوبية أن يحتفظوا بالعلم 
حيث رفرف منذ 1515, بعد أن حض الرئيس آيزنهاور 
الأمريكيين على الاحتفال بالذكرى المكوية للحرب. ولكن ما 
أرادته كارولينا الجنوبية لا يهم. ألغيت التقاليد المتعارف عليها. 
وهدد العاملون في تسلية الجمهور والرياضيون بعدم الظهور في 
الولاية. واستسلم المجلس التشريعيء وأنزل العلم؛ ونقل إلى 
النصب التذكاري للمعركة على أرض مبنى المجلس التشريعي في 


الجبهة الملتهبة للحرب الثقافية. في العام 1694 استطاع الرئيس 
ماك كينلي. وهو محارب قديم من آنتيتام. أن يذهب إلى أتلانتا, 
ويقف مع عزف "الديكسي”؛ وأن يلوح بقبعته لأعدائه القدامى؛ وأن 
يوصي بالمحافظة على قبور الكونفيدرالية _ وهي لفتة رائعة 
ساعدت على شفاء بلد كان على وشك أن يذهب إلى الحرب مع 
إسبانيا. واليوم يتهم ماك كينلي بإعطاء مسوغ أخلاقي لقضية 
عرقية. بعد مائة عام من هذا الموقف الكريم للرئيس ماك كينلي. 
تقف النخبة الثقافية في أمريكا موقف العبودية تقريبا إلى جانب 
هؤلاء الذين يرغبون في أن يجللوا بالعاركل راية وبالخزي كل فائد 
مرتبط بالولايات الكونفدرالية الأمريكية. 


٠‏ في ريتشموندء. وهي التي دافع عنها روبرت تي. لي أربع سنوات 





1: 


بجيشه. جيش فيرجينيا الشمالية. صدر الأمر بإزالة صورة لي 
من معرضللمشاهير فيرجينياء. وانتهكت حرمة الصورة من 
المخربين العابثين." وعلى شارع النصب التذكاري؛. حيث تقف 
أربعة تماثيل للأربعة العظماء من أبناء الكونفيدرالية _لي» 
وجاكسون. وستيورات. وديفيز_ يقف في وسطهم تمثال لنجم 
التنس الأسود آرثر آش؛ وقد وضع هناك ليمزق ولينافض 
الرمزية التي يمثلها الرؤساء. ويوم لي _جاكسون فطع عن يوم 
مارتن لوثر كينغ. ويعتقد الكثيرون بأنه سينتهي قريبا في 
فيرجينيا حيث يرقد كلا البطلين الكونفدراليين في قبريهما . 








الولاية. ولكن ذلك لم يرضص الجمعية الوطنية لتقدم االشعب 
الملون. واستمرت المقاطعة إلى أن يختفي العلم. 


« وجورجيا بعد أن هددت بالمقاطعة ,ألفت علم الولاية الذي توجد 


عليه صورة طبق الأصل عن علم المعركة الكونفدرالية؛ وهو ما 
حفز رئيس بلدية أطلانطا السابق مينارد جاكسون إلى أن 
يكن الجناكه: الى فتافل اس يبيل العام في الصليت 
المفكوق 1 

في تكساسء وبناء على أوامر الحاكم جورج دبليو بوشء أزيلت 
فو ساني الحكيةه انرجا اللاي كسان عرو موت حلت 


اا سس سس سيج وهم 


موت الغرب 


الكونفيدرالية كان قد تم الدفع لعملهما من صندوق أرامل 
الكونفيدرالية .© 

في فلوريداء في ”" شباط/ فبراير ٠٠١١‏ أزال الحاكم جب بوش 
علم المعركة الكونفدرالية عن قمة مبنى المجلس التشريعي في 
الولاية في تللاهاسي حيث رفرف هناك منذ العام 41.1918 

في الميسيسيبي منع الطلاب في أولي مس بأمر من المحكمة من 
التلويح بأعلام صغيرة من أعلام المعركة في الملعب. وصدرت 
تهديديات بالمقاطعة إذا لم يتم تغيير علم اللممسيسيبي لإزالة 
صورة علم المعركة. ولكن عندما وضعت القضية أمام تصويت 
واسع يشمل الولاية في نيسان /إبريل ٠٠١١‏ ربح العلم القديم 
التتصويت بنسبة اثنين إلى واحد ."+ ويبدو أن السياسيين 
الجنوبيين من كلا الحزبيين يقومون من أجل تهدئة الأقليات 
واسترضاء النخبة القومية الثقافية بإهمال إرادة الشعب الذي 
اتككيوا هن آخل تمثيلة: 

في هاربرز فريء فيرجينيا الغربية. يوجد نصب تذكاري حجري 
للرجل المحرر هيوارد شيبرد المسؤول عن العفش والذي كان أول 
رجل فتل في الإغارة الإرهابية التي قام بها جون براون على 
ترسانة السلاح الفيدرالية والتي سحقتها المارينز بقيادة العقيد 
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روبرت ئي.لي والملازم جيه. ثئي بي ستيورات.” والنصب 


كفن 
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التذكاري وهو شرب زاوية للبوتوماك والشيناندوه كان قد وضع 
هناك في العام 197١‏ من بنات الكونفيدرالية المتحدات. وتقول 
الكتابة المنقوشة على النصب إن هيوارد شيبرد مثل النموذج 
'للشخصية وللإخلاص من آلاف الزنوج الذين وقعوا تحت 
العديد من الإغراءات طوال السنوات التالية للحرب. ولكنهم 
تصرفوا بحيث لم يبق أي لطخة في سجل هو التراث الخاص 
للشعب الأمريكي والإشادة الكبيرة لصالح العرقين كليهما". 
وبينما كان الحجر قد غطي لسنوات. فإن الجهود المتكررة 
لإزالته قد باءت حتى الآن بالفشل. 

"في مقبرة بوينت لوك آوت. في ميريلاند الجنوبية. هناك تقليد 
يوم إحياء الذكرى وذلك بوضع أعلام كونفيدرالية صغيرة على 
قبور الأريعة الآلاف من الجنود الجنوبيين الذين قضوا في سجن 
الاتحاد هناك وقد أنهي هذا التقليد بأمر من إدارة شؤون 
المحاربين القدماء.". وفي العام ١951‏ أمرت ميريلاند باستعادة 
لوحات الرخصة التي صرفت لأبناء محاربي الكونفيدرالية. وهي 
لوحات حملت صورة لعلم المعركة. وكانت منظمة أبناء محاربي 
الكونفيدرالية هي المنظمة الوحيدة من أصل 7١5‏ منظمة غير 
ربحية, التي رفضت لوحاتها."” 

في آنتيتام, تنطلق الآن حملة لمنع إقامة أي تماثيل. حتى على 
الممتلكات الخاصة. لقادة الكونفيدرالية في تلك المعركة التي 
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كانت أكثر المعارك دموية على التراب الأمريكي. ومن ٠١5‏ 
تماثيل يوجد الآن ؛ فقط لتكريم الجنوبيين.!* 
« في سلمىء مدينة ألاباما التي دافع عنها الجنرال ناثان بيدفورد 
فوريست, هناك تمثال لأسطورة الحرب الأهلية قذف بالقمامة 
بشكل متكرر. ويريد مجلس المدينة إنزال التمثال. واقترح مجلس 
مدينة ممعفيس تحويل متنزه ذكرى الكونفيدرالية وهو يضم في 
معاللمه أيضا تمثالا لفوريست. إلى متنزه لذكرى ضحايا 
الممرطات 8 
لقد كان فوريست أعظم قائد خيالة أنتجته أمريكا مطلقاء وعلى 
الرغم من أنه كان تاجر رقيق قبل الحرب. 'واحتضن منظمة 
الكلان*) لتكون سلاحا في قتال متوحش للبقاء الفردي والفئوي' 
فإن فوريست "تخلى عن منظمة [ كلان] في الحال بعد أن رأى أنها 
آذت بدل أن تساعد أفضل مصالح الجنوب والأمة"”* ولاحقا لعملية 
قتل غادرة في العام ١6174‏ في ترينتون. تنيسي؛ هدد الجنرال 
فوريست "باستئصال القتلة"** ومع حلول العام ١4170‏ كان يحض على 
أن من حق السود أن "يسمح لهم بالدخول في ممارسة القانون ضي 
أي مكان آخر هم قادرون على الذهاب إليه. وحتى المحرر العظيم.؛ 


وهو جنوبي آخر ولد في كوخ خشبي؛ لم يقل ذلك أبدا...".00 
(*) كلان: كان فوريست أول زعيم لمنظمة كو كلاكس كلان ثم تخلى عتها. 
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وكما يكتب كاتب الافتتاحية وولتر ويليامز إن فوريست كان 
دائما يمتدح شجاعة الجنود السود الذين خدموا في قيادته وكان 
يقول: هؤلاء الشباب بقوا معي ولم يعش كونفدراليون أفضل 
منهم'.'* ولكن أمريكا اليوم ليست هي البلد الكبير الذي كانت عليه 
أمريكا عندما أدت الاحترام إلى بيدفورد فوريست بوصفه رجلا 
مقاتلا لا ند له. 
'غيلموز يسلم تراث فيرجينيا” هكذا جاء الخبرالرئيسى فوق 
موضوع الصفحة الأولى من الواشنطون تايمز."* الحاكم جيمس 
غيلمور الثالث. وهو اختيار الرئيس بوش ليكون الرئيس القومي 
للحزب الجمهوريء قام لتوه بإلغاء شهر التاريخ الكونفيدرالى 
بعد أن هددت الجمعية الوطنية لتقدم الشعب الملون بمقاطعة 
فيرجينيا إذا لم يلغ الحاكم هذا التقليد. 


وكان العنوان الرئيسي في الصفحة الأولى للواشنطون بوست: 
'فيرجينيا تطرح تنويها بالكونفيدرالية."*” وكتب مراسل البوست 
يقول: ضاربا على معتقد في الصميم من جماعات ذكرى 
الكونفيدرالية غيلمور يوسع القرار ليقول لأول مرة: 'إنه لو لم يكن 
هناك استرقاق لما كان هناك حرب", ؟ه وجماعات التراث تحاجج 
بأن رفض لينكولن أن يترك كارولينا الجنوبية. وجورجيا. وولايات 
الخليج ترحل بسلام هو الرفض الذي جلب الحرب. 


5222 
سس !ب 
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قبل الحرب الأهلية اتخذ الشخصية المركزية فيه الشخصية 
السوداء العبد جيم. وهو رجل ذو كرامة عظيمة وشجاعة أدبية. 
وأما المربي الأسود جون والاس. وهو الذي صنع مساره الوظيفي 
من مهاجمة الكتاب. فهو يرى أن كتاب هكلبري فن هو "أكبر 
مثال ناب من القمامة العرقية سسبق أن أعطي لأطفالنا 


إن قصة البوست افتبست من ناقد واحد فقط لكلام غيلمور 
وكانت محملة بوزن ثقيل من التعليقات المساندة لإنهاء شهر تاريخ 
الكونفيدرالية. واقترحت البوست مع هذا القرار بأن الممسيرة 
الوظيفةالقومية لغيلمور كانت الآن في مسار صاعد المنحى: 

القادة السود عموما رحبوا بإعلان غيلمور المنقح بوصفه خطوة 

إيجابية يمكن أن تكون دفعة سياسية إلى الأعلى للجمهوري الأبيض 

المحافظ.. الذي قد تكون عينه على مقعد في مجلس الشيوخ.... 


لقراءته... وأي أستاذ يقبض عليه وهو يحاول أن يستخدم تلك 
القطعة من القمامة مع أطفالنا يجب أن يطرد فورا وهو قائم 
مكانه. وذلك لأنه أو لأنها إما عنصري عرقيء أو بلا إحساس, 
أو ساذجء أو عاجزء أوكل ما سبق جميعا ."77 


وقالت توني _ ميشيل ترافيس. وهي أمريكية أفريقية تدرس 
موضوع الحكومة في جامعة جورج ماسونء قالت إن أي طموحات 
للمنصب الفيدرالي قد يتطلع إليها غيلمور يمكن أن تتلقى الدعم 
بماسمته” جهوده (أي جهود الحاكم) ليصل "11 

ف لعاقيق أعنية | رحست إلن :هبرجا العديفة نتن الغدية الولاية. 
تلشف أؤيات الأنهبا هوق علق تحانين “فلب الأسوذ" و'مناها 
العجوز" على الرغم من أنها كانت قد كتبت في العام 1١4170‏ 
وكتبها المؤلف الأسود جيمس بلاند؛ وهو نيويوركي. وهو أيضا 
كتب "أوه... النعل الذهبي"١‏ 

ه وبدأ حظر الكتب. فكتاب مغامرات هكلبري فن الذي ينبثق عنه 
"كل الأدب الأمريكي الحديث' كما قال همنغواي. قد أزيل من 
قواقم الشرادة اللروسية معن اقركاواليكو العظين اساخر 
الذي شنه مارك توين على الرقء والنفاقء والانحياز في أمريكا 


هيمنغوايء وتي إس إليوت, وليونيل تريللنغ اعتقدوا أن هلكبري 
فن أثر أدبي فذ. ولكن من هؤلاء كي يناقضوا جون والاس؟ 

وليس بعيدا في التسلسل في القائمة المستهدفة كتاب هاربر 
لي الحائز على جائزة بوليتزر وهو كتاب أن تقتل «طائر الهنبر». 
الذي تقع أحداثه في الجنوب المعزول قبل الحرب العالمية الثانية, 
وهو الذي ألهم بعمل فلم له العنوان نفسه؛ وهو الفلم الذي أعطى 
غريفوري بك أجمل أدواره بصفة المحامي أتيكوس فينش. وبالنسبة 
إلى أولئك الذين يمقتون الكتاب فإن أن تقتل طائر الهنبر يمثل 
العنصرية العرقية الممأسسة "1 


مدرسة أوبيلوساس الكاثوليكية الثانوية في لويزيانا لها التميز 
































موت الغرب 


في أنها كانت أول مدرسة ثانوية في الولايات المتحدة تحظر عمل 
غلائري أوكونور التي ربما كانت أروع كاتبة رواية كاثوليكية في 
أمريكا القرن العشرين. الآباء السود وكاهن في مدرسة أوبيلوساس 
الكاثوليكية طالبوا بأن تزال من قوائم القراءة في المدرسة مجموعة 
أوكونور القصصية رجل طيب من العسير أن تجد وهي مجموعة 
تضم قصة قصيرة بعنوان "الزنجى الاصطناعي”"؟١‏ 

ولكن رون دريهرء وهو ناقد أفلام كاثوليكي. وكاتب افتتاحية 
في نيويورك بوست يكتب عن أوكونور ويقول إنها بإبرازها "البيض 
المتعصبين بصفة أبطال القصة تفضح وتشجحب الكيرياء الجهنمية 
التى تقود هذه الشخصيات إلى طرد الناس السود بصفتهم 'زنوجا" 
وبصفتهم 'زنوج أطفال"''' ويقول دريهر إن قصة "الزنجي 
الاصطناعي" التي تعتبرها أوكونور أفضل أعمالها "تقدم صورة 
نفاذة نفسيا للعنصرية العرقية الهشة" ١١‏ 

الأسقف إدوارد أودونيل دفع فى البداية الطلبات التى رغبت 
المؤلفة كانت تدرس في أكسافيرٌ.ء وغرامبلنغ والكليات الجنوبية 
وغيرها من كليات السود . ولكن نيافته استسلم بسرعة وأمر بإزالة 
كل كتب أوكونور من مدارس الأسقفية الكاثوليكية وأن لا يحل محل 


فض 









موت الغرب 








وأوكونورء. وهاريبر لي وحسب. بل ومعهم ويليام فوكنر والكاتبان 
الأسودان رالف إليسونء. وجيمس بالدوين. ويكتب دريهر: 
لقد كتبت مرة الروائبة السوداء أليس ووكر عن أوكونور تقول: "من 
حيث الجوهر لا تدور أوكونور حول العرق قطعيا. وهذا هو السبب 
الذي من أجله تكون أوكونور باعثة للبهجة في النفس إلى هذا 
الحد. وهي تبزغ كما تفعل من مثل هذه الثقافة العرقية. وإذا أمكن 
القول إن أوكونور "حول" أي شيء فعندئذ تكون "حول" الأنبياء 
والنبوة. ودحول» الوحي و'حول أثر العناية فوق الطبيعية على 
المخلوقات البشرية الذين لا يملكون فرصة للنمو الروحي بدون تلك 
العتائة "14 
ويصيف دريهر: 'وإنك لتعتقد أنها مادة سامية للدراسة فى 
مدرسة ثانوية كاثوليكية فى عمق الجنوب.'*' نعم ستعتقد ذلك. 
تحذيرا فى قرار رسمى من جمعية المحاماة القومية لأنه غنى 
أغتيية أديكسي" كن موقير سياف )قن معكيزة الالمكتناف: فى 
الدائرة الرابعة.'" وريهنكويست يحضر سنويا ويقود الغناء 


العفوي الذى تؤديه الجماعة. 


ومع ذلك فإن أغنية "الديكسي' كان لينكولن قد أمر بعزفها 





خض 








موت الغرب 


عندما زار عاصمة الكونفيدرالية بعد أن سقطت ريتشموند بيد 
جيش غرانت. ولأجيال بعد الحرب الأهلية كانت أغنية «الديكسي» 
شائعة في اجتماعات الحزب الديمقراطي مثل أغنية «الأيام 
السعيدة هنا ثانية» بعد روزفلت. ومع ذلك فجمعية المحامين 
القومية تصر على أن الأغنية «مثال للرق والاضطهادء'" ونورد 
كلماتها في ما يلي» ليكون القارئّ هو الحكم: 

المقطع الشعري الأول: 

أتمنى لو كنت في أرض القطن؛ 

الأيام الخوالى هناك لم تنس» 

انظر بعيداء انظر بعيداء انظر بعيداء أرض الديكسي. 

في أرض الديكسي التي ولدت فيها في صباح قارس. 

انظر بعيداء انظر بعيداء انظر بعيداء أرض الديكسي. 

الكورس: 

إذن أتمنى لو كنت في أرض الديكسيء مرحى! مرحى! 

في أرض الديكسي سأتخذ موقفيء لأحيا وأموت في الديكسي 

بعيدا. بعيداء بعيدا. نزولا للجنوب في الديكسي . 

بعيداء بعيداء بعيدا. نزولا للجنوب في الديكسي '" 

ليست بثقل مقاطع شهعر عزرا باوند. ولكن ماذا في هذه 
الأمزوجة الصغيرة من علاقة بالرقيق والاضطهاد؟ في ميدان 


نض 








موت الغرب 








غمازلايت في سينت لويس في أوائل الستينات من ,151١‏ كانت 
جوقة الجاز السوداء ديكسيلاند تختم كل أداء ليلي بعزف أهزوجة 
"ديكسي" تتبعها بأغنية "ترنيمة معركة الجمهورية. وكان جميع رعاة 
الحفل المحنكين يقفون: ويغنون» ويحيي بعضهم بعضا. كم كنا 
حدتما عَدَيِسَن الإحسناين! 
ومع حلول العام ,١1554‏ كان القاضي ريهنكويست فد صار من 
قبل ذلك مواطنا تحت الاشتباه من قبل شرطة الفكر لأنه رقض 
إعادة تسمية حفل عيد الميلاد للمحكمة العليا على أنه حفل «يوم 
عطلة»" والقاضي الرئيسي المغني يصر على ما يبدو أيضا على 
أخن زمام المبادرة في أن يصدح بترانيم عيد الميلاد التي جعلها 
زملاؤه خارجة عن القانون من المدارس العامة الأمريكية. 
على الرغم من أن صليب القديس أندرو رفرف فوق ميادين 
معارك الحرب الأهلية لمدة أربعة أعوام فقطء فإن العلم 
الأمريكي رضرف لمدة تزيد على أربعة أجيال فوق بلاد فضل 
دستورها أن يستحسن الرقيق. وهكذا لابد أن يأتي دور العلم 
الأمريكيء المجد القديم. كذلك. وهكذا جاء فعلا. ففي ربيع 
العام .٠٠١١‏ رفض الممثل الديمقراطي هنري بروكس عن 
ممفيس.ء والرئيس السابق لعضوية لجنة العمل السياسي 
للجمعية الوطنية لتقدم الشعب الملون. رفض أن يقف في مجلس 





فضا 


موت الغرب 


التشريع في تنيسي في أثناء أداء عهد الولاء. وقال بروكس" هذا 
العلم يمثل المستعمرات القديمة التي استرقت أسلافنا.”؛" في 
الوقت الذي "لم تستجب فيه الجمعية الوطنية لتقدم الشعب 
الملون 'للطلبات" التي دعتها إلى أن تعقب على تحدي بروكس, 
استجابت لطلبات التعقيب كاتبة الافتتاحية جوليان مالفوكس. 
وقالت مالفوكس: "مضحك" للأمريكيين الأفارقة أن يتلوا عهد 
الولاء للعلم: لأن الكلمات "ليست إلا كذبة؛. مجرد كذبة لا 
غير.*' بالنسبة لبعض الأمريكيين فإن الوعي العرقي الآن 
يتضارب مع الوعي الوطني ويحل محله. 





ولكن شن الحرب على الماضي ليس أمرا مفردا لأمريكا. 

فعمدة لندن الجديد, "رد كين" ليفينجستونء يريد أن يزيل من 
قواعدها تماثيل الجنرالات البريطانيين الذين ارتبطت أسماؤهم 
بالإمبراطورية وبحكم الشعوب الملونة. ومن بين التماثيل التي يريد 
هنذا العتمننة العتارطن التفافيل أن مترلينا تمفال:الادمفرال ون 
تشارلز نابير الذي استولى على السند في العام 1847., والسير 
هنري هافلوك. الذي أخمد تمرد سيبوي في العام 51801" . ومازال 
نابيير يذكر بأنه هو الذي أرسل إلى قادته الرسالة المشفرة باللغة 
اللاتينية وتعني لقد "ارتكبت الخطيئة.' 

ولكن أشهر أولئك الذين لا يريدهم رد كين في لندنه هو اللواء 


أضض 


موت الغرب 




















تشارلز الملقب "الصيني" جوردون الذي أخمد ثورة تيبنغ في الصين, 
وساعد على إنهاء تجارة الرقيق. ومات في السودان عندما عانت 
قوته الصغيرة مصير كسترء وهو يقاتل دراويش المهدي."" وقد 
وضع رأس جوردون على عمود وجي به إلى خيمة المهدي. وهو ما 
سبب الهلع العظيم للملكة فيكتوريا. وبعد عقدين من معركة 
الخرطوم تلك. أخذ البريطانيون ثأرهم في أم درمان: عندما قطعوا 
أحد عشر ألف درويش إربا إربا وهم يحملون حملة شعواء على 
البريطانيين: وذلك بالبنادق وبرشاشات مكسيم لدى الجنرال 
كيتشنر. ومن بين أولئك الذين صنعوا التاريخ بشن آخر هجوم 
عظيم للخيالة كان الشاب ونستون تشرتشل. أما الجيش الانجليزي 
المصري فقد خسر ثمانية وأربعين رجلا ولس هيللير بللوك فبعته 
تحية للثقانة المريظانية :وفال: 

دوه تسوه فلقن تاكن 

رشاش مكسيم: وأما هم فلا *" 

وتقدم كيتشنر لينتهك حرمة قبر المهدي وفكر باستخدام 
جمجمته محبرة. ولذلك ريما كان يجب إنزال تمثال كيتشنر كذلك. 
في فيلم الخرطوم للعام 1511., لعب دور المهدي الممثل لورئس 
أوليفيه ولعب دور الجنرال جوردون الممثل تشارلتون هيستون. وهو 
حاليا في جمعية البنادق القومية. وفي الوقت نفسه. تتقدم الخطط 


ع يفف 





موت الغرب 


لتنصب في ميدان الطرف الأغر. حيث يقف نصب الأدميرال 
هوراشيو نيلسون. تمثالا بارتفاع تسعة أقدام لنلسون مانديللا. 
وفرنسا أيضا تستضيف المعارضين للتماثيل. وعندما حاولت 
الحكومة أن تنظم في العام ١9497‏ احتفالا بالذكرى الألف 
والخمسمائة لتعميد كلوفيس بماء المعمودية المسيحية. وكان هو ملك 
الفرنجة؛ قام الاشتراكيون؛ والشيوعيون: وكل الأحزاب اليسارية_ 
نصف فرنسا - بالاحتجاج على أي احتفاء بذكرى العام الذي 


صارت فيه فرنسا مسيحية.؟١‏ 


بم تخبرنا هذه الحوادث؟ تخبرنا بأن أولئك الذين يبشرون 
بالتنوع بصوت عال هم في الأغلب لا يمارسونه؛ وأن أولئك الذين 
ينددون بعدم التسامح قد يكونون من بين أكثر الناس عدم تسامح. 
فثورتنا الثقافية. مثل طالبان مع بوذا العظيم في باميانء تنوي أن 
تمزق كل الأعلام والتماثيل لأمريكا القديمة التي تبغضها. ولن 
تسمع أي استشاف ضد ذلك. 

إن اختيار الولاية أن تكرم الدكتور كينغ أو روبرت ثي لي يجب 
أن يكون قرارا يتخذه شعب الولاية نفسها. ولا ينبغي أن تلصق أي 
وصمة بأي ولاية تختار أن تكرم أحدهماء أو كلاهماء أو أن لاتكرم 
أيا منهما. ولكن ذلك غير مقبول. إن عدم تكريم الدكتور كينغ هو 
اليوم أمر لا يطاق. عندما صوتت أريزونا على ألا تكون لديها عطلة 


"8 
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من أجل كينخ؛ تلقت الولاية تهديدا بخسارة البطولة السنوية لكرة 
القدم الأمريكية (سوبر باول) وبمقاطعة الاتفاق معهاء ووجهت لها 
الصحافة الوطنية اللوم.'* وكان الضفط وسوء المعاملة غير محتمل 
إلى درجة أن الولاية ألغت تصويتا عاما وصادقت على يوم عطلة. 
عندتكنذ فقط سمح لولاية أريزونا أن تلتحق بالاتحاد. 


القلعة في كارولينا الجنوبية. وهي واحدة من كليتين في 
الولايات المتحدة يكون فيها جميع الطلاب المرشحين الضباط من 
الكو وهو كملنه عمدرف 18 ماكة وكهنيوة غافة كانت القكلية 
عرضة للتحديات المتكررة والإفلاس في المحكمة لإرغامها على 
قبول النساء. والقلعة تريد المحافظة على تقليدها. والنساء ضفي 
القلعة _الزوجات. والأخوات, والأمهات,. وبنات الخريجين_أردن 
المتحافظة على الكقلين: وها ما أزادقة كارولتنا اتجتوبية ولك ما 
يريده الشعب لم يبق مهما في أمريكا. فقد أمرت محكمة فيدرالية 
القلعة بأن تقبل النساء في صفوف الطلاب الضباط المرشحين. 


في عالمنا الأرويلي للاشراب الدعائيء التنوع يعني الانسجام. 
وباسم التنوع. يجب على كل مدرسة عسكرية أن تبدو متماثلة مع 
غيرها. لا يمكن لمدرسة أن تكون للذكور فقط. حتى لو كان ذلك هو 
مايرغبه أولئك الذين يملكون المدرسة.هل هذه حرية؟ هل هذه 
ديممراطية؟ لا. أرويل وصل إليها بشكل صحيح: "المرء يقوم 





لخدن 
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بالثورة... ليؤسس الديكتاتورية".'* إن الثورات الفرنسية والروسية 
والماوية وثورة الخمير روج وطالبان كلها طاحت بالآلهة القديمة 
وانتهكت حرمة معابدها. وهكذا هو الأمر مع ثورتنا الثقافية. إنها 
لاخطيق :اتكالفة فش الراى هيعد أن أعدذر فعمل السيتاتؤن:مناك 
كين عن عدم شجبه لوضع علم المعركة الكونفيدرالي فوق المجلس 
التشريعي لكارولينا الجنوبية. ويعد أن اعترف بالانتهازية والضعف 
تا استفادكه: إلين الكتات الكورة ورساها: 


التاريخ الجديد 


"على كل طفل في أمريكا أن يتعرف على بلاده. وحالما يفتح 
شفتيه؛ يجب عليه أن يحفظ تاريخ بلاده. يجب عليه أن يتكلم حتى 
وهو ما يزال يلثغ بمديح الحرية. ومديح أولتك الأبطال والسياسين 
النابهين الذين صنعوا ثورة من أجلها .""* هكذا قال نوح وبستر. 
وهكذا كنا فيما مضى نعتقد . ولكن الثورة الثقافية تقوم بتطهير 
التاريخ”من أولئك الأبطال والسياسين النابهين" من المدارس العامة 
كي تقوم بالإعداد لمنهج تعليمي جديد. لفصل الأطفال عن آبائهم 
في معتقداتهم, ولقطع الأطفال عن تراثهم. قال سولجينيتسين: 
'لتدمير شعب يجب عليك أولا أن تجتث جذوره."” ولخلق "'شعب 
جديد' فإن على عملاء ثورتنا الثقافية أولا أن يخلقوا تاريخا 
جديداء وذلك المشروع متقدم بشكل جيد. 


, بعصي 
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في العام ١9557‏ منحت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجيلوس 
مليوني دولار من الوقف القومي للانسانيات ومن وزارةالتريية 
الأمريكية لتطوير معايير جديدة للتاريخ القومي للكتب المدرسية 
للأطفال من المرحلة الخامسة صعودا حتى الثانية عشرة.؛* وضي 
العام 19517 أكملت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجيلوس واجبها 
المسند إليها. وفي الكتب المدرسية التى سيدرسها الأطفال 


الأمريكيون في المدارس العامة في المستقبل: 

« لم يرد ذكر صامويل آدامز أو بول ريفير أو توماس إديسونء أو 
اليكساندر غراهام بل أو الإخوة رايت. 

ه هناك سبعة عشر إشارة إلى كيو كلاكس كلان وتسع إشارات إلى 
السيناتور جوزيف آر. ماك كارثي. 

© أشير إلى هارنيت تويمان ست مرات بينما أهمل رويرت كي لي. 

ف اكاريخا تون 411 :مدفير تو المتطلكة القتوسوة الكنساء زكيافية 
آخلّ الآلتفات لهبايسكل خاصض: 

© حثت التعليمات الخاصة بتعليم الطلاب حول الخائن آلجر هس 
والجاسوسين اللذين أعدمهما السوفييت جوليوس وإيثيل 
روزنبيرغ. وهما اللذان أعطيا أسرار القنبلة الذرية إلى ستالين, 
حثت على 'فسحة للمعلمين ليدرسوها بأي من الطريقين'. 

© الميثاق الدستوري لم يذكر مطلقا. 


ااا 
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© رياسة جورج واشنطون لم تذكرء كما لم يذكر الخطاب الوداعي. 
وبدلا من ذلك "دعي الطلاب إلى إقامة حوار بين الزعيم الهندي 
وجورج واشنطون في نهاية الحرب الثورية . 

ه الهبوط الأمريكي في العام ١514‏ على القمر لم يظهرء ولكن 
الاتحاد السوفييتي امتدح'للتقدم العظيم له في استكشاف 
الفضاء . 

ه الشخصية الوحيدة من الكونفرس التي ضمها المنهج كانت 
الملتحدث باسم المجلس "تيب أونيل". وقد ذكر لأنه دعا الرئيس 
ريغان "رئيس الهتافين للأنانية". 

ه حث المنهج المعلمين على أن يطلبوا من تلاميذهم أن يديروا 
محاكمة ساخرة عن جون دي. روكفللر عن شركة ستاندر أويل. 
» أعطي الطلاب تعليمات ليقوموا 'بتحليل إنجازات وعظمة 

محكمة مانسا موساء والعادات الاجتماعية والشروة في مملكة 
مالي" وأن يدرسوا الأزتك من حيث "المهارات: ونظام العمل 
والهندسة المعمارية".ولم يرد أي ذكر للتقليد القديم الطريف 
للأزتك في التضحية بالإنسان. 
هل معايير التاريخ القومي” اندلق عليها الماء في المرحاضء 
كما أوصى بذلك رش ليمبوغ؟ لا يبدو أن الأمر كذلك. غفي كانون 
أول/ديسمبر١٠٠٠‏ كتبت واشنطون تايمز عن المعايير الجديدة 


ضرفا 
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لولاية فيرجينيا لتعليم التاريخ.** طلاب المراحل الأولى سوف 
يجدون بوكاهونتاس تحصل على وفت مساو لوقت الكابكن جون 
سميث. وفي تعريف الأطفال بالحرب الأهلية أسقط ال معلمون لي و" 
ستون وول" جاكسون. وطلاب المراحل الثالثة سوف يدرسون 'مملكة 
مالي الأفريقية الغربية المتطورة تطورا عاليا' بلاد صديقنا القديم 
مانسا موسا. وسوف يوضع توكيد جديد على الكونفوشية وحضارة 
وادي الأندوس. من وماذا أسقط من المنهج لإيجاد مجال لدراسة 
الكونفوشية؟ بول ريفيرء وديفي كروكيت, وبوكر تي. واشنطون, 
وجون بول جودزء وعيد الشكر. والحجاج. ويوم الاستقلال ورجل 
السياسة الفرجيني هاري تي بيرد . الكبير. 


الحرب على ماضي أمريكا وإخراس الأطفال الأمريكيين_ 
لجعل عقولهم أوعية فارغة كي يصب فيها التاريخ الجديد _حرب 
تحرز نجاحا. في استطلاع حديث للطلاب. شمل 001 خمسمائة 
وستة وخمسين متقدماء واختيروا من44 خمس وخمس من كليات 
الأمة العالية الرئيسة وجامعاتهاء ووجهت للطلاب أربعة وثلاثون 
سؤالا من دورة من المدرسة الثانوية عن تاريخ الولايات المتحدة. 
أربعة من خمسة فشلوا.'* ثلث فقط من المتقدمين في الكليات 
استطاعوا أن يسموا الجنرال الأمريكي في يوركتاون. و75 بالمائة 
فمقط سموا ماديسون بوصفه المؤلف الرئيسي للدستور. و55 بالمائة 


22 تست جيب 7 رت ع حت ف بيد 
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فقط ربطوا هذه الكلمات "حكومة من الشعبء وبالشعبء وللشعب" 
بخطاب لينكولن في غيتزبيرغ. والآخبار السارة - 48 بالمائة عرفوا 
مقرعة سنوبي دوجي دوج» و19 بالمائة تعرفوا على بيفيس 


55 4م 
وبتهيد ." 


قال لينكولن:'لا نستطيع أن نهرب من التاريخ". ولكن شكرا 
لثورتنا الثقافية التي قد تكون الأجيال المجهولة المولد فعلتها الآن. 

قبل عشر سنوات قاد جيسي جاكسون استعراضا خشنا عبر 
حرم باولو ألتو في ستانفورد وهم ينشدون"” هيي. هيي؛ هو. هو. هو 
يجب على الثقافة الغربية أن تذهب."*” وبعد أن ووجهت بمثل هذه 
الحجة المقنعة قامت ستانفورد باستبدال دورتها المطلوبة في الحضارة 
الغربية وأحلت محلها دورة جديدة هي" الثقافة, والأفكار, والقيم.”؟" 
واليوم ليس هناك واحدة من الكليات والجامهعات النخبة الخمس 
والخمسينء حسبما قُيّمت من الأخبار والتقريرالعالمي في الولايات 
المتحدة. من تطلب دورة في التاريخ الأمريكي لأغراض التخرج. ”أ 

ويكتب الدكتور شليسنجر ويقول: إن الجدل حول المنهج 
التعليمي هو جدل حول ما الذي يعنيه أن تكون أمريكيا. والذي هو 
في النهاية في خطر هو المستقبل الأمريكي."'' ولكن ماذا سيكون 
المستقبل الأمريكي عندما يتقرر من جيل غافل عن التاريخ 
الأمريكي. ويعاني من أليزهايمر ثقافي؟. 


اننا 
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في الوقت الذي صارت فيه معايير جامعة كاليفورنيا في لوس 
أنجلوس منشورة للعموم؛ عقد المعهد السميثسوني معرضه للميد 
النتوى الخمسين عوايوم 16/ ابعؤم إعلان اتعاضاء اياده 
اليابان. وذلك المعرض الذي احتوى على مقعد ربان الطائرة بى - 594 
الى اسشتطة المتيلة مكل هيدرو يها إن شد الطاكرة قاد 
أشعلت انفجارا في المحاربين القدماء. وغضب الجمهور لتصويرها 
حرب أمريكا في الباسيفيك بوصفها حريا عنصرية عرقية. واغتنم 
كاتب الافتتاحية جون ليو من يو إس نيوز المناسبة ليزور المتاحف 
الأأخرى في المول: والتي تعلم السواح وأطفال المدارس عن تاريخ 
عو 

في متحف التاريخ الأمريكي وجد ليو معرض "العلم في الحياة 
الأمريكية' أنه "مهينء ونظرة محملة بالمعاني السياسية إلى العلم 
الأمريكي يركز. بشكل تستحوذ عليه فكرة واحدة فقط. على الفشل 
والمخاطر: دي دي تي. ثري ماي ل آيلاند. وثقب الأوزونء والمطر 
الحمضي.ء وانفجار تشالنجرء وقناة الحب."”* وفي معرض الجو 
والفضاء. وجد أن الطائرة متهمة بأنها اختراع كان استخدامه الأول 
من أجل المجزرة الجماعية. ولكن ليو وجد في مخطوطات المستقبل 
أن طياري الكاميكازي اليابانيينء. الذين دمرت اصطداماتهم 
الانتحارية عددا مزعجا من سفن الأسطول الأمريكي والبحارة 


سس ب ع رب زر تو 27 1 الا 
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الأمريكيين. وجد أنهم سوف يرسمون بصفة أبطال الجو. أطفال 
غرامشي أمسكوا بمتاحف أمريكا. 
الروائي توم وولف وحده تقريبا هو الذي لاحظ الغياب المذهل 
لأى احتفال 'بالقرن الأمريكي الأول" عند نهايته في ١؟‏ كانون أول 
/ ديسمبر ١599‏ عشية الألفية. 
أين كنت أنا. على الصفحة الخطأ؟ والقناة الخطأة وخارج عرض 
الموجة5.... هل لاحظ عالم مفرد وحيد أن القرن الأمريكي الأول 
قد وصل الآن إلى النهاية وأن القرن الأمريكي الثاني قد بدأ؟ 
هل تحرك شاعر واحد ليكتب نشيدا قويا _وفق خطوط ماكتبه 
جيمس تومسون: "احكميء بريطانيا! بريطانيا احكمي الأمواج. 
فالبريطانيون لن يكونوا أبدا عبيد!!: "من أجل أمريكاء وهي الأمة 
التي سحقت في القرن الذي وصل نهايته أخوتين فوميتين بريريتين؛ 
ألمانيا النازية والشيوعيين الروسء قطيعين في الضواري الصيادين 
للعبيد بطريقة منهجية. فطيعين جعلا الهون والماجيار يبدون 
بالمقارنة معهما مجرد أصحاب نزوات غريبة... 
هل أي من البرامج الخاصة في شبكات التلفزة الأمريكية عند نهاية 
القرن أصابت بشكل موقق النفمة الحيوية النشيطة التي أصابها 
المهرجان الماسي الخمسيني للملكة فيكتوريا الذي أقيم في 51/451 


كان انطباعي هو أن قرنا أمريكيا واحدا قد تدحرج ودخل في قرن 


آخر مع كل أبهة وظروف مستد فارة الحاسوب. الانتصار العظيم 
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لأمريكا ألهم كل الوطنية والكبرياء...كل التوق إلى المجد 


لاسو 


من نظر إلى الخلف بكبرياء على كل ما أنجزته أمريكا في 
القرن الذي انتهى حديثا؟ في كل الاحتفالات من لندن إلى نيويورك 
إلى طوكيو إلى بكين. من الذي نظر للخلف إلى الإنسان الذي كانت 
نهاية الألفي عام هي عيد ميلاده؟ لا أحد فعل ذلك تقريباء وذلك 
لأنه مع مجئ الألفية الجديدة كان الأمريكيون يعيشون في حضارة: 
وثقافة, وبلاد هي في حياتها العامة؛ قد غذت السير في الطريق 
إلى اجتثاث المسيحية منها. 








موت الغرب موت الغرب 




















البالغ من العمر سبعة وعشرين عاماً صديقا لآرون. وجاسون 
بيفورت. البالغ من العمر السادسة والعشرين. كان أستاذ علوم 
ومدريا في أوغاستا هاي. وكان قد خطط أن يتقدم بالخطبة إلى 


الفصل الثامن 


اجتثاث المسيحية من أمريكا 

المرأة التي بقيت حية وكان قد أحضر خاتما وكتابا عن كيفية عمل 

"خفر الدين يحجب نيرانها المقدسة وبدون إنذار تموت الأخلاق"' 
أليكساندر بوب. 


ذلك. ويكتب فرانك موريس في ذا وندرر: ' لم يحظ جاسون 
بالفرصة ليتقدم بالخطبة أو يعطيها الخاتم؛ ولم تكن الكنيسة 
الكاثوليكية في بلدته برات كبيرة بما يكفي لجنازته. ولذلك فقد 
تقلت إلى كنيسة بروتستانتية أكبر" وفي الدقائق التي سبقت 
موت جاسون بيفورت أجبر ذاك الرجل على أن يراقب المرأة التي 


أمل أن يتزوجها وهي تعتصب . 


"إن شعبا بلا دين سيجد في النهاية أنه لا يملك شيئاً يعيش 

من أجله"” 

تي. إس. إليوت. 
ولكن ما لم يذكره موريس هو أن جميع الضحايا كانوا بيضا 

وأن القتلة كانوا سودا. لو أن أعراق الطرفين قد كُلبت لكانت تلك 


في الحرب العالمية الكبرى 1918-1414 قاتلت فرنسا 
الكاثوليكية ضد النمسا الكاثوليكية؛ وقاتلت ألمانيا البروتستانتية ضد 
بريطانيا البروتستانتية . ومشى تسعة ملايين عسكري مسيحي إلى 
حتوفهم . ومع ذلك فروسيا الأرثوذكسية فقط هي التي استسلمت 
للثورة الشيوعية: وكانت تلك الثورة انقلابا عسكريا أكثر منها تحولا 
جماهيريا . واستنتج غرامشي أن ألفي عام من المسيحية هي التي 
جعلت روح الرجل الغربي منيعة لا تخترقها الماركسية .وقبل أن يكون 
بالإمكان قهر الغرب يجب أن يجتث إيمانه من الجذورء ولكن كيف5 


جريمة بغضاء للعقد كله. ومع ذلك فإن هذه الفظاعة لم تصنع أبدا 
بروكاوء ولم تصنع أبدا ريذرء ولم تصنع أبدا جينينغزء ولم تصنع 
أبدا الصفحة رقم واحد في الصحافة القومية. لماذا لم تفعل؟ يكتب 
كاتب العمود والمؤلف ديفد هوروويتز فيقول: " القصة لم تناسب 
الميلودراما القومية الصحيحة سياسيا التي تحكي عن الضحية 
الأسود والجور الأبيض :7" 

يبدو أن لدى السيد هوروويتز نقطة حرية بالاهتمام. فوفقا وجواب كرامقى هو" ..فسيرة طويلة" هدر الؤسسات. يحب 


١1‏ حرا 
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على الماركسيين أن يتعاونوا مع التقدميين للاستيلاء على المؤسسات لأسوشييتد برس "حتى قبل أن نكون مؤمنين فإننا وجدنا معنى في 
التي شكلت أرواح الشباب: المدارسء والكليات. والسينماء 
والموسيقىء والفنون» ووسائل الإعلام الحديثة التي دخلت إلى كل 
بيت بدون رفابة عليها. والراديو. وبعد غرامشي. التلفاز. بعد أن يتم 
الاستيلاء على المؤسسات الثقافية يستطيع يسار موحد أن يبدأ 
باجتثاث المسيحية من الغرب. وعندما يتم إنجاز هذا الواجب. بعد 
عدة أجيالء لا يبقى الغرب هو الغربء. ولكن ستكون هناك حضارة 
أخرى تماما. وستأتي السيطرة على الدولة لا محالة لاحقة 
للسيطرة على الثقافة. 


هذا.”* وضي ولاية تكساس المعمدانية نجد أن معدل الولادة بين 
السكان البيض أعلى منه بين السكان البيض في كاليفورنيا المترفين 
بالملذات . حيثما تنتصر العلمانية يبدأ السكان بالانكماش والموت . 
في العام 1949, عقد البابا جون بول الثاني اجتماعا أسقفيا 
للمجمع الكنسي لاستشعار نبض الإيمان في القارة القديمة. ولم 
تكن الأخبار طيبة. وروى الأساقفة أن العلمانية "تسمم قسما كبيرا 
من المسيحيين في أوروبا. وهناك خطر عظيم من اجتثاث المسيحية 
ومن الوثنية في القارة.* أقل من ٠١‏ بالمائة من الشباب في 
بلجيكاء وألمانيا. وفرنسا يحضرون إلى الكنيسة بانتظام . وليس 
هناك مدينة كبيرة في شمال غرب أوروبا يتم فيها تعميد نصف 


ولكن. في الوقت الذي بدأت فيه المسيحية تموت في الغرب, 
حدث شيء آخر. لقد بدأت الشعوب الغربية تتوقف عن إنجاب 
الأطفال. وذلك لأن الارتباط بين الإيمان الديني وبين إنجاب 
العائلات الكبيرة هو ارتباط مطلق. وكلما ازداد الوازع الديني عند 
شعب. سواء أكان مسيحيا أم مسلما أم يهوديا كان معدل الولادة 


المواليد الجدد. 

وفي العام 65 وجد استطلاع قامت به نيوزويك أن 55 بالمائة 
من الفرنسيين لا يدينون بدين: وأن 61 بالمائكة من الإنجليز يعتقدون 
بإله شخصي.' وفي إيطالياء يحضر ١١‏ بالمائة فقط قداس الأحد, 
بينما في جمهورية التشيك يكاد الحضور إلى الكنيسة في يوم 
الأحد لا يصل إلى ” بالمائة." وقد قال الرئيس التشيكي فاكلاف 
هافل: إن ما نخلقه هو "أول حضارة ملحدة في تاريخ البشرية.”* 


واستمر هافل في التساؤل: 


عنده أعلى. في نيو سكويرء في نيويورك. في أول مجتمع يهودي 
ملتزم التزاما كاملا فى الولايات المتحدة. كانت الأسرة المتوسطة 
تضم عشرة أطفال.' في كوستروماء في روسياء فإن فلاديمير 
اليكسييف. أكن لأصدرة من ١‏ ستة عشر طفلا فى صورة إعلان 
كبيرء وامرأته الحامل تملك بيتا مليئًا بالإيقونات. وقال أليكسييف 
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ألا تكون طبيعة حضارتنا الحالية كلها مع قصر نظرها؛ ومع 
توكيدها المتكبر على الفرد الإنساني ٠٠١‏ ومع ثقتها اللامحدودة في 
قدرة الإنسانية على احتضان العام الكلي بالمعرفة العقلية, ألا تكون 
كلها التجلي الطبيعي لظاهرة بسيطة. وهي بتعابير بسيطة. تصل 


إلى فقدان الإلهة.1 


أمريكا المسيحية: قصة لم تقصصء فقد كان الحاكم على حق بشأن 
جذور أمريكا وأول 70١‏ ماثتين وخمسين عاما من تاريخها . 

أول مستوطنات في أمريكا كانت مشاريع تجارية بروتستانتية. 
وكان اليهود والكاثوليك أقليات ضئيلة فقط . وعندما كان المؤلف في 


مدرسة أبرشية فى الأربعينات من :١154٠‏ تحدثت الراهبات بفخر 
ولكن في الوقت الذي تنشأ فيه هذه '"الحضارة الملحدة" 


الجديدة في أوروبا فإن الشعوب اللازمة لإدامتها قد بدأت تموت. 
ويبدو أن القانون حديدي: اقتل إيمان الأمة فيتوقف شعبها عن 
التوالد. وعند ذلك ستدخل الجيوش الأجنبية أو سيد خل المهاجرون 
ليملؤوا الأماكن الشاغرة. وباجتثاث المسيحية من أمريكا. وجدت 
الثورة الثقافية مانعا للحمل فعالا مثل فعالية حبة منع الحمل 
الصغيرة التي جاء بها د. روك. ولكن كيف تسمح أمة 'كنسية" مثل 
أمريكا ومنغفمسة في الثقافة المسيحية مثل الولايات المتحدة في 
الخمسينات من :150١‏ كيف تسمح لنفسها بأن تجرد من دينها 
وتجتث منها المسيحية علنا بدون فتال تقريبا؟ 


كيف أن واحدا من سبعة وخمسين من الموقعين على إعلان 
الاستقلال كان كاثوليكيا: وهو تشارلز كارول من كارولتونء ماريلاند . 

وفي أول وثيقة لفيرجينياء فان الهدف المصرح به للمستعمرين 
هو "نشر الدين المسيحي للشعوب التي ماتزال تعيش في ظلام 
وجهل بائس للمعرفة الحقيقية وعبادة الله' وأول ست كلمات في 
حلف ماي فلور هي ' باسم الله؛ آمين "ثم تستمر بعناية الله ا 
بعد أن قمنا في سبيل مجد الله وتقدم الايمان المسيحي .... 'وضي 
الأوامر الأساسية لكونيكتكيت في ١1794‏ صرح المجتمعون كلمة الله 
تتطلب أنه من أجل إدامة السلام والاتحاد لمثل هذا الشعب يجب أن 
يعون حتاف عكري متظمة ومشترعة وموسسة وفق ها تريه اللشب: 
لضو الحروة وفنا حرق قباسي لسع ا 

في أثناء التأمل في هذا التاريخ في فطور صلاة من المجلس 
العالمي للقيادة المسيحية في العام غ56 . قال رئيس المحكمة العليا 
إيرل وارن: 


"أمريكا أمة مسيحية" هذا ما قاله الحاكم كيرك فوردايس 
بشكل مشهور في 1197.'! وقبل أن يجلس حاكم مسيسيبيء كان 
يجري شجب أفواله بوصفه متعصبا غير متسامح لأنه لم يستخدم 
'يهودية - مسيحية. ومع ذلك وكما يكتب غاري ديمار في تاريخ 
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أعتقد أنه ما من أحد يستطيع أن يقرأ تاريخ بلادنا بدون أن 
يدرك أن الكتاب المقدس وروح المخلص كانت منذ البداية هي 
عبقرياتنا الهادية ... وسواء نظرنا إلى أول وثيقة لفيرجينا .. أو 
إلى وثيقة نيوإنجااند ٠١‏ ٠أو‏ إلى وثيقة ماساتشوسيتس باي٠٠٠‏ أو 
إلى الأوامر الأساسية لكونيكتيكت .... فإن الغرض نفسه موجود 
وهو: أرض مسيحية حكمتها مبادىء مسيحية.١١‏ 

ويرسخ ديمار الحقيقة بما لا يقبل الدحض . فقبّل قرن من 
الحاكم فوردايس؛ صرحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضي العام 
45 !بالقول: "هذه أمة مسيحية.' '' وقال حاكم نيوجيرسي وودرو 
ويلسون في العام :191١١‏ 'ولدت أمريكا أمة مسيحية؛ ولدت لتمثل ذلك 
الإخلاص لعناصر التدين التي اشتقت من تنزيلات وحي الكتاب 
لم7 وفي العام 117١‏ أعاد القاضي جورج سذرلاند توكيد قرار 
المحكمة في 1847 مسميا الأمريكيين باسم 'شعب مسيحي. ١‏ 

وفي بلاسنتيا باي» حيث قام روزفلت بكتابة ميثاق الأطلسي مع 
ونستون تشرتشل. صرح روزفلت بإن أمريكا كانت قد "أسست على 
مبادىء المسيحية" وقاد البحارة الأمريكيين والبريطانيين في الغناء 
"إلى الأمام أيها الجنود المسيحيون."٠'‏ وفي رسالة في العام ١11410‏ 
الى البابا بيوس الشاني عشر أكد هاري ترومان "هذه أمة 


مسيحية ١٠١".‏ وفي قرار في 110١‏ من المحكمة العليا كتب القاضي 
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وليم دوغلاس: "نحن شعب متدين وتفترض مؤسساتناأ مسبقا وجود 
موجود أعلى”"' وأضاف جيمي كارتر: "لدينا مسؤولية لمحاولة أن 


نشكل الحكومة بحيث تمثل إرادة الله ١١5".‏ 


إن رد الفعل على فوردايس - وهو رد حشوي. وخشن,ء ومعاد - 
يخبرنا عن نخبتنا الثقافية أكثر مما يخبرنا عن معتقدات الأكثرية 
الكبرى الصامتة. ولكن الثورة الثقافية كانت تقوم بإعادة كتابة 
التاريخ وما تزال؛ وتبدل التاريخ الحقيقي لتضع مكانه تاريخا مزورا 
- وهو أن أمريكا لم تكن أبدا بلدا مسيحيا وأن المتعصبين فقط مثل 
الحاكم فوردايس يصرون على القول بذلك. وأما توكيد الرئيس 
كارتر أن "لدينا مسؤولية لمحاولة أن نشكل الحكومة بحيث تمثل 
إرادة الله. " فإن ذلك؛ وفقا للمحكمة العلياء ممنوع بحسب التعديل 
الأول للدستور. فاذا كنت تريد أن تعيد تشكيل المجتمع الأمريكي من 
خلال القانون. حسب ما تقول المحكمة. فإن لك أن تستخدم. بصفة 
آدلة هادية لك: العنب الت كتبها كارل ماركن: أو :راشيل كارسون: 
أو بيتي فريدانء أو آل غور؛ ولكن ليس الكتب التي كتبها متى؛ أو 
مرقص, أو لوقاء أو يوحنا. 

فيك انشع النجع ةن افدرة ]امراب ادا 
وبمقاومة ضئيلة؛ وهو ما يدعو للدهشة؛ من شعب يرقى أسلافه 
ليكونوا بين أعنف الأعداء في التاريخ للحكم غير الديمقراطي. 
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مذ نضنق فرق ميض اسدولى على لمكي المليا افضانيوح 
عقائديون متمذهبون فهموا سلطتها الكامنة في إعادة تشكيل 
المجمتع. وباستخدام المحكمة لبند الإدماج من التعديل الرابع عشرء. 
فإنينا كوخ عي ف ان سرس يعتى الولايات كل العنييود الت 
فرضها الدستور على مجلس الشيوخ. عند تلك النقطة:؛ كان التعديل 
العاشر ميتاء. وصارت ولايات الاتحاد مناطق خاضعة للمحكمة 
العليا. 


ولأن التعديل الأول منع مجلس الشيوخ من أن يسن أي قانون 
'بخصوص ترسيخ دين.* وطلب من مجلس الشيوخ أن يحترم 
'الممارسة الحرة" للدين: فإن المحكمة العليا أعادت تفسير الكلمات 
لتبرر الضرب الاستباقي على المسيحية. وصدر الأمر بإخراج كل 
الأناجيل المسيحية. والكتب. والصلبان: والرموزء والاحتفالات. 
والأعياد من الساحة العامة ومن المدارس العامة. فخرج آدم وحواء. 
ودخل قصة هيذر لها أمّان. (*) وخرجت رسوم المسيح وهو يصعد 
إلى السماءء ودخلت صور القردة وهي تصعد إلى الإنسان المنتصب 
القامة. وخرج عيد الفصح. ودخل يوم الأرض. خرجت تعاليم 
الإنجيل حول لاأخلاقية اللواط. ودخل اللواطيون ليعلموا عن 


(*) قصة تحكي عن أسرة مثلية بين امرأتين ومعهما طفلة تحاولان أن تشرحا لها لماذا تتكون 
أسرتها من أم وأم وليس من أم وأب. وقد أثارت القصة جدلا أخلاقيا حادا. 
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لاأأخلاقية كراهية اللواطيين. خرجت الوصايا العشرء ودخلت 
الواقيات الذكرية. 

بالعودة خمسين عاما إلى الوراء. نجد أن المحكمة العليا قد 
أوقعت سلسلة من الهزائم التي لم تنقطع تقريبا بإيمان آبائنا. وضي 
العام ١5544‏ حكم على التعليم الديني الطوعي بأنه خارج عن 
القانون في المدارس العامة. وفي العام 1517 ألغيت الصلاة في 
المدارس. وفي العام ١1971”‏ أعلنت القراءة الطوعية اليومية من 
الإنجيل بأنها غير دستورية. وفي العام 118٠‏ دعا قانون في كنتاكي 
إلى تعليق الوصايا العشر على جدران الفصول الدراسية:. ولكن 
القانون أسقط لأن الوصايا العشر "لا تخدم أي هدف علماني" وفضي 
العام ١1185‏ أعلن في ألاباما أن "لحظة الصمت" في بداية اليوم 
الدراسي غير دستورية. وفي العام 1144 أمرت المحكمة العليا 
بإزالة منظر ميلاد المسيح من ساحة دار المحاكم في أليغني كاونتي 
خارج بيتسبيرغ. وفي العام ١1947‏ منعت كل الصلوات في تخرج 
المدارس الثانوية. وفي العام ٠٠٠١‏ منع الطلاب من أداء الصلاة 
بمكبرات الصوت في ألعاب المدارس الثانوية. 

وبعد أن جلس طوال ثلاثة عقود على منصة القضاء فإن 
رئيس المحكمة ريهنكويست قد سمع بما يكفي وأصدر انشقاقا 
لاذعا. وقال ريهنكويست إن قرار هذه المحكمة: 
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يحفل بالعداوة لكل الأشياء الدينية في الحياة العامة...هلا التمسك 
بالرأي ولا لهجته مخلصة لمعنى بند التأسيسء؛ عندما يستحضر أن 
جورج واشنطون نفسه. ونزولا على طلب مجلس الشيوخ ذاته الذي أقر 
قانون الحقوقء أعلن يوما" للشكر العام والصلاة يجب أن يراعى 
اعترافا وبقلوب شاكرة بالأفضال العديدة والمشهودة من الله تعالى".'” 
والتقليد هو أخلص شكل من النفاق. فبعد أن شعرت المحاكم 
الدنيا بأن المسيحية مطاردة. بدأت تتفوق على المحكمة العليا. ضفي 
العام ١951‏ قضت الدائرة التاسعة بأن صليبا ضخما منصوبا 
بصفة تذكار حرب في متنزه عام في يوجين. في أوريفون. هو خرق 
للدستور. وفي العام 1949 أمرت الدائرة السادسة هيئة التعليم في 
كليفلاند بأن تتوقف عن افتتاح اجتماعاتها بالصلاة بالرغم من أن 
مجلس الشيوخ يفعل ذلك كل يوم. وقضت الدائرة الحادية عشرة 
بأن أي أدعية أو صلوات أو ابتهالات ترفع في حفلات تخرج 
المدرسة الثانوية هي أعمال مخالفة للقانون. 
منذ العام 6 . كانت ولاية أوهايو ترفع شعارا لها هوممع 
الله كل الأشياء تكون ممكنة.' وكان هذا الشعار يستخدم على وثائق 
الولاية ونماذج أوراق دفع الضريبة. وهو مطبوع على لوحة برونزية 
في الجانب المرصوف من الشارع عند مدخل مبنى الجمعية 
التشريعية للولاية. في العام 7٠٠٠١‏ أمرت هيئة من ثلاثة قضاة من 
الدائرة السادسة بإزالة الشعار. لماذا؟ لأن الكلمات جاءت من العهد 
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الجديد. والأسوأ التعليل بأنها كلمات المسيح نفسه. لو أن أوهايو 
تبنت شعارا لها كلمات نيتشة "الإله ميت' أو السطر المأخوذ من 
دوستويفسكي من رواية الإخوة كرامازوف الذي ينص على أنه 
إذا كان الإله ميتا فكل الأشياء ستكون مباحة»ء لكان شعار أوهايو 
ع ييا 

ماريلين مانسون. مطلقة الصدمات قالت مرة:"يجب على كل 
عصر أن يكون لديه شخص شجاع واحد على الأقل يحاول أن يضع 
نهاية للمسيحية: وهو الأمر الذي لم ينجح به أحد [هكذا ] حتى 
الآن."" افرحي يا ماريلين. فإن المحكمة العليا في صفك. ففي 
شهر أيار /مايو ٠٠١١‏ أيدت قرار محكمة استئناف أمريكية بأمر 
إلكاهارت: في إندياناء بأن تزيل من مروج قاعة المدينة عمودا من 
الصوان بارتفاع ستة أقدام حفرت عليه الوصايا العشر. لقد وفف 
العمود هناك لمدة تنوف على الأربعين عاما. ولكن بتصويت ستة 
مقابل ثلاثة رفضت ال محكمة أن تسمع استثناف المدينة. ولكن رئيسا 
للمحكمة العليا مخالفاً في الرأي أشار إلى زملائه بأن صورة لموسى 
تحمل هذه الوصايا العشر نفسها تزين جدارا في غرفة محكمتهم 
العليا نفسها .401 


ربح لدين واحد هو خسارة من دين آخر. وكان ارتفاع المسيحية قد 
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نظر إليه على أنه تهديد مميت في القدس من قبل شاؤول 
طرسوسء الذي أمسك معاطف الرجال الذين رجموا القديس 
ستيفن الشهيد . وفتح الإسلام للجزيرة العربية وشمال أفريقيا 
أخاف أوروبا المسيحية. والإصلاح وبروز البروتستانتية كانا أزمة 
لروما. وحيثما انتصرت الشيوعية حوصر المسيحيون إلى جدار. 
وفتكها متحت البواتحة ضار ةارس شرك كان ذلك درسفة 


وضار."*' "العلم يؤكد أن الجنس البشري كان ظهورا من قوى تطور 
ملع :"1 وفشر الأطهال من المدازنى وهم يتعيلون هذه الأفكان 
لأنها أفكار قدمت لهم من معلميهم في ما كان متضمناً وما كان 
مستبعدا من نقاشات الفصول الدراسية حيث صارت المسيحية 


واغلا غير مرحب به. 


العلمانيون الإنسانيون لم يخفوا جدول أعمالهم. فإن بيانهم 
يؤكد الحق في ضبط الولادة, واللإجهاضء والطلاق' ويضيف بأن 
"التنوعات الكثيرة من السلوك الجنسي لا ينبغي أن تعتبر - شرا - 
في ذاتها.""" "الحرية تتضمن اعترافا بحق الفرد في أن يموت 
بكرامة؛ و في القتل الرحيم؛ والحق بالانتحار."*' والآن بعد أن قام 
طاردو الأرواح الشريرة من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية 
بتطهير المدارس العامة من المسيحية., فإن هذه العقائد 
العلمانية يجري تعليمها للأطفال بصفتها حقائق. وهكذاء ففي 
الوقت الذي تبقى فيه أمريكا مجتمعا وبلدا مسيحيا بالأغلبية 
الكثيرة. فقد اجتثت المسيحية بشكل كامل من مؤسساتها العامة 
وثقافتها الشعبية. 


تناسقة امش حي 

فون انزو فكة إلن اللريطلة القانية عمشرة تشتكل المدارين العاقة 
قلوب وعقول الأطفال الأمريكيين ومستقبل الأمة. هذا هو المكان 
الذي يتعلم فيه الأطفال ماذا يعتقدون. وماذا يقيمون. وكيف 
يفكرون. وكيف يعيشون. والآن صدر الأمرللمسيحية؛. مثل بعض 
المتسكعين. بأن تخرج من ساحات المدارسء وهذا انقلاب آخر بلا 
دماء تقوم به الثورة. كم كانت هزيمة كبيرة! اقض ساعة مع البيان 
الإنساني الصادر في العام 15175. 


عي 


سوف تجمد هناك العقائد التي تحكم ما يجري تعليمه الآن, 
والذي لم يبق يجري تعليمه في المدارس العامة. "الإيمان بإله يسمع 
الصلاة.... هو إيمان بلا برهان وقديم فات أوانه. """ "المبادئ 
الأخلاقية التقليدية... تفشل في مواجهة الحاجات الملحة لليوم."؛" 
'الوعود بخلاص الخلود أو الخوف من اللعنة الأبدية كلاهما وهم 


وبشكل لافت للنظر. فإن هذا البيان قد نشر فى غضون 
الشهور التي كان فيها ريتشارد نيكسون وسبيرو آغنيو يسجلان 
نصرا جارفا يضم تسعة وأربعين ولاية على اختيار الضمير 
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ور زع) ع . 3 . 0 

الال لحورج مأك شمرن: في حفلة؟ 417 ١‏ عن الحمخن. والعمو 
القعام. والاجهاض 5 ولكن وبر عم الهزاهم الليبرائية في ع 
وعهذا1ا وع ةن وخمخ5١ ١1554.‏ . قإن البيان الإشسائى _وهو :على 
بعد أميال خارج التيار الرئيسي فى أمريكا عندما نشر لاول مرة_ 
يجرق بالتدريح تظييفه من طرف الحزب الديممراطي مع تضماؤل 
المقّاومة الجمهورية. وعلى كل حأل. قفي نشطة فنة يمكبر البِيانٌ 
حادعيا - هيو يود يعقلين, ان فصل الكئيسية عرز الددلة وحصل 
الإيديوليوجية عن الدولة هي أمور حكفية ضرورية. "' ولكن 
الانشسانية العلماتية دين. وهو دين تيه |مريخكاء ولي الي عجبر ف 
فرصها بالمحكمة العليا. وريما كان أعظم نجاح لأكبر متافسة 
للمسيحية هو إخناخ المسيحيين بانها ليست متافسة. بل مخخرد اقشكاز 


سم الوصول إليها يؤاسيظة العمل حفط : 


لشد سلب المسيحِيون لأقله ع سشكرية كاتنت معتمدأنتها تمريية 


الأمريكا الوسمظ. ولكنها دنححت قى تجعل. حلماتها يسنتونون على 


| ا التهشهر الخال هن تسفير الحين انف وقف حسك عونب فنشاع وكا حو يج امون جك 


ارت الحربت و التتسعير فول وا لبي 3 !1 له تسييور الى كتاب «تتخصجير أعرنكا لولم 


بع ؤهقال فيه الصبهير الأول.هو التجطرة التقليجية للملاء الأمريكب (المم تمسر 
التاتى يقش فنع الحتمم التتطيعي والصميز الثالك هو اتحيل الحدتت ‏ يخترص هد 


ازيبا الضيقة الة لعو كمال 9 تقس لإتحانتنة . اك شخ هن باتمشيد* الغدءع سك 


١ -‏ أ 7 ١‏ | ببيدة - 00 ١:‏ 1 
الحياة, + ة؛.ستط عند ماكهمر مده 'ء تلئما. نثلات حسنادا' الخنص: 


ال خمة فم 2 3 


24 30 اك 
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ها كوه 





فوت العرب 





امحكمة العليا ويمرضون جدول اعمالها بالمراسيم. ومهفا يعحكى 
تند الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية تذهو لا يعوره الصير والداب. 


وكما فال سير هالشسن: أغط الشيطانٌ ما يستحهة . 


المسيحيون الذْيِنْ مازالوا يِؤٌمنونْ أن المحكمة لم تخلى إلا ميدان 
لعب عستويا فقط تجميع الأديان إنما يصمرون بعد احتياز المقبرة 
اللحكمةه أخذت ملعبهم فى حوزتها واستلمته وسلمته إلى منافكسيهم. 
ما قمده المسيحيون لن ستفيدوه يدون صبراع. كي عندما تموت 
الأهم كان جيم نيلسون يالآك فاسيا على نحو مخصوص على 
البروتسكانت الآتحيلييئ عتيسا: كال : 
ولك ادا من أشظلم الأسياب لاتخطاط المجبمع الامريكي طوال 
القن اخاطنن كان ميل المسيتجيون الكّمن يملكون اتسلول العملية إلى 
التخلى عر المنبر لدى اول إشارة للعشاومة. لقد كان البروتستانت 
الانجيليون على وجه الخصوصص سريعي في الهرب وبطيتين حي 
الوقوف إلى جاسف معنصداتهم. وهي الحسشيقة: مفظهم المسيحين قد 
أخلو من قعل الميدان العام للجدل الأحلاقى والسياسى بإرادتهم 
الحرة. كبل مدة طويتله من مجئ دهاة حريه المكر الدديون مع 


احخري: ليعيدونا إلى 5*7 


قد يكون هذا فاسيا جدا. ولكن المسيحيين يحتاجون الى دعوة 


لليقظة إذ! كانوا 5 بريددون أن يشمادوا بلاذهم., ويحباحوقخ إلين ادج 


ا سس اا سس ولق 
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التاسن الذين كتبوا رسائل يساندون السمكة عرفوا السمكة على أنها 
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بالحل الوسط وهي الروح التي كانت مجرد عباءة لتغطية عري 
التردد شي العزم والخوف وقال: رمز مسيحي.” 
وفي أيار /مايو ٠٠١١‏ أقام الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية 
دعوى لمقاضاة المعهد العسكري في فيرجينيا نيابة عن اثنين من الطلاب, 
اززاذا أن يضيها:نهانة لقلاوة مهاة الشكو فيل وحنات الشاء: 


بصفتنا مسيحيين فإننا يستهوينا أن نقدم تنازلات غير ضرورية 
لأولتنك الذين هم من خارج الدين. إننا نستسلم كثيرا جدا.... ويأتى 
وقت يجب أن نظهر فيه بأننا لا نوافق. يجب أن نظهر ألواننا 
الممسيحية إذا ما كنا نريد أن نكون صادقين مع يسوع المسيح. لا 


00 0 0 إن إنزال الله عن عرشه من الحياة العامة الأمريكية لم يتم 
نستطيع أن نبقى صامتين ونتنازل عن كل شئ. 


ديمقراطياء لقد ثم ديكتاتورياء وما كان آباؤنا ليتسامحوا أبدا 

بحلول القرن الحادي والعشرين. كان اجتثاث المسيحية من 
حياتنا العامة كاملا. واحتفالات الفصح. ومناظر ميلاد المسيح, 
وتراتيل عيد الميلاد. والكتب المسيحية: والقصصء ومواكب 
الاحتفال. وأيام العطلات كلها قد اختفت تقريبا من مدارسنا العامة 


بذلك. لماذا سمح شعب دين كان مقاتلا في الماضي. أن يحدث هذاء 
في الوقت الذي كانت فيه الصلاة, وتراتيل الميلاد؛ وقراءة الإنجيل. 
وإعلان الوصايا العشر مدعومة بأكثريات ضخمة؟ لأننا نعيش تحت 
حكم القضاةء ومجلس الشيوخ غير راغب بالمواجهة. إذا كانت 
أمريكا قد توقفت أن تكون بلدا مسيحيا فهذا بسبب أنها توقفت أن 
تكون بلدا ديمقراطيا. هذا هوالانقلاب الحقيقي. 


و من الميدان العام. ولم تبق المدارس تدار وفق رغبات آباء الأطفال 
الذين يدرسون في المدارسء أو دافعي الضرائب الذين يساندون 
المدارسء ولكنها تدار وفقا لإملاءات المحاكم التي تفرض جدول 
أعمال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية والبيان الإنساني. 


لقد تبجح الأمريكيون في الماضي بكل كبرياء بقولهم” هناء يا 
سيدي. الشعب هو الذي يحكم”. لم يبق هذا صحيحا. فنحن لا 
نعيش بحكم الأكثرية في أمريكا. نحن نعيش تحت حكم الأقليات 
التي يشارك في رؤيتها عما ينبغي أن تكون عليه أمريكا خمسة 
فضاة من المحكمة العليا. و معظم هؤلاء القضاة لا يستطيع واحد 


المدنية وهو يترافع نيابة عن ساحرة من الدين الويكاني بأن يقطع 
صورة سمكة من ختم المدينة لأن "الرمز موجود في الغالب فضي 


المؤسسات المسيحية:؛ وليس فى المؤسسات غير المسيحية: ومعظم.. من عشرة من الأمريكيين أن يسمي أسماءهم. 





ايان ووم 





موت اتعرب 


مع اجتثاث المسبحية من أآمريكا جاءت. الإطاحة بالتنظام 
الأخلاقى القديم المسدئد على التعاليم اليقودية ‏ المسيحية. وجاء 
تأسيس نظاء:أخلاقكي جديد يناء على البيان الإنساني مرة أخرى, 
لم يتم ذلك بالتضويت الفام. بل يأمر المحكمة. كان الأجهاض 
جريمة: والآن هو حق. هكذا تقول المحكمة. والصضلاة الاخديارية في 
المدرسة تخرق الآن التعديل الأول, أما الرقصى العاري في النادى 
الليئي هلا يخرقء عشدما صوتت كولورادو فى استفتاء عام لوقف 
شرعنة اللواظ. قررت المحكمة العليا أن دوافع المصوتين كانت 
موضع شكوك ورمت بالتصويت حانيا . 

وقالت.انمحكمة الغنيا فى قرارها المؤرخ فى العام ١857‏ كنيسة 
التالوت المقدسى ضد الولايات المتحدة: قالت إن: فقاتوننا 
ومؤسسباتنا يجب أن تكون بالضروزة قائمة على تعاليم متتذ 
الانسانية ومتجسدة فيها. حضارتنا ومؤسساتنا هي بشكل مؤكد 
مسيحية"'" أمريكا تلك قد نسعت بأوامر معكمة مختلقة. 
الإجماع الأخلاقي القديم قد انهاز. والمجتمع الآخلافي الذي يني 
على ذلك الإحماع لمنيبق موجودا". 

بعد أن رأت المحكمة الغليا الأمريكيين وهم ينحئون لإرادتها. 
صضارت وائقة بشكل سال في انقلابها. وفى فراز صحافة ريتشموئد 
تنيوزبيبيرز (1160) وصف القاضي وليام حيه. برينان النظام 


حون #7 
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الحتديب. مكتب نشوا ؟ القتضنات تيسنو مفحرد كام ولكنهم كي 
ميدانهم صتاع القانون. *' وفى ١1345‏ أخبر مدوسة القانون في 
جورجتاون يقوله ' غملية دعاة الأغلبية لها إغراء تحت بعض 
الظروىت. ولكنى اهتقد أنها تي النهابة ع لضع . إن دور االحكمة 
هو إعمادن أ بعضن القيم نسيفة عند كل بتي . 0 فى أبعيد من 9 
تضلها الأغلبيات السنياسية الموفتة.*' ما غناة القاضبى برينان هو 
أن قيمنه الشخصية كانت سنهة على كل شثئ. دلو كان ذلك إزادة 
الأغلبية الأمريكية. 

ويكتب البروهسور ويليام كويرك المؤلف المشارك فى كتاب 
الدكتاتورية القضائية إن المحكمة: لا الشغب, مى الآن سصافل 
التغييير فى المجتمع الأمزيكي وهدا يتناخصٌُ صم عنما اشنوتام 
جيفرسون المبذا الأم وهو أن الحكومات تكون جمهورية فقطل 


٠‏ - - , 5 هت .. م 
يتسببك 5 كسد هنيدم الحسكومات إرادة السشعته وتعدضا . 0 


انتصر وارن؛ ودوغلاس. وبرينان. وبلاكمون.لم تبق نملك 
جمهورية. والمسيحية. بعد أن طردت من الميدان العام. تفقد. الآن 
ببطء قيضتها . وفي استطلاع الوب فى 15955: فإن 51 اثثين 
وستين بالماثة من البالغيئ الشياب قالوا إن الدين كان يفعد تأثيره 
في الحياة الأمريكية ."' وأظهرت دراسة أخرى أن “أفريكا فيها من 


الملاحدة واللاادريين أكثر مما فيها من المورمون أو اليهود أو 
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المسلمين." و من أصل أربعة عشر مليون غير مؤمن فإن النصف 
من جيل غير محدد و "١‏ واحد وثلاثون بالمائة من جيل ازدهار 
المواليد. و”؛ اثنان وأربعون بالمائة فقط من الأمريكيين ما يزالون 
يعتقدون أن المسيحية هي الدين الصحيح.'" وفي استطلاع 


الديني العلماني الجديد . وهذا ما فعلته الكنائسء, وبشكل طوعي بل 
بشكل راغب. لماذا؟ لأكثر الأسباب إنسانية. 

فبما أن العديد من الرهبان الشباب والقسيسين أنفسهم لم 
يبقوا يوقنون بعصمة الحقائق التي كانوا يتعلمونها. وهم لاا يريدون 
أن يتركوا خلف الآخرين في الوقت الذي يغادر فيه الشباب؛ فقد 
حاول الرهبان والقسيسون المستحيل: أن يصالحوا المسيحية مع 
الثقافة المضادة. ولكنهم في محاولتهم اليائسة لجعل أنفسهم 
لازمين. لم يعملوا إلا أن جعلوا أنفسهم موضع السخرية فقط. 


برينستون في العام 7 فإن ”1 اثنين وستين بالمائة من 
البروتستانت و ؛/ أربعة وسبعين بالمائة من الكاثوليك قالوا إن 
جميع أديان الإيمان جيدة بشكل متساو.'* وتبقى أمريكا أكبر أمة 
"متمسحة" في الغرب. ولكن المسيحية فيها بالنسبة للملايين ليست 
هي الدين القديم الملحاح المقاتل. وماكان تنبأ به الأسقف الإنجيلي 
"'فضل عجيب! كم كان حلوا ذلك الصوت الذي أنقذ شقيا 
مثلي". كان هذا هو سطر الافتتاح لما قد تكون أشهر الترانيم كلها؛ 
وكتبها جون نيوتن في العام ١1/9‏ وهو القبطان التائب لسفينة 


الكاثوليكي فولتون جيه. شين في العام 195١‏ قد جاء وحدث,؛ 
فنحنء كما قال شين؛ دنتج: 

مجموعة من المتساهلين بالدين من الجهلة الأدعياء الذين يحسبون 

أنه لا يوجد فرق بين الله بوصفه العلة وبين الله بوصفة "انعكاسا عبيد . وفي بعض كتب الترانيم جرى تغيير ذلك إلى "الذي أنقذني 
وقواني". أو "الذي أنقذني وحررني."'* لماذا؟ ليبتعد عن الفكرة غير 
المريحة عن خطيكة الإنسان وحاجته إلى أن يقبل عيسى المسيع 
يوصفه مخلصه. 


عقليا". والذين يعادلون بين المسيح وبوذاء وبين القديس بطرسء 
وجون ديويء وبعد ذلك يوسعون عقليتهم الواسعة إلى تركيب ساحق 
لا يقول فقط بأن فئّة مسيحية معينة هي تماما بنفس الدرجة من 
الخير. مثل فئّة أخرىء بل يقولون أيضا إن ديتا عالميا معينا هو 


5 3 3 5 -. ١غ‏ 
تماما بنفس الدرجة من الخير مثل دين اخر. 


الفقرة الشعرية أمريكا الجميلة" التي تحتوي على سطور 
أيتها الجميلة لأقدام الحجيج/ يا من تباريحها الفياضة بالعواطف 
المرهفة / هي درب من أجل سنن الحرية...' قد أسقطت من بعض 
كتب الترانيم وكتب الأغاني.* لماذا؟ لأن "الرجل الأبيض داس فوق 





كتابة صلواتهاء أو تراتيلها أو أناجيلها لتتلاءم مع كتاب التعليم 
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موت الغرب 


الدين هارولد جاكوبس من قبيلة لمبي الهندية. 


"أبيض من الثلج يا إلهي العزيز/ اغسلني الآن..' وهي من 
:فنك تويك انكام :ينا إنوتن :طن الآ تود فى وطن عست 
الترانيم على الشكل التالي "اغسلني الآن فوراء يا إلهي/ اغسلني 
الآن فورا**: ويبدو أن "أبيض من الثلج' تحوي على مضامين 
عرقية. وكلمات "الأب. والابن» والروح القدس' يجري استبدالها 
وضع الخالو لقص ساد تجيل التسبير اكفر ميا ديه من 
جنس الذكر والأنثى.! * وتفضل كنيسة ريفرسايد في نيويورك 
"الأب. والابن؛ والنفس المقدسة:؛ إله واحد, أم لنا جميعا. " "؛ 

صل من أجلنا. 

"إلى الأمام: أيها الجنود المسيحيون' و 'أنا جندي للصليب" هذه 
الجمل قد شجبت بُصضفتها متطرفة في الروع العسكرية. “هو 
يقودني و "إلهي العزيز وأب الإنسانية". كلام تعصبي قومي” . الله 
يريحكم أيها السادة المرحون" هي تعبير إقصائي. 'دين آبائنا" تعبير 
من الطبيعي أن يكون تحت النار. والذين يحبون الترنيمة؛ ولكنهم لا 
يحبون الإيقاع قد يستخدمون "أمهاتنا" أو "أسلافنا". ولذلك فإن 
'إله آبائنا' صارت “إله العصور". وبدل "ابن الإنسان” بعض جماعات 
المصلين يفضلون "الواحد الإنساني". 


ان 















موت الغرب 
اب ببح سج ةا 


في العام :158١‏ أسس المجلس الوطني للكنائس لجنة من 
الأكاديميات النساء لكتابة كتاب نبذات تقرأ في الصلوات وتكون 
غير مميزة بين الجنسين الذكر والأنثى. "إله' استبدل بها قول 
"الواحد السيد" و"ابن الله" صارت "طفل الله" وإرادة الله في أن 
يخلق حواء لآدم أعيدت كتابتها لتقراً "إنه ليس طيبا أن يكون 
المخلوق البشري وحيداء سأجعل له رفيقة تتناسب مع المخلوق."4؛ 
وعندما ظهر المجلد الأول من نبذات للصلوات الشاملة اللغة. 
في العام ”118 كما كتب مايكل نيلسون وهو بروفسور العلوم 
السياسية في كلية رودس: "بعد أسبوع؛ أو ما يقارب. من غضب 
ومرح طائش متبادل أهملته الكنيسة الكبيرة ليتراكم فوقه الغبار ."5 
على فراش موته قال الملحد فولتير"لم أصل لله أبدا إلا صلاة 
واحدة. يا إلهي اجعل أعدائي يبدون مدعاة للسخرية. وقد أجاب 
الله دعاءه."”* لم تقم أي محكمة بإجبار هذه الكنائس على أن تجعل 
نقنسها هيفاك تقد أزادوا ان كودوا لازمين ليم غلاقة :وجعلوا 
أنفسهم غير لازمين ولا علاقة لهم. وقبل توبيخ ذوي الأعمار ممن 
بيلقون كمس عش عاما سبب الخضوع لضقوط افرائهع :فى 
الجنس والمخدرات, انظروا كما كانت لا تغيير في أداء رؤسائهم 
الأخلاقيين. 


م 


موت الغرب 
والآن الاستفزازات 


في المعجم الشيوعي.ء لم يكن التعايش السلمي يعني السلام. 
كان يعني استمرار الصراع بوسائل غير الحرب. وهكذاء أيضاًء فإن 
الصراع من أجل الهيمنة الأخلاقية لن ينتهي إلا عندما يهزم طرف 
وينتصر الطرف الآخر. فإذا كان التقليديون يعتقدون أنهم 
يستطيعون أن يتعايشوا سلمياً مع الثورة الثقافية فإن بإمكانهم أن 
يعيدوا الزيارة إلى المجادلات التي تحدث في الوقف الوطني للفنون 
عن معظم الأعمال المتصلة بتدنيس الصور المسيحية والإهانات 
المتعمدة للنظام الأخلاقي المسيحي....١'‏ 

"الفن هو ما تستطيع أن تهرب به." هذا ما قاله آندي وورهول؛ 
ولكن بيكاسو رأى الفن بصفته يمتلك هدفا أكثر رصانة. وقال: 
"الفن ليس لتزيين الشقق. الفن سلاح للثورة.."”* وويلر ويليامزء وهو 
واحد من أعظم النحاتين في أمريكا "اعترف أن الغرض من الفن 
الحديث "كان تدمير إيمان الإنسان بتراثه الثقافي."”* وبكلمات 
أخرى. الفن مجرد جبهة أخرى للحرب الضروس التي تشنها الثورة 
الثقافية على المسيحية. 

في العام .٠٠١١‏ استضاف متحف بروكلين رسم عشاء يو ماما 
الأخير لرينيه كوكسء وفيه صورة عارية تماما لمز كوكس بصفتها 


نض 


موت الغرب 























المسيح. مع أحد عشر صديقا أسود بصفتهم رسلا مع رجل أبيض 
بصفته يهوذا.** وعندما شجب العمدة جيولياني "النمط المعادي 
للكاثوليكية في متحف بروكلين' وأعلن عن هيئة لتضع "معايير 
للحشمة قال فيرباندو فيرير رئيس حي برونكس: إن الاقتراح 
"يبدو مثل برلين في 57.1555 

في الحقيقة: إن الإساءة الفاحشة البذيئة التي تراكمها 
مستهعمرة الفنون فوق الكاثوليك وأقدس رموزهم تستدعي برلين 
4 فعلا. خصوصا صحيفة دير ستورمر لجوليوس ستريتشر 
التي عاملت اليهود ومعتقداتهم بطريقة مابلثورب. وسيرانو. وكوكس 
في معاملة الكاثوليك ومعتقداتهم. والفرق5 معاداة الكاثوليكية, 
ومعاداة السامية من المفكرين, هي التعصب اليومي للمؤسسة 
الكقاقية وذتك التحامل لين تحضو |مواصها الخاضة: 


في مطلع .7٠١١‏ عرض متحف الفن الشعبي العالمي في سانتا 
فيه صورة محوسبة مختلطة بلصق الورق على الخيش باسم سيدتنا 
من غوادالوب. وهي عارية إلا من بيكيني من الورود. ومرفوعة إلى 
أعلى من قبل ملاك عاري الصدرء'* وعندما اعترض الأسقف 
مايكل جيه. شيهان ووصل المتظاهرون الغاضبون: قال توماس 
ويلسون مدير المتحف في الولاية "لم نتوقع قطعيا حدوث أي شئْ 
مثل هذا."”* ودهش القيم على المعرض تي ماريانا نن» وأخبر 





نلض 





موت الغرب موت الغرب 




























ميطقافية :ود وزا نل صو لحك ينها جا الساذه فطل سن وي 
على الأبنلان اشن لولس سنوات ومو عتياق تعصيلة اموق 
وحكه الاعداغ'الذى هرفنة اية الله المي والآن: إن الفشاوى: 
والقنابل المتفجرة ليست هي الطريقة الأمريكية للاحتجاج؛ ولكن 
الغاطناك الاتعصيادية والففات السياس طرق اسريكية:وصدها 
قيل للمسيحيين أن 'يديروا الخد الآخر". فقد كان ذلك للاهانات 
القشقصية الوحيلة تيدم ولس للأفاقات الوجية كين الله الس 
تناه المتكس: التنوط لقره دزا الال يمن لد 


في العام :144١‏ قام جيمس اف كوبر محرر فصلية الفنون 
الأمريكية بوضع إعلان عن احتياج. ومثلما سبق لهوراس غريلي أن 
حرض محاربي الحرب الأهلية بأن "اذهب للغربء. أيها الشاب7 فإن 
كوبر حرض محاربي الحرب الباردة» 'استردوا السيطرة على 
الثقافة!""' أيها المحافظون, وقال: 


نيويورك تايمز بأن "إعادة تصوير" سيدتنا من غوادالوب. وهىي 
أقدس أيقونة عند الكاثوليك المكسيكيين أمر شائع تماماًء والأم 
العذراء قد سبق تصويرها مثل لعبة باربي. وراكلة كاراتيه, وسحافية 


3 - حم 
موسومة. 


يقال إن الفن هو مرآة الروح. ودعا تي.اس. إليوت الفن بأنه 
تجسيد دين الشعب. فإذا كان ذلك صحيحاء فمن أو ماذا يسكن في 
أرواح هؤلاء "الفنانين'5 ماذا يمكن أن يحدث لو أنهم هزئوا بالمحرقة 
اليهودية بعرض صور محوسبة مختلطة لآن فرانك عارية تلهو مع 
قوات وحدات الحماية في أوشفيتز؟ أو وضع عرض ساخر لمغن 
متجول يهزأ بالدكتور كينغ؟ 

تحن تغرف الجوات» عندما انبكتخدمت الشركة الفرنسية 
ألكاتل» بإذن من أسرة كينغ: فيلم خطاب كينغ في ذكرى لينكولن فضي 
إعلان تلفازي. قال جوليان بوند من الجمعية الوطنية لتقدم الشعب 
يبدو أنهم لم يقرؤوا أبدأ ماوتسي تونغ بشأن شن الحرب الثقافية 
على الغرب. مقالات (ماو) كانت فراءة موصى بها لجيل هربرت 
ماركيوز في الستينات من1550١.:‏ وهو الجيل الذي يدير الآن 
مؤسساتنا الثقافية...المحافظون كانوا غير مدركين للحقيقة التي هي 


الملون:'هناك بعض الأشياء التي يجب أن تكون مقدسة.'* في 
الوثنية الجديدة تكون صورة فاضحة لمريم العذراء المقدسة أمرا 
مسموحاء وأما كلمات الدكتور كينغ فلا تدنس لحرمتها. 

منذ سنوات؛ عندما ظهر فيلم النبي الذي كان يعرض فيه وجه 
محمد وَل وهو كفر في الإسلام. رفضت دور العرض أن تعرض 
الفيلم خوفا من الانتقام العنيف. وعندما نشر سلمان رشدي آيات 


وديغاسء. وسيزانء ورودين - قد تحول إلى مغذ للايديولوجية المدمرة, 


المنحدرة. القبيحة. الفضائحية: الماركسية:. المعادية لأمريكا 1١.‏ 





لفن ليل 





موت الغرب 


وعلى هذه الهجمات على إلههم» ومعتقداتهمء ورموزهم المقدسة. 
وأبطالهم القديسين. وبطلاتهم من سيرانوء. ومابلثورب. وكوكس 
وجماعتهم كان جواب المسيحيين ضعيفا بل كان محزنا. وكما يحب 
ريجيس غيلين أن يقول* هل ذلك هو جوابكم النهائي؟ . 


حقوق الشاذين والحقوق المدنية؟ 


الصراع من أجل روح أمريكا لن يتلاشى. ففي ربيع العام 
٠‏ رفعت طالبة سحاقية في جامعة تَفُتس دعوى بوجود 
التفرقة؛ وكانت دعواها ضد فرع الحرم الجامعي للرابطة المسيحية 
بين الجامعات. وذلك لرفض الفرع السماح لها بأن تخدم في مجلس 
قيادة الفرع. ورد قائد الفرع في الدفاع عنه بالقول: عندما تطلب 
منا أن نترك الإنجيل فإنك تطلب منًا أن نتخلى عن قلب ديننا"."٠‏ 

النتتيجة: محكمة طلاب أمرت بأن يسحب الاعتراف من 
الرابطة المسيحية في تفتسء وألا تمول. وتحرم من الحق في 
الاجتماع في الحرم الجامعي. وقيل للفرع؛ أن يسقط تفتس من 
اسمه. وحيت أكثرية من الطلاب تلك المحكمة. وقالوا: إن عدم 
معاملة اللواطيين بالتساوي هو تعصب. وبعد أن أخذت الرابطة 
المسيحية في تفتس قضيتها إلى العلن. ربحت إلغاء الحكم. ولكن 
هذا نذير لما هو قادم. 


مضنا 








موت الغرب 








ما حدث في تفتس كان صداماً للأديان. تعاليم الثورة تعلم بأن 
اللواطية تفضيل وليس خطيئة: وأن الذين يعاملون الشاذين 
والسحاقيات معاملة مختلفة هم متعصبون يجب أن يفضحوا ويعاد 
تثقيفهم. وفي المسيحية الإنجيلية: اللواط غير طبيعي وغير 
أخلاقي. وهذا هو قلب حرب الثقافة: معتقدات من سوف تكون هي 
أساس القانون؟ في تفتس. الإيمان الجديد باختصار حل محل 
القديم. وتوجه الأمر إلى المسيحين بأن ينسجموا أو أن يفادروا. 
الثورة سوف تتعايش حتى تصل إلى السيطرة. فإذا هيمنت سوف 
تملي إملاء. 

ولكن أي القولين هو الصحيح؟ هل اللواطية اضطراب أخلاقي 
أم هي نمط حياة أخلاقي ومشروع؟ إن الدكتور تشارلز سوكارايدس 
مؤلف لعدد من الكتب وحائز على جائزة الأستاذ المتميز لجمعية 
علماء نفس التحليل النفسي للخدمة الصحية البريطانية: وعالج 
اللواطيين طوال أربعين سنة. لقد ساعد ثلث مرضاه على أن يعيشوا 
حياة طبيعية عادية بالزواج وبإنجاب الأطفال. ويصف الدكتور 
سوكرايدس كيف أن الثورة الثقافية غيرت ما كان "مرضا" إلى 
'نمط حياة" . ويكتب الدكتور فيقول: هؤلاء "المغيّرون": 
لم يلاحقوا رجال الدين في الأمة. لقد استهدفوا أعضاء من رجال 


الكهنوت الدنيويين؛ جماعة العلاج النفسي, وحيدوهم بإعادة تعريف 





نض 


موت الغرب 


اللواطية نفسها بشكل جذري. فى العام 191/7, و1977 تعاونوا مع 
قادة جمعية العلاج النفسي الأمريكية ومن خلال سلسلة من 
المناورات. والأكاذيب. ومخادعات مفضوحة “شفوا" اللواطية بين 
عشية وضحاها - بالأمر العشوائي. لقد جعلوا جمعية العلاج 
النفسي الأمريكي تقول إن مثلية الجنس "ليست اضطرابا" إنها 
مجررد "حالة" وهي حيادية مثلما أن الكتابة باليد اليسرى 


1 
٠. حيادية‎ 


وقال الدكتور سوكرايدس: 'والذين لم يتماشوا منا مع إعادة 
التعريف السياسيء أسكتوهم في الحال في اجتماعاتنا المهنية. 
وألفيت محاضراتنا في الوسط الأكاديمي وخفضت أوراق البحث 
التي نقدمها للمجلات العلمية الملتخصصة. وأسوأ الأشياء كانت 
ستتبع في الثقافة على وجه العموم.*" ما هي؟ 

بدأ منتجو التلفزة والسينما بعمل قصص تروج اللواطية بصفتها 

نمط حياة مشروع. وقالت هيئة مراجعة شاذة لهوليوود كيف ينبغي 

أو لا ينبغي لها أن تتعامل مع اللواطية. والناشرون من التيار العام 

قللوا من الكتب التي اعترضت على ثورة الشذوذ. والشاذون 

والسحاقيات أثروا على التربية الجنسية في مدارس أمتنا ودعاة 

تحرر الشواذ والسحاقيات سيطروا سيطرة واسعة على لجان هيئة 

التعليم في كليات أمتنا. ومجالس التشريع لمستوى الولاية ألغت 


قوائئن كاثت:سنارية عدن السن عي 5 


يكنا 
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في فيلادفيا. صور توم هانكز محاميا يحمل الإيدز مضطهدا 
ومكسية تزوكلاكه التمصنسين .وكدلئور اعدف سانكز يحاخرة اوسكاد 
لقاء أدائه الصحيح سياسيا. ولكن سوكرايدسء الذى يزعم معدلا 
للشفاء للواطيين على نفس معدل جودة الشفاء في عيادة بيتي فورد. لم 
يستسلم قطء كما لا ينبغي للتقليديين أن يستسلموا . وذلك لأن اللواطية 
ليست تحريراء بل هي عبودية. وهي ليست نمط حيأة. بل هي نمط 
موت. ومع بدء مرض الإيدزء كان مرضى الدكتور سوكرايدس يقولون 
له: يا دكتورء لولا أنني الآن قيد العلاج لكنت قد مت".77 


إن الذين يعتقدون أن حركة حقوق الشواذ هي حركة الحقوق 
المدنية للقرن الحادي والعشرين يغيب عنهم فرق أساسي. إن قضية 
الحقوق المدنية تستطيع بنجاح أن تستحضر الإنجيلء والقانون 
الطبيعي. وتوماس جيفرسون نيابة عن العدالة المتساوية أمام 
القانون. أما حركة حقوق الشواذ فلا تستطيع ذلك. جيفرسون 
اعتبر اللواطية أسوأ من الحيوانية. وبصفته حاكم فيرجينيا فضي 
العام ١114‏ حض على أن يكون عقاب الفعل السدومي مثل عقاب 
الاغتصاب.2'" ويرى الإنجيلء والعقيدة الكاثوليكية. والقانون 
الطبيعي أن هذا الفعل بغيض وأن المجتمع الذي يحتضنه مجتمع 
منحط. وعلى المسيحيين أن يصلحوا مثل هذه المجتمعات أو أن 
ينفصلوا عنها. 





كه 
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كتب مارتن لوثر كينغ في رسالة من سجن بيرمنفغفهام 
يقولالقانون العادل هو نظام من صنع الإنسان ينسجم مع القانون 
الأخلاقي أو مع قانون الله. والقانون الظالم هو نظام غير منسجم 
مع القانون الأخلاقي. ولوضع ذلك بكلمات القديس توماس 
الأكويني: القانون الظالم هو القانون الذي لا جذور له في القانون 
الخالد والقانون الطبيعي." ولكن قوانين حقوق الشواذ لا تنسجم 
مع 'قانون الله". وهي ليس "لها جذور في القانون الخالد أو القانون 
الطبيعي. وبشروط الدكتور كينغ. تكون قوانين حقوق الشواذ قوانين 
ظالمة "غير منسجمة مع القانون الأخلاقي. وعندما تفرض هذه 
القوانين سوف يقاومها المسيحيون. وهي فلما تكون صيغة مناسبة 
من أجل الوحدة القومية. 

الطريقة الوحيدة التي تستطيع من خلالها حركة حقوق الشواذ 
أن تنجح في جعل المجتمع يقبل اللواطية بوصفها طبيعية. وعادية, 
وأخلاقية. وصحية هي أن تعمل تلك الحركة أولا على اجتثاث 
المسيحية من ذلك المجتمع. ولا يمكن الإنكار بأنهم يحرزون تقدما. 
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التجرية العظيمة 


ما نحاول أن نعمله جرئ حقاً. فمثل إبليس وآدم (عليه السلام) 
قرر الإنسان الغربي أنه يستطيع أن يعصى الله بدون عواقب وأن 
يصير هو إله نفسه. وبرمي الإنسان الغربي للمسيحية يكون لسان 
حاله يقول: "من خلال العلم الطبي وعلم الحياة؛ تعلمنا كيف نمنع 
الحياة. وكيف نطيل الحياة. وكيف نخلق الحياة. وكيف نستنسخ 
الحياة. ومن خلال التقانة العسكرية نعرف كيف نربح الحروب الآن 
بدون خسارة جندي واحد. ومن خلال فهمنا للسياسات المالية 
والنقدية نعرف كيف نمنع الركود الاقتصاديء وقريبا سوف نعرف 
كيف نمنع الكساد الاقتصادي. واقتصادنا العولي يَعد بالرفاهية 
للجميع من خلال الأسواق الحرة والتجارة الحرة. والديمقراطية 
العولمية ستجلب لنا السلام العالمي. وسيكون لنا مكانها مؤسسات 
حكومة عالمية. الزمن والنوايا الطيبة ستأخذنا هناك. الله كان 
مدرب طيران جيد. أما الآن فلم نبق بحاجة إليه. سوف نتسلم منه." 

اجتثاث المسيحية من أمريكا مقامرة كبيرة. رمية تدحرج حجر 
الزمر. وحضارتنا هي موضع الخطر. أمريكا ألقت البوصلة 
الأخلاقية من سفينتها في البحر. وهذه البوصلة الأخلاقية هي 
التي وجهت الجمهورية طوال مائتي عام. وهي الآن تبحر بالتخمين 
الملاحي. العقل وحده. بدون الوحي. يحدد مسارنا. وقد حذر الآباء 





فس 
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المؤسسون من أن هذا كان جسرا بعيدا جدا. ما من بلد يمكن أن 
يبقى حرأ ما لم يكن ذا فضيلة, هكذا قالواء ولا يمكن أن توجد 
الفضيلة في غياب الإيمان. وقال واشنطون في الخطاب الوداعي لا 
"تتساهلوا مع الافتراض أن الأخلاق يمكن أن تصان بدون دين." 
وقال: من بين كل النزعات والعادات التي تقود إلى الرفاهية. يكون 
الدين والأخلاق هما المساندين اللذين لا غنى عنهما."" ووافق جون 
آدمز على ذلك وقال: "دستورنا لم يوضع إلا لشعب أخلاقي متدين 
فقط. إنه لا يكفي بشكل كامل لحكومة أي شعب آخر."'" تمعن في 
ما حدث لمجتمعنا مع الإطاحة بالنظام الأخلاقي القديم. 
» واحد من كل أربعة أطفال يولدون للنساء البيض هو خارج 
الزواج. في العام 51١‏ اكانت النسبة"بالماثة.'" ثلاث من كل أريع 
نساء من البيض غير المتزوجات كان لهن علاقات غرامية مع 
بلوغهن سن التاسعة عشرة. في العام 165٠١‏ كان الرقم 
1بالماكة.'" حالات انتحار المراهقين دون العشرين ثلاثة أضعاف 
ما كانت عليه في مطالع الستينات من ,157١‏ " وعلامات 
الامتحان لطلاب الثانوية العامة هي الآن من بين أخفض 
العلامات في البلاد الصناعية. 
© عدد حالات الإجهاض في الولايات المتحدة الآن تصل إلى ؟, ١ ,5-١‏ 
مليون إجهاض في كل عام؛ وهذا أعلى معدل في الغرب. منها 


فس 
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٠‏ أربعون مليون حالة إجهاض تمت منذ قضية رو ضد ويد. 
عدد الولادات للنساء المتزوجات في الولايات المتحدة بلغ ؛ أريعة 
ملايين ولادة في العام 5٠‏ .. وهبط إلى ,” مليون ولادة في 
كد 

ه معدل الطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع 500 بالماكة 
مننذ العام ,.١1517‏ وثلث جميع الأطفال الأمريكيين يعيشون الآن 
في بيوت فيها أحد الوالدين فقط.؟" 

© مليونان من الأمريكيين تقريبا موجودون في الحجز أو السجن. 
و4,؛ مليون في فترة تجريبية أو مطلق السراح بشرط حسن 
السلوك. في العام ١58٠١‏ كان مجمعوع من هم في السجن 
والحجز 50٠0.٠٠١‏ خمسمائة ألف نزيل.١"‏ 

© هناك ستة ملايين مدمن مخدرات في الولايات المتحدة."" 

» في مجتمع الأمريكيين الأفارقة, 14 بالمائة من كل الولادات تتم 
خارج الزواج. وثلثا الأطفال يعيشون في بيوت فيها أحد الوالدين 
فقط. و78.0 بالمائة من الأولاد يستطيعون توقع قضاء حكم في 
الحجز أو السجن." في المدن الكبرى أربعة من كل عشرة من 
الذكور السود من ذوي الأعمار بين السادسة عشرة والخامسة 
والثلاثين هم في الحجز أو السجن أو هم في مدة تجريبية أو 
مطلقو السراح بشرط حسن السلوك. المخدرات مستوطنة. 





يفف 
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والأطفال لا يفوشو فى المدارمن: الافتسال الأمناء ويطتعير 
يخوفون ويضربون. والفتيات يجري التحرش بهن من أعضاء في 
عصابات بتكرار عال باستخدام المخدر والضرب. 
هذه إحصاءات مجتمع منحط وحضارة تموت. وهي الثمار 
الأولى للثورة الثقافية التي تجتث المسيحية من أمريكا. وعندما يقرأ 
الره هذ «الإتخصاءات فإنه يكذكر ويكيكز اتشامبرة ف الشناهد: 
"التاريخ يفص ببقايا مبعثرة من حطام الأمم التي أصبحت غير 
مبالية بالله وماتت.'"" ومرة أخرى جيم نيلسون بلاك يقول: 
لايهم إلى أي مدى تنظر بعيدا إلى الخلف؛ وستجد أن الدين كان 
دائما أساسيا للمجتمعات العظيمة. وسواء أكان ذلك في الهند أو 
الصين أو فلسطين أو اليونان أو قرطاجة أو أفريقيا أو حضارة 
جنوب أمريكاء وأمريكا الوسطىء فإن القصة دائما هي ذاتها: 
الحضارة تنقنا عن الدية وعندما شاكل المعتهرات التقليدية لذية 
من الأمم فإنها تموت.' * 
لقد بدأت أوروبا تشبه الولايات المتحدة. بين العام ١55١و‏ العام 
حلقت عاليا نسبة الولادات خارج الزواج في كندا من ؛ بالمائة 
إلى "١‏ بالمائة: وفي المملكة المتحدة من ه المائة إلى 78 بالمائة: وضي 
وتنا من 5 نانافة إتى :5 والماقة: 


وقال الكاردينال كورماك ميرفي أوكونور. رئيس أساففة 
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ويستمينستر مخبراً جمعاً من الكهنة في أيلول /سبتمبر :٠٠١١‏ إن 
المسيحية بصفتها دليلاً للحياة الأخلاقية للناس في بريطانيا قد 
'قهرت". وقال الكاردينال: إن الناس الآن يبحثون عن السعادة في 
الكحولء والمخدرات,. والكتابات الفاضحة:؛ والجنس المسلي. هكذا 
قال الكاردينال وهو يردد صدى رئيس أساقفة كانتبري الدكتور 
جورج كاري الذي لاحظ قبل عام مضى أن "إلحادا ضمنيا يسود. 
وأن الموت يُفترض بأنه نهاية الحياة. وأن تركيزنا على هنا والآن 
يجعل فكرة الخلود غير ذات موضوع ."'” 

ولكن ما هو خزان فضلات لإنسان معين يكون الحوض الساخن 
لإنسان آخر. فلماركسي مخلص تكون كوبا كاسترو جنة إذا ما 
قورنت بكوبا الخمسينيات من ١16١‏ وتكون مجتمعا أكثر عدلا 
وحشمة مما خلقه المنفيون في ميامي. ولنخبتنا الثقافية فإن 
الطلاقات: والإجهاضات. ولغو المفاهيم المسيحية المتقادمة العهد 
مثل الزواج الكنسي قد ينظر لها على أنها صوى في طريق الحرية. 

ولكن كيف نخلق أمة أخلاقية ومجتمعا جيدا إذا لم نتفق حتى 
على ماهو أخلاقي و ما هو جيد5؟. 
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عندما صار الكشافة متعصبين 


قال عالم اللاهوت هنري فان تيل"الثقافة هي الدين وقد برز 
للخارج وصار صريحا". وكتب رسل كيركء وهو يردد أصداء المؤرخ 
كريستوفر داوسون, يقول: إن الثقافة كلها ذات جذور في "الشعائر'". 
أي في الدين. ويحاجج بروس فروهنن ويقول :هذا لم يبق مجرد 
لعب بالكلام.* وبروس فروهتن هو الزميل الكبير في مركز رسل 
كيرك للتجديد الثقافي: 

الثقافة والشعائر تشتركان في جذر واحد في اللاتينية يعني يفلح 

الأرض ويحرثها ويربي. مثلما هو المعنى في فلاحة الإنسان لحديقته 

أو في تربية الإنسان لشخصيته... وكانت نقطة داوسون هي أن 

الشعب ينمو معا من عبادته المشتركة. ومثلما ينمي الشعب عادات 

الطقوس المشتركة_سواء أكانث طقوسا رسمية أو غناء بمنيطا 

للتراتيل _فهو أيضا ينمي عادات اجتماعية تخص أشياء مثل 

المطبخ. والفنء والشعائر اليومية. هذه العادات المشتركة تربط أفراد 

الشعب معا في ثقافة مشتركة. وهذه العادات المشتركة تربط أيضاء 

إلى الأبد. ثقافة الشعب مع دينه المشترك."4 

إن هدف العلمانيين هو قطع الروابط بين ثقافتنا وبين "الدين 
المشترك." فإذا حدث ذلك تموت الثقافة. ومرة أخرى الدكتور كيرك: 

كل الثقافة تنشأ من الدين. وعندما يفسد الإيمان الديني, لابد أن 


تتدهور الثقافة؛ على الرغم من أن الثقافة تبدو غالبا وكأنها تزدهر 


ف 
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لفترة من الزمان بعد أن يكون الدين الذي كان قد غذاها فد غرق 

في تكذيب الإيمان. ولكن لا يستطيع الدين أن يعيش إذا بتر عن 

ثقافة صحية:, كما لا ينيغي للشخص المثقف أن يبقى غير مبال 

للتآكل الذي يصيب إدراك المتعالي. ”5 

إن كون هذه الحرب الثقافية بهذا الشكل حرباً دينية يمكن 
رؤيته في المناوشة الأخيرة - معركة الكشافة. وحسب كتاب الطلاب 
الكشافة الصادر في .191١‏ "ما من شاب يستطيع أن يكبر ليكون 
أفضل نوع من المواطنين بدون أن يعترف بالتزامه نحو الله."؛” 
وينص وعد الطالب الكشاف. "أتعهد بشرفي بأني سوف أؤدي 
واجبي نحو الله ونحو بلادي.** وينص الموقف الرسمي للكشافة 
«السلوك اللواطي يتناقض مع المتطلبات الموجودة في قسم الكشاف 
التي تطلب أن يكون الكشاف "مستقيما أخلاقيا"1»2” 

ومنذ تشكيل كشافة أمريكا تمسكت بصدق بهذه المبادئّ. ولكن 
بينما بقي الكشافة صادقين مع معتقداتهم: قام الرأي الدارج على 
الموضة بعملية تنكيس. فما كان استقامة أخلاقية في ١958١‏ صار 
تعصباً لا يطاق في .٠١‏ وبحسب نيويورك تايمز فإن كشافة اليوم 
هم شيء قريب الشبه إلى جماعة بغضاء."'* وإما أن يقوم الكشافة 
بالانسجام مع النظام الأخلاقي الذي تغير من جراء الثورة الثقافية. 


والا فإن الكشافة سوف تعزل اجتماعياء ولاتمول؛ وتدمر. 
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ببساطة لا تستطيع الثورة أن تتعايش مع منظمة كشافة ضخمة 
ومحترمة ومحبوبة» ولكنها تشكل أرواح الشباب بطرق تجدها الثورة 
طرفا بغيضة. وهكذا فعلى الطاولة طلب غير قابل للتفاوض: يمكن 
للكشافة أن تستعيد مكانها المحترم في المجتمع إذا ما أسقطت 
فقط معتقدات أساسية معينة ووضعت مكانها المعتقدات المضادة. 
وبشكل محدد. فإن الملاحدة واللواطيين يجب أن يسمح لهم بأن 
يكونوا كشافة ورؤساء فرق كشافة. 

قال دون كورليون: 'نقدم له عرضا لا يستطيع أن يرفضه" 
الثورة تعرض على الكشاف عرضا لا يستطيع الكشاف أن يرفضه 
وهو: اخضع. وغير معتقداتك وإلا سندمرك. 

وإذا ما أخذنا في الاعتبار ما حدث للكنيسة الكاثوليكية. وهو 
فشل عملية الفرز في اقتلاع الرهبان الذين يحتمل أن يميلوا جنسيا 
إلى الأطفالء. وهو ما أدى إلى فواجع لأولاد المذبح وفضائح للكنيسة, 
فإن سياسة عدم السماح للواطيين بحضور مخيمات الكشافة 
وأشبال الكشافة تبدو حكما متعقلا حصيفا بسيطا. ولكن 
الإيديولوجية قد شلت الحكم الحصيف. والاتحاد الأمريكي للحريات 
المدنية يدافع اليوم عن حقوق الشوادذ في قيادة فرق الكشافة وحق 
جمعية حب الرجل للطفل في شمال أمريكا في أن تنشر كتيبات 
عن كيفية اختيار أطفال والتهرب من الشرطة - أي. كيف تعمل 





وض 
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لمساعدة الميالين للأطفال جنسيا للافلات من تهمة الاغتصاب 
المنصوص عليها في القانون. ومقدمو الدعوى في فضية ضد جمعية 
حب الرجل للطفل في شمال أمريكا هم الآباء لصبي يبلغ من العمر 
عشرة أعوام وقد اغتصب وقتل بيد أحد أعضاء تلك الجمعية.”1 

أين تقف معركة الكشافة؟ 

برفض المحكمة العليا في نيوجيرسي ادعاء الكشافة بأنها 
منظمة خاصة:. وبالتالي فهي تستثنى من قوانين الدولة عن التمييز, 
فإن تلك المحكمة أمرت الكشافة بأن تقبل الشاذين باسم هدف 
أسمى وهو: "استئصال سرطان التمييز."** وهكذاء. ساوت المحكمة 
بين مبادئ الكشافة والعقيدة المسيحية بأن اللواطية "ليست استقامة 
أخلاقية' وبين 'سرطان" في المجتمع الأمريكي. 

في قرار خمسة ضد أربعة. أعفت المحكمة العليا للولايات 
الملتحدة الكشافة من أن يقرروا ما إذا كان يجب عليهم أن يكونوا 
صادقين مع معتقداتهم المتركزة على الله أو أن ينكسروا بسلطة 
الدولة. ولكن شجاعة الكشافة تكلفهم مليون دولار في التمويل. في 
نيويورك. وكاليفورنياء وماساتشوسيتسء ومنيسوتاء قطعت مجالس 
إدارة المدارس علاقاتها مع الكشافة وحرمتهم من الوصول إلى 
منشآت المدارس. وقامت الحكومات المحلية في ميامي بيتش وفورت 
لودرديل بشجب موقف الكشافة. وقطع اثنان وثلاثون فرعا من 
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منظمة الطريق المتحد اتصالاتهم مع الكشافة. وأنهت مساندتها 
للكشافة مؤسسات ليفي شتراوسء وولز فارغو. وتكسترون. وأرسل 
اتحاد التجمعات العبرية مذكرة للمنظمات المنضوية تحته يحثها 
على قطع العلاقات مع الكشافة. واستقال مخرج الأفلام ستيفن 
سبيلبرغ من الهيئة الاستشارية للكشافة الأمريكية مع بيان 
يقول“السنوات الأخيرة في الكشافة أحزنتني حزنا عميقا لأني أرى 
كشافة أمريكا تساهم بنشاط وبشكل علني بالتمييز. إنه لعار 
حقا."” وعندما شاركت كشافة الصقر في احتفالات الافتتاح في 
المؤتمر الديمقراطي في لوس أنجيلوس صفرت البعثات لهم. وكتب 
المراسل فاليري ريتشاردسون يقول: 

تحت الظروف العادية؛ يكون الاستهزاء بالأطفال هو نوع من السلوك 

الذي يلقى عقوبة من المبعوثين. هذا إذا لم يطرد الملبعوث طردا تاما 

من المؤتمر. ولكن أي شخص يتوقع من القيادة الديمقراطية أن توبخ 

منتقدي الكشافة يكون حاضرا في المؤتمر الخطأ. 

لقد صارت مساندة حقوق الشاذين جزءا لا يتجزأ من العقيدة 

الديمقراطية؛ وهي منيعة على الهجوم مثل مناعة الموافقة على حق 

الاختيار بيت الإجهاض و الحمل أو المبادئ الأساسية للحزب في 

الحقوق المدنية.١١‏ 

في نيسان/أبريل ٠٠١١‏ أيقظت الثورة الثقافية مدفعية الحصار 
عندهاء وفي برنامج ستين دقيقة في محطة سي. بي. اسء؛ وفي ما 


حكن 
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سماه كاتب الافتتاحية نات هنتوف "هجوم" و "الإخبار المؤذي' 
قصف الكشافة بسبب التعهصب.' ومن أجل الدفاع اقتبس هنتوف 
قول أليكسيس دوكفيل في الديمقراطية في أمريكا الذي يقول: "حق 
التجمع هو حق لا يمكن التصرف به مثل حرية الفرد ."ا 
ولكن مثل هذه الحقوق هي ضحايا مبكرة في حرب ثقافية لن 
يكون فيها أي هدنة. التقليديون يستطيعون أن يهربواء ولكنهم لا 
يستطيعون أن يختبئوا . ومع اجتثاث المسيحية من مدارسنا العامة, 
وى اتنادين العافة )شان دارمنا الخاضة وسعوس اننا الخاضنة 
ستكون هي التالية في دورها. ومن خلال طعم المال العام سيجعل 
الجميع بلا إله. وسيجبر الجميع على الانسجام مع تعاليم الثورة 
التي تصرح وتقول بشكل لا يخطئ: جميع أنماط الحياة متساوية". 
ومن يقل غير ذلك فدعوه ليكن ملعونا. ما هو إذن مستقبل الغرب؟ 
مرة أخرى من إليوت: 
إذا ذهبت المسيحية فكل ثقافتنا ستذهب معها. وبعد ذلك يجب أن 
تبدؤوا ثانية بداية مؤلمة. ولا تستطيعون أن تنتجوا ثقافة جديدة 
جاهزة الصنع. يجب عليكم أولا أن تنتظروا العشب لينمو ليطعم 
الغنم التي تعطي الصوف الذي سوف يصنع منه معطفكم الجديد. 
يجب أن تمروا عبر قرون عديدة من البريرية. ولن تعيشوا لتروا 
الثقافة الجديدة: ولن يعيش ليراها أحفاد أحفاد أحفاد أحفادناء 


وإذا لم نعش نحن. فإن واحدا منا سيكون سعيدا فيها. 14 
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الفصل التاسع 
الأكثرية المدعورة 












قوانين الحقوق المدنية لم تسن لحماية حقوق البيض ولا تنطبق 
عليهم.' 
ماري بري. رئيسة هيئة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. 

لماذا سمح المسيحيون بأن يطرد إلههم ودينهم من معابد 
حضارتهم؟ ولماذا كانت مقاومتهم ضعيفة بهذا الشكل؟ 

قال نابليون: إن الله إلى جانب الكتائب الكبيرة. ولكن ضي 
أمريكا كان المسيحيون هم الكتائب الكبيرة. وكانوا على ما يفترض 
إلى جانب الله. ومع ذلك فقد هزموا-الخيالة. والمشأة. والفيالق. 
في كتابه المسيرة الطويلة يعيد روجر كيمبول. وهو محرر في 
الكرايتيريون؛ الهزيمة النكراء على الجبهة الثقافية إلى حركة 
محافظة فاشلة. 

المسيرة الطويلة لثورة أمريكا الثقافية نجحت إلى أبعد ما تصورته 

أشد الأحلام جموحا من الجميع عدا الطوباويين الذين يعيشون في 
الأوهام والأحلام. والممارقة الكبيرة هي أن هذا النصر وفع في 


م 
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وشط اقزياح بير إلى سركز:اليسين فى السياسات الانسحابية: 
والحقيقة المذهلة والمحزنة شيء أن الانتصارات المحافظة المفترضة 
في الانتخابات لم تفعل تقريبا أي شيء لتتحدى هيمنة مواقف 
وأفكار التحرريين من جناح اليسار في ثقافتنا. وعلى العكس من 
ذلك؛ ففي ما يسمى "حروب الثقافة" كان المحافظون خاسرين 

بارزين." 

وعلى الرغم من التبجحات الفارغة لبعض المحافظين بأننا 
'ريحنا” حرب الثقافة؛ فإن الصراحة تجبر المرء على أن يذعن ويقر 
بأن كيمبول على حق. ولكن لماذا يكون التقليديون في تراجع؟ 
فالمسيحيون والمحافظون لم تعوزهم المنابر أو الميكروفونات؛ من 
الخاديت الإذاغة إلى تلفاز الكييل: :ومين الاندرنت إلى المجلات: بعد 
1 ربح الجمهوريون معارك أكثر مما خسروا ولم تعوزهم السلطة 
السياسية. وأظهرت الاستطلاعات أن البلاد كانت إلى جانيهم ومن 
جهتهم من المتاريس في حروب الثقافة: الأمريكيون عارضوا وجود 
النساء في الحرب, والإجهاض عند الطلبء والتفضيلات العرقية, 
وفضلوا وجود الصلاة في المدارس العامة وعرض الوصايا العشر فضي 
ملصقات. وأرادوا أن تنخفض الهجرة وأن تكون اللغة الإنجليزية هي 
لغة أمريكا. ومع ذلك. غفي الجبهات الأخلاقية, والاجتماعية, 
والثقافية, كان الجمهوريون والمحافظون. والمسيحيون في تراجع 
مستمر تقريبا وهم اليوم كذلك, إلى حد كبيرء كثرة خائفة. 
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لقد رفض البيت الأبيض أن يتدخل في أثناء تعرض جون 
آشكروفت للضرب حتى الإدماء من تيدي كينيدي ومن 
الديمقراطيين في اللجنة القضائية. ولم يحضر لا السيد بوش ولا 
قرينةالرزفع مؤتهوهاء :7 اللتخالف السيحن» السيد :يون 
أرسل شريطا مسجلا . ولكنه خصص وفتا في برنامج حملته يتقابل 
فيه مع الشاذين الجمهوريين من نادي لوغ كابن. وعندما صار علم 
المعركة الخاص بالكونفدرالية جدلا مشتعلاء قال الحاكم بوش. إن 
الأمر عائد للكاروليناويين الجنوبيين ليقرروا. ولكن حالما انتهت 
الانتخابات المبدثية لمرشح الرياسة: أمر بوش بإنزال اللوحات 
التذكارية تلكوتموزالية م التحكية العلا كسان 


ما من متحدث في المؤتمر الجمهوري في فيلادلفيا كان 
مسموحا له أن يدافع عن موقف الحزب في الدفاع عن المسألة 
الأخلاقية للحياة. ومع ذلك. فإن كولن باول أعطي وقتا رئيسيا 
ليحاضر الحزب عن نفافه المفترض في معارضة سياسات برنامح 
العمل الإيجابي؛ وابتسم الجمهوريون المتطهرون بأدب من خلال 
دهائهم العام. في القضايا الاجتماعية والأخلاقية التى حددت 
الريغانية فيما سبق هرب الحزب من الميدان. 
كذلك. مع إرضاء الموضة في فيلادلفيا. سسىء القصد الفطن السيد 
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بل ماهر استهزأ بالقول: "إن آخر مرة وجد لدى الجمهوريين مثل 
هذا العدد من السود على المسرح. هي عندما كانوا يبيعونهم"." 
وعندما سعى السيد بوش "للوصول" إلى الجمعية الوطنية الأمريكية 
لتقدم الشعب الملون بمخاطبة مؤتمرها. ردت الجمعية بإعلان 
هجومي يصور ابنة جيمس بيردا*): وهذا يعني أن معارضة السيد 
بوش لقانون جرائم البغضاء كان يعني أن بوش لم يأبه بقتل والدها 
قتلا استبداديا. وكلما طلب النقاد أن يصل الجمهوريون لأولئك 
الذين عضوا يد الجمهوريين مرة تلو الأخرى كان الحزب يتواصل 
معهم مطيعاً. وكان يعض ثانية _ وهي تسلية لمعذبيه لا تنقضي. 
حضتت ناشيونال زيفيو نجاع سياساتالاسترضاء ففالت: 


حاول بوشء أكثر من أي مرشح جمهوري سابقء ألا يسيئى إلى 


(*) عازف أسود كان عائدا إلى بيته فهاجمه ثلاثة شبان بيض وقتلوه بطريقة وحشية 
(1994). ضرب حتى فقد الوعي؛ ورش عليه في وجهه بالدهان الأسود. وربط بسيارة» 
وجرد من ملابسه وجر جسمه وهو حي أكثر من ميلين ونصف وجروه حتى تمزق في 
منطقة سوداء وهي منطقة جاسبر في تكساس وتركوه وجلده ودمه وذراعاه ورأسه 
وأعضاؤه الأخرى من جسمه ملاقاة على الطريق العام ثم وضعت بقاياه أمام مقبرة 
للسود . وكان حاكم تكساس هو جورج بوش الابن: الرئيس الأمريكي الحاليء وبعد أن أدان 
جريمة قتل بيرد بدون اهتمام كبير رفض دعوة في أن يزور منطقة جاسبر شخصيا 
ليظهر شجاعته بشأن القتل العرقي بدافع الكراهية. وكان بهذا لا يرغب في إضعاف 
مركزه لدى التجمع المسيحي للجماعات اليمينية المتطرفة الذين كان يعتمد عليهم للوصول 
إلى الرياسة في عام ١٠٠٠م.‏ 
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التعليم ثنائي اللغة. وجعل موقفه في التفضيلات العرقية غامضاء 
وظهر أمام الجمعية الوطنية لتقدم الشعب الملون. وقسم الخلاف 

على جرائم البغضاءء. وجعل كولن باول يهز الإثم في المؤتمر 
الجمهوري. فكانت جائزته: 0" بالمائة من الصوت الهسباني وحصة 
أصغر من الصوت الأسود هي أقل من الحصة التي حصل عليها 

بوب دول في 1.1997 

المحافظون فقدوا اليقين الأخلاقي الذي ملكوه عندما كانوا 
شبابا وكان إيمانهم إيمانا مقاتلا. والآن؛ يبدون قلقين بشكل يائس 
ليعيدوا التوكيد للجمهور بأنهم ليسوا متعصبين في الحقيقة, 
ولكنهم في كل جزء منهم أصحاب قلوب ودودة ومقاصد حسنة مثل 
متهميهم. وبعد أن اختار السيد بوش وزارته؛ قال رئيس الجمعية 
الوطنية لتقدم الشعب الملون جوليان بوند إن بوش "اختار مرشحين 
من جناح الطالبان في السياسات الأمريكية. واسترضى الشهية 
التعيسة لجناح اليمين المتطرف واختار مسؤولي الوزارة الذين يعتبر 
إخلاصهم للكونفيدرالية تقريبا كإخلاص الكلاب في التعاطف غير 
الانتقادي"'.” 


الجمعية الوطنية لتقدم الشعب الملون كوازي مفيوم يقول له إن مثل 
هذه اللغة كانت "عرقية ومكارثية" وهي 'طعم عرقي معكوس" وقال 
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آرمي"سواء أكانت هذه الممارسة متعمدة أم لا فإنها إن تركت بدون لمن أن يقدل ايند ازفي امنا تقد ظالت بالكتوان ااترد 
بالهجوم في حرب الثقافة صار غير متناسب مع الصورة الجديدة 
للجمهوري. ومنذ أن غادر رونالد ريغان» همست وسائل الإعلام في 
الآذان الجمهورية”القضايا الأخلاقية والاجتماعية خاسرة. 
أسقطوها أو اهبطوا إلى الهزيمة". والجمهوريون تسلموا الرسالة 


تحد لها فسوف تستمر في تقسيم أمتنا.'" وطلب آرمي عقد 
اجتماع. ولكن بوند استبعد رسالته بصفتها 'شكوى نموذجية من 
أولئتك الذين يعارضون العدل والإنصاف".”/ 

الحادثة مفيدة في تعليمنا. فواحد من أعلى الرتب من 
الجمهوريين في الأمة طلب عقد اجتماع مع الجمعية الوطنية لتقدم 
الشعب الملون التي فام قادتها بتلطيخ حزبه والقدح بالرئيس 
المنتخب. فعامله بوند بازدراء. إن حزيا جمهوريا واثقا من نفسه 
أخلاقيا كان سيمزق جلد بوند. ويطلب أن تنظر مصلحة الدخل 
الداخلي في شأن الجمعية الوطنية لتقدم الشعب الملون لتتأكد من 
أنها لم تكن تخرق استشاءها من الضريبة بانفماسها في هجمات 
حزبية. وسيطلب قطع التمويل الفيدرالي المبني على حرية الاختيار 
والتقدير للجمعية الوطنية لتقدم الشعب الملون إلى أن يتم طرد 
بوند؛ وكان سيكتب إلى المؤسسات المائحة الكبرى للجمعية الوطنية 
لتقدم الشعب الملون لتسألها ما إذا كانت تساند الهجمات الفوضوية 
على الرئيس: وكان سيعدل قوانين الضريبة لمعافبة مؤسسات مثل 
فورد التي تمولء بدولارات معفاة من الضرائب, الهراء ضد الرئيس 
والحزب الجمهوري. كيف ينبغي للمحافظين أن يتعاملوا مع 
الجمعية الوطنية للشعب الملون؟ بالطريقة ذاتها التي يتعامل بها 
الديمقراطيون الليبراليون مع اليمين المتدين. 


وأمريكاء أيضاء فقدت على ما يبدو يقينها الأخلاقي. ففي 
الخمسينيات من ٠150؛‏ أخرج الرئيس آيزنهاور دفعات من الغرباء 
غير الشرعيين في عملية عرفت باسم الظهر المبتل (ويتباك) ولم 
يعتذر لأحد عن دفاعه عن حدود الولايات المتحدة والأمر على 
الواغلين المتسللين فيها أن يعودوا إلى بلادهم. الجمهوريون اليوم لن 
يطلبوا ولا حتى أن نقفل الحدود التي يحاول ١,5‏ مليون من الغرباء 
أن يخترقوها ويجتازوها في كل عام. ما من أحد يريد أن يسمى 
قطريا محليا. وعندما قابلت المجلة الأسبوعية المحافظة هيومان 
إيفنتس سبعة عشر عضوا من المجلس ومن الكونجرسء وسألت ما 
إذا كانوا يساندون الغرياء غير الشرعيين الذين كسروا قوانيننا 
ودخلوا بلادنا. قال اثنان فقط نعم بشكل مطلق.* وذلك لأن 
الأمريكيين الهسبان يمكن أن يردوا بالانتقام ضد أعضاء 
الكونجرس الذين يطالبون بتطبيق قوانيننا في مجال الهجرة, 


اانا 
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والكونجرس لن يصر على الرئيس لتطبيق هذه القوانين. مثل هذا 
الجين يمكن أن يكلفنا بلادنا. لقد كان هناك إنهاك مزعج لإرادتنا 
في أن نفعل ما هو ضروري لصون الأمة الفريدة التي كانتها أمريكا 
في الماضي. 

في تلك الانطلاقة في ولاية بورتلاند حيث قال السيد كلينتون 
إنه في غضون خمسين عاما لن يكون هناك "أي أكثرية عرقية باقية 
في أمريكا". انفجر الطلاب في هتاف عفوي.'' من المؤكد. أنه لأمر 
نادر في التاريخ أن شعبا يصطف ويهتف لأخبار تقول له إنه 
وأطفاله في القريب سيجردون من امتلاكهم لميراثئهم بصفتهم 
أكثرية في الأمة التي بناها أسلافهم. 

والفساد الأخلاقي أكثر انتشارا في أوروبا منه في أمريكا. 
فالأمم التي حشدت في ميادين الحرب في القرن العشرين جيوشأً 
ضمت ملايين الرجال هي اليوم أمم تعوزها الإرادة لتجنيد ما يكفي 
من القوات لتوفر دفاعها هي عن نفسها. ويمضلون أن يتركوا 
للأمريكيين أن يقوموا بذلك. سكان أوروبا ينكمشون. وأممها تنقسم 
إلى أجزاءء ولكن القلة هي التي تهتم بذلك على ما يبدو. والألمان» 
وهم مفعمون بالإحساس بالذنبء. يريدون على ما يبدو أن يفقدوا 
أنفسهم داخل الشرنقة الدافئة ضي أوروبا متحدة. والأمم الأخرى 
أيضا تبدو منهكة من الكفاح لتكون مستقلة وحرة. وهم يستعدون 
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لقبول إملاءات الدول الكبرى الأوروبية. قال سولجنيتسين "الأمم 
هي ثروة الإنسانية. وهي شخصياتها العامة: أصغر الأمم لها ألوانها 
الخاصة بهاء وهي تجسد وجها خاصا من مقاصد الله. وإن اختفاء 
الأمم سوف يفقرنا ليس بأقل مما لو أن كل الناس خلقوا متشابهين. 
بشخصية واحدةء ووجه واحد !' ومع ذلك يبدو أن أمم أوروبا قد 
تصالحت مع الواقع الحقيقي الذي يوحي بأن زمانهم على الأرض 
قد يكون في طريقه إلى النهاية. 

القادة الذين يريدون أن يحفظوا هويتهم وشخصيتهم الوطنية 
الفريدة يوصمون بأنهم عنصريون عرقيون وكارهون للأجانب كرها 
مرضيا. في الدانمارك؛ وزيرة الداخلية كارين جيسبيرسن. وهي 
راديكالية في الستينيات من 1570: أشعلت عاصفة من الامتعاض 
عندما افترحت أن يوضع المهاجرون أصحاب السجل الإجرامي في 
جزيرة معزولة. وقالت إنها 'لا ترغب في أن تعيش" فى أمة 
متعددة الثقافات "حيث تهتبر الثقافات متساوية."١١‏ 

الذاتمارف صئارت كلية الاحنين الستاسيين ب ولقن الحبياقة 
الدانماركية يجري استغلالها من عصابات إجرامية من أذرييجان, 
وأرمينياء وأكرانيا. وتعليق جيسبيرسن حول تفضيلها لثقافتها 
الخاصة تبعته سلسلة من أعمال الاغتصاب تقوم بها عصابات من 
مهاجري الشرق الأوسط لنساء دانماركيات. وطلبات بأن تصير 





؟و١‎ 
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القوانين الدانماركية منسجمة مع الشريعة الإسلامية. مع تحديدات 
على النساءء وعودة إلى عقوبة الإعدام؛ والقطع عقوبة للسرقات. 

ذهلت أوروبا لما فالته مز جيسبيرسن. وكانت ردود الفعل 
"سريعة وغاضبة". حسب ما كتب هنريك بيرنغ في بوليسي ريفيو."' 
وكان المركز الأوروبي للمراقبة على العنصرية العرقية وكراهية 
الأأجانب مهتما فوريا بقضيتها. ولكن نظرا لأن "5" بالمائة من 
الميزانية الاجتماعية للدانيمارك تذهب إلى ؛ أريعة بالمائة من سكان 
الأمة المكونة من مهاجرين غير غربيين: فإن الدانيماركيين بدؤوا لا 
ينصتون لأوروبا وينصتون إلى كارين. 

شيء حيوي ما قد غادر أوروبا. في انتحار الغرب الذي كتب فضي 
6 كشت القبيو ب استعراقيهيةه الجرب النازدة حتسن رنياء 
حالة عقلية. هي تصالح الشعوب الفربية مع موت امبراطورياتهم 
وكسوف حضاراتهم. وسمى بيرنهام ذلك "إيديولوجية الانتحار 
الغربي."*! ويبدو الآن أن المرض قد تحول إلى وباء. 

كاذا لم يضرف التحافطون بشكن اكش حستها درد الثورة القى 
تهدد حضارتهم وثقافتهم؟ هناك عديد من الأسباب. 

السبب الأول هو أن أتباع باري جولد ووتر ورونالد ريغان 
انعنووا: إلى سباسآات حلنتها القتاعة يان امزيكا كانت تحمين الشرن 
الباردة. وكانت حركتهم غير مستعدة. غير مجهزة. غير مدربة 


لض 
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لحرب ثقافية. وبانتخاب رونالد ريغان. وسقوط جدار برلين» 
وانهيار الامبراطورية السوفييتية» زال السبب الكبير الذي كان قد 
وعدهم» 

وزيادة على ما تقدم؛ فإن العديد من المحافظين في السياسات, 
والصحافة: والإذاعة هم أفضل معرفة بكثير في الاقتصاد 
والسياسة الخارجية منهم في التاريخ: أو الفلسفة, أو اللاهوت. 
كلها الاحظل احن النانييي: "الهس ووريون ونوا تفلك هده الأرسطن 
ليخفضوا الضرائب". وفي بعض الأحيان: يبدو أن ذلك السبب هو 
السبب الوحيد الذي وضعوا من أجله على أرض. والعديد منهم؛ من 
الذين لم يدرسوا قضايا الأخلاق والثقافة يشعرون بعدم الارتياح مع 
مثل هذه القضاياء وليس لهم اهتمام بهاء ولا يعتقدون أنها تنتمي 
إلى السياسات. وكانت هذه التحفظات في ذهن المتوفى ريتشارد 
ويضر عندما كتب يقول”الكثير من المواقف التقليدية في عالمنا لم 
تعان بسبب خلل موروث بقدر ما عانت بسبب الغباء. والخرق 
والبلادة الفكرية لأولئك الذين.... يفترض أنهم يتحملون مسؤولية 
الدفاع عن تلك المواقف ١5".‏ 

إذا ما ووجه هؤلاء المحافظون بقضايا أخلاقية؛ أو اجتماعية, 
أو ثقافية؛ فإنهم يتحركون بسرعة بعيدا عنها إلى الضرائب 
والدفاع, حيث يشعرون أنهم يقفون على أرض صلبة. ولكن على 
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الرغم من رغبة جمهورية متحمسة أن تمر هذه الحرب الثقافية 
بعيداء فهي لن تمر بعيداء وذلك. كما قال تروتسكي: "فد لا تكون 
مهتما بالحرب؛ ولكن الحرب مهتمة بك." ١‏ 

السبب الثاني. بالسيطرة على المؤسسات التي يقضي فيها 
الشيتات معظه مناعات اليهظه حلفا الرشيقى وساعنات اليف 
المسائي الرئيسية., والأفلام السينمائية والمجلات. والمدارس 
والكليات - تكون الثورة قادرة على أن تشكل قيم الشبابء, 
ومعتقداتهم., ومواقفهم. والفنانونء والممثلون. والكتاب المسرحيون. 
وكتاب الأغاني. والمطربون المشهورون يقفون كلهم تقريبا في الجانب 
الآخر. والمعلقون في الصفحات الأولى المواجهة للافتتاحيات الذين 
يناقشون الشؤون الشخصية. وضيوف الأحاديث في الراديو والتلفاز 
لمن تطنموة أن كو نوا ندا لقوة هم التدران الثعافية: الترسانات 
غير متساوية. وزيادة على ما تقدم, فإن التسلية التي تمتلكها الثورة 
الثقافية لتقدمها للشباب هي تسلية أكثر جاذبية وغواية. وهكذاء 
فالعديد من أبناء المحافظين يهربون. على الرغم من أن الكثيرين 
منهم بعد أن يكبروا ويتقدموا في العمرء يصيرون بنات وأبناء 
نادمين تائبين ويعودون آسفين إلى بيوت آبائهم. 

قبل نصف قرن. كان الناقد الأدبي ليونيل تريللنغ يستطيع أن 
يكتبء "في الولايات المتحدة في هذا الوقت ليست الليبرالية هي المهيمنة 


لذن 
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فقط بل التقليد الفكري الوحيد في الحقيقة. وذلك لأن الحقيقة 
الناصعة هي أنه لا توجد في هذه الأيام أفكار محافظة أو رجعية فى 
التداول العام."٠٠‏ وعلى الرغم من أن هذه مبالغة حتى بمقاييس ذلك 
الزمان» فإن خط تريللنغ مع ذلك يحتوي على لباب من الحقيقة. ومنذ 
الستينيات من .1515١‏ كان هناك انفجار سكاني بين صانعى الثقافة 
ومشكلي الفكر_المفكرون, والنقاد الاجتماعيون؛ والمعلمون؛ والصحفيون. 
والكتاب. والبيروقراطيون, والفنانون. وفجأة, لم يتفوق الآخرون على 
المحافظين في العدد وحسب بل لقد اكتسحوهم. 


ويكتب كرين برنتون في كتاب تشريح الثورة أن إحدى 
علامات"المجتمع غير المستقر بصورة واضحة" هي الظهور المفاجئٌ 
لحشد ضخم من المفكرين: 

فهم يهاجمون بمرارة المؤسسات الموجودة. ويرغبون في إحداث 

تغييرات كبيرة في المجتمع؛ والأعمال التجارية والحكومة. وبشكل 

رمزي محض.ء يمكننا أن نقارن المفكرين من هذا النوع بكريات الدم 

البيضاء. حارسات تيار الدم. ولكن يمكن أن تكون هنا زيادة مفرطة 

من هذه الكريات الييضاء. وعندما يقع ذلك يكون عندك حالة 

1١8 - 


مرضية. 


بتعريف برنتونء أمريكا على ما يبدو قريبة من تلك "الحالة 
المرضية." 
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السبب الثالث. خلافا للسياسات العادية؛ التي يمكن أن توجد 
فيها عادة أرض متوسطة ويمكن الوصول فيها إلى حل وسطء فإن 
حرب الثقافة هي لعبة «ربح أو خسارة». ربح أحد الطرفين هو 
خسارة الآخر. فالإجهاض. والانتحار المعان. والزواج الشاذ هي 
مسائل أخلاقية تدعو إلى نعم أو لا من السياسيين الذين يفضلون 
أن يشقوا الخلاف ويتقابلوا في الوسط المعتدل. الجمهوريون, 
ومعظمهم لا يرون في السياسة رياضة فيها قتل؛ ليسوا مستعدين 
للقتال في غير المكان المحدد الذي تستلزمه النظرية النقدية 
ببلاغتها المتوحشة وسياساتها الهجومية. 

في السياسة القديمة. متقلدو المناصب "أشاروا بكبرياء' 
والمتحدون "نظروا بخوف. في حرب الثقافة؛ الثورة دائما في حالة 
هجوم. والتقليديون دائما في حالة دفاع. 'القوة لا تكمن في الدفاع 
بل في الهجوم'. هكذا كتب الثوري الثقاضي الصاعد الذي كان اسمه 
أدولف هتلر.؟١‏ 

تمعن في حرب الثلاثين عاما من أجل السيطرة على موقع 
القيادة في حرب الثقافة. وهي المحكمة العليا. اثقان من مرشحي 
السيد نيكسونء القاضيان الفيدراليان كليمنت هينزورث. وجي. 
هارولد كارزويل؛ جلدا بالنقد ورفضا. واثنان من مرشحي رونالد 
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مُقرا بالنقد ورفضاء الأخير من أجل عدم التبصر بسلوكه بشأن 
المارجوانا بوصفه أستاذا للقانون. أما اسم بورك فصار فعلا في 
اللغة. وصار يعني تمزيق سمعة المرشح إريا إربا قبل رميه جانبا. 
ومرشح جورج بوش. كلارنس توماسء كان عليه أن يمر بين صفوف 
الإروكواي ليتلقى ضرباتهم . 

قارن مجزرة الزقاق الخلفي هذه للقضةة المحافظين مع 
المعاملة التي فدمت إلى مرش حي كلينتون ستيفن بريير وروث 
بادرجنزييرغ اللذين عوملا كما لو أنهما كانا في وجبة المساء مع 
الشاي. كلاهما قدم باحترام وثبت بسهولة. إن الدوائر الأساسية 
الانتخابية للحزب الديمقراطي تفهم حرب الثقافة: بينما يبدو 
العديد من الجمهوريين هانئين غير واعين بوجود حرب من هذا 

القبيل في الحقيقة. 

'السياسة تقف عند حافة الماء' و "الحزبية تنتهي عندما تغيب 

الشمس" هذه كانت الكليشيهات في الأمس الماضي. أما حرب 

الثقافة فهي ما دعاها ماو 'الثورة الدائمة". إذا نزل علم المعركة 

الكونفيدرالي في كارولينا الجنوبية. وجورجياء وفلوريدا فسوف 

تتحرك الجبهة إلى الميسيسيبي. وعندما تنزل كل الأعلام: تتلوها 

التماثيل والصور, ثم أسماء المدارس؛ حتى يكون الاحترام العام 

المبذول لأبطال الديكسي قد انمحى إلى الأبد. 
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السبب الرابع؛ ثلاثون عاما من القصف الثقيل سحق المعنويات 
المسيحية. خلافا لعصر فيلم أجراس قديس ماري و فيلم أغنية 
بيرناديت؛ يجري الآن تصوير الرهبان والوعاظ المبشرين في أغلب 
الحالات. في الأفلام السينمائية وفي التلفاز بوصفهم منافقين أو 
فاجرين أو غير متسامحين ومتخلفين. من يريد أن يدافع عن قيم 
الأسرة عندما يكون الشمن هو السخرية العامة؟ والكنائس مثل كل 
مؤسسة:؛ كانت تحت النيران المستمرة وتظهر عليها علامات إعياء 
المعركة. والكنائس محفوفة بالانشقاقات حول الإجهاض والشذوذ, 
ومصابة بمرض الفضائح من تصوير شهوانية رجال الدين العاملين 
في التلفاز إلى الرهبان الميالين إلى الأطفالء إنها ليست الكنائس 
التي كانت في الماضي. إن السلطة الأخلاقية مثل النسيج العضلي؛ 
إذا لم يتمرن يضمر ويموت. إن مراقبة الشيوخ الكاثوليك. بدون إذن 
رسمي من قبل أساقفتهم. يدعم اعتراض بل كلينتون على المنع 
الموجه إلى إجهاض الولادة الجزئي "_قتل الأطفال" بالنسبة للشيخ 
موينيهان _معناه أن تنظر إلى أي مدى في المنحدر انزلقت الكنيسة 
القديمة وتعثرت منذ الأيام الواثقة للبابا بيوس الثاني عشر. 

التهم المستمرة بالعنصرية العرفية, والتمييز بين الجنسين؛ 
وكراهية الشواذ والتعصب. قد نالت الكثير من معنويات التقليديين. 
وتكلفة الاستمرار في القتال تبدو عالية على نحو لا يمكن التسامح 


ولجنا 
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به. الكثيرون استسلموا للانهزامية واليأس والأنين مثل نجوم 
هوليوود ونجيماتها الذين يهددون بترك البلاد بدل أن يعيشوا في 
أمريكا جورج بوش. وهكذا. فالمسيحيون يوفرون اعتراضهم 
لخصوصية حجرة التصويت,. ولكن أولئك الذين ينتخبونهم لا 
يمتلكون في الغالب الميل إلى هذه المعركة أكثر مما يفعلون. 

تحدث القاضي كلارنيس توماس عن ثمن المقاومة في عشاء 
معهد المشروع الأمريكي في ٠٠١١‏ وقال: "المواطنون النشيطون 
يخضعون في الغالب لهجمات شريرة حقاء فهم يوصمون بأنهم 
حقودون. وعنصريون عرفيون. وانتهازيون. وسود. وكارهون للشواذ, 
ومميزون بين الجنسين"'' وأضاف القاضي. تحت مثل هذه 
المجمات "نحن نراقب أنمسنا. وهذا ليس أدباً. هذا جين "٠".‏ 
ويوصفه مسؤولا فيدراليا. تساءل توماس عن الحكمة من العمل 
الإيجابي وعن نقل الطلاب بالسيارات من أجل التوازن العرقي. 
اتهمه القادة السود 'بالخيانة" لشعبه. وكان الغرض من التهمة كما 
فال توماس هو '"التخويف.""” 

فشل المخوفون مع كلارئيس توماس ولكنهم نجحوا مع بعض 
المحافظين الذين لم يبقوا يصدرون الطلبات وصاروا مثل الشعوب 
المهزومة, يريدون أن يصرفوا أمورهم ليس غير. ولكنء. في حرب 
الثقافة. حيث يقوم الجانب الآخر دائما بإصدار الطلبات. والجانب 
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الوجية. وصاروا يعتقدون ما كانوا فد تعلموه عن الأبطال القدامى 
لبلادهم وعن تاريخها. وصاح الراديكاليون في الستينيات من 
٠5افي‏ أمريكا الوسط: "سوف نسرق أطفالكم”" وقد فعلوا. 


الآخر دائما جاهز للقتال. فإن هذا الموقف يترجم إلى تراجعات لا 
تنتهي وإلى هزيمة في نهاية المطاف. 

السبب الخامس؛ شعب الله والبلاد نشأ على أن يحترم ويطيع 
حكامه. القضاة الثوريون مثل ورن» ودوغلاس. وبرينان: اعتمدوا 
على المحافظة الداخلية للأكثرية الصامتة عندما فرضوا جدول 
أعمالهم الراديكالي. كثير من الأمريكيين غضبواء ولكنهم شعروا 
بأن عليهم أن يطيعوا. فبعد كل شئ. كانت هذه المحكمة العليا. 
وطالما اعتقد الأمريكيون أن حكومتهم تتصرف بشكل دستوري فهم 
سيطيعون .وبالتعريف. المحافظون ليسوا ثوارا. ولكن الآباء المؤسسين 
لم يكونوا ثوارا كذلك حتى دفعوا إلى الجدار. 

السبب الأخيرء أن جيلا جديدا هو الآن كبير لا يعتبر الثورة 
الثقافية بالنسبة له ثورة فطعيا. ولكنها الثقافة التي ولد فيها 
وعرفها أبناء الجيل طوال حياتهم. الشذوذ العلني. والكتابات 
الفاضحة. والإإجهاضء والكلام الهراء في التلفاز والأفلام 
السينمائية, والأغاني القذرة في الموسيقى الشائعة كلها كانت حول 
هذا الجيل من قبل أن يستطيعواالتذكر. 

ليس أمراً مهما. الكثيرون صاروا يقبلون أحكام الحداثة حول 
كم كانت شريرة أمريكا القديمة. إن الثقافة التقليدية هي التي 


يجدونها غريبة. لقد مروا عبر المدارس والجامعات. واستهلكوا 


نقطة الضعف في المحافظين هي أنهم محافظون. في السبعينيات 
من ,177١‏ جاء وقت أدرك فيه رجال محافظون أمثال واشنطون 
وجون هانكوك أنهم هم. أيضاء يجب أن يصبحوا ثائرين مثل 
باتريك هنري وسام آدمز. وعندما كانت الثورة الفرنسية في 
مسيرتها في أشخاص روبسبير وبونابرت. كان جيدا أن يكون هناك 
إدموند بيرك. ولكن المرء احتاج أيضا إلى نيلسون وإلى الدوق 
الحديدي/*' قال الدكتور سام فرانسيس: "إن أول شيء يجب علينا 
أن نتعلمه حول القتال في حرب الثقافة وكسبها هو أننا لا نقاتل 
'لنحفظ" شيمًا ماء نحن نقاتل لنطيح شيئًا ما."" والدكتور سام 
فرانسيس هو كاتب افتتاحيات تنشر في عدد من الصحف وهو 
ملق كتاف الكووة من الوط 

يجب أن نفهم بوضوح وحزم أن السلطات المهيمنة في ... المؤسسات 
الكبرى؛ ووسائل الإعلام: والمدارس؛ والجامعات. ومعظم نظام 





(*) الدوق الحديدي لقب الدوق ولينغتون (1807-1179). قائد وسياسي بريطاني. قاد 
القوات البريطانية في معركة واترلوا وهزم تابليون بونابرت (1416). 
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الثقافة المنظمة:؛ بما فيها الفنون والتسلية - لا تفعل شيئًا من أجل 

المحافظة على ما يراه معظمنا طريقة حياتنا التقليدية ولم تكتف 

مبالية ببقائها. إذا كانت ثقافتنا سوف تحفظء فإننا نحتاج عندئن 

إلى إطاحة السلطات المهيمنة التي تهددها. عن عرشها.؟” 

نحن - التقليديين - الذين نحب الثقافة والبلادء نشأنا فى 
بالمحافظة على البقية الباقية من الثقافة؛ أو نحاول أن نسترجع 
الثقافة؟ هل نحن محافظون: أو يجب أن نصير مضادين للثوريين 
ونطيح الثقافة المهيمنة5 

الأمريكيون الذين ينظرون إلى هذه الثورة الثقافية على أنها 
سياسة كما هو المعتاد لا يفهمونها. إنها تعني أن تضع نهاية للبلد 
الذي نحبه. إنها لا يمكن استرضاؤها. إنها لا رحمة فيهاء وإن 
الاستخدام المتهور لألفاظ مثل متطرف, ومميز بين الجنسين., 
وعنصري عرقي. وكاره للشواذ. وقطري محليء وكاره للأجانب. 
وفاشيستى ونازي يؤكد مدى الجدية التى تأخد بها هذه الثورة 
الصراع وتؤكد الكيفية التي تنظر فيها إلى أولتك الذين يقاومونها. 
بالنسبة إلى المؤمنين الحقيقيين بالشورة؛ فإن اليمين ليس خطأ 
وحسب بل اليمين هو الشر. 


دف 
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ههنا جيسي جاكسون:ء الصوت الأول لأمريكا السوداء؛ بعد 
انتصار الحزب القديم الكبير (الجمهوري) 11494 يقول: الكراهية 
والأذى في نجاح مستمر في أمريكا. لو أن ما كان يحدث هنا كان 
يحدث في أفريقيا الجنوبية؛ لكان يجب أن يدعى تمييزا عنصرياً 
عرقياً. ولو كان يحدث في ألمانياء لكان يجب أن ندعوه نازية. وضي 
إيطاليا يجب أن ندعوه فاشية. هنا نسميه المحافظة.*" ونظراً إلى 
أن فريق السيد بوش كان يربح معركة العدد في فلوريداء فإن 
جاكسون عاد إلى القول: 'إذا نجح السيد بوش؛ فسيكون نجاحه 
بالتكتيك النازي...' سوف نخرج إلى الشوارع الآن فورا . سوف 
ننزع شرعية بوش ننزع الثقة من الثقافة؛ نفعل كل ما يلزم ولكن لن 
نقبل به."٠"‏ 

بالنسبة إلى جوليان بوند. فإن نقاد العمل الإيجابي هم 
'فاشيون جدد.""' وبالنسبة إلى عمدة أطلانطا السابق مينارد 
جاكسون:ء فإن علم المعركة الكونفيدرالية هو "صليب معكوف, "5" 
ولعضو الكونجرس ماكسين ووترزء فإن جون أشكروفت "عنصري 
عرقي.*' وقال عضو الكونجرس عن ميسوري ويليام كلاي عن 
قرار السيد بوش لتسمية اشكروفت" هذه هي "الطريقة التي عمل 
بها أعضاء منظمة كوكلاكس كلان لتحسين العلاقات العرقية- فهم 
أيضا وصلوا إلى السود بالأنشوطات والصليان المحروقة."*” 





اريف 
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عساواة الما فظن بالناؤدين وأعضاء متطلفة كلا يفوة تاريهي) 
على الأقل إلى الوراء إلى الدكتور كينغ. وهو الذي اعترف بأنه كان 
يرى في حملة جولد ووتر "علامات خطر الهتلرية."'" هذه المفرية 
شائعة الآن؛ لأن التكلفة مجانية. وصحافيون قلائل سيستدعون 
القادة السود للحسابء لأن بعض الصحافيين يشاركهم عداءهم ضد 
المحافظين. بينما هناك آخرون يتفقون مع ماركيوز الذي دعا إلى 
عدم التسامح نحو المحافظين لنزع الشرعية عن اليمين لأنه أبعد 
من أن يشبه السياسات التي يمكن القبول بها. 


ذلك لم يحدث مطلقا. والسيد غور يستطيع أن ينفجر باكيا وهو 
يروي كيف قطع عهدا بأن يقاتل توباكو الكبيرا*أحتى آخر خندق 
عندما راقب أخته الحبيبة وهي تموت من سرطان الرئة. ولم نعلم 
إلا مؤخرا أن السيد غور كان ما يزال يلف مع توباكو الكبير لمدة 
طويلة بعد موت أخته. والتوهمات الخيالية هذه من وولتر ميتي 
تشرح كيف أن آل غور اخترع الإنترنت. واكتشف قناة الحب؛ ورأى 
أن علاقته الغرامية الساخنة مع تبّرل**) تلهم كتابة قصة حب. في 
عقل غورء قد تكون حدثت بتلك الطريقة تماما. وعندما يقارن 
جيسي جاكسون معركة فلوريدا القانونية مع معركة سلمى(***, 
فهو لا يلقي بالمحامين الجمهوريين بوصفهم قوات حملة الهراوات ل 


إن رمي الخصوم بكلمات النازيين. والماشيينء والكلانيين, 
عندما لا تحمل هذه التهم أي عقوبةء يمكن أن يكون لها مردود 
مجز. إنها تضع الخصم خارج صحبة الرجال المحترمين. وتنزع 
الثقة مقدما عما يقوله. وتجبره على أن يدافع عن .ث خصيت أكثر (*) هذا لقب شركات الدخان الخمسة الكبرى التي تجني بلايين الدولارات وتنحصد 
بأضرارها ملايين الأرواح. 
(*»*)السيدة تبر الغور زوجة نائب الرئيس الأمريكي السابق. تزوجا في 117١‏ وأنجبا + 
أطفال. 
(**»*) مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية بقيادة مارتن لوثر كنغ وآخرين قامت بسلسلة من 
الاحتجاجات والمسيرات من أجل الحقوق المدنية للسود. وفي 1577م في بيرمنفهام في 
ألباما قامت احتجاجات شاملة في المدينة ضد العزل العنصري ولكن المسؤولين في 
الشرطة بقيادة يوجين "بل" أوكونور استخدموا الكلاب البوليسية وخراطيم المياه العالية 
الضغط لتفريق المحتجين. وفي 11740 في سلمى في ألباما قامت احتجاجات وحاول 
المحتجون المسير إلى العاصمة مونتفمري. فواجهتهم قوات الولاية والشرطة الراكبة 
بوحشية وقسوة وهاجمت المحتجين خارج سلمى ومنعتهم من الذهاب إلى العاصمة 
ويعرفون هذا اليوم باسم "الأحد الدامي'. 


مما يدافع عن مواقفه. وهناك مردود نفسي. فبعد كل شيء. فإذا 
كان المرء يقف في وجه النازيين أو ركاب الليل: فإن هذا بالتأكيد 
أكثر بطولة من الوقوف في وجه ديني هاستيرت أو ديك آرمي. 
وكلما زاد المرء في شيطنة عدو زاد في منح نفسه “بطولة . 

في شيطنة اليمين هناك أيضا توهمات خيالية من اليسار. 
السيد كلينتون تحدث بقوة عن حرق كنائس السود على يد 
العنصريين العرقيين في أركنساس التي عرفها في شبابه. ولكن 


فلك 
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احتراما. ومع ذلك. فإن توم وولف. ذا الشهرة من الراديكالي الأنيق 


ورواية نار الغرور, عندما سأل عن سونتاغ: 


"بل" كونور مع كلاب الهجوم الخاصة بهم _ولكن يلقي نفسه هو 
بوصفه بطل جسر سلمى. 

في قصيدة للشاعر تي. اس. إليوت ينتحب جيه. ألفرد 
بروفروك فيقول" قست حياتي بملاعق القهوة.""" وكذلك أيضا 
فعلت نخبنا الثقافية. ولكنهم في عقولهم يرفعون يوميا سيف الملاح 
ضد النازيين. والفاشيين:؛ والكلانيين الذين لولا ذلك لكانوا هاجموا 
الأقليات المضطهدة التي لا دفاع لها. لم لا ينبغي للمرء أن يشعر 
شعورا طيبا عن نفسه؟ بالنسبة إلى التقدمي هذه الأيام؛ فإن 


الجناح الغربي للرئيس جوسياه بارتليت هو العالم الحقيقي. 


من كانت هذه المرأة5 من وماذا5...ماكس ويبر...]آرنولد توينبي. في 
الواقع كانت مجرد كاتبة أخرى لكتابات تافهة أمضت حياتها توقع 

من أجل اجتماعات احتجاج وتتباطأ في المشي إلى المنبرء يعرقلها 
أسلوبها في النثر الذي يحمل لاصقة سيارة معوقين يصلح في دورية 
بارتزان ريفيو.؛" 

بدت سونتاغ. حسب ما قال وولف 'متحمسة لإيضاح الحقيقة 
التي قالها ماكلوهان في ملاحظته إن "التذمر الأخلاقي هو أسلوب 
يستخدم لمنح الأحمق كرامة." 


إن سياسات الموقف لا تستدعي أي ألم. تمعن ثانية في قول مز 
سونتاغ: "العرق الأبيض هو سرطان التاريخ الإنساني...العرق 
الأبيض وهو وحده...يستأصل الحضارات ذات الحكم الذاتي حيثما 


| قاع نذوفا 
ننسر ٠١‏ 


في نهاية المطاف فإن حلم كل ضحية هو أن يتبادل مواقعه مع 
جلاده. كما كتب يقول فرانز ضانون الشوري. ' ورؤية فانون هذه 
تساعد في تفسير تحول حركة الحقوق المدنية. من حركة اجتماعية 
حسب التقاليد الأمريكية لحق النساء في الانتخاب والعمل؛ إلى 


ذراع للثورة. 


أعد كتابة تلك الجملة مع "العرق اليهودي" في مكان "العرق 
الأبيض" وسوف يكون النص مناسبا بشكل جميل لكتاب كفاحي. لو 
أن سونتاغ مزقت الشعب اليهودي بهذه الشراسة. لكان مسارها قد 
انتهى هناك. ولكن نقدها اللاذع ضد "العرق الأبيض" لم يؤد إلى 
تضاؤل مكانتها أكثر مما أدت زيارتها إلى هانوي في 1578: عندما 
كان الفيتناميون الشماليون يعذبون أسرى الحرب الأمريكيين. 


فى الخمسينيات من ٠1560١.ء‏ كان ما يزال بالإمكان أن يوصف 
الأمريكيون الأفارقة بأنهم محافظون اجتماعياء ووطنيون, 


كع ا 
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ومسيحيون باعتزاز. ما أرادوه. وما طالبوا به هو أن يكونوا أعضاء 
كاملين ومتساوين من أسرتنا الوطنية؛ وهي الأسرة التي قدموا لها 
كل حياتهم هم وشعبهم. وقالت أمريكا لهم نعم. السود والبيض معاء 
أمريكا خرجت ودفنت جيم كروا*اكنا نبدو في الطريق إلى أن نكون 
بلاداً أكثر وحدة. ولكن عندما تم تصحيح المظالم الحقيقية وتمت 
الاستجابة للمطالب المشروعة بحقوق متساوية أمام القانون. تحرك 
ائكناء أمركا إلى مكاق اخن الخفوق المدتية ضازت قضصة الأمسن: 

ولإعادة السيطرة على انتباه الأمة تحتم اختراع مطالب جديدة, 
وعندما تمت الاستجابة لهاء اخترعت مطالب جديدة أخرى. إزالة 
العزل العنصري لم يبق كافياً الآن. وبدأت المطالبة بالعمل الإيجابي, 
والحصص. ومخصصات النساء والأقليات, والمساواة في النتيجة 
في الوظائف والراتب. والدخل؛ وإععادة رسم المناطق التشريعية 
ومناطق الكو تهون لضسان خهية 'عادلة" من سقا عن السلطة: 
وكان يجب إنجاز التوازن العرقي في فصول المدارسء حتى لو كان 
ذلك يعني النقل الإلزامي بالسيارات للأطفال البيض إلى مدارس 
خظرة ذاكل الخ وسستعة السركة القدمة من آحلٌ السسرنة: 
استسلمت لمطالب جديدة "مطالب غير قابلة للتفاوض” للقوة 
السنوداء: 


(*)اسم يرمز لممارسة التمييز المنهجي ضد السود واضطهادهم. 


1084 








موت الغرب 








في العام 1917١‏ استمعت المحكمة العليا إلى قضية كان يحتج 
فيها طالب أبيض يدرس القانون ضد فشله في أن يسمح له 
بالدخول إلى محكمة أريزونا بالرغم من أنه حصل على علامات 
أعلى في اختبار القضاء من الطلاب السود الذين سمح لهم 
بالدخول إلى تلك المحكمة. وضي أثناء مناقشة المحكمة:؛ التفت 
القاضي قوفو ما رشان إلى رديه ولبام دوعللاين وال اننم 
مضى عليكم سنوات وأنتم تميزون. الآن جاء دورنا.""" 

حركة الحقوق المدنية اختلطت بالثورة الثقافية. وصار للقادة 
المتعسكرين مزيد من مطالب أحدث. فأغنيات مثل "الديكسي" يجب 
إلى أن تغنى علنا قطعياء وروبرت ثي. لي يجب ألا يكرم بعد الآن. 
ونظرا إلى أن واشنطون كان مالكا للعبيد. فاسمه وأسماء ملاك 
العبيد السابقين جميعا يجب أن تزال من المدارس التي يدرس فيها 
أطفال السود . كتب مارك توين تحتوي على إهانات عرقية, 
أخرجوها من المناهج. علم المعركة الكونفيدرالي رمز للعنصرية 
العرقية. النسخ المأخوذة طبق الأصل عنه يجب أن تزال من أعلام 
الولاية كلهاء وإلا فإن المقاطمة سوف تُفرض على من يرفض. 
وقوانين الهجرة يجب أن تضع شعوب العالم الثالث في المركز الأول 
في الصف لزيادة "التنوع'. ونحتاج أيضا إلى قوانين بغضاء جديدة 
نعود الفيظن الذي مه امون الكو سدعووات خاهة وا عا يدوه 
والآن نحب أن نجلس ونناقش التعويضات عن أضرار العبودية. 





61 


موت الغرب 


اساللسسسسسمممس 





قالت بريارا توكمان: إن كل ثورة ناجحة تلبس في الوقت 
المناسب ثوب الطاغية الذي أطاحته."*" وأضاف إريك هوفرء إن كل 
قضية سياسية تتحول في نهاية المطاف إلى عمل تجاري ويعد ذلك 
تنحط إلى مستوى الابتزاز والاتجار بالمال. والحقوق المدنية تحولت 
إلى ابتزاز. جميع الأمريكيين من ذوي النوايا الحسنة يمكن أن 
يمدوا يد العون لتخفيف الكارثة الاجتماعية في صفوف الأمريكيين 
السود. وذلك لأن الأمريكيين الأفارقة: بعد كل شي هم أبناء الله 
نفسه ومواطنون للجمهورية نفسها. ولكن من هم أمثال جاكسون 
وشاربتون, وبوندز لا يريدون مساعدتنا. يريدون إغواءناء 
واستفزازناء وشيطنتناء وذلك لأن هذه هي الكيفية التي يستبقون 
بها القدر تغلي. ومنتجي التلفاز ينادونء والمنح الميدرالية 
والمؤسساتية منصبة عليهم. فإذا كان ثيودور بيلبو وبل كونور قد ماتا 
وقضياء فيجب أن يوجد عنصريون عرقيون بيض جدد., ولو كان 
يجب في الحقيقة اختراع مثل هذين الميتين. من مثل جون 
آشكروفت وجورج دبليو. بوش. وقد أنذر بوكر تي. واشنطون أمريكا 
لتكون حذرة من المبتزين العرقيين هؤلاء: 

هناك طبقة من الناس الملونين الذين يجعلون تجارتهم هي استبقاء 

الاضطرابات: والمظالم والمصاعب للعرق الزنجي أمام الجمهور. 

فبعد أن علموا بأنهم قادرون على أن يكسبوا معيشتهم من 

اضطراباتهغ: ففد نشؤوا على العادة المستشرة وهى الإعلان عن 





لف 
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مظالمهم في جزء من ذلك إنهم يريدون التعاطف., وفي جزء آخر 
فإن ذلك يدر عليهم دخلا. بعض هؤلاء الناس لا يريدون الزنجي أن 
يفقد شكاواه. لأنهم لا يريدون أن يفقدوا وظائفهه.*5 

صحيح من أغلى إلى أسفل المدخنة يا دكتور واشنطون. 


عندما تدور المناقشة حول قضايا العرق. يصاب الجمهوريون 
بالاهتزاز. ويبدون خائفين إلى درجة الشلل. لماذا؟ 
إنهم بوصفهم أناساً من ذوي العقول المنصفة ومعظمهم من 
المسيحيين يعترفون ولو بتردد بأن هناك حقيقة في اتهام ماضي 
أمريكا. فآباؤنا شاركوا في الاسترقاق. ونحن مارسنا العزل العرقي 
العنصري. ومعاملتنا للهنود لم تكن ما ينبغي أن يتوقعه الإنسان من 
شعب كانت له الموعظة على الجبل أمرا إلهيا. ولكن هؤلاء 
الجمهوريين بعد أن أدخلوا في قلوبهم إحساسا بالذنب يأكل 
أرواحهم؛ وهم في طلبهم طوال حياتهم للنقاء. صاروا فريسة سهلة 
لرجال الثقة من أمشثال جاكسون وشاربتون الذين يديرون 
الخداع الكبير. 
والحقيقة؟ في قصة الرق وتجارة الرقيق؛ كان الرجل الغربي 
من بين أشرار عديدين: ولكن الرجل الغربي كان البطل الوحيد 
أيضاء لأن الغرب لم يخترع الرق. ولكنه ألفى الرق وحده. ولولا 
الغرب. لكان حكام أفريقيا ما يزالون يتاجرون بلحم أقاريهم. 





تدلك 
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والأرقاء كانواء بعد كل شيء: الملحصول النقدي الرئيسي لأصدقاء 
وبالرفاهية مما هو هنا في الولايات المتحدة. 

زمن الاعتذارات مضى. ولكن إذا كان وسط أمريكا يعتفد أن 
الاستسلامات والتعويضات سوف تشتري السلام في زماننا. فهو 
يخدع نفسه. وإذا لم يبق هناك أي مزيد من المطالب. فإن تجار 
الابتزاز العرقيى سيجدون خطأ جديداً للعمل. ولكن طالما أن الأكثرية 
الصامتة مستمرة ضي التنازل والموافقة على هذه المطالب منهم, فإنهم 
سيمنتمرون في تقديمها -خان الؤقت القول لا ليش إلا. 

إن الانحطاط بالحقوق المدنية ودمج تلك الحركة مع الثورة 
الثقافية يعقد مخاطر بلقنة أمريكا. وذلك لأنه في الوقت الذي كان 
فيه تحالف الصفقة الجديدة (نيوديل) لروزفلت قد بنى على 
الاقتصاد,. أي؛ الذين يملكون مقابل الذين لا يملكون. فإن التحالف 
الديمقراطي الجديد مبني على تصويت الكتلة والسياسات العرفية. 


|13 :كفن الستريج وسار قل هن أخريكا القدود ان فلن قر معنا 
فيام أي سيطرة ديمقراطية على الرياسة. هذه حقيقة سياسية في 
الحياة. وهكذاء فلدى الديمقراطيين خطر ضخم في إدامة الخوف 
والنفور من الجمهوريين بين الأمريكيين الأفارقة. في كل انتخابات 
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من التسعينيات من 1540. تم اللعب ببطاقة العرق؛ وذلك بإذكاء نار 
الخوف من أن الكنائس السوداء ستحرق أو أن الناخيين السود 
سوف يسلبون حق مواطنتهم وتصويتهم. في انتخابات العام ٠٠٠١‏ 
ذهب السيد غور إلى كنيسة سوداء في بيتزبيرغ لتقديم تأملاته عن 
منافسه: 

عندما يقول خصميء الحاكم بوشء بأنه سوف يعين بنائيين صارمين 

في المحكمة العلياء فإني أفكر غالبا بالمعنى البنائي المحدد بصرامة 

والذي استخدم عندما كتب الدستور وكيف أن بعض الناس حسيوا 

على أنهم ثلاثة أخماس المخلوق البشري."؟ 

كان السيد غور يضمر أن السيد بوش ليس لديه مشكلة 
حقيقية مع الرق. مفرق؟ نعم. ولكنها ربحت. فالأمريكيون الأفارقة 
تحولوا بأرقام قياسية في العديد من الولايات وصوتوا بنسبة أحد 
عشر إلى واحد في صالح ألبرت غور. إذا كان البيت الأبيض هو 
الجائزة فلماذا يتخلى الديمقراطيون عن بطاقة العرق الذي هو 
ورقة اللعب الأولى الرابحة في اللعب بالورق في أمريكا الحضرية؟ 
ماذا يفعل آل شاريتون وجيسي جاكسون في لعبة بوكر عالية 
المخاطر حيثما تكون بطاقة اللعب العرقية قد سقطت من شدة ورق 
اللعب؟ 


وهناك أسئلة أكثر إثارة للاهتمام: لماذا يستمر الجمهوريون: 
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سملم 



















انتخابات: بعد انتخابات في تكريس مثل هذه الطاقة والجهد في 
محاولة صدع أصلد كتلة يملكها الحزب الديمقراطي؟ لماذا لا 
يذهبون "إلى الصيد حيث يوجد البط"5 إن أضخم كتلة تصويت 
للجمهوريين وأكثرها ولاء هي أكثرية أمريكا. في العام .١917‏ كسب 
السيد نيكسون 17 بالمائة من الأصوات البيضاءء وفي ١984‏ كسب 


ويستذكر المرء أن الرئيس بوش الأول فاز بالبيت الأبيض بأن 
لف إذن نهاية الأسبوع؛ الذي منحه دوكاكيس للقاتل ويللي هورتون, 
ولف بطاقة عضويته في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: لفهما 
حول عنق دوكاكيس. وخسر بوش الأول البيت الأبيض برفع 
الضرائب وتوقيع قانون الحصص " _ ليصل" إلى المنشقين الذين 
السيد ريفان 16 بالمائة. والسيد بوش كسب 6ه بالمائة ولكن كان أعادوا الدفع للجمهوريين بشكل ثابت بقفاز رطب في الوجه. 
منهم ٠١‏ بالماكة من الذكور البيض. وبما أن البيض ما يزالون 
يشكلون *2 باللاكة من بطاقات الانتخاب: وإذا كان الجمهوريؤون 
يستطيعون أن يرفعوا حصتهم من ذلك التصويت من 06 بالمائة إلى 
٠‏ بالمائة» فلا حاجة تقريبا لأي أصوات أخرى. 


الأمريكتان 


عندما تصل إلى مفترق في الطريق اتبعه. هكذا قال اللاعب 
يوجي بيرا. 

والحزب الجمهوري هو عند مفترق في الطريق. والقرار الذي 
يتخذ سيكون قرارا حاسما بقدر ما كان حاسما القرار الذي اتخذه 
الحزب في سان فرانسيسكو كاو بالاس في العام 1574: عندما 
اختار الحزب باري غولدووتر في ذلك الوقت عندما كان يصدق 
قول الشاعر: 


الذكور البيض هم ضحايا الحصصء وبرنامج العمل الإيجابي, 
ومخصصات الأقليات والنساءء والتمييز المعكوس. إنهم الأهداف 
المفضلة للاساءة من طرف الأكاديميين. والصحافيين. ودعاة حقوق 
المرأة. و أمثال جاكسون. وشاربتون؛ وبوندز. ومع ذلك. ما من واحد 
من مهاجميهم محبوب في وسط أمريكا. فإذا كان الحزب العظيم 
القديم سيأتي بنهاية للتتفضيلات العنصرية العرقية وبتأجيل 
للهجرة. ومناشدة للأكثرية الصامتة, مثلما يقوم الديمقراطيون 
بمناشدة الأقليات. فإن حظوظ الحزب في الانتخابات القومية لا 


"أن تكون حيا في ذلك الفجر فهو النعيم 
أما أن تكون شابا فهي الفردوس بنفسها 4٠١‏ 
وكما يكتشف المعلقون من اليسار و اليمين؛ صار العرق والثقافة 
حاسمين في السياسات الرياسية. فالأمريكيون السود. والهسبان, 
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واليهود صوتوا بشكل ساحق لغور. ولكن نسبة السيد بوش البالغة 
٠‏ بالماكة من الأصوات بين الذكور البيض هي التى جعلت السيد 
بوش رئيسا .إن الخريطة الانتخابية مقاطعة مقاطعة تبين أن أمريكا 
تصبح أمتين. آل غور اكتسح المقاطعات الساحلية من واشنطون, 
وأوريغون. وكاليفورنياء ولكنه لا يكاد بشق الأنفس يحمل مقاطعة 
مفردة شرق الساحل. من 7٠١‏ مقاطعة في نيفاداء ويوتاه. وايداهو, 
ووايومنغ. ونبراسكا. وكنساس حمل غور ثلاثة. ولكن غور عمل 
بشكل جيد صعودا في وادي نهر الميسيسيبي من نيوأورلينز إلى 
باتون روج. وممفيسء و سينت لويسء وقاد سيتيزء وسينت بول. و 
أما وراء مدن النهر وضواحيها. فقد انسحق غور في هذه الولايات 
في وسط أمريكا. و كما كتب المؤرخ رالف ريكو يقول: تستطيع أن 
تسوق سيارتك عبر أمريكا بأي طريق تقريبا بدون الذهاب عبر أي 
مقاطعة واحدة حملها غور.'* ولكن من المستحيل تقريبا أن تسوق 
عبر أي ولاية» باستثناء رود آيلند. بدون أن تعبر المقاطعات التي 
ذهبت إلى بوش. 

ما الذي يحدد سياسات القرن الحادي والعشرين؟ ويبحسب ما 
تقول الواشنطون بوست هو الأخلاق والثقافة: 

المعارك التي تدور حول الإجهاضء. وضبط الأساحة والقيم الثقافية 

الأخرى هي التي تعيد تشكيل السلوك الانتخابي بشكل مذهل لدى 
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الناخبين الأمريكيين؛ وهي تحول الطبقة العاملة البيضاء 
الديمقراطية منذ وفت طويل إلى جمهوريين وتحرك الكثير من 
البيض الأغنياء من الحزب القديم الكبير إلى حزب روزفلت... 
القضايا العرقية مثل نقل طلاب المدارس في حافلات النقل 
المختلط» ويرنامج العمل الإيجابي: كلها دضعت المنتشبين ذوي 
الياقات الزرقاء إلى الحزب القديم الكبير. وضي الوقت ذاته فإن تلك 
القضايا الثقافية. خصوصا حقوق الإجهاض: قد بنت ولاء 
ديمقزاظنا دين المهنيين البنضى + 

بين الأمريكيين الذي يكسبون خمسين ألف دولار في السنة أو 
أكثر. وكانوا يوما ما ناخبين جمهوريين صلبين؛ هبط هامش بوش 
إلى بالماكة. جمعية المحامين الأمريكيين. والجمعية الطبية 
الأمريكية؛ كانتا في الماضي قاعدتين جمهوريتين. لم تبقيا كذلك. 
والآن تعتبران إقطاعيتين معاديتين. وعن وسائل الإعلام: كان هذا 
صحيحا منذ وقت طويل. ويكتب المحلل تري تيتشاوت ليلة 
الانتخابات: كان ينبغي أن يُحدّر موظفو السي إن إن... لكلا يهتفوا 
عندما أعلن مذيعو الشبكة أن الغور قد أعلن رابحا للولاية خشية 
أن يسمع المشاهدون هتافاتهه."؛؛ 


ولكن إذا كانت النخب المهنية تتحرك نحو اليسارء فالبيض 
الفقراء يتحركون نحو اليمين. والذي يحدث هو تبادل الناخبين. 
وقد اكتشف توم إدسول من البوست أنه "في تسع من أفقر 
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المقاطعات العشر في كنتاكي.... وهي أماكن حزب هاري إس 
ترومان الديمقراطي عاملت المقاطعات بفظاظة خصوم 
الجمهوريين. فاز جورج دبليو. بوش مرارا بهوامش تعكس صورة فوز 
غور في أغنى المقاطعات وأفضلها ثقافة."0* 

غور خسر كل قطاع للدخل من أمريكا البيضاءء, باستثناء الذين 
يكسبون تحت مبلغ خمسين ألف دولار في السنة. وقسم هذا 
الصوت مع بوش بنسبة 45 إلى 47: وهذه خسارة مذهلة للولاء في 
صفوف البيض الفقراء لحزب الشعب. وقد قال رجل كونجرس من 
أوكلاهوما لهذا الكاتب منذ سنوات قليلة مضت: "القضايا الثلاث 
الوحيدة في مقاطعتي هي: الله؛ والشواذ. والأسلحة/" 

إذا وضعنا العرق جانباء فإن تكرار الحضور إلى الكنيسة صار 
هو تقريبا أفضل مؤشر عن الكيفية التي سوف يصوت بها الشخص. 
فالذين يذهبون إلى الكنيسة أسبوعيا وأكثر يصوتون للجمهوريين 
بأغلبية ساحقة. والذين يحضرون إلى الكنيسة نادرا أو لا يحضرون 
قطعيا يصوتون للديمقراطيين. نعم؛ فيرجينياء نحن بلدان. 

في انتخابات العام ٠٠٠١‏ ذهبت تذكرة الجمهوريين بعيدا عن 
قضايا العرقء والثقافة, والحياة. مفترضينء. على نحو صحيح: أن 
العداوة لكلينتون وغور بل والكراهية لهما اضافة لذلك ستفهم 
المحافظين الاجتماعيين حقيقة الأمر. لقد كانوا على حق. ولكن 


للف 
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هامش الفرق في الأصوات. وهو ثلاثة ملايين صوتء لصالح غور - 
نادر على بوش - تشينيء قد تكون آخر دعوة لليقظة سيتلقاها 
الحزب الجمهوري. 

وإذا لم يدافع السيد بوش وبيته الأبيض عن قضية الحياة, 
والمجتمع المصاب بعمى الألوان؛ والقيم التقليدية؛ فإن هذه القضايا 
سوف تضيع. وإذا رفض الحزب الجمهوريء. بعد أن صار في 
السلطة. أن يقدم القيادة للمحافظين الأخلاقيين والشقافيين, 
وللاقفتصاديين المحافظين كذلك. فإن الكثيرين سوف يتخلون عن 
الحزب. وعن السياسة كذلك. وبالنسبة إلى السيد بوش فإن 
الاختبار الحاسم هو المحكمة العليا. فإن ترشيح قاض موافق على 
حق الاختيار للنساء في الإجهاض سوف يثبط عزيمة اليمين ويوهن 
معنوياته. وإذا ترك الرئيس المقعد التالي يذهب إلى جناح المحكمة 
الذي فيه سوتر_ستيفنز_جينزبيرغ_بريرء فإن المحاججة الوحيدة 
الباقية للحزب القديم الكبير هي القول إنه أقل الشرين: وهذا ليس 
كافيا. ما قاله جو لويس عن متحديه للوزن الثقيل الخفيف بيللي 
كون يصح عن الرئيس في حروب الثقافة" يستطيع أن يهربء ولكنه 
لا يستطيع أن يختبئ.' 

لا يهم ما قد يرغب فيه 'المحافظون الرحماء'. فإن حرب 
الثقافة والنزاع العرقي لن يزولا. الكثيرون لهم منفعة خاصة. 
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الأمريكيون الأفارقة والهسبان هم ربع سكاننا. وكلاهما يصوت 
بصفته كتلة واحدة في الانتخابات الرياسية. ووسائل إعلامناء 
أيضاء لها نصيب في النزاع العرقي. فالتقديرات ودولارات الإعلان 
التي تتدفق منها تتطلب نزاعاء وليس هناك من نزاع _باستثناء 
الحرب نفسها _ أكثر جاذبية من النزاع العرقي. محاكمة أو. جيه. 
قد تكون قسمت واستقطبت أمريكاء ولكنها ضمنت عاما ناجحا 
لشبكة سي إن إن. 


٠‏ مدع ومحاميهم. وأن توقع على اتفاقية مع الجمعية 
الوطنية لتقدم 5 الملون لتستأجر المزيد من الأمريكيين الأفارقة 
وترعى المزيد من شركات الموردين المملوكة للأقليات.!* 

مقاطعة حضرة المحترم جاكسون في الثمانينيات من ١518٠‏ 
لشركة آنهوسر_بوش حلت بطريقة ودية فصا ابناه يوسف 
وجوناثان في العام ٠٠٠١‏ يديران أضحم توزيع لأنهوسر _ بوش في 
شيكاغو. وتروي جريدة شيكاغو صن تايمز أنه بعد توجيه 
والميزانيات المنتفخة للوكالات الفيدرالية_هيئّة المفرص جاكسون 'بالتهديد بالاحتجاجات' ضد دمج مؤسسة جي تي تي مع 
بل أتلانتيك. وإيه تي آند تي مع سي تي آي عاد "فغير نفمته 
عندما "تبرعوا" للمجموعات التي يقودها جاكسون و وافقوا على 
طلبات (جاكسون) بإعطاء عقود لمالكي الأعمال التجارية من 
الأقليات _ على الأقل بعض من قدمهم جاكسون لرؤساء 
المئؤسسة."؛ الطرق التي تبقي الأمل حيا لا تحصى. 

الموظفون السود من التحالف المسيحيء الذين يزعمون أنهم لم 
يدعو إلى حفلة عيد الميلاد. وكان عليهم أن يخدموا في عشاء 
تدشين أكثر من أن يجلسوا مع الموظفين الأخرين؛ قد أقاموا دعوى 
ضد الأضرار التي أصابت نفوسهم واحترامهم لأنفسهم. والمبلغ 
المطلوب _ 57١‏ مليون دولار .4؛ 


المتساوية للتوظيف. وهيئة الحقوق المدنية, وأقسام الحقوق المدنية 
في العدل؛ والتعليم. والصحة, والخدمات الإنسانية_كلها تتطلب 
تزويدها باستمرار "بضحايا' جدد للعنصرية العرقية. وكلما ازدادت 
النقود التي تستلمها هذه الوكالات ازداد عدد المخالفين والضحايا 
الذين يجب أن تجدهم. وحسب قانون باركنسون فإن العمل يتوسع 
لينلا الوقت الخصض له 

والحقوق المدنية اجتذبت أيضا محامي المحاكمة. إن تقريرا 
إخباريا بأن زبونا أسود قد تم التطاول عليه أو أن طالبا للغداء أسود 
منعت عنه الخدمة؛ هو مثل ربح بطافة يانصيب. فلكونها بطيئكة في 
تقديم الخدمة لستة من عملاء الخدمة السرية السود في آنابوليس؛ 
كان على الشركة الأم لشركة ديني أن تدفع 04 مليون دولار إلى الابتزاز العرفي لن يزول» وهو يصير ابتزازا معولما. ففي 


فف إفيف 
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ديربان» في أفريقيا الجنوبية, في أيلول /, سبتمبر١٠٠٠,‏ 
استضافت الأمم المتحدة المؤتمر العالمى ضد العنصرية العرقية, 
والتمييز العنصريء وكراهية الأجانبء وما يتعلق بذلك من عدم 
التسامح. والفرض: هو انتزاع اعتذار رسمي من الولايات المتحدة 
عن "الرق عبر الأطلسي' والحصول على التزام بعشرة بلايين 
"تعويضات" للأمريكيين الأفارقة عن جريمة الأمة التاريخية هذه 


وسوف يكون علينا أن نحتمل ذلك مع وسائل الاتصال 
الجماهيريء ومع الحزب الديمقراطيء ومع البيروقراطية 
الفيدرالية. ومحامي المحاكمات. والأمم المتحدة:؛ ومع العالم الثالث 
لأنهم جميعهم يملكون استثمارا ضخما في السياسات العرقية, 
سوف يكون علينا أن نحتمل ذلك إلى أن تقرر الأمم الغربية أنهم 
تحملوا ما يكفي ثم يخرجون من اللعبة. ولكن ذلك قد يكون أكثر 
التي كانت "جريمة ضد الإنسانية". و ات 

حضرة المحترم جاكسون وحلفاؤه في منتداه الأسود أملوا أن 
يكون كولن باول حاضرا معهم ليضمنوا تفطية عالميةء في الوقت 
الذي يجري فيه اتهام بلاده وإدانتهاء وشجبها وأمرها بأن ترد الحق 
الشرعي لأصحابه من أحفاد العبيد الأفارقة. ولكن إدارة بوش على 
كل حال؛ رفضت الدور المحدد لهاء وطلب كولن باول أن يعفى من 
الذهاب. وانفجر المؤتمر بعد أن خطفته الدول العربية وحولته إلى 
وكفنية ان كؤية كسمن وا مركن ضارية اناكم الس نا هلس 
'العرقية العنصرية" وعلى "التفرقة والعزل العنصري.' وانسحب 
وقد الولانات المككزة للتخدطنى السكوى:.وتلكن هذا لسن الشينها 
متتشمفة الأمردكنون عون "الفمويظنات' عن الزق.وزلف لأن الدين 
سيكونون هم المستفيدين من هذا الأمر سيكون لديهم حصة ضخمة 
جدا في إدارة الغش والاحتيال. 


يفف 
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الفصل العاشر 
البيت المنشسم 










"كانت هذه البلاد طيبة جداً؛ ولا استطيع أن أفهم ما الذي 


دهاها ١٠".‏ 
فلم الراكب السهل 


العالم مكان جميل: ويستحق القتال من أجله." 

- أرنست همنغوايء. ١94١‏ 

لمن تقرع الأجراس 

تستطيع الحضارات»: والأمم, والدول أن تموت بطرق عديدة. 
تستطيع أن تتعرض للغزو وتعرض على السيف لتقبل به. وذلك 
مثلما حدث للقسطنطينية في .١5107‏ وتستطيع أن تمتصها 
الإمبراطوريات مثلما فعلت روما للدول المدن في اليونان القديمة. 
ومثلما فعلت بروسيا للمقاطعات الألمانية. وتستطيع الأمم أن تتفرق: 
وتدوب, وتتصدع لأجزاء مثلما فعلت يوغوسلافياء والاتحاد 
السوفيتي. وتشيكوسلوفاكياء على الرغم من أن الكثيرين يحاجون 
بأن هذه الأمم كانت دائماً أمما مصطنعة. 
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وتستطيع البلاد والحضارات أن تمر في تحولات من دين إلى 
آخر وأن تخلق شعباً جديداً مثلما حدث لأيرلندا مع القديس 
باتريك. ولجزيرة العرب مع محمد صلى الله عليه وسلم. وفي 
"الإنسانية والنظام الجديد, ' رأى المؤرخ كريستوفر داوسون: منذ 
سبعة عقود خلت. أن هذه التحوللات تحدث للغرب: 


الغرب هو أكثر حضارة متقدمة في التاريخ وأمريكا هي أكثر 
أمة متقدمة. فهي الأولى في الاقتصاد. وفي العلمء والتكنولوجياء 
والقوة العسكرية. ولا توجد قوة عظيمة أخرى تنافسها. أوروبا. 
واليابان. وأمريكا تتحكم بثلثي ثروة العالم: ودخل العالم. والقدرة 
الإنتاجية في العالم. 

طوال قرون تستمر الحضارة في السير في الطريق نفسه. وتعبد 
الآلهة نفسهاء وتحافظ على الأفكار نفسهاء وتقر المعايير الأخلاقية 
والفكرية ذاتها. وبعدتذ بفتة يأتي التغيير. وتجف ينابيع الحياة 
القديمة. ويستيقظ الناس فجأة على عالم جديد؛ عالم يبدو فيه أن 


ولكن أمريكا والغرب يواجهان أربعة أخطار واضحة وحاضرة. 
الأول هو سكان يموتون. والثاني هو الهجرة الجماعية لشعوب من 
ألوان مختلفة. ومعتقدات مختلفة, وثقافات مختلفة. وهي تغير 
شخصية الفرب إلى الأبد. والثالث هو الظهورء إلى حد الهيمنة, 
لثقافة معادية للغرب في الغرب. وهي معادية عداء مستحكما 
لأديانه. وتقاليدهء وأخلاقياته. وهي قد بدأت قبل الآن تصدع 
الغرب. والرابع هو تمزيق الأمم ومروق النخب الثقافية لتنحاز إلى 
حكومة عالمية وهو الأمر الذي تتلوه, إذا ما برزء نهاية الأمم. 


المبادئ التي كانت حاكمة في العصر القديم قد فقدت صحتها 

وصارت غير قابلة للتطبيق أو صارت بلا معنى... ويبدو أننا نعاني 

شيئا ما من هذا النوع في أوروبا اليوم." 

وتستطيع الحضارات أيضاً أن تخفق في تكاثر نسلها 
فيكتسحها المهاجرون غير المبالين لثقافتهم. وقد كتب ول ديورانت 
يقول: "روما لم يقهرها غزو البرابرة من الخارج فقطء؛ ولكن قهرها 
تكاثر نسل البرابرة من الداخل ... الجرمان المتوالدون بسرعة لم 
يستطيعوا أن يفهموا الثقافة الكلاسيكية. ولم يقبلوها, ولم 
ينقلوها لمن بعدهم, والشرقيون المتوالدون بسرعة كان معظمهم 
يرون تدمير تلك الثقافة: والرومان المالكون لهاء ضحوا بها إلى 


القرت لاتسؤزه القتووه او القوة عان هي هذه الخناطن :و نكن 
الغفرب على ما يبدوء تعوزه الرغبة أو الإرادة لاستدامة نفسه بوصفه 
حضارة حيوية. منفصلة, فريدة. ومثلما كتب جيمس بيرنهام وهو 
تروتسكي سابق وجيوستراتيجي منذ ما يزيد على ثلث قرن مضى: 
لا أعرف سبب انحطاط الغرب بسرعة غير عادية. وهو ما يظهر 


أبعد ما يكون غوراً في تعمق فقدان قادة الفرب ثقتهم بأنفسهم 








شف يفف 
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وبالصفة الفريدة لحضارتهم الخاصة: ويظهر بتلازم ضعف 
الإرادة الغربية للبقاء. السبب أو الأسباب لها صلة. على ما 
أعتقد. بانحلال الدين؛ وبالإفراط بالترف المادي» وأفترض لها 
علاقة بالوصول إلى التعبء والإعياء. مثلما يحدث للأشياء 
الدنيوية.* 
إن الصراع الذي يدور للابقاء على المعتقدات القديمة: 

والثقافات, والبلدان الغربية هو خط التقسيم بين اليسار واليمين, 

وهذا الصراع هو الذي سيحدد ما الذي يعنيه أن يكون المرء 

محافظاً. وهذه هي قضية القرن الحادي والعشرين وجدول أعمال 

الحافظة طواق ها تين من حياما: 

في دراسة أي إستراتيجية من أجل الإبقاء على ثقافتنا وبلدنا 
هناك حاجة إلى تقويم توازن القوى. فليست المؤسسات الثقافية 
للغرب هي التي تم الاستيلاء عليها فقطء بل تم الاستيلاء كذلك 
على المراكز الكبرى للسلطة. ومثلما أن العولمة هي نقيض الوطنية 

تماماء فإن المؤسسة العابرة للقوميات هى خصم طبيعي للتقليد. 

وبقابليتها للتلاؤم ولا أخلاقيتهاء فهي لا تملك الجذور. وتستطيع أن 

تعمل في أي نظام. وبكون الكفاءة هي مبدأها الحاكم, فهي لا تملك 
الولاء للعمل ولا الانتماء لأي أمة. وبكون سعر الحصة وخيارات 
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على مذبح الربح. الرأسمالي العولمي والمحافظ الحقيقي هما قابيل 
وهابيل. ولكن السلطة المتنامية للرأسمالي العولمي لا يمكن إنكارها . 
وإذا ما حسبت بالدخل المحلي الإجمالي فإن 07 من أقوى ماثة 
اقتصاد في العالم هي شركات. و8: هي بلاد .' 


الحزب الديمقراطي هو قضية خاسرة في حرب الثقافة, 
والعديد من الجمهوريين هم محاربون مترددون. وإذا أوشكت 
المعركة على النشوب وكانت الخسائر متوقعة: فإنهم يتلاشون من 
المعسكر قبل ارتفاع الشمس. وفي النزاع الثقاضي لا يكون جمهوري 
دافوس ندا لديمقراطي سان فرانسيسكو. 

ونظراً لأن الثورة الثقافية استفرقت أجيالاً لتتتصرء. فسوف 
تستغرق أجيالاً لتتحسر. والمعارك الكبيرة لن تكون سياسية:؛ بل 
أخلاقية. وفكرية؛ وروحية. وذلك لأن الخصم ليس حزياً آخرء بل هو 
دين آخر. وطريقة أخرى في رؤية الله والإنسان. والنتيجة سوف 
تحسم في مجلس الشيوخ بمرات أقل في الغالب من المرات التي 
تحسم فيها في المدارس ووسائل الإعلام: والمحكمة العليا. وذلك لأن 
الجائزة التي يجري التنافس عليها هي أرواح الشباب. وقد تبجح 
الشاعر ألن جينزبيرغ بالقول سوف نصل إليكم من خلال أطفالكم, " 
وهو في هذا يردد أصداء ثوري ثقافي آخر هو آدولف هتلر: إذا لم 
يدهبوا معناء فهذا لا يهم. فنحن من قبل الآن نملك أطفالهم." 
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ما نحتاج إليه لتحقيق النصر ليس روحاً محافظة فقط للدفاع 
عما هو صحيح بشأن أمريكا والغرب,. بل نحتاج كذلك إلى روح 
ثورية مضادة من أجل استرداد الأرض المفقودة. فكي يحفظوا 
حقوقهمء. ويحفظوا حقهم ليعيشوا كما رغبواء كان على الآباء 
المؤسسين أن يتحولوا إلى ثوار. وهذا ما يجب أن نفعله نحن. 


هذا هو الصراع الذي يتبع الحرب الباردة وسوف يستهلك ما 
بقي من حياتنا. وفي الوقت الذي قد لا يعيش أحد منا ليرى الأرض 
الموعودة. فإن النصر في نهاية المطاف نصر مؤكد . وذلك لأننا 
نعرف ذلك في أعلى المصادر الموثوقة أن الحقيقة التي تُسحق حتى 
تسوى بالأرض ترتفع فوقها ثانية. 

من الأخطار الأريعة الواضحة الحاضرة تعتبر أزمة السكان في 
الغرب هي أكثرها إلحاحا وخطراً. 


يعلمنا التاريخ أن الترابط بين القوة والسكان ليس مطلقاً. 


كتب جان - فرنسوا ريفيل؛ "الثورة تكتب المسرحية التي يمثل فيها 
القادة السياسيون فيما بعد "* ذلك هو ما تدور حوله هذه الثورة وما 
تزال تدور: السيطرة على الثقافة؛ ومع الثقافة السيطرة على السلطة 
لكتابة المسرحية التي يمثل فيها القادة السياسيون أدوارهم. 

أنظمة الحكم غير ذات الجذور في الثقافات لا تستطيع أن 
تتحمل وتدوم. الأنظمة الستالينية في الأمم الأسيرة في أوروبا 
الشرفية لم تضرب بجدورها في الثقافة. وعندما زال تهديد 
الدبابات الروسية زالت الأنظمة. كذلك الجمهوريون اليوم يتخلون 
عن الأرض الأخلاقية التي دافعوا عنها بثقة في عهد ريفان لأنهم 
يستشعرون اليوم أن الثقافة تحولت إلى العداء. وربما كانوا في هذا 
على حق. وربما يوجد 'منهم أكثر مما يوجد منا وهكذاء 
فالمحافظون يحتاجون إلى عمل تحالفات مع أي قوى تقف معهم. 
فليس كل ليبرالي يريد أن يرى حضارتنا تنهي أيامها في أسر بابلي 
جديدء وليس قلة من 'المحافظين" كدسوا أسلحة في حرب الثقافة. 


فبضحة ملايين بريطانيين قهروا ربع العالم. والبرتغال وهولندا 
الصفيرتان استوليا على أراض وزرعوا مستعمرات في بلاد هي 
أكبر بكثير منهما وأكثر سكاناً: البرازيل؛ والهند, والصين, وأفريقياء 
والإنديز. ولكن السكان مكون من مكونات القوة. فعسكري مقابل 
عسكري, كانت الكونفيدرالية مساوية للاتحاد؛ ولكن لم يكن هناك 
ما يكفي من الكونفيدراليين الجنوبيين: وكان هناك وفرة من اليانكي 
في الشمال. جنئون العظمة والاضطهاد الفرنسي بشأن عدد السكان 
الألمان الملتصاعد بعد معاهدة فرساي كان له ما يبرره كما ثبت 
لاحقا. فجيش هتلر قد يكون متفوقاً في التسليح على الجيش 
الأحمر. ولكن 6١‏ ثمانين مليون ألماني منظمين بلا رحمة تحت هتلر 
لا يستطيعون هزيمة 157 مليون سوطيتي منظمين بلا رحمة تحت 
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ستالين. واتحاد سوفيتي من 569١‏ مليون نسمة يستطيع أن يسيطر 
على إمبراطورية عالمية. وروسيا الشائخة: المنكمشة: التي تموت 
بعدد ١1+60‏ مليون نسمة ستكون محظوظة أن تحافظ على ما في 
يديها. والحقيقة أن المرء واقع تحت ضغط ليحاول أن يجد في 
التاريخ أي مثال لأسرة أو قبيلة: أو شعب. أو أمة؛ أو حضارة بلغ 
سكانها من العمر عتيا وبدأت أعدادهم تنكمش ثم لم يأخذ التاريخ 
منها ما سبق لها أن أخذته من الآخرين. 

قد يكون موت الغرب صار مخبوزا في الكعكة. فازدهار المواليد 
الذي بدأ في ١941‏ وانتهى في ١514‏ أنتج أضخم جيل في تاريخ 
الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا الجيل أخفق في تجديد 
نفسه. فأكبر أبنائه عمراً الآن بلغ الخامسة والخمسين: وأفتاهم 
عمرا بلغ السابعة والثلاثين: وبهذا غذلك الجيل قد انتهى تقريبا من 
إنجاب الأطفال. وأكبر أبناء هذا الجيل عمرأ بدأ ينظر إلى 
التقاعد. عندما تدفع الأسر الديون». وتحد من الصرف. وتخفض 
الاستهلاك. 

اليابان» التي يزيد فيها العمر المتوسط خمس سنوات على 
العمر المتوسط في الولايات المتحدة؛ تضرب الجدار في .195١‏ 
فأسواق العقارات والأسهم والسندات انهارت. ولم تستعد 
نشاطها بعد. وفي تشرين أول/ أكتوبر ١١٠٠م,‏ كانت الأسهم 


شف 








والسندات الحكومية أقل من قيمتهاء التي بلغت ذروتها في 1985: 
بنسبة 0, بالمائة: وكان الاقتصاد الياباني نائما مثل نمو اليابان 
السكاني. 

وسكان أوروبا قد بدؤوا بالانكماش. وترافق ذلك مع دخول 
أطفال أقل إلى القوة العاملة. ومع ارتفاع أعداد كبار السن 
والشيوخ. يجب على أوروبا أن ترفع الضرائب وأعمار التقاعد 
وتقطع الإعانات المقدمة لكبار السنء أو أن تستورد عمالاً جدداً. 
وستجرب أوروبا الأمرين معا. ويما أن الأوروبيين سوف يجبرون 
على العمل لمدة أطول مقابل دخل أقلء ليعيلوا الشيوخ العاطلين؛ فإن 
التوتر بين الأجيال سوف يزداد.ء ولأن العرب, والأفارقة يتدفقون, 
فإن التوترات الاجتماعية سوف ترتفع. الشغب العرفي في مدينة 
لانكشاير ميل من أولدهام؛ وفي ليدزء وفي بيرنليء. وفي برادفورد. 
والشجارات بين الأسبان والمغاربة في إل تيخيدوء والمعارك الدامية 
بين الفرنسيين وشباب من الجزائريين في باريس: وهجمات حليقي 
الرؤوس على المهاجرين والأتراك في ألمانياء هي كلها حوادث تنذر 
بفصول "صيف حارة وطويلة" قادمة إلى أوروبا. ولكن إذا ما رفضت 
أوروبا المهاجرين, ورفضت النساء الأوروبيات أن ينجين أطفالاء فإن 
القارة عندئذن سوف تحدق بالهرم في وجهها. 

وتواجه أمريكا المسائل نفسها. فإذا قررت عشرات الملايين من 
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الفتيات الأمريكيات والنساء الشابات ألا ينجبن أطفالا. أو قررن أن 
ينعين ملفلا واجذ] ل اكذن ان أمريكا هنا ان كفل الوجرة الكيرة 
أوأن تقبل مصير اليابان وأوروبا. ولكن أمريكا لديها متسع من 
الوقت لتتصرف. فإذا كان الأمريكيون يرغبون في حفظ حضارتهم 
وثقافتهم فيجب على الأمريكيات أن ينجبن المزيد من الأطفال. وضي 
الوقت الذي لا يوجد فيه أي ضمان بأن تستطيع الحوافز الحكومية 
أن تغير عقلية النساءء فإن بالإمكان بناء الانحياز نحو الأسرة ونحو 
الأطفال وإعادة ذلك الانحياز إلى السياسة القومية. فأي شيء أهم 
من إدامة الأمة الأمريكية والشعب الأمريكي؟ 
قانون الحقوق المدنية يجب أن يعدل ليسمح لأرباب العمل بأن 
يدفعوا أجورا أعلى للآباء أكثر مما يدفعون للعزاب, لتمكين أحد 
الزوجين من المكوث في البيت مع الأطفال الرضع وغير القادرين 
على المشي وأن يكون موجودا عندما يعود الأطفال من المدرسة. 
ويجب أن ينطبق هذا على الأباء المفردين والأمهات المفردات. 
« بدلاً عن تخفيض الضريبة مقابل الرعاية النهارية» كي تستطيع 
الأمهات أن يعدن إلى العملء يجب رفع حساب الضريبة 
الفيدرالية عن كل طفل إلى ثلاثة آلاف دولار. وهذا قد 
يساضيل صنوائن الدكل السينززالية للتاكلات الكبيرة: والعاكلات 
التقيرة على حكن سو اء ]هوا التشاء الحرمة لينتترن ما إذا كن 
يرغبن في البقاء في بيوتهن مع أطفالهم- وينجين المزيد من 


غوف 








موت الغرب 








الأطفال. أمريكا لا تحتاج إلى المزيد من العمالء أمريكا تحتاج 
إلى المزيد من الأطفال. 


ه يجب منح أرباب العمل حوافز ضريبية ليدفعوا أجورا أعلى 


للوالدين. نحن نحتاج إلى إنعاش فكرة أجر العائلة. حيث يكون 


دخل واحد كافيا لتوفير حياة آمنة مريحة لأسرة متزايدة. 


« عبء الضرائب التي تفرض على المؤسسات يجب أن يحول بعيداً 


عن الأعمال التجارية الأسرية والمزارع الأسرية إلى المؤسسات 
الكبرى. وكما كان رونالد ريغان يقول: المؤسسات الكبيرة لا تدفع 
ضرائبء الناس هم الذين يدفعون. المؤسسات تجمع الضرائب 
فقط. دعوا الشركات الخمسمائة: أغنى الشركات. حسب مجلة 
فورتش تقوم بعملية الجمع. 

« 'ضرائب الموت/*)يجب أن تلغى فورا عن الأعمال التجارية 
الأسرية» والمزارع الأسرية. والعقارات الأسرية التي تقل قيمتها 
عن خمسة ملايين دولار. 

* إذا دعت الحاجة إلى عائدات لدفع هذه الحسوم في الضرائب 
الأسرية؛ يمكن الحصول عليها من خلال ضرائب على 
الاستهلاك والرسوم الجمركية على المستوردات. وإذا كانت 





(*) ضريبة الموت: هي ضريبة المواريث تفرض على تلقي ملكية عن طريق الميراث أو الانتقال 
القانوني. وتقدر حسب قيمة الأملاك الآيلة للوارث. 





نايف 





موت الغرب 


أمريكا تعاني من أزمة, فهي ليست ناجمة بالتأكيد عن نقص 

السلع الاستهلاكية المستوردة في السوق. 

في هذه الأيام. نجد أن قيم حركة مساوة المرأة والشقافة 
المضادة هي قيم حركة مبنية في ثنايا سياساتنا الاجتماعية والنظام 
الضريبي. ويجب على المحافظين أن يعملوا لإزالة هذه القيم. إن 
المجتمع الحر لا يستطيع أن يجبر النساء على إنجاب الأطفال: ولكن 
المجتمع الصحي يستطيع أن يكافيىّ النساء اللواتي يحفظن المجتمع 
بالإنجاب. 

طوال عقدين من الزمنء والجمهوريون ينادون بالمنافع المتصلة 
مع 'جانب - التوريد”' من التخفيضات في معدلات ضرائب 
هامشية. وقد ثبت أنهم على حق. والتخفيضات الضريبية خير 
إيجابي. ولكن ما هو في خطر الآن أهم بكثير مما إذا كان اقتصادنا 
ينفو يمعدل *أو2 بامائة:.ما هوهي خط هويقاء حضارتاء 
وكق اهناك وبلاذنا. 

ومع ذلك, فإن تخفيض أعباء تربية الأطفال ليس بديلا عن 
إحياء الإيمان الديني. لأن الإيمان القوي والعائلات الكبيرة يسيران 
يدا بيد . وبين الأمريكيين البيضء اليوم ليس مفاجأة أين نجد أعلى 
معدل للولادات - في يوتاه . 


فق 








موت الغرب 
لل سسسب ب ب بت 


الاستيعاب 


في ملاحظات ماديسون من المؤتمر الدستوري اقفتباس عن 
الحاكم موريس أنه قال: "كل مجتمع: بدءاً من الأمة العظيمة ونزولا 
حتى الناديء يملك الحق في أن يصرح بالشروط التي ينبغي 
بموجبها قبول الأعضاء الجدد .'* ولوقف الغزو الحالي للولايات 
المتحدة واستيعاب 78١4‏ مليون أمريكي ولدوا أجانب. يجب على 
أمريكاء وبدون أن تعتذرء أن تمارس ذلك الحق. 
يجب أن ترجع الهجرة الشرعية إلى )50١.٠٠١(‏ مائتين 
وخمسين ألفاً في السنة. ومنافع الرعاية يجب أن تحدد 
بالأمريكيين. ويجب أن تعاد كتابة قوانين الهجرة لإنهاء 'سلسلة 
الهجرة' التي تسمح للمهاجرين الجدد أن يستقدموا عائلاتهم 
الممتدة. وباختصارء يجب أن تعاد كتابة قوانين الهجرة مع 
التوكيد على ما هو الأفضل لأمريكا. 
برنامج ه-ل ب (11-18) الذي توسع لفائدة وادي السيليكون. 


والذي بموجبه يستقدم )2٠١٠٠١0(‏ مائتا ألف عامل فني في 


٠ 


العام. يجب أن يوقف. في العام ٠‏ و ”*0٠١‏ فقد عمال التقنية 
العالية الأمريكيون عشرات آلاف الوظائف. وخريجو الكليات لا 
يجدون الوظائف التي ظنوا أنهم سيجدونها هنا. فاستقدام 
العمال الأجانب ليتنافسوا مع مواطنينا الذين يقفون بلا وظائف 





شف 


موت الغرب 


هو خيانة لعمالنا ولعائلاتهم. يجب أن نوظف الأمريكيين أولا. 

إن عفوا جديدا للغرياء غير الشرعيين. كما افترح الرئيس 
فوكس. سوف يدعو عشرات الملايين زيادة على ما سبق ليكسروا 
القوانين الأمريكية للهجرة ويدخلوا إلى بلادنا متوقعين الأمل 
بعفو آخر يأتي. وسيكون ذلك مشابها لإعلان الحدود مفتوحة. 
معارضة العفو هو أمر واجب. 

يجب على الولايات المتحدة أن تستجمع الشجاعة الأدبية لترحيل 
الغرباء غير الشرعيين. وإذا لم يكن هناك أي عقوبة على التسلل 
إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي.ء فما هو المعنى من وجود 
قوانين الهجرة؟ وإذا غضضنا النظر عما يحدث على حدودناء 
فإن شريحة ضخمة من العالم الثالث سوف تصل إلى هنا في 
العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين. لأن الكلام المنتشر 
يقول إن متجر الحلوى مفتوح والشرطي لم يبق قادراً على أن 
الأعمال الوحشية المرعبة التي حدثت في مركز التجارة العالمي 
والبنتاغون. وغيرها من أعمال الإرهاب التي وقعت؛ يجب أن تكون 
دعوات ليقظة هذا الجيل تنبهه إلى ما خطورة تمسكنا الساذج 
'بالحدود المفتوحة. العالم ليس وفق ما نشتهي أن يكون؛ ولكنه عالم 
فيه بعض نظم الحكم والحكام والإرهابيين المرتدين الذين يحملون 
البغضاء القاتلة لأمريكا. وبسب من سياساتنا في الهجرة. صار 


لدارق 





موت الغرب 








أعداؤنا داخل الأبواب. ولصون أمن شعبنا وحريته؛ يجب علينا أن 
نطاردهم ونزيلهم من بين ظهرانينا. ونحمي حدودنا بأفضل مما 
فعلنا في العقود الحديثة. إن بقاء المجتمع الحر يعتمد على ذلك. 
« الأطفال المهاجرون يجب أن يستوعبوا ويغمسوا باللغة الإنجليزية 
من اليوم الذي يدخلون فيه إلى فصل دراسي أمريكي. معظم 
الآباء المهاجرين يريدون ذلك لأطفالهم, وأهم من ذلكء أن الأمة 
تحتاج إلى ذلك. والاستيعاب يجديء كما تروي نيويورك تايمز: 
بعد عامين من تصويت أهل كاليفورنيا لإنهاء التعليم ثنائي اللغة 
وإجبار مليون طالب يتكلمون الأسبانية على غمس أنفسهم في اللغة 
الإنكليزية كما لو كانت حماماً بارداء بدأ هؤلاء الطلاب يتحسنون 
في القراءة وفي المواضيع الأخرى بمعدلات هي في الأغلب مدهشة: 
وفقا لعلامات الاختبار المقنن المعياري.' ' 


كين نونان. وهو مؤسس جمعية كاليفورنيا لمربي ثنائية اللغة. 
كان من بين أعلى المعارضين ضجة للاقتراح 5717: الذي كان الغرض 
منه إنهاء التعليم الثنائي اللغة. ولكن؛ بعد عامين من هزيمته. كان 
نونان يغني المدائح للاقتراح 77177: "حسبت أنه كان سيؤذي الأطفال. 
وحدث العكس تماماً. وهو أمر غير متوقع لي بالكلية. بدأ 
الأطفال يتعلمون, لا يلتقطون: بل يتعلمون اللفة الإنجليزية 
الرسمية؛ الشفهية والتحريرية؛ بأسرع بكثير مما حسبت أنهم 
يستطيعون ١١".‏ 


طرق 











موت الغرب 














وتابع نونان» وهو الكاليفورني الذي لم تتعلم أمه المكسيكية 
اللفة الإنجليزية قطعياء يقول: "أنت تقرأ البحوث وهي تخبرك أنها 
تستغرق سبع سنوات. وها هنا أطفال؛ وضي غضون تسعة أشهر في 
العام الأول؛ تعلموا حرفيا وبالنص أن يقرؤوا .”014 
إذا ما كنا نريد أن نبقى أمة واحدة وشعباً واحداء فإن نهاية 
التعليم الثنائتي أمر جوهريء لأن وجود لغتين يعني وجود ثقافتين بل 
وجود بلدين في نهاية الأمر. والشعب الأمريكي يعرف هذا . اللغة 
الإنجليزية يجب أن تصبح هي اللغة الرسمية للشعب الأمريكي. 
» سعي الحزب الجمهوري لجعل بورتوريكو ولاية يجب أن يهزم. 
لآن بورتوريكو. مثل كوبا وكوستاريكاء بلد منفصل وله لفته. 
وعاداته. وثقافته. وحق شعبها في الاستقلال وفي تكوين أمة 
في نهاية الأمر لا ينبغي أن ينتزع منها. 
*» دورية الحدود الأمريكية يجب أن تحصل على القوة البشرية 
التي تحتاج إليها لتقوم بأعمال الشرطة في كل حدودناء 
والأمريكيون وحدهم هم الذين ينبغي أن يقرروا إن كان يجب أن 
تتوسع عائلتنا القومية ومتى يكون ذلك. وإذا كان الرئيس فوكس 
يريد حدودا مفتوحة فليفتح هو حدوده مع غواتيمالا. 
* الأعمال التجارية التي تستأجر بشكل متكرر الغرياء غير 
الشرعيين لتتجنب دفع الأجور وتوفير المنافع والحمايات المقررة 
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موت الغرب 








في التشريع للعمال الأمريكيين يجب أن تلاحق قضائياً . 

+ يجب معارضة أي توسع لمنطقة التجارة الحرة لشمال أمريكا 
(نافتا). ومثلما تطورت الجماعة الاقتصادية الأوروبية بعناء من 
اتحاد جمركي إلى اتحاد سياسيء فإن الاتحاد الاقتصادي 
الأمريكي المكسيكي خطوة قاتلة نحو الاتحاد السياسي للولايات 
المتحدة والمكسيكء أيء نهاية الاستقلال الحقيقي والأمة. فإذا 
كان السيد بوش غير واع لهذا الأمرء فإن الرئيس فوكس واع له. 
تاريخ المكسيك وثقافتها لا تنفصلان عن تاريخ وثقافة بلادنا في 
الجنوب الفربيء ولكننا نبقى أمتين منفصلتين متميزتين-جاران؛ 
لا أخوين. ومثلما كتب روبرت فروست, أكثر الشعراء أمريكية: 
'السياجات الجيدة تصنع جيرانا جيدين. دعونا نمش على 
الخط/ ونقيم الجدار بيننا مرة أخرى. ١"‏ 


مسألة السيادة 


في جدول أعماله من أجل مجتمع عالمي كان البيان الإنساني 
لعام ”1517 تقريباً ينطق كالنبوءة تقريباً. فقد صرح البيان بأن على 
الأمريكيين "أن يتساموا بحدود السيادة القومية ويتحركوا... نحو 
بناء المجتمع الدولي... نحن ننظر إلى... نظام عالمي يقوم على 


حكومة فيدرالية فوق قومية.؛! وبكلمات. فهذا يردد صدى 


١ 





موت الغرب 












غرامشي وصدى تخضير أمريكا. ويستفيض البيان بالقاء الحسن 

والخماسة: 
الثورة الحقيقية تحدث... في المفصل الحاضر من التاريخ: يكون 
الالتزام نحو البشرية كلها هو أعلى التزام نحن عليه قادرون: إنه 
يسمو على الولاءات الضيقة للكنيسة. أو الدولة, أو الحزبء أو 
الطبقة أو العرق في التحرك نحو رؤية أوسع... فأي هدف 
للإنسانية أجرأ من أن يتحول كل شخصء في المثال مثلما هو في 
الممارسة؛ إلى مواطن في المجتمع العالمي.؟' 


هذه الفكرة عن نهاية الأمم وخلق حكومة عالمية. كانت حلم 
المفكرين منذ الفيلسوف كانت. وعلى الرغم من أنها طوباية. فإنها 
تتكرر في كل جيل. وهي بدعة كفر مسيحية. عندما تنكّر فلاسفة 
التنوير للكنيسة؛ احتاجوا إلى بديل لوعد الكنيسة ورؤية السماء. 
وهكذا اختلقوا رؤية جديدة لكل الإنسانية لتعمل معا لتخلق سماء 
هنا على الأرض. إن مبادلة الآن بالآخرة هي الصفقة التي دخل 
فيها عيسو عندما باع يعقوب حق الميلاد في مقابل طاس من 
الحساء. وأطفال التتوير هم الآن قد قطعوا مسافة بعيدة مع 
مشروعهم. وفي الوقت الذي تموت فيه المسيحية في الغرب. فإن 
أساسات الطابق الأول من الحكومة العالمية قد وضعت في مكانها 
من قيل ذلك. 


نحَث 


موت الغرب 








الأمم المتحدة هي التي تشكل برلمان الحكومة العالمية. ومجلس 
الأمن هو المجلس الأعلى لها (وحق الاعتراض يجب أن يلغى). 
والجمعية العامة هي المجلس الأدنى لها. ومحكمة الجنايات الدولية, 
والمحكمة الدولية. ومنظمة التجارة العالمية سوف تكون فروعها 
القضائية. وصندوق النقد الدولي هو الاحتياط الفيدرالي. والبنك 
الدولي وإخوته بنوك التطوير هي وكالات العون الأجنبي. ومنظمة 
الغذاء والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية هما من بين 
وكالاتها للرعاية. وبروتوكول كايوتو عن الاحترار العالمي يخلق اتحاد 
المدفوعات الأوروبي العولمي. والنموذج والنذير السابق هو الاتحاد 
الأوروبي. وقد وصف ستروب تالبوت؛ وهو زميل كلينتون في الغرفة 
في أكسفورد. ومهندس سياسته الروسية. وصف في عمود في 
التايم النظام الذي سيحكم في العقود الأخيرة من القرن العشرين 
فقال: 

جميع البلدان هي في الأساس ترتيبات اجتماعية... ولا يهم كم 

تبدو دائمة أو كم تبدو مقدسة في أي وقت بعينه؛ وفي الحقيقة هي 

جميعها مصطنعة وموقتة... وفي غضون السنوات المائة القادمة... 

ستكون الأمة كما نعرفها متقادمة العهد. وجميع الدول سوف تعترف 

بسلطة مفردة عولمية. والتعبير الدارج باختصار في أواسط القرن 

العشرين - "مواطن من العالم"- سيكون قد نال معنى حقيقيا مع 

نهاية القرن الحادي والعشرين.١ ١‏ 
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ومع إنهاء الحرب ضد الشيوعية الدولية؛ فإن صراعا جديداء 
ضد الاشتراكية الدولية قد بدأ . هذا هو النزاع الحاسم للقرن 
الحادي والعشرين. وهو الذي سيقرر هل ستبقى الثقافات الفريدة 
للغرب أم ستصير ثقافات فرعية لقارات متعددة الثقافات. وهو 


وفي رؤية تالبوت فإن منظمة التجارة العالمية. وصندوق النقد 
الدولي. والبنك الدولي هي 'وزارات نموذجية للتجارة. والمالية, 
والتطوير لعالم موحد" 

روماني بروديء رئيس الهيئة الأوروبية. قال مرعدا أمام البرلمان 
الذي سيقرر هل ستبقى أمم أوروبا مستقلة وحرة:؛ أم سوف 
تتحول إلى مقاطعات لدولة أوروبية كبيرة حيث ستصبح ممارسة 
حقها الموروث في حفظ هويتها الفريدة أمرا خارجا عن القانون 
وإلى الأبد. 

اليوم. يجري إعلام شعوب أوروبا بأن الحشمة:؛ والعدالة. 
والتعويض الحقيقي عن خطيئًاتهم الماضية تستدعي منهم أن 
يفتحوا أبوابهم ويتقاسموا أوطانهم القومية مع أحفاد الشعوب 
التي قام آباء الأوروبيين بإساءة حكمها واضطهادهاء مهما يكن 
عدد الذين يرغبون بالمجيء. هل تستطيع أمم أوروبا أن 
تقاوم المطالب غير القابلة للتفاوض التي يطلبها الثقافيون 
الماركسيون؟ لأن ما يطلب منهم هو ما لا يقل عن توقيع الانتحار 
السكانيء والقوميء والثقافي لبلادهم - لصالح الإنسانية. 


الأوروبي في شهر شباط/فبراير في العام 7٠١١‏ “هل هو واضح 
لدينا جميعا أننا نريد أن نبني شيئًاً ما يستطيع أن يطمح إلى أن 
يكون فوة عالمية. وليس مجرد كتلة تجارية ولكنها كيان سياسي؟ هل 
ندرك أن دولنا-الأمم» إذا أخذت فرادى. ستجد, الأمر أصعب. إلى 
حد بعيدء أن تؤكد وجودها وهويتها على المسرح العالمي؟”*! 

أوروبا منذ ما قبل الآن وهي تقف وجهاً لوجه مع 'المسألة 
القومية.' هل أممها العظيمة - بريطانياء وفرنساء وإيطالياء وألمانيا؛ 
وروسيا- ودولها القديمة. مع تاريخها الرائع وتراثها - البرتفال؛ 
وإسبانياء والنمسا. وهنفارياء ويولندا. واليونان» وسائر الدول البافية 
- ترغب في أن تعيش بوصفها شعوبا منفصلة وفريدة5 هل يملكون 
الإرادة للبقاء مثلما هم كائنون5 أم أنهم منهكون من الاستقلال5 هل 
سيفضلون الموت الرحيم القومي داخل دولة كبيرة اشتراكية وحياة 
بصفتهم تابعات معتمدات على بيروقراطية بروكسل؟ وهكذا صرح البيان الإنسانيء "الالتزام نحو البشرية كلها هو 
أعلى التزام نحن عليه قادرون: إنه يسمو على الولاءات الضيقة 
للكنيسة: أو الدولة: أو الحزبء أو الطبقة, أو العرق في التحرك 


الحرب الأهلية الأوروبية العظمى دامت من ١9١4‏ إلى ١95948,‏ 
وسحقت خلالها الفاشية والبولشفية. ولكن ذلك ليس نهاية التاريخ. 
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الأمم فد تتقسمء وبعضها فد يسلم سيادته ليتلاشى داخل دولة 
أوروبية عظيمة: ولكن الشعب سوف يثورء مثلما فعل ضد 
الإمبراطورية السوفيتية؛ ويعيد خلق البلاد التي جاء منها. 


نحو رؤية أوسع ولكن بعضنا منا مع ذلك يعتقد أن ولاءنا لأسرنا 
الخاصة:. وبلادنا. وكنيستناء وثقافتنا يأتي أولا. وهكذا فالخطوط 
مرسومة في معركة القرن. الوطنية أو العولة. الأمة-الدولة أو نظام 
فالى جلديه: بوالاتعاال إلى الايد 0 او« الجكوعة الكونية . قد يكون السيد غور أفلت من بروتوكوله, بروتوكول كايوتو 
بالجمارك. وقد يكون السيد كلينتون قد وقعنا على محكمة 
الجنايات الدولية التابعة للأمم المتحدة؛ ولكن السيد بوش تنصل من 
كايوتو وهو يعارض محكمة الجنايات الدولية. وبالنسبة إلى منظمة 
التجارة العالمية فهي مشلولة, بالشجارات التي تقوم عبر المحيط 
الأطلسي. وخارج دافوس. والمعجبون بها قلة. وكما أظهرت معركة 
مدينة سياتل فإن العاطفة والنار. سواء أكانت من مساندي العمال, 
أو من أنصار نادرء أو من أقصى اليمين: كانتا خارج القاعة في 
الشارع. 


إن الاستقلؤل الشومق السناطة: واليلذه تسححة المخال هن 
أجلها. ولأن الناس لن يعطوا الحب أو الولاء إلى الاتحاد الأوروبي, 
أو الأمم المتحدة. أو منظمة التجارة العالمية, أو أي 'مجتمع دولي", 
فإننا نستطيع أن نكسب القتال من أجل الاستقلال إلى الأبد, إذا 
وحد الوطنيون من كل الأمم جهودهم معا ولم يفقدوا الشجاعة. 
وذلك لأن ما قاله جيمس بيرنهام عن الليبرالية يصدق على العولمة. 
"إنها لا تمنح الناس العاديين حوافز دافعة مقابل المعاناة الشخصية, 
والتتضحية والموت... إنها تقترح مجموعة من الأمور المجردة 
الشاحبة وبلا دماء- شاحبة وبلا دماء للسبب نفسه الذي من أجله شعوب أوروبا تزداد كدر من العالم الشجاع الجديد الذي 
لا تمتلك أي جذور في الماضي.ء ولا في المشاعر العميقة: ولا في 
المعاناة."١١‏ 


.. 


يجري إعداده لها من أمثال ستروب تالبوت وروماني برودي. ففي 
قمة الجماعة الأوروبية في مدينة نيس أجفلت وتأخرت الدول 
لآق المونة تش حانجب ولاو موند دون مشر عرقي الطفيّرة من الساينات الجديدة للسيادة القومية +الدينما ركيون 
وغير محبوبين. فإنها سوف تتحطم مصطدمة على الشعاب 
الصخرية للحاجز المرجاني العظيم للوطنية. هذا هو اعتقادناء وضي 
هذا الاعتقاد أملنا. 


رفضوا اليورو. وضي شهرآذار/مار س١ ٠‏ 5 صوت /الا بالماكة من 


دحت شعار انعم لأوروبا" والدي كان سيؤدي إلى مفاوضات فورية 





الف /7ا5 
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لدخول الجماعة الأوروبية."" وفضي بعض الكانتونات الناطقة 
بالألمانية وصل صوت "ب" إلى 0 بالماكة.١؟‏ 


عندما تتوسع الجماعة الأوروبية نحو الشرقء. ستأتي المواجهة 
الحاسمة. إن جماعة أوروبية من خمسة وعشرين أمة لا يمكن أن 
تحكم من بروكسلء ما لم تحصل بروكسل على السلطة التي 
تمارسها حكومة الولايات المتحدة فوق خمسين ولاية. ولأن الحرب 
الباردة ضد الشيوعية العالمية قد تم ربحهاء فإن الصراع ضد 
الاشتراكية العوللية لم تتم خسارتها. 


وعندما تجاهلت أيرلندا تعميما موجها من الجماعة الأوروبية 
وحقضة الكدراف حرق تأديث ديلن وهال الركسن برودى ايف 
ولكن يجب على ال معلم أحيانا أن يعاقب أفضل تلميذ.""" ورد النيران 
وزير الخارجية الأيرلندي. الذي كان اقتصاده ينمو بنسبة 8 بالمائة, 
وقال: "ربما عندما يكون لدى البلاد الأوروبية الأخرى نوع النجاح يكب علن الامردكيين إن يكاوفرا اي تسليم للعياية. ولاديهم أي 
رئيس أو حزب يحبذ ذلك. ويجب عليهم أن يصطفوا مع الوطنيين 
من أوروبا مثل مارغريت تاتشر وغير الموافقين من الأوروبيين الذين 
يقومون بالإمساك بالجنيه البريطانية ويستبقون الخط الأحمر من 
الوطنية. إن الاختيار قادم لجميع البلدان: الاختيار بين التحدي 
القومي وبين الفناء القومي. ولا نستطيع نحن أن نذهب لطفاء إلى 
تلك الليلة السعيدة. 

كيف يمكن للأمريكيين الانخراط في هذه المعركة؟ 

عارضوا التمويل الجديد لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 
فهاتان الوكالتان بذرتا ملايين البلايين من دولارات الضرائب 
على قفروض كان يمكن أن تضع معظم المصرفيين في السجن. 
ولكن صندوق النقد الدولي الآن يمتلك خطافا ذهبيا في 
عشرات البلدان لإجبارها على الانسجام مع إملاءات النخبة 


(الذي حققته أيرلندا). فإني سوف آخذ ذلك بالمزيد من 
الأعست): 77:والناكنيؤق الادرلتدووة العسوووة عتدكن تسسا 
بالطوربيد اتفاقية نيس وتوسع الجماعة الأوروبية. رافضين أن يكون 
ذلك مخففاً لصوت دبلن في أوروبا وتهديداً للسيادة الأيرلندية. 


وانتخب الإيطاليون حكومة من وسط اليمين الجديد وهي تنوي 
أن تضع إيطاليا أولاً. والألمان المسيحيون الديمقراطيون صريحون 
بفظاظة وبشكل متزايد حول رغبتهم في استبقاء هويتهم القومية 
وثقافتهم. والمحافظون البريطانيون انحدروا إلى الهزيمة؛ ولكن 
القضايا التي رعوها - الاحتفاظ بالأمة وإنقاذ الجنيه - تمتلك 
مساندة الأغلبية. إن المقاومة المتصاعدة في أوروبا تحتاج إلى 
استماع الصدى من هذا الجانب من الأطلسي. 


العولية. وهذا الخطاف يحتاج إلى إزالة. 
و ج إلى إز 
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ما فعله هتلرء لأنهم تحدوا طلبنا لحق المرور غير المقيد في 
بلادهمء لتمزيق مهد بلادهم كوسوفو. 

ساندوا انسحابا كاملا للقوات البرية الأمريكية من أوروبا وآسيا 
ومراجعة كل الضمانات الاتفاقية التى يعود تاريخها إلى الحرب 
النازدة الى انتوت مت عقن من الزمان: والحلفاء القناات مكل 
كوريا الجنوبية يجب أن يبدؤوا بتوفير القوات وبدفع التكاليف 
عن دفاعهم الخاص. إن كل إمبراطورية عظيمة في القرن 
الماضي اندثرت للسبب نفسه وهو فرط الامتداد. فكل واحدة 
منها ورطت نفسها في حروب بعيدة فيما وراء أفق مصالحها 
القومية الحيوية الخاضة ذعونا تقل من التاريخ. 


اضغطوا على الرئيس ليقوم بإرسال الاتفافية المؤسسة لمحكمة 
الجنايات العالمية التي وقعها السيد كلينتون. وبروتوكول كايوتو 
التي رفضها السيد بوشء إلى مجلس الشيوخ مع توصية بأن يتم 
التصويت عليهما وضدهما. ويجب مقاومة أي محاولة من الأمم 
المتحدة لتتولى سلطات حكومية. خصوصا أي ضرائب لاستخدام 
الأمم المتتحدة بشكل خاص أو أي خطط لإنشاء جيش للأمم 
المتحدة. 

وينبغي أن يكون هدف أمريكا النهائي هو إبطال منظمة التجارة 
الدولية والعودة إلى اتفاقات التجارة الثنائية التي تلتزم بها 
الولايات المتحدة وشركائها التجاريينء ونهاية لهذه المحكمة 
العالمية التي تمتلك فيها أمريكا صوتا واحدا ويمتلك الاتحاد 






الأوروبي خمسة عشر صوتا. 

عارضوا أي توسع لحلف الناتو. هذا الحلف كان في السابق 
حلفا دفاعيا للأمم الحرة لصد أي غزو لأوروبا الغربية من 
إمبراطورية ستالينء وانقلب حلف الناتو إلى كتلة إمبريالية 


هجمات الصواريخ من الدول المارقة هي أسبقيات قومية: فإن 
أفضل طريقة لتجنب أي هجوم على أمتنا أو على قواتنا المسلحة 
هي إبعادها عن طريق الأذى,: وذلك بفك اشتباك الولايات 


8 المتحدة من النزاعات الأيديولوجية, أو الدينية. أو الأجناسية؛ أو 
جديدة, وهي الآن تؤكد حقأ سياديا لمهاجمة وغزو أمم صغيرة 


مثل صربيا باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان. والآباء 
المؤسسون كانوا سيشعرون بالخزي مما فعله كلينتون وأولبرايت 
للصرب. هذه الأمة الصغيرة لم تهاجمناء ولم تهددناء ولم تسع 
للحرب معنا. ومع ذلك فنحن سحقنا صربيا بشكل مرعب يشبه 


إن ما جرى في ١١‏ أيلول/, سبتمبر ١٠١٠5؛‏ كان نتيجة مباشرة 


الحيوية يبرر تدخلنا الكثيف. نحن جمهورية ولسنا إمبراطورية. وإلى 





١ 


6 مسمسسهت 


























موت الغرب موت الغرب 








أن نستعيد السياسة الخارجية التي حضنا عليها آباؤنا المؤسسون - مدة دانتون وروبسبيرء قد تكون قصيرة. لأن الحضارة التي تخلقها 
لا تستطيع أن تدوم. إنها مثل الهروين. يعطي نشوة عالية جيدة: 
ولكنه يتغلغل أعمق مما ينبغي فيقتل. مات ستمائة من الأمريكيين 
من الإيدز في ١987‏ عندما حض هذا المؤلف البيت الأبيض على أن 
يتصدى للأزمة الطبية في افتتاحية في عمود اختتم فيه القول: 
'الكناذون الساكين: اعلدوا الحرب على القطرة الطديعيية: والقطرة 
تتقاضى منهم الآن وتفرض قصاصاً مرعباً.'"” وهكذا كان. مات 


بأن نبقى بعيدين عن نزاعات الأمم الأخرى- فإننا لن نعرف نهاية 
للحرب ولن نعرف الأمن أو السلام في وطننا نفسه. 


حرب الثقافة 


كتب جيمس كيرث في ناشيونال إنترست متحدياً نظرية 
البروفسور صامويل هنتنغتون عن "صراع الحضارات' القادم: فقال 
كيرث أن بطاريات مدفعية هنتتغتون مثل مدافع سنفافورة موجهة 
في الاتجاه الخاطئ: 


الآلاك ماكو من ذلك الوقت ومكات الألاف الذي يخملون فيروين 
أتش آي في لم يبقوا أحياء إلا بفضل "خلطات" يومية من الأدوية 
إن القدواع«الؤيقى الححطاراك ل مكو مع ةعبان من الشرف ونين اي صليااى جل لسر 
واحد أو أكثر من البقية. سيكون بين الغرب وما بعد - الغرب داخل 
الفرب نفسه. هذا الصراع قد بدأ من قبل داخل مخ الحضارة 
الغريية. داخل الطبقة الفكرية الأمريكية. إنه الآن ينتشر من ذلك 
المخ إل الجسم الشياسيى " 
وبالضبط. مثل سرطان القولون. فالخطر الطويل المدى على 
الغرب يكمن عميقا في الداخل. وهل سيبقى الغرب سؤال سيتوجب 
على الشعوب الغربية أن تجيب عنه. وكما قال بوجو: "لقد لقينا 
العدو. والعدو هو نحن. 


لقد بدأت الثورة الجنسية تفترس أطفالها. فالإإاحصاءات عن 
الاجهاضء والطلاق؛ وانهيار معدلات الولادة. والبيوت القائمة على 
والد واحد. وانتتحر المراهقين. وإطلاق النار في المدارس. 
واستخدام المخدرات,. والإساءة إلى الأطفالء والإساءة إلى الأزواج. 
وجرائم العنف. ومعدلات الإيداع في السجون. والزنا بالعديد من 
النساء. وهبوط علامات الاختبارات كلها توضح كيف أن هذا 
المجتمع. الذي تتصاعد فيه الثورة الثقافية. هو في حالة تحلل 
وفناء. حضانات الأطفال الفارغة وغرف الانتظار المزدحمة خارج 


وهكذا فالثورة انتصرت إلى حد بعيد. ولكن مدة توليهاء مثل مكاتب أطباء العلاج النفسي تشهد بأن الجميع ليسوا على ما يرام. 








ولف 








موت الغرب 


ولكن قبل أن تسير هذه الثقافة المريضة في مسارها فإنها قد تأخذ 

الغرب إلى الهاوية معها. 
لماذا لا تستطيع الثقافة الجديدة والحضارة الجديدة أن تدوما؟ 

أولاً: لأن النخبة التي أنتجتها غير محبوبة ولا تتمتع بأي ولاء. وضي 
الحقيقة:؛ إنها ممقوتة بسبب عدم تسامحها ولا أخلاقيتها. 
وبسبب ما فعلته للأبطال التقليديين والإيمان القديم. 
والابتهاج الشعبي حول الخزي الذي لحق بالسيد كلينتون في 
فضيحة العفو تعكس احتقار الجمهور للثقافة المضادة التي 
صار السيد كلينتون يجسدها. 

ثانيا: لأن أيديولوجية الثورة تتصادم مع قوانين الطبيعة البشرية 
وفطرة الله. وهكذا. فإن المجتمع الجديد مبني على الرمال. 
النساء لسن مثل الرجالء والقول بذلك لا يجعلهن مثلهم. 
النساء مختلفات اختلافاً عميقاً: ولهن أدوار اجتماعية 
منفصلة ومتميزة وهذه الأدوار غير قابلة للتبادل مع أدوار 
الرجالء برغم الأوامر القضائية. لا تستطيع النساء أن يعشن 
مثلما يعيش الرجال بدون آثار كارثية على الأسرة؛ والمجتمع. 
والتلذد: 


الشدود الجنسي ليس خلاصا وفقداءء إنه إدمان. وبالطريقة 
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جسدياء وأخلاقياء وروحيا. هكذا قال أغسطين والأكويني ومراكز 
انتلافظا استحظرة عت مرف وفعة | عالت اتسوواف :و الحييد 
الجديدء والقرآن. من يقول غير ذلك؟ 

بل إن إلقاء نظرة على صفحات الوفيات تشهد بأن الشذوذ 
الجنسي لا يتناسب مع الحياة الطويلة. ومجتمعناء مثل المجتمعات 
الأخرى. يكتشف أن الله تعالى؛ قبل أن يكتب وصاياه على الحجر. 
احتاط فكتب نسخة منها على القلب الإنساني. أنكر أن قوانينه 
تعالى ليست ملزمة: ثّر ضدهاء فإنك مع ذلك لا تستطيع أن تهرب 
من نتائج العيش خارج قوانين الفطرة الطبيعية وفطرة الله. 

ريما نستطيع أن نُشرب الأطفال في قلوبهم الاعتقاد بأن 
الفروق بين الذكر والأنشى لا توجد إلا في العقل: وأن كل 
الحضارات. والثقافات. والأديان؛ والأمم متساوية. ولكن العالم 
سوف يعلمهم بأنهم قد كُذبوا. طرفي “8 كو تسيا الكنالية مساواة 
كل الثقافات" يكتب كينث مينوغ في نيو كرايتيريون, 

اسن اهن لها يوك فى :في تع ان عاك فمنسه ا قنافا عد 

التقانة. فإن عدم المساواة الأخلاقية بين الثقافات بارز للعيان في 

مركز النساء في الثقافات المختلفة. إن الغرب فقط هو الذي منع 

الرق. ولكنها العلامة على اللياقة - ريما لتجنب 'الروح الانتصارية" 


المخيفة - هي ما يجعلنا لا نعلن أي تفوق فى الحضارة الأوروبية, 
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بموجب تعديلنا الدستوري الأول: يكون لكل الأفكار والأديان 
حق متساو في أن تسمع؛ ولكنه من غير المنطقي واللامعقول أن 
نستنتج بموجب ذلك أن كل الأفكار والأديان متساوية. كل 
الحضارات ليست متساوية. تقد أعطى الغرب إلى العالم أفضل ما 
حدق التتكيرئة وقلمة الخضازة والتفافة العرييكان اعلن تقوفا: 
ديمقراطية الشخص الواحد. والصوت الواحد ليس مبدأ لا ينتهك, 
إنها فكرة نفعية. وعلى أساس كوني لن تعمل. والأمريكيون وهم ] 
بالمائة من سكان العالم ومع ٠١‏ بالماكة من ثروة العالم الاقتصادية 


على الرغم من أنها المكان الوحيد الذي يرغب الملايين بالدخول 


إليه.” 


في خاصة قلوبهم: من هم الذين يعتقدون حقا بتساوي كل 
الحضارات,. والثقافات,. والأديان؟ هل أتباع النبي يعتقدون أن 
الممسيحية دين مساو لدينهم؟ هل شهداء أمريكا الشمالية الذين 
ماتوا ليستقدموا الدين الكاثوليكي إلى الإروكواي يعتقدون أن 
الأديان الهندية كانت مؤهلة لتلقى احتراما مساوياة هل كان يعتقد 
كورتيس وبيزارو أن كل الحضارات متساوية عندما انطلقا ليفزوا 
ويهديا الأزتك والإنكا؟ هل كل الثقافات أنتجت أعمالا متساوية في 
العظمة في الشعرء والنثر. والرسم. والنحت. والموسيقىء والمعمارة 
هل يعتقد أي شخص بذلكء أم أن ذلك مجرد ثرثرة مؤدبة في 
المتروبوليتان وفي متحف الفن الحديث؟ 


وقوته العسكرية؛ يجب أن يكونوا آخر شعب على الأرض يغمغم 
ويهذر بشأن مساواة الأمم. وآخر شعب يسلم أونصة واحدة من 
السيادة إلى برج بابل على خليج السلحفاة. 


الحكومة العالمية التي تمتلك فيها كل الأمم والشعوب صوتا 
متساويا في تقرير مصير الإنسان هي حكومة غير معقولة. الطيار 
هو الذي يطير بالطائرة» وليس الركاب, والآباء لا يعطون الأطفال 
الذين لم يبلفوا المشي صوتا وانتخابا في قرارات الأسرة. وهذه 
ليست دعوة إلى التبجح؛ ولكنها دعوة إلى يقين أخلاقي جديد وثقة 
بالنفس من طرف أولئك الذين أعطيت لهم ١‏ لحقيقة. 


هل كل الأمم متساوية5 لماذا إذن يفر اللاجئون من كل أنحاء 
العالم نحو الغرب5 هل كل الشعوب متساوية؟ في أمريكا لدينا حقوق 
متساوية أمام القانون. ولكن فكرة الكرامة الذاتية لكل مخلوق بشري 
والعدالة المتساوية أمام القانون ليست إنتاجا من الصين: أو اليابان؛ 
أو أفريقيا أو جزيرة العرب. لقد جاءت من الغرب. هل ملكية الرفيق 
باستئصال الرق؟ ألم تكن المسيحية والأمة البريطانية؟ 


في مقالة نشرها الأسقف فولتون شين فى 195١‏ بعنوان 
«مرافعة في سبيل عدم التسامح» استهجن الأسقف "الافتقار إلى 
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العمود الفقري الفكري الذي يؤدي بالواعظ أن "يتفحج على ثور 
الحقيقة وعلى حمار الجهل."" ونحو بعض الأشياءء وبخنا الأسقف 
شين. وقال: يجب على الناسء؛ الأخلاقيين أن يكونوا .غير 
متسامحين.""' وقال: 

التتسامح ينطبق على الأشخاص فقطء ولكنه لا ينطبق على 

الحقيقة... أو على المبادئ. وحول هذه الأمور يجب أن نكون غير 

متكد ا مسين :د النحق هو التق وإن :ليم يكن ا انض على ادق 

والخطأ هو الخطأ وإن يكن كل شخص على خطأ. وضي هذه الأيام 

والعصر نحن نحتاج. كما يخبرنا السيد تشيسترتون, 'لا إلى كنيسة 

تكو هن حو عمتسا يكوة السالم فى حونو ال كتنيبة كرن 

على حق عندما يكون العالم على خطأ ."5" 

الثورة ستكون حياتها قصيرة. وذلك بسبب أن روح الشك التي 
ولدتها في الشباب سوف تنقلب ضدها . سوف تحطم أيقوناتها على 
يد البرابرة الذين فرختهم. والنظرية النقدية هي لعبة يستطيع 
الجميع أن يلعبها. وسياسات التدمير الشخصي التي استخدمت 
على جون تاور وروبرت بورك هي الآن سلاح في ترسانات كلا 
الجانبين في حرب الثقافة. ومع وجود الثورة في السلطة. فإن 
الستينيات الموقف الشكاك الذي كان في شعار الستينات - «لا تثق 
بأي شخص ضوق سن الثلاثين» - يمكن أن يقلب ضدها بسهولة. 
وبعد أن تكون الثقافة الغربية. وهي الجهاز المناعي لحضارتناء قد 
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نزعت منها الثقة ولحق بها الضررء فإن أمريكا الجديدة تكون بلا 
دفاع مثلها مثل أمريكا القديمة. 

عننها كانت دياباك الناتور الأكانية على أنوات موؤسكى لعشت 
ستالين أن فلة كانوا على استعداد أن يموتوا في سبيل البولشفية. 
ولكن شعب روسيا كان مستعدا للقتال لوقف اغتصاب الوطن الأم 
روسيا. الوطنية أنقذت الوطن الأم؛ ولكن الوطنية الأمريكية قد تم 
تأليبها بأيدي جنود سلاح الهندسة في حرب الثقافة. وعندما 
ذهبت مادلين أولبرايت. ووليام كوهين. وساندي بيرغر إلى ولاية 
أوهايو لقرع طبول الدعم لتجديد قصف العراق؛ وجدوا أن الأجيال 
غير المحددة لم تبق متحمسة بعد ذلك بشأن حروب كلينتون بأكثر 
مما كان بل كلينتون نفسه ورفافه في وودستوك متحمسين للقتال 
في "حرب نيكسون." 

فساوق روات كين تنكو "ل اوكط مه يها أن انم مما 
وحسب5 وذلك عندما ثارت أعمال الشغب في لوس أنجيلوسء بعد 
أن برأت المحكمة الشرطة الذين جلدوه في مدينة وادي سيمي. لو 
أننا فقط نستطيع. ولكن الحقيقة المؤلة هي: أننا لا نستطيع 
"جميعا أن ننسجم معاً وحسبء ' لأننا ذاهبون عبر حرب أهلية 
للروح. صراع يدور حول من نكون نحن وماذا نعتقد. وما الذي 
نعنيه بصفتنا شعبا؟ إنه صراع غير مسؤولء لأنه يدور حول الأشياء 
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إن مجتمعا منحدراً في الكتابات الفضائحية؛ فيه الزواجات 
المثلية مباركة من رجال الدين» وإن مجتمعا تم تفريغه من كل الرموز 
المسيحية والاحتفالات المسيحية., هو مجتمع لم يبق أفراده راغبين 
بعد الآن في أن يعيشوا فيه. وبالنسب إلية الأكثرية الصامتة. فإن 
الحكومة تفقد شرعيتها. وهم لم يقاوموا بعنف. لأنهم ليسوا شعباً 
عنيفاًولكتية شدي تثفرطن عليه الأعناء«كنهو ايد انزف الحكوعة 


الأولى. وأولئك الذين ينكرون أن حرب الثقافة هي في جذورها 
حرب دينية لم يحفروا عميقا إلى جذورها. إنه خداع للنفس أن 
نعتقد أنه سيكون بالإمكان وجود سلام متفق ومتفاوض عليه. هذه 
الثورة سوف تخرق أي هدنة نتفق عليهاء لأنها تدور حول السلطة 
المظلقة: وحول التدميز الكامل لأمريكا القديمة: 


المحافظون والتقليديون يدعون بالعنصريين العرقيين. والفاشيين, 
والمتعصبين. والمتطرفين, والكارهين للغرباء, والنازيين والسبب بالنسبة 
إلن القورة هو انا هنذا ما تحن فلي وهنا ما كونه:والوجمات علن 
تاريخنا وأبطالنا لن تنتهي. والسبب هو أنه بالنسبة إلى الثورة الثقافية 


تلك هي الطريق إلى تنقية أمريكا من إرث بغيض وجعلها أمة طيبة. 


في ذهب مع الريح: فإن ريت بتلر الذي يحس بالمرارة» وقد نفد 
صبره. يستأذن لآخر مرة من تارا. وتبكي سكارلت المهزوزة خلفه., 
ويجيب ريت: “ولكن ماذا سأفعل؟ وبصراحة يا عزيزتي لا يهمني 


انظر إلى ما يجري طلبه من الله ومن شعب البلاد. يقسر 1 | 
أدنى اهتمام."”" 


أطفالهم على أن ينهلوا من ثقافة يرون أنها منحطة:؛ إن لم تكن 
شيطانية. والحكومة تستخدم دولارات ضرائبهم لتمول ما يعتقدون 
أنه مجزرة للأطفال الذين لم يولدوا. ويجب عليهم أن يرسلوا 
ناشكتهم :إلى مبدارسس يحتقدون أنه تمرطن إيعاتهم للخطرن. :ويقان 
لهم كفوا عن المحاولة لخلق أمة ربانية؛ تنسجم مع القانون 
الإنجيليء لأن ذلك ممنوع الآن بالدستور. هذا هو الثمن المطلوب 
للسلام في حرب الثقافة, وبالنسبة إلى ملايين المسيحيين. فإن هذا 
الثمن عال جداً. 


ويبدو أننا نحنء الأمريكيينء لا نعير أدنى اهتمام لما يحدث 
للجانب الآخر من حرب الثقافة. نحن نريد الخروج من هذا الزواج 
فقط. إننا ننجرف مع التيار نحو نقطة الانكسار. هل آن الوقت أن 
نمزق البطانية وأن نعترف بحقيقة الحكم الذي قاله دوس باسوس, 
"حسناء نحن أمتان"9١”‏ 

منذ سنوات قليلة. كتبت مجلة محافظة جديدة في افتتاحيتها 
تقول إنك لا تستطيع أن تحب بلدك وتمقت حكومتها في الوقت 
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الإجهاضء إلى الانتقال إلى بيئات أقل تلوثا. الأميش انفصلوا من 
وقت طويل. واليهود الأرثوذكس انفصلوا . والمورمون انفصلوا مع 
سفر شباب بريفهام إلى سولت ليك الكبيرة. الكاثوليك في القرن 
التتاسع عشر نقلوا أطفالهم من المدارس العامة ليضعوهم في 
مدارس الأبرشيات. في الثمانينيات من ,.158٠‏ بدأ الإنجيليون 
والمسيحيون الأصوليون يخلقون ثقافة بديلة ومؤسسات موازية - 


مدارس مسيحية. وعروض تلفازية. ومجلات, ومحطات إذاعية: 


نفسه. ولكن واشنطون لم يكره إنجلترا عندما ذهب إلى الحرب معها 
للإطاحة بحكم البرلمان والملك. وروبرت ثي. لي لم يكره البلد الذي 
قاتل من أجله في المكسيكء إنه رغب فقط في أن يكون حراً من 
حكومتها . أو ليس روزفلت وتشارلز لندبيرغ كانا يمقتان روزفلت, 
ولكنهما أحبا أمريكا ولم يريدا لها أن تنجر إلى حمام دم أوروبي 
آخرء كانا يعتقدان أنه لم يكن يخوض حرب أمريكا. يستطيع المرء أن 
يحب بلاده ورومقك بحكومة هاده السيد كلينتون: وفلايين فملو ذلك 

إذا كانت أمريكا قد توقفت أن تكون البلد الطيب الذي نشأنا وشبكات عمل؛ ومخازن كتب؛ ودور نشر. ملايين من الأطضال 
نحن فيه؛ فبم ندين للحكومة5 الجواب يقع في ت اال 1 يدرسون في مدارس كاثوليكية ومسيحية, وأكثر من مليون طفل 
لذلك أعط لقيصر الأشياء التي تخص قيصر وأعط لله الأشياء 
التي تخص الله. يجب على التقليديين أن يتشبهوا بالرومان الذين 
اهتدوا. فالإمبراطور مازال يستحق ولاءهم. ولكنهم صاروا يرون 
الثقافة منحطة. الهرب كان أساسيا. وهكذا عزلوا أنفسهم عن 


يدرسون في بيوتهم. ويكتب جيمس كي. فيتزياتريك, وهو كاتب 
افتتاحية في وندررء مخاطبا التقليديين الكاثوليك: 'سوف يتوجب 
علينا أن نلائم حياتنا بصفتنا ثقافة فرعية تحتية مع كل ما يتضمنه 
ذلك... والبديل هو صنع سلامنا مع أمريكا التي يجري تشكيلها 
على أيدي تجار الكتابات الفضائحية في هوليود ... هذا الاستسلام 
أمرلا يمكن للعقل أن يقبله.""" 


قدامى الرفاق والتقاليد وخلقوا ثقافة مسيحية جديدة في عائلاتهم 
الخاصة وداخل زمالتهم بين المهتدين ومعهم. لقد بقوا موالين 
للإمبراطورية الرومانية؛ ولكنهم انفصلوا عن ثقافتها الوثنية. يستطيع البالفون أن ينفصلوا عن الثقافة المهيمنة بشراء 
الكتب. والأشرطة. والأقراص المدمجة. المخزن المحلي لبيع أشرطة 
الصور (الفيديو) قد يقوم بتسويق "أضلام البالفين؛ ' ولكن سجل 
الأعمال المتفوقة يحمل أجمل الأفلام التي سبق أن أنتجت: ما 


الانفصال عن هذه الثقافة يمكن أن يأخن أشكالاً متعددة - 
بدءا من ترك أفلام السينما والتلفاز. إلى الشطب والتعتيم على 
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أنتجته هوليود بالأمس لا ما تنتجه هوليود اليوم. أفلام الأمس 
مجدت البطولة. والشرف. والوطنية. المصارع؛ والوطني؛ و١١‏ يوماء 
وهي الأضلام التي كرمت وشاعت في أفلام .5٠٠١‏ وكانت أفلاما 
إيجابية. وعندما قام معهد الأفلام الأمريكي في العام 1599 بإعداد 
قائمته عن أعظم مائة فلم سينمائي أمريكي كان فيها فلم واحد 
فقط أنتج بعد العام ١945‏ في أول خمسين فلم في القمة.؛" 

وأفلام الخمسينيات من 1460١‏ التي كثيرا ما يُسخر منها كان 
منها سبعة أفلام في أول عشرين فلم في القمة: على جبهة الماء. 
الغناء في المطر. شارع الغروب. جسر نهر كيوى. البعض يفضلوتها 
ساخنة. كل شيء عن حواء. المملكة الأفريقية.*" ومن بين أفلام 
الخمسينيات من 1590١‏ في أعظم مائة فيلم كان: الظهيرة العالمية, 
النافذة الخلفية. عربة اسمها الرغبة. من هنا وإلى الأبد. ثائر بلا 
قضيةء فيرتيجوء أمريكي في باريسء: شين؛ بن-هور. عملاق: مكان 
تحف القمب النا و7 

في العام :١994‏ عرضت هيئة المكتبة الحديثة اختيارها لأفضل 
مائة رواية في القرن العشرين. ومع أن الثقافة المضادة كانت ممثلة: 
فإن القائمة مع ذلك احتوت على أربعة من أعمال كونراد. وتشمل: 
لورد جيم.؛ وقلب الظلام. ومزرعة الحيوانء. و984١‏ لأرويلء: وعالم 
شجاع جديد لهكسليء وظلام في الظهيرة لكوستلر. وجميع رجال 
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الملك لروبرت بن وارين: ولورد الذباب لغولدينغ. ومرتاد السينما 
لووكر بيرسيء وكيم لكيبلنع."” والكتب المائة من غير الروائية كان 
فيها ميلا نحو اليسارء ولكن تي. إس. إلبوت. واتش إل. مينكن, 
وشيلبي فوتء؛ وتوم وولف. وونستون تشرشلء وبول فسيلء ومؤرخ 
الحرب البريطاني جون كيغان صنعوا المسار والنموذج.*" 

لن يكون من الصعب على التقليديين أن يضعوا معاً دورة قراءة 
لطلاب المدارس الثانوية والكليات. زائدا مكتبة أفلام؛ كلها تُعرف 
شباب أمريكا على أفضل ما سبق أن كتبء ونطق؛ ووضع على 
الشاشة الفضية. إذا كان يجري صب مياه المجاري الأولية في خزان 
مياه الشرب, فعليك أن تشتري ماء في زجاجات. وتنطبق القاعدة 
على الثقافة الملوثة. 

تستطيع الانترنيت أن تجمع معأ جماعات ذات معتقدات 
سياسية ودينية. يستطيع الكبار أن يجدوا ما يريدون في السيرة, 
والتاريخ. والسياسة, والأخبارء ليس فقط في الكتب بل في تلفاز 
الكيبل. ويحمل المذياع كلاما هراء. ولكنه يحمل أيضا كلاما 
مسيحياً ومحافظاأً. وموسيقى كلاسيكية وشعبية, مثلما يحمل 
موسيقى روك مخدرات الهلوسة:؛ والروك القاسيء والروك 
الشيطاني. وموسيقى الشوارع في فاع المدينة وموسيقى العصابات. 

بالنسبة إلى الأطفال؛ يكون الهروب أصعب بكثير إلى حد 
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بعيد. فمبداً اللذة الفردية ينتشر في الموسيقى التي يسمعونها. وفي 
السينما التي يشاهدونها. وفي تلفاز الموسيمقى. وساعات البث 
الرئيسية. والمبدأ نفسه في المجلات وفي الكتب التي يقرؤونها. 
ليس هناك من طريق للخروج من هذه الأجواء. وربما يكون أفضل 
ما يعمله الآباء هو أن يغرسوا في أذهان أطفالهم قيماً يعيشون بها 
ويدعون الله أن يمكن هذه القيم من جعلهم يتبصرون ولا ينخدعون 
بالمظاهر في المستنقع الكبير للثقافة العامة الأمريكية في القرن 
الحادي والعشرين. 


إلى شاايعد:الرازة والحزبية هن اقاضى القريب: يجبه عل أمتنا أن 
ترتفع فوق البيت المنقسم. الأمريكيون يشتركون بآمالء وأهداف. 

وقيم هي أهم بكثيرء إلى حد بعيدء من أي خلافات سياسية6؟” 

"أليس جميلا أن نفكر هكذا؟" هذا ما قاله جيك في السطر 
الأخير الحزين من الشمس تشرق ثانية”* .ولكن الحقيقة هي أن 
أمريكا بيت منقسم., والأمريكيون لا 'يشتركون بآمال وأهداف 
وقيم“ ذلك هو ما تدور حرب الثقافة حوله. وكما يكتب تشيلتون 
ويليامسون الصغير في كرونيكلزء الثورة "ليست راغبة في أن تعيش 
وأن تدع الآخر يعيش "* 
السيباسة 





أمريكا القديمة ترفض لأمريكا الجديدة مطالبها في الإجهاض» 
والزواج المثلي؛ ومطالب معينة أخرى هي في حرب مع القانون 
الطبيعى والأخلاقيات التقليدية. وأمريكا الجديدة ترفض لأمريكا 


ولكن إذا كنا نستطيع أن ننفصل عن الثقافة المهيمنة؛ فإننا لا 
نستطيع أن نهرب من السياسة. والإقدام على ذلك هو الاستسلام 
والسماح للثورة الثقافية أن تتصرف كما يحلو لها بأمريكا. فأين 


نذهب إذن من هنا؟ 


القديمة أي مطلب في أي شيء تجد أنه لا ينسجم مع جدول 
الأعمال التقدمي المعد لليوم: التبغ؛ والكحولء والطعام السريع. 
واللحم الأحمرء وتربية طيور في الأقفاصء والصيد. والروديو 
من الواضح. أن البيت الأبيض يريد لكأس حرب الثقافة أن ورياضة إطلاق النار. والصلاة في ألعاب كرة القدم. وخطابات 
تختفي. والسيد بوش كأنه قال ذلك عندما تأكد انتصاره في 
فلوريدا: 


أعتقد أن الأشياء تحدث لسبب. وأنا آمل أن الانتظار الطويل 


البغضاء. والكلام الحرء وحرية الاجتماع, والشاحنات رباعية دواليب 
القيادة, والبنادق."؛ 

ويكتب ويليامسون: 'مدينة شايان في ولاية وايومنغ. تستطيع أن 
للأسابيع الخمسة الأخيرة سوف يزيد من الرغبة في أن نتحرك تتسامح بوجود مدينة نيويورك ومدينة لوس أنجيلوسء. ولكن لوس 
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بالمائة من نخبتنا الثقافية يمكن أن تنسى العفو وتصوت لصالح 
كلينتون. هل يستطيع ريغان أن يحمل كاليفورنيا اليوم كما سبق أن 
فعل أربع مرات؟ هل يستطيع مرشح رئاسي مع خيار الحياة ضد 
الإجهاض أن يكتسح تسعاً وأربعين ولاية مثلما فعل نيكسون في 
العام ١9177‏ ومثلما فعل ريغان في العام 9/4١م.‏ 


أنجيلوس ومدينة نيويورك ستي لا تستطيعان أن تحتملا معرفة بأنه 
توجد هناك في الخارج على السهول وفي الجبال من الصحراء 
الأمريكية الكبرى توجد أمريكا أخرى تعيش وجودا يناسب ظروفها 
المعينة الخاصة:, وتقاليدها. وتفضيلاتها."؛ 

حرب الثقافة لن تزول؛ لأنها لم تنته معنا بعد. في نهاية الأمر, 
حتى السيد بوشء؛ وهو محارب متردد. سوف ينجر إلى الدخول فيها. 

هناك أشياء عديدة تستطيع أن ترفض أن تفعلها مع رجل. 
تستطيع أن ترفض العمل له. أو أن تتناول غداء معه؛ أو أن تتحدث 
إليه. ولكن إذا أراد أن يقاتل. فيجب عليك أن تجبره. القادة غير 


لا تستطيع السياسة أن تشد الغرب لتخرجه من أزمته؛. لأن هذه 
الأزمة ليست أزمة عن الأشياء المادية» ولكنها أزمة الروح. إن رفض 
النساء الغربيات أن ينجين أطفالا. وإن احتضان المجتمع الغربي لمبدأ 
اللذة التشخصية واحتضانه للمادية- هي أمور لن يتم إلغاؤها 
والتراجع عنها على يد توم ديلايء أو ترينت لوت, أو السيد بوش. 
ولكن السياسة ليست خارجة عن الموضوع لاا صلة لها به. روزفلت 
دعا الرياسة بأنها "فوق كل شيء مكان للقيادة الأخلاقية.””* ويمكن 
اتخاذ خطوات لإعاقة الثورة وتقديم اليوم الذي يبدأ فيه. مثلما كان 
الحال مع "إمبراطورية الشر". نكوص تلك الثورة. 
© الهيئة القضائية المهيمنة. إعادة صوغ شكل المحكمة العليا أمر 
حاسم لأي إستراتيجية للنصر في حرب الثقافة. وذلك لأن 
المحكمة هي كبش هدم الأسوار الذي تستخدمه الثورة. يجب 
إعادتها إلى الدستورية؛. ويجب أن يترك الناس وحدهم ليخلقوا 
المجتمع الذي يرغبون في العيش فيه وأن ينجبوا أطفالهم 


معفون من القتال في حرب الثقافة إلا بالخروج من الميدان أو برفع 
العلم الأبيض. منذ الستينيات من 1510: ما من ركيس كان قادرا 
على أن يهرب. وفي نهاية المطاف. كان على الجميع أن ينحازوا إلى 
جانب؛ ودفع الجميع ثمنا. 

ولكن إلى أن يتسلم السيد بوش منصبه. يحتاج التقليديون إلى 
أن يقوموا بعمل جرد للأرض التي فقدوها. وكما قالت دوروتي: 
'بالكليةء لا أعتقد أننا في كنساس الآن."*؛ هذه ليست أمريكا 
رونالد ريغان. شريحة ضخمة تم كَلَنَتَتَها [نسبة إلى كلينتون]. "وقال 
روش ليمبوغ. بعد الانتخابات "قد يكون هناك منهم أكثر مما 
حسبت. ولو أن انتخابات أجريت بين كلينتون وريغان اليوم؛ فإن 6١‏ 
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وهي التي ولدت من الغضب والإحباط من الأحكام التي أصدرتها 
المحكمة مؤخراً. بنيت على هذه المقولة: 


ليكبروا فيه. إذا كانت أمريكا ما تزال مجتمعاً حراً. فهذا هو 
حق الناس. يقول الرئيس بوش: "لا أملك اختبارا مثل اختبار 
عباد الشمس' من أجل العدالة. ولكن المحافظين يملكون اختبار 
عباد الشمس: لا يحتاج الناشطون القضائيون الليبراليون إلى أن 
يطبقوه. إن مرشحين من أمثال المرشح الذي اختاره أبوه. وهو 
ديفيد سوتر,ء أو الذي اختاره الرئيس فورد. وهو جون بول 
ستيفن» سيكونون خطأ فاحشا لا سبيل إلى إصلاحه. 


حكومة الولايات المتحدة لم تبق تحكم بموافقة المحكومين... 
والمسألة الموضوعة هنا موضع الاستكشاف هي هل وصلنا أو نحن 
نصل الآن النقطة التي لم يبق عندها المواطنون أصحاب الضمير 
الحي قادرين على إعطاء الموافقة الأخلاقية للنظام 
التوهووت” 

كتب الأب نوهوس, قام المؤلفون 'بفحص ردود الفعل الممكنة 
على القوانين التي لا يستطيع المواطنون أصحاب الضمائر الحية أن 
يطيعوها وتمتد ردود الأفعال هذه من "عدم الإذعان إلى المقاومة 
إلى العصيان المدني إلى الثورة المبررة أخلاقيا."'؛ وكان من بين 
المسهمين روبرت بوركء الذي كتب يقول: "عندما جاء القرار بشأن 
معهد فرجينيا العسكري(*) قالت زوجتي إن القضاة كانوا يتصرفون 


مثل 'عصبة من الخارجين على القانون" ... والخارج عن القانون هو 


وفي نهاية المطاف. يجب أن تقلب رأساً على عقب. عقيدة 
على مجلس الشيوخ بموجب الدستورء. من خلال التعديل الرابع 
مشو نقد سن نيت ةا إلى رو ضد ويدء فهذه هي السلطة التي 
بموجبها تملي المحكمة املاءاتها على الأمة. 

في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر1593؛ قام الأب ريتشارد جون 
نوهوس. محرر مطبوعة الأشياء الأولى. بإدارة ندوة بعنوان: "نهاية 
الديمقراطية؟ الاغصاب القضائي للسياسة.' وقد بنيت الندوة, 


شخص يقسر الآخرين بدون مسوغ من القانون. ذلك هو بالضبط 
ما تفعله الأغلبية الحالية في المحكمة.** وقد اقترح القاضي 
السابق في المحكمة الاستئنافية الأمريكية أنه ربما يكون آن الأوان 
(*) قضية ميراندا ضد أريزونا. ونص فيها الحكم على أن من واجب الشرطة أن يخبروا , 
المتهم بأن من حقه أن يبقى صامتأ وأن أي كلام يقوله قد يستخدم ضده. وأن من حقه أن 
يبقى صامتاً حتى يقابل محامين. وأن الولاية تعين له محامياً إن لم يستطع هو أن يفعل. 
وكان المدعى في هذه القضية أرنستو ميراندا. 
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موت الغرب 
أن يبدأ المسؤولون العامون بتحدىي المحكمة العليا: 


ربما سيقوم مسؤول منتخب يوما ما بكل بساطة برفض الانصياع 

لقران التحكمة العليا: 

سوف ينظر إلى الاقتراح على أنه مثير للصدمة,؛ ولكن لا ينبغي أن 

يكون كذلك. وفي وجه الاعتراض والقول إن رفض سلطة المحكمة 

سيكون عصيانا مدنياء سوف يكون الجواب هو أن المحكمة العليا 

التى تصدر الأوامر بدون سلطة تشترك في شكل مساو في 

الخطورة من أشكال العصيان المدني.3؛ 

العديد من المحافظين الجدد صدمتهم الفرضية التي تقول إن 
حكومة الولايات المتحدة هي «نظام» فقد «شرعيته». وسموا الندوة 
«انفجار ضد الطريقة الأمريكية». واستقالت قلة من هيئة مديري 
الأشياء الأولى. ولكن الندوة برهنت على أنها مفيدة. وحركت 
اللمنالة إتن مقا فقئة الفعل هإذا خرصا أن المشكية شد تولت 
سلطات ديكتاتورية فوق جمهورية ديمقراطية؛ فماذا نفعل حيالها, 
إلى جانب أن نستهجنها؟ 

أحدى الإجابات هي مساندة المسؤولين العموميين الراغبين في 
تجاهل أوامر المحكمة والراغبين في أن يدفعوا الثمن الذي تفرضه 
المحكمة. قاضي ألاباما روي مور. من جهته:؛ قال إن الولايات 
المتحدة سيكون عليها أن ترسل قوات عسكرية لإزالة لوحة كتبت 
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عليها الوصايا العشر عن جدار في غرفة محكمته. وهو سيرفض 
أن يتم إنزالهاء ولا يهم من الذي أمره بذلك. 

وملجأ آخر هو الطلب بأن يقوم أعضاء مجلس الشيوخ 
باستخدام سلطتهم الدستورية لتحديد الصلاحية القضائية للمحكمة 
العليا وسن تشريعات من شأنها أن تمكن الأمريكيين بأن يستدعوا 
ويعزلوا القضاة الفيدراليين بتصويت الأغلبية. مثلما هو الحال في 
كاليفورينا حيث يستطيعون عمل ذلك. ويمكن فرض حدود على المدة 
على القضاة الفيدراليين بسن التشريع لذلك. إذا توافرت الإرادة, 
فليس هناك نقص في الطرق الدستورية التي يستطيع بها الشعب أن 
يعيد الاستيلاء على حقوقه في أن يحكم نفسه. 
©» اطردوا الجنرالات القدامى. في أثناء حرب فيتنام؛ توجهت تحية 
إلى السيناتور جورج أيكن على دعابته إذ قال: "دعونا نعلن 
النصر ونخرج."** كان إيكن يحثنا على قبول الهزيمة وعلى كل 
ما كان يعنيه ذلك للفيتناميين والكامبوديين الذين وضعوا حياتهم 
وثقتهم فينا. لقد كانت طريقة إيكن الذكية في قول: دعودا 
نقطع ونهربء ونقول ريحنا." ولكن الفكاهة فاتت بعضنا. ومع 
ذلك فإن مدخل إيكن يبدو أنه قد وجد تفضيل اليوم لدى بعض 
المحافظين الجدد في حرب الثقافة. لقد قال إيرفنغ كريستول 
بعد أن ألقيت خطابي في مؤتمر هيوستون: "يؤسفني أن أخبر 
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الجديد نورمان بودهوريتز أبحر إلى يالطا. ففي احتفائه بنفسه قصة 
حبى مع أمريكا يرى بودهوريتز الحرب الثقافية منحلة إلى انسجام 


لم يجر حتى الآن التفوه به والمصادفة عليه بين طرفين... هدنة أمر 


بات بوكانان بأن تلك الحروب [ الثقافية] قد انتهت وأن اليسار 
قد ربح."'* وكتبت جرترود هيميلفارب [السيدة ايرفنغ 
كريستول] في أمة واحدة, ثقافتان: 

دعنا راضين بمعرفتنا بأن ثقافتين تعيشان معا مع درجة ما من 
واقع على الأرض""** ويقتبس موافقة من شخص اسمه مارك ليللا 
حول شروط الهدنة "الأمريكيون... لا يرون تناقصا في تولي وظائف 
في النهار في السوق العولمية غير المقيدة - الحلم الريغاني؛ وكابوس 
اليسار- وقضاء عطلات نهاية الأسبوع منغمسين في عالم أخلاقي 
وثقافي شكلته الستينيات من **197٠0‏ ولكن "العالم الأخلاقي 


التوتر والانشقاق ولكن بدون صراع مدني أو فوضى. أمريكا تملك 
تراثا طويلا من التسامح... الذي يخدم بصفة قوة تتوسط بين 
ثقافتين؛ وهي تسكن الطباع؛ وتهدئ العواطف, بينما تحترم في 
الوفت نفسه الاختلافات الحقيقية جداء والمهمة جدا بين 


الثقافتين "5 


مع كل الاحترام للسيدة كريستولء؛ هل ينبغي أن تهدأ العواطف والثقافي ا لمتشكل بالستينيات من "١57٠0‏ كان أنبوب تصريف المجاري. 
عندما يتم قتل مليون طفل سنوياء وعندما يكون قتل الأجنة شرعياء 


وعندما تدنس الرموز الكاثوليكية, وعندما يتم تعليم الأطفال ملذات 


ويذكر بودهوريتز مثالا للدور شخصية هيو ويلدونء وهو الذي 
أدار محطة تلفاز مؤسسة الإذاعة البريطانية بي بي سيء؛ وسمح 
الانحراف الجنسي في المدارس العامة وعندما تسمم ثقافتناء للكتاب وللمنتجين "أن يكونوا أحرارا باستخدام لغة فاحشة وأن 
يصوروا بالأفلام لقاءات جنسية قاربت مستوى الجنسي الفضائحي 
المكشوف."* كيف تعامل ويلدون مع هؤلاء الذين حطوا من فدر 


الثقافة؟ حذرهم من أن عروضهم قد "تفشل في أن تجتذب أو 


ويمرغ أبطالنا في الوحل؟ هل ينبغي أن نكون "راضين" بمثل هذه 
الحالة؟ هل هذه هي أنواع "الاختلافات" التي يجب أن نحترمهاة 

بعد أن دخل النازيون إلى باريس بدون إطلاق طلقة واحدة؛ 
تستبقى عددا كبيرا من المشاهدين."* فلا عجب أننا نخسر. هده 
هي الاستسلامية في معركة من أجل ما عرفه تي. إس. اليوت بأنه 
"ذلك الذي يجعل الحياة مستحقة للعيش.”** 


كتب أندريه جيد يقول: "أن تتصالح مع عدو الأمس ليس جبنا ولكنه 
حكمة,. مثلما هو الحال في قبول ما ليس منه بد."”* جيد كان 
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الشجاعة تُعدي. ويستطيع التحدي أن يقود إلى استرجاع 
الإرادة. والأمريكيون يحبون الضعفاء. والثوار, والمقاتلين» وقد 
سئموا من كونهم يشيطنون ويملى عليهم إملاء. والموعظة القديمة 
- تحدث بالحقيقة إلى السلطة!- سوف توففنا في موقف جيد. 


بودهوريتز يرجع أصداء قول هنري كيسنجر المشهور في 
الأسابيع الأخيرة من محادثات باريس حول فيتنام: "السلام في 
متناول اليد؛ " وهو تعبير من المؤكد أن هنري نفسه لابد أن يأسف 
عليه. ويكتب بودهورينز ومع افتراب القرن العشرين من نهايته, 
يتكون لدي انطباع... بأن نوعا ما من السلام كان في متناول 
لد 


فضي ,:١‏ وضعت إعلانات استفزازية في العديد من العناوين 
الرئيسية لصحف الكليات: "عشرة أسباب تعلل لماذا تكون 
التعويضات عن العبودية فكرة سيئة- وهي عنصرية أيضا."”' 
والذي وضعها هو ديفيد هوروويتزء وحاججت الإعلانات بأن السود 
مدينون لأمريكا بأكثر مما تدين أمريكا للسود . في هارفرد 
وكولومبياء رفض المحررون الاعلانات. وفي براون استولى الطلاب 
على الطبعة الأولى من الصحف. وبدولارات قليلة؛ انكشفت الهزة 
الأخلاقية الناشئة: ونالت البلاد نظرة جيدة على المكان الذي يمكن 


قن هنذه العف ناظلنة1 فلأل :هذه الواقف» ححارت الستافطلة 
الجديدة معروفة. حسب تعبير سام فرانسيس. "الإقناع غير 
المؤذي“ ال كريستول وأمثال بودهوريتز هم جنود أوقات فصل 
الصيف للحرب الثقافية, ولكن أمريكا تحتاج إلى رجال ونساء لهم 
المزيد من الكلية. والطحالء والقلب إذا أريد للصراع. من أجل روح 
أ هركا الا يكون قن :ضاء يشكل لا معن استروادة: 
« افتحوا التحدي لبرنامج التصحيح السياسي. رد الفعل 
الصحيح لعدم التسامح الذي تبديه الأرثوذكسية الجديدة 
هو المقاومة الشجاعة. والسخرية:, والهجوم المضاد. 
الخصوم السياسيون الذين يستخدمون كلمات من مثل 
نازي: وفاشيء ولا سامي. ومحليء وكاره للشواذء 
ومتعصب. وكاره للأجانب. ومتطرف يكونون قد بدؤوا 
بالقتال ويجب التعامل معهم. 


أن يوجد فيه في أمريكا عدم التسامح. 

مواجهة دعايات جرائم البغضاء بالحقيقة. بدل القيام بمجرد 
معارضة قوانين جرائم البغضاء المصممة لشيطنة الذكور 
البيضء على المحافظين أن يصروا على أن تقوم وزارة العدل 
بتقديم تقارير سنويا عن كل جرائم العنف بين الأعراقء بما في 
ذلك هجمات العصابات والاغتصابات التي تقوم بها العصابات. 
وذلك حسب العرق؛ والضحية. وتقسم كل الجرائم الجنسية ضد 


ا 








كلاع 





موت الغرب 


الأطفال إلى جرائم غير مثلية وجرائم شاذة مثلية. فإذا كان 
صحيحا أن الذكور البيض يرتكبون حصة لا تتتاسب مع عددهم 
من الجرائم بين الأعراق. فيجب علينا أن نعلم بذلك. وإذا كان 
ذلك غير صحيح: فدعونا نجد من هو الذي يفعلها. 
ويجب على وزارة العدل أن تقدم التقارير كذلك عن جميع 
الهجمات العنيفة الموجهة ضد المهاجرين وجميع الهجمات العنيفة 
التي يقوم بها المهاجرون. إن التقارير الإخبارية على ما يبدو تؤكد 
الحالة الأولى وتهمل الثانية. مرة أخرىء دعونا نعلم الحقيقة: وكما 
قال آل سميثء دعونا نخرجها إلى العلن؛ لأنه "لا شيء غير أمريكي 
يمكن أن يعيش في ضوء الشمس." 
« قوانين مؤيدة لخيار الحياة. ١7‏ إلى ١9‏ بالمائة فقط من الأمريكيين 
يفضلون جعل كل الاجهاضات خارجة عن القانون.'' ولكن عدد 
الذين يدعون أنهم مؤيدون لخيار الحياة ارتفع من "5 إلى "؛ بالمائة 
في خمس سنوات. وهناك ٠١‏ بالمائة يعتقدون بأنه يجب أن يكون 
هناك بعض القيود ١".‏ هذا دعم كاف لمساندة مجلس الشيوخ لجعله 
يصوت على أمرين: جعل إجهاض الولادة غير المنصف خارجاً عن 
القانون؛ ومنع كل الإجهاضات للأطفال الذين يمكن أن يعيشوا 
خارج الرحم. ومثل هذا القانون يستطيع أن يحشد كل الكنائس 
التي ما تزال ترى أن "الحياة" هي المسألة الفائقة الأهمية. ويمكن 
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الضغط على الأساقفة الكاثوليك ليطالبوا بالدعم من المشرعين 
الكاثوليك. بمن فيهم الشيوخ دود وليهيء وهاركن. وداشل؛ وكيندي, 
وهم الذين يحتاجون إلى التذكير بكلمات بيوس الحادي عشر في 
منشوره البابوي في العام 190 "عن الزواج المسيحي": 

أولئك الذين يمسكون بزمام الحكومة يجب ألا ينسوا أن من واجب 

السلطة العامة... أن تدافع عن حياة الأبرياء... ومن بين هؤلاء فإننا 

يجب أن نذكر في المقام الأول الأجنة الخبيئة في أرحام الأمهات. 

وإذا كان القضاة العامون... لا يدافعون عنهم؛ وإنما يقومون بموجب 

قوانينهم ومراسيمهم بإسلامهم خيانة إلى الموت على أيدي الأطباء 

وآخرين غيرهم؛ فعليهم أن يتذكروا أن الله هو الحكم والمنتقم للدم 

البريء الذي يصرخ من الأرض إلى السماء." 

كلمات البابا الراحل يمكن أن تقرأ من منبر الوعظ في قداس 
الأحد في أسبوع التصويت. 

ومننذ أن قلبت المحكمة العليا رأساً على عقب منعاً صدر في 
ميسوري لإجهاضات الولادة - غير المنصفة؛ كان مجلس الشيوخ 
مترددا في أن يصدر منعا فيدراليا. ولكن الوقت قد حان لمجلس 
الشيوخ وللرئيس ليمارسوا الحقوق المخولة لهم بموجب الدستورء 
وليقودوا المحكمة ويرجعوها إلى المكان الضيق المخصص لها في 


الدستور. 
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٠‏ مقاطعات المواطن. مقاطعة الحافلات العامة لنقل الركاب في 
مونتغمري!*) أشارت إلى ميلاد الحركة الحديثة للحقوق المدنية. 
ومقاطعة من الجمعية الأمريكية لتقدم الشعب الملون أدت إلى أن 
يقوم قادة الأعمال التجارية بالمناشدة بأن يزال علم المعركة 
الكونفدرالي عن قمة دار الحكومة في كارولينا الجنوبية. ويمكن 
استخدام المقاطعات أيضا لمعاقبة أولئك الذين يهاجمون القيم 
التقليدية كما يمكن للمقاطعة أن تخدم لتكون وسائل للتجنيد من 
أجل إقامة تحالف التقليديين. 

إن مقاطعة المعمدانيين لديزني لم تفشل إلا لنقص التركيز 
فقطل: كانيع ران لصوت الامتكتاذية على إتبراطورية |عتلشلة 
واسعة ومتنوعة تشمل كلا من تي أس بي أنء وأيه بي سيء وعالم 
ديزني. وقناة التاريخ. وآناهيم اينجلز. ولكن هذا السلاح 
الديمقراطي المشروع وهو مقاطعة المستهلك يمكن أن يستخدم 
لإعطاء نتيجة جيدة إذا قام الناس الطيبون بالتركيز على منتج 
مفردلمعلن مفرد. عندما بدأ رونالد ريغان بطي الإمبراطورية 

السوفيتية ودحرهاء لم يرسل جيوش الناتو لتسحق أوروبا الوسطى,؛ 

(*) كانت سيارات النقل العام للركاب تفرض على السود الجلوس في مقاعد خلفية؛ وتفرض 
عليهم القيام وإعطاء مقاعدهم للبيض وكانت المقاطعة بداية حركة الحقوق المدنية 

وأجبرت الولايات على منع التمييز والعزل العنصريين. 
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موت الغرب 
سسسب ص سب حتت 


ولكنه بدلاً عن ذلك اجتاح غرينادا(*) الصفيرة. وتستطيع 
إستراتيجية غرينادا أن تعمل. كيف؟ بالطريقة ذاتها التي كسب بها 
سيزار شافيز الاعتراف لعمال المزارع في كاليفورنيا من خلال فيادة 
مقاطعة أعناب الطاولة. لو توحد التقليديون والجمهوريون؛ 
واختاروا منتجاً مفردا يجري الإعلان عنه في عرض تلفازي واحد 
هجومي محدد وله تقديرات ضعيفة: وكان كل فرد يقاطع ذلك 
المنتج الفرد بعينه؛ لوجدواء أنهم يستطيعون إجبار المعلن على سحب 
إعلاناته. ثم يتابعون ضد المنتج التالي. حتى لا يكون أحد راغباً في 
دفع تكاليف الإعلان في عرض تلفازي هجومي مؤذ لعدد كبير من 
الناس. إذا عمل السلاح لصالح سيزار شافيز ولصالح الجمعية 
الأمريكية لتقدم الشعب الملون» فليس هناك من سبب تجعله لا 
يستطيع أن يعمل لصالح التقليديين. 
©* مبادرات واستفتاءات عامة. مباشرة بعد أن أنزلت كارولينا 
الجنوبية علم المعركة وألغت جورجيا علم الولاية الذي يحتوي 
على صليب القديس آندروء جاء دور الميسيسيبي. فبعد التخبط 
بالمشكلة كمن يحمل البطاطا الساخنة لشهور؛ قذف مشرعو 





(*)غرينادا: جزيرة في الإنديز الغربية في البحر الكاريبي. من سكاتها الذين يبلغون مائة 

ألف نسمة هم من السود جاء بهم الفرنسيون والبريطانيون رقيقاً للعمل في مزارع السكر. 
استقلت في + وبعد سلسلة من الانقلابات غزتها الولايات المتحدة ”194 للتخلص من 
الحكم اليساري المتأثر بكوبا. 
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الميسيسيبي بها إلى الشعب ليقرر في استفتاء عام: هل كانوا 
يرغبون في المحافظة على علم الولاية وعليه زهرة المغنولية مع 
نسخة من علم المعركة الكونفيدرالي أو أن يلفظوه ويستبدلوه؟ 
لقد اصطف الحاكم: والصفحات الأولى. ومجتمع الأعمال 
التجارية وراء إلغاء العلم القديم وحافظ الشيوخ الجمهوريون 
ترينت لوت وثاد كوتشران على الصمت الحصيف. وفي ١7‏ 
نيسان/إبريل ١١٠"م.‏ صوت شعب الميسيسبي 1١0‏ إلى 0" 
للمحافظة على علمهم القديم الذي مضى عليه ؛ ٠١‏ أعوام.؟' 
نداء التقاليد هزم أمر النقود. وحتى بعض المقاطعات القليلة 
للأقليات صوتت بشجاعة للعلم القديم. والرسالة: في قضايا 
الثقافة والأخلاق. يجب على التقليديين أن يتخذوا القرارات بعيدا 
عن المسؤولين المنتخبين وأن يعيدوا القرارات إلى الشعب. وآخر 
أفضل أمل لحفظ وإحياء الثقافة اليهودية-المسيحية يستند إلى 
المواطنين المنيعين ضد سلطة المال وغير المهتمين بعدم موافققة 
وسائل الإعلام الجماهيرية. 
لقد آمن واعتقد مؤلف دستورنا بحق الشعب في أن يحكم 
نفسه. وكتب ماديسون: 'ولأن الشعب هو المنبع الوحيد الشرعي 
للسلطة؛ فإن العودة إلى السلطة الأصلية نفسها تبدو متفقة بشكل 
صارم مع النظرية الجمهورية وذلك في كل مرة قد يكون من 
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|! صروري أن توسبع سلطة الحكو ةف أو تقلا 4 أو تشكل من 


> 


ليست كل القرارات هي مما يمكن أن تتخذ بالتصويت العام. 
وَليسيت كل القتزارات الف يكخنها(الشتسي بموف فينتفيل بيخرارة من 
التقليديين. فبعد كل شيء لقد قامت الثقافة المضادة بغارات 
عميقة. ولكن الاستفتاء العام هو على الأقل محكمة للاستئناف 
الأخير من القضاة المستبدين ومن المشرعين الرعاديد. 


© إنهاء تمويل الشورة الثقافية. إذا كان بالإمكان أن يقتنع 
الجمهوريون بأنهم لا يملكون خيارا آخر غير أن يخوضوا حربا 
ثقافية فرضت عليهم, فإنهم يستطيعون أن يخربوا ويعيثوا 
فسادا في كل أعمال معذبيهم. وذلك لأن الحكومة الفيدرالية 
هي اليوم وزارة المالية للثورة الثقافية. فإذا استطاع مجلس شيوخ 
جمهوري أن يحدد وينهي كل الأرصدة الفيدرالية الاختيارية 
المقدمة للمنظمات مثل الأبوة المخططة؛ والجمعية الأمريكية 
لتقدم الشعب الملون. ويغلق وكالات مثل الأوقاف من أجل 
الفنون والإنسانيات, ووزارة التعليم. وهيئة الحقوق المدنية؛ فإن 
الشيوخ بذلك يستطيعون أن يسرحوا جيوشاً كاملة من 
خصومهم. ولسوء الحظء. فإن الجمهوريين خائفون من أن 


يوصموا بأنهم "مفرقون' . 
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ومع ذلك. فإن على بعض الباحثين الشجعان أن يعملوا قائمة 
تشمل جميع المؤسسات التي لها ذراع في المُعلف الفيدرالي, 
ويجب أن يطلب من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ أن ينهيا 
تمويل جميع هذه المؤسسات. يساراً أو يميناً. وهي التي تلعب 
سياسة بدولارات الضريبة. وكما كتب جيفرسون: "أن تجبر 
إنساناً على أن يقدم إسهامات من المال من أجل الدعاية للآراء 
التي لا يؤمن بها ويمقتها أمر خاطئ واستبدادي." 


الإثنية أو الأصل القومي في تشغيلها للتوظيف العام, أو التعليم 
العام أو التعاقد العام."١‏ 

















وعندما سمل السيناتور جوزيف ليبرمان المرشح نائبا للرئيس 
غورء عن رأيه في هذا النصء أجاب: 'لا أرى كيف يمكن أن أكون 
معارضاً له... إنه أساساً نص يعبر عن القيم الأمريكية... ويقول 
يجب علينا ألا نميز مفضلين شخصا ما بناء على الجماعة التي 
يمثلها."" وفي الحقيقة: فإن الكلمات تحدد مجتمعا فيه عمى 
ألوان. وإذا كان مجلس الشيوخ لا يستطيع أن يقبل هذه اللغة؛ التي 
هي لغة متفقة مع روح قانون الحقوق المدنية لعام 1574م: فنحن 
نحتاج إلى مجلس شيوخ جديد . 

© توزيع السلطة. في بريطانيا. عنى توزيع السلطة نقلها من 
البرلمان في لندن إلى سكوتلندا, وويلز. وألستر. وتوزيع السلطة 
قد يكون هو الإنقاذ للتقليدية. 


» يجب على مجلس الشيوخ أن يلغي يوم الرؤساء ويستعيد يوم 
ميلاد واشنطون لتكريم الأب الروحي لبلادنا. 

©« مبادرة الحقوق المدنية في كاليفورنيا التي أقرها الناخبون 
المصوتون بستين إلى أربعين. جعلت التمييز العرقي أو المحاباة 
من حكومة الولاية أمرأ خارجاً عن القانون. يجب أن يوجد شيخ 
من مجلس الشيوخ يضع لغة مبادرة الحقوق المدنية ضي 
كاليفورنياء وقد كتبها وورد كونرلي من مجلس إدارة الأوصياء 
لجامعة كاليفورنياء في تشريعء. ويجعل مجلس الشيوخ يصوت 
عليه بالموافقة أو بعدمها بوصفه قانون الحقوق المدنية للعام 


من بين الانتصارات التاريخية للإنسانية العلمانية كان قيام 
المحكمة العليا بطرد كل الآثار الباقية للمسيحية من المدارس 
العامة. ونظرا إلى أن ما يقارب الاحتكار لتعليم أطفال أمريكا من 
قبل المدارس العامة لم يبق يخدم الأغلبية: فإن ذلك الاحتكار يجب 
أن يكسر. يجب أن يمنح الاستقلال والحرية لهيئات مديري 
المدارسء والمديرين. والمعلمين ليقرروا ماذا يتعلم الأطفال؛ وما 


**. ونص الكلمات واضح: 
إن الولاية لن تميز ضد. أو تمنح معاملة تفضيلية لأي فرد أو 


جماعة. على أساس العرقء أو جنس الذكر أو الأنثىء أو اللون» أو 
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الكتب المستخدمة. وما العطلات التي تراعى؛ وما الشخصية التي 
ستكون عليها المدرسة؟ ويجب السماح للوالدين أن يوجهوا دولارات 
الضريبة المخصصة لتعليم أطفالهم إلى مدارس من اختيارهم سواء 
أكانت عامة أم خاصة: علمانية أم دينية. حسابات الضريبة تفضل 
على مستندات الصرف التي يمكن أن تخدم لتكون أنف الجمل 
لحكومة تتدخل في المدارس الدينية. دعوا المدارس العامة تعكس 
تنوع شعبناء وتعني مدارس كل الأبناء. ومدراس كل البنات. ومدارس 
التعليم المختلط الذي يعكس كالمرآة القيم الدينية والثقافية للآباء 
الذين يدرس أطفالهم فيها. 


ومما يؤسف له؛ أن كلا الحزبين يتحرك نحو التأميم. وعندما 
يدعو السيد كلينتون إلى الأزياء المدرسية الموحدة, ويتحدث السيد 
بوش عن الكيفية التي نرفع بها علامات الاختبار لطلاب الدرجة 
الثالثة. نكون ذاهبين في الطريق الخاطئ . 

الرقابة. في التسكع باتجاه عمورة!*» يثير روبرت بورك مسألة 
قد حان وقتهاء إذا ما أخذنا بالحسبان "الفن" القذرء المنحط التي 
يجري دفعه في وجه الشعب الأمريكي. هل يجب علينا أن نتسامح 
مع هذا القذر باسم التعديل الآأول؟ يكتب بورك: 

فوا وغية إتحوق دار أن تحتل ذكرى تهودية نوكن 101 ا 
ومدرسة أخرى بعيد الميلاد. ومدرسة ثالثة بذكرى أفريقية 
(كوانزا)!**). فدعوا الحرية ترن وليختف التطابق. دعوا المجتمع 
المحلي يقرر. بالتصويت الديمقراطي. نحن شعب متباين نختلف 
تقريبا على كل شيء. دعوا هذه الاختلافات تنعكس في مدارسنا إن 
تحطيم الاحتكار التعليمي هو أكثر حيوية بكثير لصحة مجتمعنا من 
كسر أي احتكار سبق أن أقامه بيل غيتس على برامج الحاسوب. 


مابلثورب وسيرانو لا ينبغي أن تعرض للعموم؛ كاثناً من كان من 
تدهم نيتنا عب طلها أ تعمل عدن :ولك التكوف زذادمنا ارو 
لامها آل محد رتو المزيل :مما هى غلية::+وستكون الصو عل 
لقن ]رسيي الاح و اللقوى ونواكان فرهو ل تفارعهها باسواكن 
وتخويعا تكو ركان الدورة عور فمسترية خرن الرفزي: 


(*) هانوكاه: أو عيد الأنوار ندى اليهود. يحتفلون ثمانية أيام بانتصار الموكابيين في 10 اقمم) 
واستعادة معبد أورشليم. 
(**) كوانزا: احتفال أفريقي ثقافي لمدة سبعة أيام. وريما كان مأخوذا من السواحيلي بمعنى 
أول ثمار الحصاد. 


عليا تفهم أن الدستور يسمح للولايات وللمجتمعات بتأسيس وفرض 





(*) عمورة مدينة فاسقة دمرها الله مع سدوم بذنب أهلها (وهم قوم لوط) عليه السلام. 


كمع لام 
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معايير للحشمة. ويكتب جاك بارزون: إنه لأمر غير معقول أن الأمم 
"تستهجن العنفء. والعلاقات الجنسية المحرمة مع أكثر من امرأة 
بين الشباب. ولكن العري الفاضح والعنف في الأفلام والكتب, 
والمحلات والنواديء وفي التلفاز وفي الانترنيت. وفي الأغاني في 
الوسشيقن الشغبية لأ يمعن اخمادها::وذتف مين أجل مصضياك “السوق 
الحر للأفكار ."15 
ويضيف المؤرخ المذكور: عندما يقبل الناس اللاجدوى 
واللامعقول بوصفه عادياء فالثقافة منحطة. ''" وإن تخليص 
الثقافة الأمريكية من التسمم أهم إلى حد بعيد من أي تفسير 
مطلق للتعديل الأول. 
« تعليم التاريخ. شباب أمريكا يظهر جهلا مثيرا للعجب بالتاريخ 
الأمريكي. والاختبارات تؤكد ذلك. وهذا مأساة. إضافة إلى أنه 
خطر معا. فإذا كانت المحكمة العليا لا تسمح بغمس الأطفال في 
إيمانهم الديني في المدارس العامة؛ فإنها لا تستطيع أن تمنع 
غمس الأطفال في ماضي بلادهم. ويجب على الآباء والمعلمين 
أن يتأكدوا من أن التاريخ الأمريكي يعلّم في كل سنة مدرسية؛ 
ومن أن كل كتاب يعلم منه التاريخ يجب أن يقرأه الآباء للتأكد من 
أنه يحتوي على أفضل ما قاله الأمريكيون وأفضل ما فعلوه 
طوال القرون. ما من أمة عندها تاريخ ينافس تاريخنا. والشعوب 
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في كل أنحاء العالم تعرف ذلك. وهكذا يجب على الأمريكيين أن 
يعرفوا. وكل طفل تقريبا يكون منغمسا في التاريخ الأمريكي 
سيبرز وطنياً. 
يجب أن يدعى إلى مؤتمر البيت الأبيض عن التاريخ الأمريكي 
من قبل الرئيس بوش لنكرم ولنسمع أفضل مؤرخينا. والغرض من 
ذلك: لفت الانتباه القومي إلى النقص التاريخي الفضائحي بين 
شباب أمريكاء ولتشجيع قراءة وتعليم التاريخ الأمريكي في كل عام 
مدرسي وطوال عمر المواطن. ويجب أن يحصل مشروع التاريخ على 
الاستعجال الذي حصلت عليه دعوة الرئيس ايزينهاور من أجل 
التوكيد على العلوم واللياقة البدنية بعد أن أيقظ السوفيت جيلنا 
بالقمر سبوتنيك. 
إن مساجلة تاريخية قومية وفق خطوط مساجلتنا القومية في 
ضبط التهجئة يمكن أن تجر عشرات الآلاف من الأطفال إلى 
دراسة أعمق لماضي أمتهم. وكلما تعلم الطفل أكثر من التاريخ 
الأمريكي كان هو الأفضل في تكذيب أولئك الذين يشنون حرباً على 
الماضي الأمريكي. وعلى الدرجة نفسها من الأهمية. يمكن أن يبقى 
الباب إلى الماضي مفتوحا لهؤلاء الأطفال طوال العمر. وإنه لعالم 
باهر مذهل للزيارة والاستكشاف. 





4مك 
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بعد هزيمة البريطانيين في ساراتوغاء كتب صديق إلى آدم 
سميث: إن فقدان المستعمرات الأمريكية لابد أن يدمر بريطانيا. 
ورد سميث وكتب: "هناك قدر فادح من الدمار في الأمة.""" وما 
عناه سميث هو أن الأمم العظيمة تحتمل الهزائم. وتحمل حتى 
الاقتطاعات. وهكذا دواليك. والكثير من أجمل ساعاتها من الطرف 
الأغر وواترلو إلى دنكيرك ومعركة بريطانيا كانت ما تزال أمام 
بريطانيا وإمبراطوريتها في العام 11//17. 


ولكن ما هي إمكانيات قيام نهضة في الغرب؟ 


الصراحة تلزم المرء أن يعترف بأن التنبؤٌ بالتطورات المستقبلية 
للمرض غير جيدة. قد يكون الرجل الغربي يعيش الفصل الأخير 
من مأساة بدأت مننذ خمسة فرون مضت. في ذلك الوقت؛. على 
الرغم من أن دار المسيحية انقسمت بصادع بين الكنائس 
الأرثوذكسية والكنائس الرومانية؛ وتمزقت بالإصلاح. فإن المسيحية 
انفجرت وخرجت من أوروبا لتتغلب على العالم وتقهره. ولكن مع 
مجيء القرن الثامن عشر جاء تحد من الداخل أعمق غورا ضي 
جدريته؛ لا لسلطة روما فقطء بل للمسيحية نفسها وللنظام الثقافي 
والسياسي الذي ولدته المسيحية. وكان فولتير يوقع رسائله: 
"امسحوا الشيء القبيح7- الكنيسة.'" وصرح ديدرو "الإنسانية لن 
تكون حرة حتى يشنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس." " وقال روسو: 
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'الجنس الإنساني ولد حرا ولكنه في كل مكان مقيد 
بالساف 1" 

وقامت فرنسا واتبعت الكتبة. وهوت الملكية محطمة. وذهب 
لويس السادس عشر وماري أنطوانيت, والأرستقراطية إلى المقصلة. 
والكنيسة جردت من ممتلكاتها ونهبت. وانتصر العقل على الإيمان 
وأنتج مجازر أيلول/سبتمبرء والرعب. وروبسبير والديكتاتورية. 
وبونابرت: والإمبراطورية؛ وريع قرن من الحروب الأوروبية التي لم 
تستعد فرنسا بعدها أبداً وحدتها أو مرتبتها الأولى. 

ثم جاء دارون ليشرح أننا كلنا منتوجات للتطورء ولسنا خلقاء 
وجاء ماركس ليصرح بأن الدين هو "أفيون الشعب. " وجاء نيتشه 
بالشجاعة ليمسك بخيط النقاش ويأخذه إلى نهايته المنطقية: "الله 
ميت... ونحن قتلناه.”*" وإذا كان الله ميتأً. كما قال أليوشا فضي 
الإخوة كارامازوفء فكل الأشياء تكون مسموحة. وإذا كان الله ميتاً: 
فالمنطق يقودنا إلى استنتاج آخر: المسيحية خدعة لتمنح السلطة 
لطبقة من الطفيليين الكهنوتيين وتستحق المحو السريع من أجل 
القرون التي عاشتها من الخداع والجرائم ضد الكرامة والتقدم 
الإنسانيين. ثم. بعد أن تكون المسيحية قد ألغيت. نستطيع أن نتبع 
العلم والعقل ونخلق العالم الأفضل من بين العوالم الممكنة هنا على 
الأرض. وهو العالم الوحيد الذي سنراه مطلقا. 
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ولكن إذا كانت المسيحية هي التي ولدت الغرب وهي التي 
قمطت نظامه الأخلاقي والسياسي؛ فهل يستطيع الغرب أن يبقى 
بعد موت المسيحية؟ ول ديورانت يقول "لم نستطع أن نجد أي نموذج 
مهم في التاريخ: قبل زمانناء لمجتمع يصون بنجاح حياة أخلاقية 
بدون مساعدة دين.'"" وفي القول المأثور عن بللوك(*" :الإيمان هو 
أوروبا. وأوروبا هي الإيمان."'" ولكن إذا كان ذلك الإيمان يموت, 
فما هو نظام الاعتقاد. وما هو المبدأ الموحد. وما هو مصدر السلطة 
الأخلاقية التي تمسك الغرب معاة ما الذي يجعل الغرب فريدا؟ ما 
هي الروابط التي تضمه؟ 

بعضهم يقول التضامن العرقي. ولكن السنوات الخمسمائة 
الأخيرة كانت سجلا لا نهاية له من ذبح الشعوب الأوروبية أحدها 
للآخر وكانت الحربان العالميتان الأولى والثانية هما الذروة للرعب. 
وفي أثناء نصف الألفية الماضية؛ كان أكبر الأعداء للايمان الغربي. 
والقافة الخريئة) واللحطدازة القروية قد كريكوا امن القوف: إناقة 
إلى ذلك فإن أمريكا اليوم أمة متعددة الإثنيات: والأعراق؛ وأمم 
أوروبا ستكون مثلها في المستقبل. 


(»*) هيلير بللوك )١1905-1470(‏ كاتب بريطاني ولد في فرنسا. وكان برلمانيا ومؤرخا محافظا 
وله العديد من المؤلفات. 


فت 
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للذاكرة.”*" ولكن اسأل الإنجليز. والفرنسيينء والبولنديين هل 
يشتركون 'بالأوتار السحرية للذاكرة" مع الألمان والروس5 عندما 
يستذكر الأمريكيون تاريخهم: يجده بعضهم مجيداء ويجده آخرون 
سافلاً ومخجلاً. ومع قيام أمريكا وأوروبا بفتح أبوابهما للملايين 
من بلاد ومن قارات سبق للأمريكيين وللأوروبيين أن أخضعوها 
واستعمروهاء فإِنْ من المحتمل للأوتار السحرية للذاكرة أن تقسمنا 
بقدر ما هو محتمل أن توحدنا . 

تبدو الديمقراطية بأنها هي الفكرة العظيمة الموحدة المتفق 
عليها. الديمقراطية, والأسواق الحرة.ء والقيم الأمريكية - هذا هو 
مبدؤنا وسنقاتل من أجله. ولكن هذا لن يكفي. معظم الأمريكيين لا 
يمكن أن يكون اهتمامهم أقل مما هو بشأن الكيفية التي تحكم 
بها الأمم الأخرى نفسها. إن الاعتقاد المشترك بالديمقراطية 
هو قضية أضعف من أن تسند تضامن الغرب. إنها تصور فكري 
ولكنه لا يمسك بالقلب. الرجال يقاتلون من أجل العائلة, 
والأصدقاء. والإيمان. والحرية؛ والوطن البلد- لكن الديمقراطية؟ 
عندما قال جورج بوشء إنه عندما كان يعوم مبتعدا عن جزيرة 
يابانية. بعد أن أسقطت طائرته وفقد الطيار المشارك معه. 
ذهبت أفكاره إلى "فصل الكنيسة والدولة". ضح الناس. إذا حدث 
غداً أن حكومة الهند؛ أو فرنسا أو إيطاليا أو البرازيل سقطت بيد 


رلك 
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انقلاب عسكريء فكم من الأمريكيين سيفكرون أنها مسألة 
تستحق التصحيح على حساب تكلفة من آلاف الأرواح من 
الأمريعييدة 

الديمقراطية ليست كافية. كان بيتس على حق: إذا ما ذهب 
الإيمان» "فالأشياء تسقط مبعثرة؛ والمركز لا يتماسك."*" ولذلك 
فقد يكون أن زمن الغرب قد حان. مثلما يحين زمن كل حضارة: وأن 
موت الغرب مقدرء وأنه ليس هناك أي معنى في وصف عقاقير 
جديدة أو التوصية بمعالجات مؤلمة جديدة, لأن المريض في نزع 
الموت ولا يمكن عمل شيء. غيب إحياء الإيمان أو غيب يقظة 
عظيمة: فإن رجال الغرب ونساءه قد يقضون حياتهم: بكل بساطة. 


حتى يصبحوا قلة لدرجة تجعلهم لا يهمون. 


عندما كبرنا عرف المرء أن الحرب الباردة كان بالإمكان أن 
تربح. وعلى الرغم من أن قلة منا أدركت كم كان الجانب الآخر 
ضعيفاء وكيف أن عدم الرحمة في حكام ذلك الطرف أخفت 
كالقناع الطبيعة الجوفاء للنظام: بل إن قلة أقل توقعت الانهيار 
المفاجئّ الشامل الذي وقع 1589: فإننا كنا مع ذلك, ما نزال نؤمن 
بأننا كنا نستطيع أن نربح الحرب. إذا ما امتلكنا الإرادة. والدأب, 
والقيادة التي تقوى على الصمود . 


ولكن الثوريين الثقا 1 فيين ينجحون حي حيث أ حفق | للينينيون. لد 


:3-94 ب جججبببببببببببببببي ‏ 





موت الغرب 








توقفت الشيوعية عن اكتساب منضمين إلى صفوفها في الغرب قبل 
جيلين من سقوطها. ولكن الثورة الثقافية تكسب منضمين إلى 
صفوفها حتى إلى الآن. والديمقراطية وحدها لا تستطيع أن 
تهزمهاء لأن الديمقراطية تقف بلا دفاع يدافع عنها ضد 
أيديولوجية لها غاية خاصة بها وهي تحويل الديمقراطية بواسطة 
نخبة فكرية جديدة: وإيمان جديدء ونظام جديد. وفي الحقيقة إن 
الديمقراطية تسهل الثورة؛ كما أدرك مستغلو الديمقراطية 
وأعداؤها مثل ماركيوز. لقد أظهر هتلر أي نوع من المقاومة المثيرة 
للشفقة التي تبديها الديمقراطية للمؤمنين الحقيقيين الذين 
يستطيعون قلب عقائد الجماهير للتخلص منها. وهذا هو ما عناه 
إليوت عندما كتب في العام 9؟19: 

كلمة "ديمقراطية" كما سبق أن قلت مرة بعد أخرى؛ لا تحتوي على 

ما يكفي من المضمون الإيجابي لتقف وحدها ضد القوى التي 

تبغضها- فهم يستطيعون بسهولة أن يحولوها. فإذا لم تملك إلها 

هو الله (وهو إله غيور). فإنك ستقدم احتراماتك لهتلر وستالين.'" 

بعد أن تكون إيديولوجية ما قد أمسكت بالمجتمع. فلا تستطيع 
أن تطردها إلا قوة أعلى أو أيديولوجية أعلى. كي تهزم إيمانا يجب 
أن تمتلك إيمانا. ما هوء. غير المسيحية, الإيمان البديل للغرب؟ مرة 
أخرى من إليوت: "بما أن الفلسفة السياسية تشتق مبدأها من 
الأخلاق. وتّشتق الأخلاق من حقيقة الدين: فبغير العودة فقط 


ؤؤ 
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إلى المصدر الخالد للحقيقة لا نستطيع أن نأمل في أي تنظيم 
اجتماعي لن يتجاهل؛ حتى تدميره النهائي: بعض النواحي 
الجوهرية للواقع.""” 


ولكن إذا كانت المسيحية قد فقدت جاذبيتهاء 'وإذا لم تكن 


ريك فيرجينينا إلن مكان تتفي حكم الأعندام فيه: بتمغاداعية 
تصفية الرقيق العجوز جون براون يقول بصوت هادئ لطيف: ‏ هذه 
بلاد جميلة."””* وإنها حقا لذلك. وهذا هو السبب الذي يجب علينا 


خياراء ١‏ فإن الثورة سوف تتسارع حتى تصطدم بالجدار الحاجز 


في الواقع. ربما كان سيريل كونوللي محقا عندما كتب قبل نصف 
قرن, "إن الوقت وقت إغلاق في حدائق الغرب.*"/ 

اسروك متنا قنطنة هن الظاهره قو فقن اعظم امه على 
الأرضء وهي أرض الفرصء وتمتلك الحيوية والطاقة على غير مثال 
أي أمة من تلك الأمم الأخرى. نحن أسعد شعب على الأرض. 
علمناء وثقافتناء وطبنا هي مكان حسد الجنس الإنساني. بعضنا 
اليوم حي بسبب الإجراءات الجراحية فقطء والوسائل الطبية, 
والأدوية المعجزة التي لم تكن موجودة عندما كنا شبابا. لدينا الكثير 
الذي ينبغي أن نكون شاكرين من أجله. ونحن جميعا مدينون 
لأمريكا. وعلى الرغم من أنه ما من أحد يستطيع أن ينكر خشونة 
مسلكياتها. أو انحطاط ثقافتهاء أو المرض في روحهاء فإن أمريكا 
ما تزال بلدا تستحق أن نقاتل من أجله وهي آخر أفضل أمل 
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الخائمة 





أما بعد 


فمنذ أن نشر كتاب موت الغرب في كانون الثاني /يناير؟١٠٠‏ 
صارت الأخطار الأربعة التي تهدد بقاء الحضارة الغربية: والتى 
حخدها الكتاب: .يغزواتالفالكردة. من العتالم القالت» واتعراضن 
الشعوب الأوروبية. وخطر التعددية الثقافية. ونشوء دولة كبرى 
غاللية اشتراكية. صارت هي القضايا التى تحتل العناوين الرئيسة 
من ملبورن إلى موسكو. وهذه القضايا الكبرى هي التي ستهيمن 
على حياتنا بالقدر نفسه من الشمول الذي هيمنت فيه الحرب 
الباردة على حياتناء وكذلك فإن الكيفية التي نتدبر بها هذه القضايا 
هي التي ستقرر هل ستبقى أمريكاء وهل سيبقى الفرب. 

ولكن مع ذلكء أبان لنا ربيع ٠٠١"‏ كم كان الساسة الغربيون 
بعيدين عن الاتصال بالشعب. قفي ربوع أوروبا أذهلت أحزاب 
اليمين الشعبي مرة تلو المرة أركان مؤسسة الحكم.ففي الجولة 
الأولى من الانتخابات الفرنسية أهان جان ماري لوبان رئيس الوزراء 
الاشتراكي ليونيل جوسبان واستبعده من الانتخابات .وفي أجواء 
الهستيريا والبغضاء التي تلت أداء لو بان اغتيل القائد الهولندي بم 
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فورتوين؛ وهو الذي خاض حملة الانتخابات من أجل إيقاف الهجرة 
إلى هولندا التي تعتبر البلد الأكثف سكانا في أورويا. 


عندما رست سفينة شحن في صقلية قبل عيد الفصح وهي 
تحول +ةان الأكيراة :اليتاحقين ع اللضوء السيدانيست أعلفت 
الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ. وصرح رئيس الوزراء سيلفيو 
برليسكوني بالقول: ' إن التفتيشات التي تقوم بها الشرطة ضرورة 
تدعو إليها الحاجة وإلا فسوف تُرمى خارج بلادنا التي تخصنا بهذا 
الوصول الضخم من المهاجرين السريين. وقال الشريك في 
التخالف الحكومى انبرتؤ يوسن من العضينة القمنالية: إذاالم 
نستخدم القوة لوقفهم فإن الحشود الغفيرة ستصل وستمحو كل ما 
تجده. وتفرض قواعدها ودينها. 

ويقول الآن المحافظ البريطاني إيان دنكان سميث عن الغرياء 
غير الشرعيين : ' لا ينبغي أن يسمح * ٠*٠‏ ولو لواحد أن تطأ 
قدمه أرض بريطانيا. وحتى حزب العمال فهم الرسالة . ويقول 
طوني بلير* نحن لا ندعو إلى - أوروبا القلعة - . ولكن ما نقوله هو 
أنه ينبغي أن يكون هناك بعض الحدود وبعض القواعد التي تدخل 
إلى النظام." 

وبحسب ما تقوله صحيفة الغارديان فإن حكومة بلير تنظر في 
استخدام الأسطول الملكي لاعتراض مهربي اللاجئين في البحر 
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الأبيض المتوسط واستخدام طائرات النقل لدى القوات الجوية 
الملكية للترحيل الجماعي. ويبدو أن تلك الأرقام في نسبة العشرين 
بالمائة التي حققها أداء الحزب القومي البريطاني في أقصى اليمين 
في بعض بلدات الطبقة العاملة في ميدلاند. يبدو أنها ركزت 
العقول السياسية البريطانية تركيزا رائعا . 

وعتدفا كدت أككن هده المنفتهات أيضناء اذى (القهان معدل 
المواليد بين الشعوب العربية عموماء وبين الفلسطينيين على وجه 
الخصوص. أدى إلى أزمة وجودية لإسرائيل. وهي مشكلة تزداد 
بوجود القواذف الانتحارية من حماس. وكان بول كيندي. وهو الذي 
كتب عن سقوط الأمم .قد نظر في البيانات السكانية نفسها مثلما 
فعلت أنا وتعجب بصوت عال إن كانت الدولة اليهودية تستطيع أن 
تبقى إلى ما بعد منتصف القرن. 

وفي أستراليا كان رئيس الوزراء جون هوارد مرشحا ضائعا 
إل :أن اكد وهنا ضئلنا ضبق الؤوازق اليتكة عمولات مق القوياء 
التي تهبط على الشاطئ الشمالي من بلاده.وعندما أعادهم من 
حيث أتواء أعيد انتخابه. وفي أيار /مايو حذر وزير الصحة الياباني 
شيكارا ساكاغوشي من أن عدد سكان الأمة البالغ ١17‏ مليون نسمة 
في جزر الوطن سوف يبدأ بالانكماش مع حلول العام .7٠١4‏ وحذر 
ساكاغوشي من أنه ما لم ينقلب معدل الولادة رأسا على عقب "فإن 
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الأطفال اليابانيين الذي تقع أعمارهم تحت ١5‏ عاما قد هبط طوال 


واحد وعشرين عاما متصلة. 


وفي الولايات المتحدة أثارت دعوة الرئيس بوش لمجلس الشيوخ 
بأن يمنح العفو للغرباء غير الشرعيين القادمين من المكسيك أثارت 
عاصفة من النار صدمت البيت الأبيضء. مثلما صدمه الكشف عن 
أن إدارة الهجرة والجنسية تحت إدارته كانت قد منحت تأشيرة 
طالب لمحمد عطاء وبعد ستة أشهر صدم تلك الطائرة المخطوفة 
بمركز التجارة العالمي. 

وفي أيار/مايو وجدت دراسة لبيانات اللاحصاء السكاني 
لكاليفورنيا الجنوبية قامت بها لوس أنجلوس تايمز أن الهجرة 
الجماعية في التسعينيات من القرن العشرين. الشرعية منها وغير 
الشرعية القادمة من الحدود الجنوبية قد رفعت معدلات الفقر 
بنسبة 58 إلى 18 بالمائة في لوس أنجلوس ومقاطعاتها المجاورة. 
ونسبة ؛؛ بالمائة فقط من عدد السكان البالغ 1,60 مليون نسمة 
الذين يعيشون في لوس أنجلوس العملاقة ومقاطعاتها المجاورة 
يتحدثون اللغة الإنجليزية بوصفها لغتهم الأولى في بيوتهم الخاصة. 

من الناحية الاقتصادية تتحول أمريكا إلى أمتين . وأما من 
الناحية الاجتماعية والثقافية والعرقية فنحن نتحول إلى أمتين» ثلاث 
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أمم. عدة أمم لا يربطها إلا الأقل فالأقل بين إحداها والأخرى. وهذه 
القضايا مطروحة للنقاش بلا نهاية حول طاولات المطبخ. وعلى 
مقاعد البارات؛ وفي المطاعم وغرف الحاجيات ولكن التفتيش 
الحديث الذي يأتي من التصحيح السياسي يملي على السياسيين أن 
يبقوا صامتين؛ وإلا فإنهم سيخرجونهم من صحبة الرجال المحترمين. 
بيد أننا إذا لم نناقش هذه القضايا فلن نستطيع أن نعالجهاء 
وإذا لم نعالجها فإن حضارتنا ستموت و بلادنا سوف تتمزق» 
وسوف نفقد آخر افضل أمل للأرض وكما قال الأسقف بتلر: "إن 
الأشياء والأفعال هي ما هيء و سوف تكون عواقبها هي ما ستكون 
عليه فلماذا إذن ينبغي أن نرغب في أن نخدع " 
في غضون أيام من نشره كان كتاب موت الغرب على المستوى 
القومي من أفضل الكتب مبيعا .وفي غضون أسابيع: وقعت العقود 
لنشره في الخارج. في الروسية. وفي الصينية:؛ والإسبانية. والشعب 
الأمريكي الذي يحب بلاده ويقدر أن هذه الحضارة هي الأعظم من 
نين كل الحخضازات يرك معالينة هذه القضانا:وعدر ان الوق قن 
حان لتقوم نخبنا بمعالجتها. وذلك أنهم إذا لم يفعلواء فعندئن: كما 
حذر لينكولن. فإن هذه أيضا ستموت . ونحن لا نستطيع أن ندع 
ذلك يحدث. 
باتريك جيه. بوكانان حزيران/يونيو 5٠١7‏ 
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2.م "لإلتسوط ممعتعسصية عط أه عمو وسوصقطن عط1” ,ممليمن 14 
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ممه 


805 
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أصطغط. 2 مندعع تسقحم ع معدم دمل /باء< .)كأ دقح ناح بوجي 
لعوصة]! :.ككها/! ربعيل توحاصصيصر)) وبصومتاعد12 أهمتعاوموماتاط 4 :جعمنفسو<2 ,ععطوزلا +تعطمظ .3 
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8 .م ,2000 ,6 طععدلة ععامه7 صولة ”نويا 0غ أغموللآ 
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.2001 
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نع أن أي 


5+ | 

ما وال عوك 1 أن عتمتا رلك لد لبخئصسه نمام صنل" طعرل لك أبصهوا دد 
006 د بمو رود سير بيصم" [ لحتم ا دي 

طشيوكة الجتكذ ".رفظ آنا إزانا اع ايك ريخ اتلي اديع دلوك نف - ]1[ اأعمصةا تمععخا ع 5ة 
14 مر كاه 1 3 #داتمتدوك كوس ] 

انعم )لوه افوا ارسلكتط عبان عكمنم| أت وأعممع م سااه علدت هذ 
1 م ذالك | أنايف 

ركذ سللعي! علنيوية دحك ود] ككحوو ميعن[ للك عمروعفصصضة ‏ دورول تاصدها 32 
نم 21 ,3 وقياءةل سه 

انضقة حم سويز وه مسلوة “عور] ‏ اولك ووو" عرسدمنن| تحط | 8 

داكا لم1 ادك سعو ١‏ سبلن | اسمستلم ) يرستسمم إن لو حمسصعة ! جموااركد م 
7ع ,ركوب ايك 

لمعتصتابه .تصن ! تس جوم[ كرد حصانافكا أسحه دعص رومع علموطا ذا روملادك؟ ند 
وك د درم :1990 يذ لودو كحنة” _اسممسمعيلتم! | مدع جا ورسأماطيدم حر 

كاانكة دمملواع ةا ديا حر لمعلظودة بوي مك موضصرم ) ع1ن11 * ١‏ تريطنق لخ مهد دمعووة1 اد 
عبان ا باعل ابره لخم اا با ليتع ما فلك ليزه انسححو !| معدتم عرص" ؟ عررو كتعمس طصماط لسرا 
لخ ام نبا ١),‏ ريل 


الاك مسطام؟ اعتعك بي * نولل تسو اأمصسهت ؟ لدن عوط تعصيطزةط معطمل ند 


لقاو مرك نلك بك 
ل 41 


توصت وامتصيلم ى هلط بيطلا جنم مكل عرسا ؛ 


كأأاده ا عاضص )دن ا معت ملبايط! 8] يع كسسمة يوصممم تصطب) حصن ,ححصم | أموداور]؟ 
اتات ةا عدا فاعضا ١‏ الخوسصحقة! جا لصي 2[] مكلام ,نا لف" صطعمودا, عيطناحمن: ا 
لحن ] صاوسا د انمه عسل «جوبرشوي» عمو« عط| " جعمتوسدعن ١).‏ انرابخا ]رد عابووة1 
اناا 
اسمس تسوعوم) مسد م11 طعنم |1 متاك اد كالرعوأل و وجاك من وموك عكة دل 
كع الالابا| رو سأر ؟ 
اس ون عادر |ا فل إن تسصمصةم كر ععكون | أونك؟ عر[ صحصرامن ل ددصداءمةا + 
تنك حرو رككك) عاريوةا عوسوواادكا روز ححكت/ و/ف)| عم 
حلا بن حصصري! 4 
كام أإناد ا 
نا مز انلكا ١١‏ أخساي اا بأفصطغة "يتامم ) عاء ١ز‏ عيطنكذ ,مبعومطلئق3ق | لايد صس 
أحسط إمصط؟؟ اعبد ل امنم "ا بحدرب جوت انل لد استحسين سسححكمر ل لدا 
5 هبك !1 حفبسر 1 شمو واه لا اديه إسر ا ام مجك هل كوتصاععنا تاصري 
نا 3 كا 
8 !ا عسمهتمدةا ليوا مجخ) معصعودمل سوسس ) ع1 لوصا ك1 صادمز"؟ +ع 
1 
تح ناز عستاورعية] عحدهح اا مسدة ,بوتأخعسأه”© بادا عمب | نلاكذ' حفضن | خاور ١‏ 
؛ ا 21 كتويصةل 
وب حبص -ل؟ بصم عسعطاع ل باجم برلا عوت؟ #اصناتج | سيم حو أذ 3|757 ير ا 1 لاا 
5 | + | بعرازم 


ل ىت االلمقة از 


بو عي ة محححك - ..:: ببس ب تخت لتكت :ا 


كك ا 


8ق م طنيم11 12 

1 5غ 

خدا م بكاا متنا : مخمياك أذ لمم ؟ بحام ؟ بصيهم ذه تجو بوك ام _معكبك [بواءيط” ) ١4‏ 

زط 5 ! 

تمصمه 1 ".ا كسسرومة) لضتيملا عومة امت قممة ممصت ,صترمعية ل لوووط كا 
ك3 م فعد| ,ذا بسراويل) عمد 

جاه 1 قح يدل مومهم ممص مرا نس تانوقيا "د رصصسساكك ! الما ' ,عتذسي معرزجوم رك 7 
1ج 

54 3-1 سواه <5| 

مخودلء ) كورعص ؟ ذال لسع ككف بوم 1 بصبث ج11 ننه( ) ليه عدم [" علا[ _كاوود ا جمرامتا خا يف1 
دق 1 801 ]| ا نذاو ) ذ مرا !>" '6ك أكذ ببززروة 

ع اأمطكلن؟!] عمننهاها ماحلحك ل [!| مصلفصط ككد سنا دصرن مرا 14 أعناكا مدواة> ووررل انح 
7 1 4بكي | 

تلطا عنصن اتسينلانة) أ امنا منضة للر؟ بط" اث مسقنا سيداائكط ام 
مدامو كد .4 [اسايصسسط وسوتركوض ) برآ ل ل وااكض ما ع1 كلل ام بوباممظ 
لاب | 4 1] ,وإوسكى 

11 ٍ معام[ 33 

5د* 1 العامة إن 

قية لد حى "ليلا دك عدليك١‏ ا انرا كاك ا نش( اذا ان ل احم [ خنزاا'ةآ +2 
كي ] 111 أب[ باكلاجعنك تكللا كنايوط ل لهك مموة ا 101010000 انال نلك اتالقك ه وأتحكعل 

اكسطتللة عمسا يسنج ظحال اخبنام م بعلل علم بل مت؟ ننراسهحج] بقلت ب ل فطمل عن 
دلاخ حر بئ)ا»0 5 

4 كح مقطع ةط كط لباك . وس روخ يبنن صاصم أ مولا بترن م51 االن 11 نمت 

كبادونا ل امتخضع. .]زات معحم رين ريجخا يكلا سرام يظط ااأمتكااظ حمسن 27 
15 جر لوم 

كللومة؟؟! أن معسس نينا وه لد ل عطل عضا أصصسس ) لتعرااتضمظ| نر وا كعراهمواممط* مرج 
عر 401ك9] 27 تروك | “االتاكك ماضن 

11م 9( يا مكنا صوظ دوين لا .مصككا ماءساانى ووم" ميا رر8 ارطمل ود 

خنعو] كمون 41( حمن "1 ووأرس لان" ) نص ااوكرمطاولة تع * دامو| اسم زا ١‏ نمكم ) تاه 
ل حر .20000 1 “السكذ| كس ضيورت ) ,جص بن!!)ة| اقتناأن:؟ كد لأنقه حدى 

امعدولك 1 طسب؟ وى نكم | الفعفسط إن امل ركوط ع1 ٠‏ أن بمعصم اا لك 11 11 11 
15 حم 95001[ حكنةة| عرأوموهامبا 

اغااسمسضم'ا ‏ لق ) انكل د 1 انيتا مسدمضئل ند عوطت ع5[ عصولك4:1] عن[ 3112 
آنمد م )الك عامرتا 

5 ذر أنناطظ 11 

باأعنا] 11 ذا داكا ] الا ذ اككتمك كروك سردا عرووة" وتام نحعومل نسكمدخل عب 
20ت 010 نال ١أدط‏ .وما لمك يي 

لاخ 5د 

عناص تمست؟ سسيستهيكا “ لمصوورةا كه مزتومرموويواعد" امسمجوميظ [ لعصوي 14 
اث م أكلا| ير عرقيم 

#امنطرم أ انقنه|) جوضة] مذ “ودس ] كس ةا كن جاصتديون] ملل ليذ بد امضض #ذ 
للا مر 95 :8خ جبفنصطع"] 

76 سحب" ١‏ وإسيدم اعم #ثل) أن انمع ل عا عنمل ) وك لام [] سس[ نلحعلا صمزاور ك١‏ 
39 لتلممحمج) عن مموموكة اح هذا 

#لمعيية مموستمة عونم ب انالظ رط جمد امملحدطًا| مسريسه إن أعوسلبيم 323 
00 آذك ل١؟‏ * نانك مما عككيزيوزا | 





كه 


وع 80 


أمنودمت طع:8 "بصمعسامه8 عط لصة أمكمم) طعزظ* ,رمععطمظ عطماهلىة ععئخلة/18ا .40 
.م ,1917 عصيل ,موا 

-ئة1! ..كمدا! ,عع لمطصهت)) جرعوميعرر] لمعه ءلومدمانتزط ة .عععشفيبو8 أعطودلة عرعطامظ .41 
.م ,(1981 ,ومععط بولك وتلا لمدء 

-ول! رمسالا ومو عفدنا ",الخ ععككة لعسهمطآ غولظ 10ءمن8] دعئوع0ا” ,عمماظع] كحهةآ” .42 
7 ,3 «ععطاوء؟ 

7 .م ,(1971 ,اتمظاعة ععوعة1؟ عارولا بمىلا) كهاننة 1 أكها ,كهاسة 1 غاظ ,عأ10] عضظ 43 

1990 ,19 طعمداا رعسن1 "7ووعمعن5 علاتصسك عطويظ عط صهن)” بأأعصفظ ععمعرنه[ .44 
16م 

.لنطا ك4 

كتة #معدمسة "ععبطلب0 عط عتضم مم8 ندلمضعهوة غطونظ عط1” .ععممم0 "1 وعصسدل .مه 
3 .م ,1990 ؟عتمدصبك/عستامك ,رأعاتصد 

.نطلا .47 

لطا ,48 

.لطا .49 


01 م2 وانتندمن) 16" بوسر عاوهدان) 


جتقتصطء1 عوط ومنو سكم "رومجة أقطامان أن رعععم؟ عط ,ممواعن دك .[ تتعطوظ8 1١‏ 
5 م .2001 .28 

لعغتملا ,وطق امعمك لمة عتصمممعع كه امعد مممء12 ,ممحخصدة ممنداميممط 2 
تاتاععة فاته وامناتتاعع(ا ما :مامد ه خآ ك] #مطه هار[ غنم« معماصعءة باأقصواععه؟ كممنعول] 
9 .م ,2000 ,21 موا 7وبممئعملسمط 

7 م..لدط1 3 

سوعتجتة مركده !' تاذللا عنتولالا عية وي:تج«من) عدن عص]] .مهنا نرم ,سموعاءط 0 مزع 4 
.18 .م ,(1999 ,كامم8 وعم ة]' مارلا جىل!) هاءم/ا مب 14ت همة 

-عآ ذتعطمهعهمديء12 بومكمامدم!ا ذآ واتسفصسن!] لطلونمط1 .سسدولا ممعقايمه7 ع1" .5 
.م ,2000 ,5 عهنا[ ,عمسمو مولز ومع ' روعرطد8ظ عرولز 112 مغ معدره/آ عورلا 0غ عويظ 

-ع0) ,#تصتصصت) ",لدتو نمم) عسمعساكم «ممنمونل؟ مدلا ع16” ,عاعم5 ممطتهده[ 6 
1 ,7 م ,2000 ,30 معطم 

-كيهه11 ",2100 جمعلا برط راممميك8 ع8 مغ وعغرطلا!ا طوخصظ"* ,عمتجعد ععبمعوط0 وملمم] 7 
.34 .م ,2000 ,8 تعطامه00) ,عاعهمم01) جما 

از ”,ممتملا مفعمسيظ صا براجقطذ دعدمعىم1 ممنغقمع841 لميء1!!“ ,معطت ععوهظ8 .8 
ل م ,2000 ,25 «عطرمعمهعدا ,ععمة 1" #رملا 

وو #ماو لوملا "بمصونن؟ 5[ عمصيظ مخضا وصقصب11 كه ومتاعع مك" ,ععممقة رإ[امقة 9 
1 .م ,2001 ,28 برداج 

عط ؟0) ,أعدصس[ معد الولالا "بدمتومامصآ ممنهانمه2 عغط1” ,علمتدععطط عمامطعءتلح .10 
2 .م ,1997 ,16 

7 .م بعاعمئ5 .11 

صمم؟ 10 وآ 5ع معومط) ,أى1] 0غ أكمع والإمقصء6 ورمع" ,معطم) ععهمظ 12 
لت م ,2001 ,1 عمسل ,كعس1 6ر70 بولذ ”رؤانت 

.8ش ,لك .مم ,.لنطا .13 

,2001 ,3 تمقتصطءآ ,تصتخصةتن) "رعه1 صسنططآ مه عمنماك عاممءط ق" ,لرممطة4ة'0 صطمل .14 
.ا 
لنط1 15 


و 10 


.0 2001 ,27 أكناصنطط ,كعد 1" لمعحصفظ "بصمناصع مم0 أن كلصطد1" ,لأعخرم) عطه8 .16 

معط مع طمهعمصطع 12 روصنكمامص! 15 اتمقصسصباط طوبامط] «مسبمده! ومقانموط عط .17 
1 43 .م ”,كعاطد8ه عرولا معدا م معمرم/! عورلا © عون 

طععزظ سملا غؤه ئمم +صمعمع07) م وتروالا ومتاعه5 مع سورع م0” ,تاويصف1 طوجو؟ .18 
20 ,6 برداة رووععظ لعإأفكموقة "رمعو 

' .نط1 .19 

لاللث كه دزودبنظ8 لمد ,00117 0مم0) نه ععدما ووتعوة” ,مفمقطعن8 .[ لأعتئوط .20 
١‏ .4ق .م ,1998 ,19 صقبدء:] رعاء 01:70 ماسهتق 

,كنا دره1! ,مصو العامة زه كرما ,رمأ دعجةا مماعمتطط82 مقصمط1 .21 

امعط .3 ,1ط مده /ناعا8 اكتهسيط1 ,وونمعكوة إتممصسن11 سمعتعسم 22 
لدع ط.2 م كع صقم كتمع مسدهه 0/ع .)كتمص قس نط بويج 

©اتلتطل 1 -لومنلا 060 م "رطنهع كه عمنطابت عط ومتلمموظ" امنمعكا غولز .23 
:0 6 .م ,2001 ,1 تتقناصةل 

04 ممما ]1 بفتكةصقطفبظ عدذلههم] ماع06 عمعدودتاووط طعتبط" ,مامدلا مزه .24 
.م ,2000 اله"! ,عامفو نا ممموظ مم1 متعم عبتا -نوة 

3 ,.للط1 .25 

.نط1 26 

سدع :1109 رحدم. قلف مقطا باء. بوبيي "مفاكةصقطاء ب كعتتدهع!] غمعدصمفتاجوه دلصقاءءطيءلح“ .27 
0 بجعا 

0 3م ,عطروقة .28 

كعم 1766 «مقسمة " ',اتيظ' مغ وموط صعم0 مع هآ متمفمقط)بظ" ,واإعطيمتن) ووز ,29 
0 .8م ,2001 ,24 ارمق 

رك1ع لاع " 'رطذمعدا ؤه عرسئليت' كامعمصمهآ طعمعم؟ وقمؤوتعطن عره8" بوااعالبط مزائطم .30 
.2000 ,25 ععطميععهمم 

.نط1 31 

6 .م أمامع1] ,32 

7 .م وعلرة4ةة .33 

.8 .م معلأتوكة .34 

.56 .م 1996 ,11 نإأن[ ,عمط منم مهمه "عمطت عقا وسيم لممطعتظ” ,وطاممول مطمل .35 

-قطغنظ مه كجوزل وترعومزة كعاء8 )معتطععمة8 رطنهعط! عه بإطمصوه1تطط" رمدم انيدم .36 
١‏ إن .م ,1999 ,9 عطجعمء7] ,نومط #«منووطلوم/! "رعتقطع2 تصعوره لوهم 

قارولا ميل]: "7 بمجرممره1 لصم ترو0ن] أمدمن) «دمتغةابهه2” ,رسنكمكا .8 عمتاعيومو[ .37 
.0 .م ,2001 ,1 عصنرز ,16 .املا ,6 .800 ,[ همع 

2 تعطم ك0 ,ووو وه ارا عووط نووم[ "كنقدان) 3 كاع0) ععومزة ععاءط" ,طنتم5 .[ رواى 180 .38 
.4 .م ,1998 

101 ",لتقم 0 قلا مذ مأكقمة طباظ :بوره ؤدزل! مم دصموع |" رهمنظ .[ .5 .39 
0 ,9 «عأسمعامع5 ,وده 

.لأط] .0ه 

نط1 .41 

بالنا10 5ئنة1ا5 مفكتةظ! ععاعهلا بكل!) عسمجفهرة «منعدم11 112 ,وععط ععلد/ةا .42 
ش .0 .م ,(1987 

,17 طعمها! ,«متماممم؟ “,كع اءذاوط عسفاظ ,كعتمععيط عممواظ عدم“ ,تعلمع؟! عموع 1 .43 
٠ ْ‏ ,0 .م ,2001 

م ع1 ,لزلز ]امقة دهع “توما بمداطا أن سمتهط” ,«مومسمط1؟ رطمم ,44 
٠‏ لممام] ,(1939 ,كاعمعطئ11ا 8 لممكظ8 بعاعملا ببول7) 

لغطز ,بواهم)! .45 


لل»©كلا[7”كيييج9ئحئ م سسسشل سس ٍٍٍِِِِِحٍٍٍِِِيِيِيٍِحيٍٍِِِحِِ ب 
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التصخط عومبيتا + وس'آ' موللا فاووللا ٠معماط‏ ومساط 116 "رمعفمقطيط حدلط" .46 
صصغط. قدكة صقط؛ نع صجاء مدن /2 ع م دل 1ه تدم .عع 3 أم جه كط بمجيجير 

منطا 47 

أك مه رصناكمظ .48 

لرومعطا إن عمجم لق ع1 ١ءمتصوجلف‏ دعده 11 جملا صواذة ع1 ,.لء عطو كا .الا مطمل 49 
4702 مم ,(2000 ,كلظ عمعععقع8 ستنومءط عإرولا بعلح) 

أو ,ةمل عتكس 0 ]إو ورمتكداط ها ١:«ممتصتكة[0)‏ إن وامتفاتيظ 11:6 ,[امررهن .1] مععيوئلةا 50 
.20 .م ,(1987 ,ووعءط عوع1امن) ددملصعئءدتوط0 :ولا ,لورمظ غمم) 2 

لظ غمععصة ومدرمئوع2] ععة صدطئلة1” ,كزوععمط 1/0101 ع0" ,لم8 ورد8 51 
.10 م2001 ,4 طعموا! ,وعدا #جملا صولة "رموطل 

عضن [لرقالا ,مزق عمط "معسوط وروووعوعلا عط ,عمووبظ" رععقالة]ا صمنال/18 52 
4 م ,2001 

لط[ 53 

لإتقنامة[ .0071160) كمناكوا عزنا "*لكاوعظ 3 صمنقانامه2 اهطه[" ,ع تلاتلا .© [ 54 
لصغط.مدرة 9 ممع صممء/عء0. دع سكعنا ببجججو//نم خط .1998 

عط غه عصنعةء81] لقنتصصة ط [ عط مغ طعععم؟ " وتمعيظ أنه عصقطكذ عط1]” 6)غمع5 00 ك5 
/لامعط 1989 ,6 ععطصعتمل8 ,مممقعبلط لصة طعءتصفعظ سفععممكة عمل عم ءتسصدصة 
تغط .8 [ طارجده. مده لمع !:0]. بجر 

سمعمعصية علمملا بعلال) وسمعحصل) إن جماخداط «متصمط ع1 ,صمغصيو8 11 لمدامط 56 
3 م ,(1964 .وسطكتاطيظ عهففدة1] 

مقلاتصعوكل! ارملا سعلا) .لع عامطوعطهة0) اعقطعللا ,و«مطيمتما ,وعططه1!ظ! كقصمط]ا 57 
0 .م .19627 إتمجووم) ووصتطاعباطيهط 


116 هآ ناد رعاوه 1 


خا نموجوعع 5/7 (لش/ع:ه0. 2501م ممعاعممة عمط 1982 ,رانت متكا “اسع [1 
أصغط .19 9707م مماعع 1 

لامعا #بمعمعصة 1122 عاهاة عفصديدم0) ,مهما فلعكتسروعط ,الوعدوذاء354 له مزاوللا 2 
1 مم ,(1997 بمسالتلآ ممغطعونه!ط! املا جعت 776( عمصوك هامم/7! ميل لل 

.0م ,1993| تمقبصطءآ ,عسعموما! وعصردلط ".كتقمطصن© 6005” رسقطوهق] وصم][ .3 

"بكصعلة لموء!!! له 146 غنمطمة رتم0 كمممعدا غمعصدع عت" .ممدوديوة 12 34 اوعجر .4 
-03-26/وعأعتلام ةدمع .عط ألرمكتموععصفتصسسط. ببس //صغط ‏ 2001 .21 لعجماا وذخا عحودميننا 

لمدومتلز8 كه وععساتة] بأمداة غط1 معم1 عامعصم عام مره ,معما“ ,متصوت مدو[ .5 
9 م ,1998 إتمنتصقل ,عسايج0) #«وعمدظ8 ",ممنمعسلط 

,13 طععقاة ,عع لعأمصودية ",عممند! كاأعماط انط عده© رمعويظ " ,للصمعافدظ الن8 6 
2000 

"(عوةن) أمععمك ه معقت81 15[ ممنفتقتصص[ ومتعلوصمع1” ,صمام صغصن؟؟ ١‏ [عنتسيوك .7 
.م ,2000 ععطمرعيول! ,تعفمبد جاعم وعناةذ تند رع 111 جم «عادم0) 

.منط] 8 

لذط] .9 

"غ70٠‏ والومصلة عط طعممممجمق صهن) كخصعع]اطيمع. سواط“ ,طقصعمام! ) صقلة 10 
2 م ,2001 ,26 جتقداطو[ ,نوم.ومااعوو8 ريووم*]1 

غنتوطفة كمعف!ا فججه «رمامعتقفم] عفدما «مدهلا 2ك ل عسمظ ع1 ,ورعطصع ناوللا مع8 11 
([199 بووععط عمغ! عطآ' عأرولا بمع!!) 19905 عيبلا د معدعوججة زه عوربدذ عمل 











وعغ و8 


-وسطعك؟ عة سمحودة علكولا بم ذ]) كمه معائتصن) إن ملكعملن) ع1 ,صمأعص من .2 أعناصوذك 12 
5 مم ,(1996 ,مع 

لاعس أه عودعد وصلكرظ 2 ردلحصهن) مععزوع/]!ا صل“ ,عاملعدظ اأعمل لصة عاكناءونت صتحصة1 13 
0 ,20 طععوابا ,لمدصيم[ مم5 للملا "رععمة 

اكنونات رسم. يدصق “رللدط علا لعغددلا كصورصك م مصنصكة" ,لإأعنسيمذ عجرم 14 
أصغخط. 2083100 5/زأ :م2 د تام . :هجا أ حة. بوب //نماغط .2000 ,31 

اسغطعععمم لع /0)ذ/ع:ه.لمعه. ببببحو لص خط ”.1999 ,متتممت ءوءط 0122" ,08000 .15 

,7 طععهانا وو2 رملا ولخ رشق[ صر وسدتممعمع سف اغصة" ,مممقطعن85 [ للعصضوط 16 
.13 .م ,1998 

برلم0-طقتصقم5 كمع طرصعء0201) .لم1 مم1" مد ول5ه/11 غه عولما م" ,20:0 ملصر] .17 
6ه .م ,1999 ,28 أكنتهنلة ,عطما) «مادم8 "لإوعع7امغصمن) وعغرمعا عنامط 

عصقلا عنمتك مولز ععقلة عصداظ 6غ مسكعفظ كاوعوون5 ععلقصصرهآ" طمعطدكلة [ .5 18 
قش .م ,2001 ,14 بمقتصطءط ,أمسعيول مو عنعينطلة. ",لعجة 

دما "رقعمعصسة لص دعغتطكا زه لععوط طعقععط كاوتلدء بن أبعءلن84" ,معصوءط أعنصفك ,19 
.178 .م ,1998 ,27 وتهدححك"! بأعدجيهه [لسهتجظ كموولا 

0 ,1 مقبصطءط بونعرط لم2 عمووق '"بلصقاعمره!] عتمومكتاط؟ ولععط «مووعمسم* .20 

ممعمعهم برط لععبلمعم ",ممصلا عب0© أه كلصمظ عط وستمعءعفعغط] «معموتصم]“ 21 
أصصغط. 3غمصعدصدء لخ ان)521_/عءه. امتممموعمعمره. مص ر/صعغط .أمئوم 

.لاط] .22 

عاطقاتعم!| برصمامن) عوعبعلة ناآ عو؟ ومواط دمعدك84” ومتابصا عممددية لمة مدلة .23 
.0 ,11 لإأبال ,امه.مسممطصم "ردمتغمعتلطة .1.5 6غ عوممروع8 

ع/عة1! صم وصق صعصرف- ممعود 11 ,رخدصمن ةلا معوسنع18 مس1" لإمحصسطى عبوو!] دوذ .24 
2 م ,1998 ,14 ادق كعم :1 عجرملا مداخ ”رطوظ 

موعانا هد "باأمعممة ررعظ ,عووط عأطمدن1! غه ععبطلوط عمماعع لمعم ,إعلمعء34 80 .25 
3 .م ,1998 ,13 جنقصطءط] ,معطم 1 -«مورلا 

ضع 0ل ,ر1ومت. بيد العو معو ",براتومتودمق عتصطعظ له ومماكوععدودط " ركقلوصتطيدآ مرو[ 26 
معط 1-24-99 [كقإمصتطن ا/عصم 1 ماعمعع وى عع بت أطععمه /تصمء .هد ألاعجة ط مم بجر ,1999 ,24 عع 

ولط “و القصونولة لهند[ عصخصوممط ,كصدعنه14 .0.5ا ومولة!ا معنت81” ,دمالتنا سهك 27 
.16 .م ,1995 ,10 ععطصعممرا ,عم 1" #جملا 

فاه /قطن ا شا جوع /سلء.سدصمح. مسصر/تصغط ,صدائعف عل امنضتمكظ صقاط ا 28 
امعط 

.اطخ .29 

30. 1:0 

.نط1 .31 

32. 15 

33. 4 

الامغغط لمغبعنككمص) لقمصمنولظ ,مقلاعة عل ممفعطكنت لتاصمتلبحكظ مامعمداوول8 .34 
أصغط. صمل عه /بقط نط اجا /وع رمن لع. متقدهم. وبي 

لقامت.عة الاعوةطخصوط معط 2000 ,10 طعمدال! ,م.همااعوه :1,0 ,سااعا أبدقة .35 
.تغط م10-00 -03صابى امنا الو ببطعية 

-عة ه صعاطمحط عط عععوى مغم5 لعنددلا عط لصة معتنك14” معمتعغطك1 ملمنة 36 
3 طعوانا ,اع عسوم كوسدط 1" للخ "بطعتلالا عامع؟ا ع8 غدنل8 عممتسيهص] ععلعم8 لمعتمعلك 
2000 

8 "عتمه!! علاقع[ ما وممفوعظ بعل ووروعنك 14 ا 4[ 2 ماك" ,عنامت عرعطو8 .37 
1ل .م ,1998 ,15 ععطاماء0 ,عامبممن(ن) ومعتمجمم ]ا 


ناوا 


١2, 2001‏ نروقا ,كعم #رملا صصلة "ع اوتصلقة مولععه؟ ممعنك14 باعطتلدنا عة" 38 
عط لضع معنكت4ة معمبجاع8 وعممععع101 :سععصعىع015آ كباماعمعع” رفلعصفاكه) عورم[ .426 .م 
.68 .م ,1995 ,جله[ ,وابلمع«مكل! عمجماءة ”,.5.لآ 

ومععوه! يمد ",دعم صر[ ععلءمظ8 مأ كانكا لواتخصب5 عالر) 6غ معنيت14” ركعصمطأن0 تنوك .39 
علطن تيو.ء عنام /صتطئهء .عامجا بج .2001 ,17 جدانا ,عامتدمم 0 

غ1 دمن مانجيه2 لععة-وصننه!! كأمعفعمية مز مالتطك لمممئوعظ" .نوعط .81 سعنتللا/18 .40 
.م ,2001 معتدعن) معتلبة5 مصمنمادههط "«كعتناوط لقدمتغولة 5ه معلا عط1' مآ 

لملومنصس5 غقط1' ممندلة عه عوط بعموط معم0!د1ط! عط ,لصواذا ختاللظ“ ,علودنظ دعكا 41١‏ 
بجوو ممم ططعمطآ "ركامفتعتصصط!ط مغ امعصسهه84 جعل38 3 ,عاط 5ئ1 ص ممممظ عكلدقة 0غ 
8 .م ,1990 ,7 معطمعاجعة 

لاما ه نه كسمن مارعظا :ممتعجة /0 واتاسسط م17 ,عل عع متعاطع5 354 «بنطعة .42 
.18 .م ,(1992 الإممجمدمن 8 ومصول؟ لا .7لا ارا بمول«!) وعزممك5 إمربطلس 

بعل8 ذا ص1" عععآ ماغنا علمه8 عط جه مدع هذ وسصتطضفة" ,ماأءءه3884 امه .43 
ذا .م ,1999 ,21 لإلسز رده 54ت ",ل دسمععلغم8 دممتتوؤنوردما 

مسا غه لمماط ععبه نصوصة ومعصمدعة :دممغلوالا لعمرمماع عدصلا * ,معدلا ممذ ومولا 44 
,25 اترة ,وصولة ينومما8 كملامزا "بوععممط معط ومعفقصوطا آه عكبمعة عط!' كاممهتم 
4 .م ,1999 

,(1993 وستطساطب8 معمععظ :.ن).نآ ,ممعوصنطاعة/1) عقا ة .#«مدلة ,مععلانة ممطنهدهز .45 
.24748 .مم 

.7م ,2000 ,24 ععاتصعامعة ,نوو ومنوسلعمنالا ",حعاملا عط عومتصوا8" ,11لا عجرمع0 .مده 

مول "ركقرء :1 صد نو عمصتقة دا ع8 رمم نروق8ة وعغنط/ا! عتدممكتل]-صولط” ,نوالعدلا مزل 47 
.م ,2001 ,25 طعموقةا ,وعم 1 عامولا 

لذطل .48 

زقا/ا روسوا! يومالا كمالهن]ا "عم ء ندا بسمر) 5.لا م ومصلعه]"” ,مفقصالةت© ( 1000 .49 
3 .م ,2001 ,10 

,22 عصسل ,معط لمدمومام “(صملغوعوتصص!ا امتطععظ مغ عصل]” ,وسمالعصمظ عع ,50 
مغ طعاصتطاع:_ما_عممهة /دممه. عممل ؟ بور سعط .1992 

مصععء<1 ,لعا؟ طنعز ”تصتهوة وعوط لتصنند عط وعقفه]” عط ععة“ يعو[ معط5 51.١‏ 
.م ,2000 ,5 معطا 

جدانا ,رعفه 1 54لا ",طتسمر0 عزوق عععنوفة طغيملا 'تعتصدمذ!؟ .5.لا" ,معطمو وتما .52 
م ,2001 ,10 

معطم #محمظ "عدم ومتلتة معدد عوسب5 ععغم/ا امموتصسصم!” ,ومعمتطمظ /ا عن لوللا .53 
.اذ م ,2000 ,4 معطمعجول] 

54. 14 

.نط1 .55 

.منط1 .56 

.لنط] .57 

تعاصع ١00‏ ,اورسنوع ددم "ره تعوة عننطلالا كه لمظ عل لمة مددعمثلمن)" ,صلا ممظ .58 
.17 .م ,1999 ,[ 

لولاا ,عنهاك عمضاء/ا!ا غط) لصة صمنغهموتصص!ا“ ,ردمغانل! عأعمرآ لص كعدؤومظ ععجمم0 .59 
.1995 ععطصعمة12 ,ممع عتدورمصمعظ له نتوعسيا8 لقصمتنوله ",#25372 علمع5 وعجوط ود 
تغط 1 10561 04/لسغطوعه.دنستها. بجبوسطم/ قط 

ركلدع7 عط ,كتعوط ع1" :ممنهعونصص! ه كادمن) ععل83 عط1” ,علللن1؟ القده2ا .+1 .60 
للغطعه.كستها بجوعر/رصصط .1996 ,22 ععطمع0 ,ونوع طملا عمنهظ "مم0 عط لصة 
صصط ١‏ 0410561 





5ع غ830 


لعدقعععم!آ عسمنعوقع8 ,ممنالتةة 33.9 مغ وجرمءن) متصممأتلم)" ,ممة6ما .بآ ممدلة 61 
ل م2001 ,30 طعمداا ,وعمخ1 كعاعومة دما "روندوعنز©ا 

ععاعوجتة 5مآ ' ,مساك عتسمصمعط مغ لعغنطمععة وبالميرظ عتطلاا” ,لاع صتطمظ 62 
2 م.2001 ,|3 طعمواكا ,وموم 1 

طععةآل/! ,وعم 1 عاممل؟ صول3 ”,ممصلا مذععة معغتطاآ ممعطد0) دسدمعن) متمعم تله“ .63 
1 .م ,2001 ,30 

لذط] .64 

-0) ,أفورينهل-صمدكء8 كموعلا ك1 "ودوء نآ أنوطة علاه 1 -عاطنه2] عط1” ,لعولا دعكا .65 
8 م ,2000 ,11 ععاه؟ 

روع ره 1 تماص طعمآ! "أعلمون) معبلى مه دعصتاو2 ععوعوين" ,عنعن عممة عتهرمع0 66 
4 م ,1999 ,22 أذناوناق 

مهمع 021 صر عرم0 عه طعغولة ولخ 5ل /١]ا‏ مهرمع ,وآ طنيد1” عوععظ هلقن 67 
2 مم ,1999 ,16 ععطمعءول! ,امنود مقفدماء0 "تدعدر 

أه غمطومقمة ف :2000 ,نماك لعنيه[) عطا ص كأممع نمسا" ,رقامتفصة0 4 معىئ5 .68 
«صد[ 7عفدناهواأعمظا وعنهب5 :ماله رع 1:1 «مز تعنتون) "رصم ملسمو حصمظ- يعرم وأمعمعسيم 
7 م ,2001 بصقلا 

4 ,مصناوموة' 12 .69 

"روع]ة]5 لعندصلا عط صد صمققايمه2 صعوظ-موعممط عغط1” ,نتوعرن8 كبومع© .5.لآ .70 
4 م ,2001 جتمسصدل 

5 م.4تط! 71 

6 م,.فتط! .72 

ده كأممععتصص[ا عأعم8 عرووآ!” ,ممواعظ دمنوروتصسها متعمعصة ]1 وممتكوععلء7 73 
[ م ,1999 عصدز ”رعمواء نلا 

لصة كاأصفعررتسه!ط! كأعم8 عبدكا” ,مصماعظ مم رتم1 جمعصعومة )ا ومودوويلمط 74 
٠‏ .م ,1999 لم4 ",ردسمصمعظ عط 

-لن5 امع سمع م أعلمظ عبوول"” رمعماعظ مم دعوتصسص!ا ممعتعصة عط ممتدعلع 2‏ 75 
.2 م ,1996 أصق ",ومعطلة اوستصصت) جره دعر 

"ولعزلمة امفسصدة أعصط عبدوآ" ,تسمماعظ صمناقمعتسصدا ممع ارعجمة عم] ومئؤمعلع28 76 
1[ م ١998,‏ ععطمعيىر] 

2 م ,.لنط1 77 

"ركععق! لقصمتءدعومهن) 2002 عطا لصة «مناخقائريعآ :5 كذعوه:5)23 كاء5 كوعصردت8" 78 
١‏ م ,2001 ,18 بردالا ,امصيامل :مم3 [أولقا 

لطا 79 

,(1986 ,ودعو وددى ستدلآ لعمل<0 عادولا بمعلا) وممسسطاط فدمو8 ,ورواام؟ معلا 80 
.4 م 

4 عتهما ,عوفنوهقا أن ععصمتممعا امعدع0 ق دعولا لمسطانت" ع مسد مقط 81 
1 م ,1999 ,27 عصبل وعدم اسيصلح8 "برطممدم]تطط 

7 31 معطه06 ,2 ول اكدام عملت 1186 ,نردل مطمل .82 

#مأ30610 كلامروناء 1 اتمعدءججط ١‏ رعدكط وخر ,سول ن أامبطنهة) ,استععاوط رومعطت]] الذللا .83 
أصممعم 1983 ,زؤوععط موقعبطت غه وتك كرولا “معمعلطن) 

-صا عط غة كتغل ومتطامجم! )معسدعهم0 صر ممتوتاعظ عه علمظ عط]” ,برطمعول كاعل .ج8 
كلث م ,2001 ١‏ صسمصطعع ,عطهآ[ة) «ماددقة "رمم )2نهناة 

لدط1 85 

200 ,20 إتقناصول ,كوعع2 مغ عموقق "رطعععم5 [2سنودهم] كطوناظ غه ايسع1” 86 

4 م ععوستوعاطع5 .87 


/ااه 


614 


وعع ولخ 


-بصعسآ هملهمآ) اتعسصعنه) عماتمدعو رومخ م0 كمعم معدم ,للثلا ترقية5 مطدل .88 
3 م ,(1993 ,همسر 


اكه عدن أكسدهق ععلطا 11:6" .تودع؟ جماجعر[ن) 


عط عه صوءءل8 اقنصعة طاذا عط م طعمعمك ",كتصعوط عه عمقطك ع156” ,كمعد 0110 1 
/قغط 989] ,6 ععطمع و بومم كوه أكضد تدكا جرماعممل5ة 5ط عم رسوملن 
8.3119 1 ارده حوصلىم11ية). جد 

-ممدمم3 ' رممصدلة عط م وعولطذة الوحك | ١‏ صججها! اكيت" أن م1 تمعموم8* 2 
1١2, 99‏ وديويدا بحت"”*[ لماه 

4م .1961 ممعي ) ديك ايو وذ لور ,إاءبجم<) ومن 3 

0ل لعصسن! عدي عونلا ل لمن عمسوت) جلا لصسطك مظ] مم5" ,لهك محصوكة .4 
فق م ,1999 ,6 سطاج م" جم[ وعامونة وما ”روعرمكلا دس 

,9 تقلط[ ,محص حع1 'رمطااا أه علعد8 ومنتطوط وروامطع؟"” ,أصعبط” معدا 5 
الى م,4وو! 

مولدء نا صمل عصكا ,عاطاظ برام1] .2 17 عابسا 6 

دمععولم /13 نما علرولا معلل تمدق إن #وامدذ! ج11 , 6[ #ورمزوواطءنك 51 طحق 7 
2 م ,(1992 وصفمصسم) عع 

نط[ 8 

"ركأتهة خط كن ل0مع0ة 1[ 5ن 5[ صمنمغناصع8 115 .عامقا جروع؟ 499“ عمط[ ومعع عنانقة 9 
1991 7 عمطمء0 .وومعظ لصامحمومق 

«ط ملا 5] كناطصسام ,عاصبدوم حص مدي ]ا علا مدعلا 500" ماعرت طعطم لع 0] 
4( م (99| ,ا وطوعاي؟ كمد1 ممنوساعملا! * برمتطييه 

1 م991! ,12 «ععطمه0 #قطك ماسو | 11و ورتيدس] أمسخز مطل" بأوسسط دمجا ١1‏ 

"بوعصسكلة عط طنصر ععومقط:) صييمص! وومايد"! تكد | طعنطةا* .دلرعطمئا معدظيو8 ١2‏ 
الى م.1992 ١١‏ ععطمن0 ,يعو #وورووبلرس را 

تعخمالالا باصطص0) ممعدعههمة ”بعللا عط أه عسقطك أفعظ ع1" .رأءعسهصهعد معبمء© 13 
69 م.1999 

-دنث متجمومالة ومد 1 اموا سول ' كسام عمكوصعوط' ,لعمطاككا ءاطملا صطمل 14 
5 م.1992 !١,‏ نويع 

تك وصسلا "اصع كبوصععنلم! دعممن1] جدلرزه1ة وعاعلع8” طبرماصتسة معجورست 15 
0 ,10 ععطمغع0 ,ععتناا 

لمعصمعراط! يسعطييم؟ ".بدالا عنم ا +ذا١ا‏ له وو0)1) ' ,ععاص بلط مجعكمله] رمعهالا معطم 16 
صسغط مودمء تاوت عووراسساحي مص مقط 1876 مقس[ .1 أمد عرمموط ومصمذ 

2 م ,(2000 بجهعط عم م1" عارملا بجولا) «موباصحع ملل فلوست ) مسوك" امم 17 

أعمعمعلا نصط 176 ,وعطمع ه117 [ معظ8 امه ,كاعرطط يوم | صطره) مومتدمط1 18 
210-11 مم .(2001 بحوم2 لعلف .12.0 .مماوصامومل؟) صبصمع0 

ا 19 

1 ,18 تقلا ,رسرمع.يدااعووط جم ,ماوعلا 4 لوط 20 

لط[ (2 

بملمعلط «مندكمق "7مموبنامبهع8 نه أموكلا ملا بردك ,[علؤ كا عولالا" ,ععتصعلا معسيول .22 
51 م ,2000 ,28 عددل 

514 7076أه8 ” 'بأمصعوط عط[ واقععءع2] عنهم] ور بوملعم“* ,وقلهدمه11! مصة 23 
1ع م ,2000 ,28 عصبل 











وع و8 


,571 0112004 ”نوع حهل5 ععبن 'أوننوط' كاكةآ8 عم[ علرم؟” ,ععاآ مك/تتطووط5 أصصدل .24 
. ,8 .م ,2000 ,7 برأبال 

بابل .ملم " ومنصرمت عنة كامصصلهة عط رى ,كجدلة عط]" ,مقمعءوظ موطئهممل 25 
لمصخهج/2000/01/03/ع تدمع ]كع اام سول دع لسرم عق سرصم لم مجو /بصنغط .2000 ,3 

26. 4 

مطل 27 

.لنط] .28 

.نط1 29 

.نط1 30 

"روعويع1] وابرولصعؤوعلا عأممه1 وعل)غد8 وابرهفه1” زمعمذلظ وممنصةلكا-ملا" ,لعدذ متهكلا .31 
5 م ,1997 ,17 ععطصعصل! وعم 1 جملا مولط 

,28 عطدعع<آ1 ,أمصه[ عنها5 #سومماآ "تدم تورعاعف عاعد8 خصع7ط عئ:دغ5 |اذلك” 32 
لك ,2000 

سلعم/ة! ”عولءا عممعلمعمع ص1 ده للن8 القند دممنمانوما عكد[8“ ,ومسالئ8 ممعلصة .33 
.كه م ,2000 ,1 طععهالا ,ععسرة 1 ب«ماواس 

عامعجوع] وعد عه لخآلى ملضما عمماع8 ممعوط" امعد نولة صدتلكم! صفعصة ملصط؟ .34 
2000 ,7 طععداة "رعلتصوط عمعمدطفالة1 عمتتعوصصم5 ص عجوممط 11:1[ دعما م ععتممم د 

عدس[ ,وسولة وبمعصعسة علفقتة ",دمعطعة[ ععقف لعصداظ بروسطهط] أعوعة1 عمقتلسل" .35 
7م ,2001 

,19 براه[ بوسعل! عله سه عطوعد! "مكنويعل عه عمد عصفعءطسعمع8” ,أكسظ أعمكءنق8 .36 
7 .مم ,1999 

لعدتعمدمة "رممنتلة 1 ,وعصوماءتلة مقنلوصا ملا ع0 هئ ععوقظ أمععق وامعطمة" 37 
[200 ,19 ارصم بكوعر] 

عطمة عله5 ",معصسفماعنل! مقتفه!ا غتصتوعة عجتومع08 غطا وصتطة1” ,كمتصيصيت مطمل .38 
3 مم ,1994 ,6 أكناوسة عمط[ 

روس 09 ممم أه علمعه2 دعدبية© عمترقاظ ومممداط-عما أه عبئةة5” رمماكو8 مماء8 .39 
0 ,15 «عطوعع0) رووعرط لعنوووععة ",ع05[ مهد ص 

,2000 ,22 معطامعع0 ,لبوعمة مركعيتعنتم .غ5 ”"رععصوط غنوطق رما غط1]” بمتصتد0 ماعط .40 
.م 

بولة ”رمسترواتط هم مئال وبروة عمدو عاكد]” عمز8-ناصق“ ,ععلاناة دعووتكا طعطمدناظ .41 
6 .م ,1999 ,10 ععطامع0 ,ععدمة1" جملا 

نط[ .42 

"عمد 6ه دصمطوعن0 طتتد وعاووى؟ آلتزة لمخدصدت عندع لع دم يط ,كما طه8 43 
/ .2000 ,19 بإلد[ رووعع لعغفتعمكعة 

نطوملا "رومنم ص5 عم معام مفمصيتطك لولم" ,عمللةا؟ .2 واس .44 
الل .م ,2001 ,4 بمديجطك؟ ,عمس" 

ع0 دوه رصوو0 معلو]” ععة ععدوماط عندعلعادمن)" ,عممملط ووقطن .كه 
4 .م ,2000 ,13 عمد[ ,وسولط ونمماا كملاع ",حسنمن) عد عهصقطن) عتن0) ععلد31 

001 ,12 بممتصطء ,كوعمظ لوعدعمدعةق "رهما عندمع كلمت «ععناعة امااصط) هلتوا!" .46 

لدمة وعم لمندتعموعة "هماع ده نرقن5 6غ معاطدمظ ع#امصلطلهمم)" ,صجود18 رلسط .47 
200 ,18 

"رصجمء8 مطول صقا عرواة طعساظة معجاوجما مسا بصع ومعمعدلط“ كديا “رلصمظ .48 
بسمر8 برام ع5 مم5 136 ,أمع5 000 :1998 ,28 طعددلا ,(مسمامعالة) آأم) وجملز 
[288-9 .مم ,(1979 بوعامو8 وعصكآ' بعاده/ بسك ل) ع«عدوهو1/! أكتومطتامطة عرلا جه 

وأمفلمعموم0 'ومموصماعط بتعصصع8ظ 010 ععلصلا بورع ومصصمت بعلل" ,اعههل؟ عبهعؤ .49 
م ,2000 ,18 تعطمء0 نوو موصعملا ”,رمعاعصعن) مذ يدا عتمعلعامم) أصوالا 


ااا سس ؟ ب ببببببببببببب سي 0 


ا 


ع مهم عقاط عغدعع لع صمت ,كعد" منبية كو المعمظ عبن وأعطعظ جنام0” ,معطد مع .50 
(8 .م ,1997 ,4 ممسصدل عوط و«مووضطعم/آا "نطعةظ لصماصدكا أه امع 

لموموهء سفاعصق كه لمنامر0 وبناط كلصما5 أب8 عذكا [توزن ٠عمع0‏ .آ لتذوط .51 
8 م ,2000 ,24 تعطمعامع5 ,ميد عرمسملمظ "عررظ وود 

«صمن) كضمعطآ لماعمصعقة ععمهط) منمز ماجوط عنوععلك ممت ونوتن عوصقط0 م مواط“ 52 
.199 ,10 نزها8ة ,كوععظ لم ندتعموقق "رئاصتقام 

رككامم8 عههنمذ/١‏ علمه/ا بجكل) برأم متومظ له .مم10 فروققه8 «منملة ومسا اعد 53 
.م ,(1994 

5 مم ,نط1 .54 

.0ط .55 

مقناصول رعع 11 «منورص دملا ”,دع ممع لع دمت علعوا8 لععامهاجع: 0" ,كسرهداا/ا م6 زو/13 56 
3م ,2000 ,31 

ر65 1 «ماو ناوه نا "عممضةء]! متمتوسالا دعلمعععي5 عدمص لز" ,مممتط معطيء5 .57 
لك .م ,21,2001 طعنواة 

مهالا ؤووط ومنو وهنا ",جمسدصطم ومن مه عنسطتكا ومدت5 ولا" ,ومناء1ة 11 .8 .58 
41م ,21,2001 

.نط1 .59 

.نط1 60 

,1997 ,26 دوك ,العامرة0] 5م13 ل«مسطاعة8 ”,815 ,اعد8 816 رصم" .61 

طعمقك! رقع11 ارملا بمولط ”عنم عط درون 'ممن ماعبكط' وصتلاعك" ,مقامم! مككبز 62 
.7 مم ,1996 ,10 

6 م ,1991 ,15 «عطصهومءعنا ,نمف وجعفه! "عما ععجيد!! أه طعممعد صل“ كصدء© ملمن] .63 

-ما5 لطعم11 ",قممكتنم! هل غ00 لصة دعه2آ بمعصمماع وستهمد8" رعطعط و8 .وم 
3 م ,2000 ,11 ععاموامع؟ ,جمد 

لمذطظا 65 

66. 0 

لهدط] .67 

. 4ط[ .68 

69. 1. 

-عدققة ” رعسلا" وموماد عم أوسوصطعظ عتأعصمن وعرومما ممعتعسيةف- معككة" .70 
.9 ,12 أادناونلة رووعر8 8160 

.نط .71 

-لدهاآ "بعغول! عنامة 2 كعطى5 'عسر0' غه ممتكناعم] وأعكتسوصطع8” عطست ونممن .72 
81 .م ,1999 ,22 جلن[ تووط متهم 

4نط] .73 

القن يعقاع م عءمفتوعالة ععلكاط مغ عمبقعظ8 دعلمعآ علءدا8“ ,رصتصع14 ومند ععطاو8 .74 
.لق .م ,1001 ,22 عصدل ,كعوج 1" «مجرساسم/ة! ",بصع تهاك غه اأمطدرك دعمك5 لمة كنئ5ه 

.1ط .75 

,فصان "رعمقدن5 عدولكم]' غه علعو8 صا ولدرعدع0 ماعمععق مركا" ,مواعكا ابوط .76 
0 20 علو 00 

نط1 .77 

عاصلاطا1” موممن) “50207 عع «عصرمء8 غ1 16 أقطلما” ,امد .14 ومعم0 .78 
.9 .م ,1990 ,20 ععطصمامع5 

م ,2000 ,1 معطمات0) ,وعصجم00 ",قوط عط غعصندهة عذاللا عط]” ,)م5 0060 ,79 

,1992 ,5 ععطامعمل! ,جماده 1" 54 "ع0 معمدنيةؤ عقف عومان أسم8 ععمى5* .80 
.100 .م 
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7 مم الاعسوي0 81١‏ 

"رمك هعسلم8 عتوزن) هن وأووعمول1 عط]” ,دمةمعبلط أه صماعهع5 ,أممز8 عمعط[للا .82 
10 ععطصعصل! ,قصتامف) طعملظ؟ بعتموطيمة ,اممطع؟ طونا؟ علعمكميحظ8 طنيود 6غ طعععمد 
مصغط. طعصر- طعجرئعع دع الطعععمى /كن .78.هاك. لعممد. بجببصم// عط 1998 

أك مه “,أمظ أه عمقط5 ع1“ ,م5 .83 

رعاتلاطر” 1 مومعيطن) “عتممدتاط عجمعط أاعى] برها بصمؤدذ!ط ععره علعو8 “ ,ومتلاعط طوب1] .84 
.م ,1994 ,30 عطمع0 

-ع8 كقاعمطقعوط ,ععالعكا ببصممعكتاط كتامصسزك' م معلهر0 اعمط“ ,مدعدمه]] للوطوتة/ا .85 
0م .م ,2000 ,31 «عطموععه2آ] ,ععمم11 و«منوومطعماا ",وممكوع] ص كلقممع0 متعطنيمة عمدام 

,2 لالدل ,كعهة1 عملا مول "اءبعوممظ8 بريه20آ «ممهد 101٠١‏ بوم6ذذ!” ,عاقعل/ا مم5 .86 
.7 .م ,2000 

.خط .87 

عامفه::[ن) متكيهنتة "ردم مسلط عوعلامهن .5.لا كه عسناعغط عنودئا' عط1” ,نمعء]ا لنطط 88 
4 .م ,1996 ,7 لمق 


لطا .89 

'مقنصاء! ,كعدج 1 «منعمنطعها! "روصدنعه|امن) م نوععدبركة د رونا “ ,كمن!1ز8 مععلمة .90 
.43 .م ,2000 ,21 

,1992 ,7 مقبصطء رعع11 كعاعوسة دما "رملا ومتاقعمذ” ,.ئل ,عععمؤعاطع5 نطعة .91 
.م 

تعطامه0) ,أمووعءطا فاجوللاى وسولة .5.ل) ",2)0 أن وسسعونب54 أمممطواظ ع1“ ,معآ مطمل .92 
1 .م ,1994 ,10 


1 م ,2000 ,8 ولدال :تصهمميد0 "صمغط1 ]0 بإمموصا' ع1“ نكاما ه11" .93 


معامعسة واانتتابع كاي[ -وزا عونا جماوه1 


لصممع ,كوعد رومع تمل لعم]2) 'مملمم]) كوم غهامب:0) زه مم12 0954 ع1 .1 
381 .م ,(1966 ,ومقتلك 

مم ,(1971 ,معلعن؟ :111 ربحعط) عية كناط هسه #مباط عاعتكا ااعديسظ .2 

بجعلا آه كاصملصعع<2[ عزلاعد] غط1] (وسل علا ره كؤولععة دبمع5” ,عاكية عمعممها .3 
٠‏ .م ,2001 ,31 اتفنامول ,نوم عتدااسولة "عتقنوك5 

دمتعمانمه2 ةودن 5عقع12 رعمغصنمت لصة ركلن! 16 طنكك عامنمت” ,طقيصفظا طوهك .4 
.1 ,28 لضحة ,كمع لعذمتعمدعةق ",لد ]” 

تعطاماع0) ,«منورما[ ممعت 5 «متعد) ",عممسسظ مأعمولاا ده وعطصسطن" ,لووط عع .5 
.م ,1999 ,25 

تعطم ك0 ,وسى|! #مغدمجلن) لمعسعوما0 ”(عمصسظ صد ون معل1 5[ غدمآ بتمملكلوطن 155ل“ .6 
صغط. 699 «سماحام /بى. عاممطاى وودم.بججصسمر/نجقط .1999 ,8 

.لنط] .7 

".000 غومآ عولط برداط موكة نأعد1ط! جداعة عمعلتصطط طععدن)* ,واممفطرظ متلدل5 .8 
7 ,4 معطمعامع5 ,كمعرط لص امتمدوة 

خط[ .9 

هذ معاطصسصسظ ععتلمو ,كلدملآ عمنتطواظ عسولا 'ممنعول! ممكليطن' > مقطالا برصسمهآ .10 
لة.م ,1992 ,23 ععطمعدمل! ,كمم !1" ومو نطوملا ”,مغك 1 مط 

سمعتعمرط بمامماعة) 5 غام«لا ع1 :ومكذاا «متعترط) ا تمتعجةق ,نوالاءداآ جوت 11١‏ 
.51-58 .مم ,(1995 ,دمزوزلا 

م ,لاط .12 


ه١‎ 











يفن 


م8 


2 م .لنط1[ 13 
.3 م.لتط[! .14 
.م ,.لوتط1 .15 
.2 م.لتطة 16 
.لطا 17 
.1 م..لنطا! .18 
.3 .م .نط1 19 
عطبال ,م12 لمملا صصاة ",وعرورظ ذه كلم؛صرم0 اعنام عمعومن5 درم ئمعميرع“ 20 
مم ,2000 .20 

ع[ عط طتت ممتافويع ممت [وتويع ممم وسومعمواة ومنيدلا" ,نطهم2 وصصدلا .21 
أجمع دح لطمعصهد لمرم. جاع وجمك. بسع / خط 1996 راب[ ,عهافط امنمالط ”بلصععيه8 أمععبهم 
صغط .796 

وسبطيطا! "رلصة5 نهاك بطععنطن مه ملظ كاعا غريام0 طول" ,عمها وعلتمطن 22 
3 م ,2001 ,30 برهلا ؤوومط 

كلاق ةاتناط/ اط .1973 !| مادع]#1هالا اكنتمجند! ,«مذفأعمدكة أكتسفحصن!! ممعمعسة ‏ 23 
لصغط. 2مغمع] تصقم كام تحمل اعم 

نط1 24 

لطا 25 

لوط] 26 

.لطا 27 

.لط 28 

لطا 29 

رصعطناطبظ عدده1] علقلط؟1] :.1!! ردمغمعط/0) عبط عممغولح يوقا ,عاعداظ «مداءةة صر .30 
ينع م ,(1994 

رععممه10آ رعغلة للا ,عمطاظا فجه ومامعة1 هه وروت اعمط عل جر 4هم) .خصها] 5 © 31 
2 .م ,(1972 الإسقمصم) موسطعتاطت8 كصفصلمعظ 8 مقنالت11 ..طعركا ,كلدجم؟ جم 0) له 

برقا ,وعععط لع أمصون:1م "لمطمدرك طوظ عباطسمعظ8 مداعء8 م مووز كامةى 86111 32 
9 ,6 

عصنهظ عط كه طنتوظ عط ده ممكمتله14 4 برلبز حى" ,لسماءوكل5 ممصصول؟ ووطكوز8 33 
.م .1995 ,2 تزأنل معنعتومظ جيهت عومج ”رومن علدلا ممسيك؟ عى3) جعل 

له أت هنتتوس ا إن لاأمعسو م00 .م كتدعااعوية .اه كن .عا ,ومو موسولة لسمسامية 34 
منص م0 وإمصسيعمم) ر,كعغما5 معننصلا عط 02 غمنام عمسعجمب؟ ,79-243 ولل ,555 11.5 448 
.0 ,2 ران[ لعلمع1 1980 ,19 مقبصطءظ تعبوية 

-066126) "رتسنالكمجمجرز5 ومتطعقء 1 قمة غ1 عط 10 ,عل بمفمدع8 .ل سمتلات18 [ 35 
فعنا امم صس//نمغط .1985 ١2,‏ عطمء0 ..2.0© ,دمعومدطافة] 1‏ رواسو تملا وعم 
صغط .سقصدععء قلطم آ /ام ل سلء. مممصرمم 

عاعاسكصبه 8 بك 1!) وبطدرمزمع2آ أممتقبرز ,اأعدلم8 الملصمظ .8 لصة عاعند0 .ل متمتللت/18 36 
كتن .م ,(1995 ,ومعطعرأطب ممنءمكمم]” :. ل.ل 

7 ,12-13 أكنوسة دعاق أله ,.[.لة ردمإععصم2 ,صمنامعتصهوء0 ماله عط 37 
حوكة. طمن ناء علص /ودمغةء نل صك/ا ادم سم .من المع بجسم/معغط 

تعطاهه»0 ,عناصدمة)- تم عم ه12 كمعصصاعة "بطاغتو أن دع اتطباصتصم" ,صنو5 عمكتئطك 38 
.12 م ,1999 ,30 

فوسمعواة عدزظ 122 وعطدء ه117 [ معظ لمعه ,كلءنط! كندامآ ,مامد عرملمو12 39 
اخلط :.ن).طآ ب«معصنطكة/17) 1900-2000 ,مممعسية وس كاسم" ما عفست) نمطا سد :موصت 
7م ,(2001 بومعبط 
6 مم ,.لنط1 40 
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"رعمصوعأامنخص!ا ع6 عاط 4" ,مععفطد .ل منايظ .41 

ركتسراط صم وسصمعا8 ,مععمط لهع)5 كعدمكاتك8 :انا وستودةك" بعمظ معصووط .42 
31 .م ,1997 ,21 عصن[ ,بلمنمصةزا-ووط دموما 34 "”روروذ عمدوعاومط 

عغعاء12 ما صسية كأكطوطاء84! لعانصلا ,كعوصقطن) مصرآلط ده لرمعوتدا“ ,عرز عممرزيوكة 43 
6 .م ,1986 ,1 طعمقل] وعوط ووموسدم/ة! ",كوممد سمدم مسداعدظه ,مرداعك 

.لطا 44 

",54لان صذ المنمعوعءل 8 ' 15 لم عط عمقنومما علأدباعدل” ,كصملة ]2 مطمل .45 
إقدكتعح- مده نا-وجاع ا لتفمزقالعه.سقمجها مصس//:صخط 2000 ,24 عطمء0 ,عسل« تمجوسا 
صصغط. لصنامعوعاءغقط-كأ-عمة بج صما ع تون أعصد 

1995 ,27 تعطسعامء؟ ,وضمعن) «مغعدصطن) 176 "رعهدنودها لمصحخطمد8 ومنقطءط" .46 
0 م 

,22 لإأنال عتفدعد م طعممم5 ”,طعمدن ممعله384 ص معتعطعراوط” ,لعرظ معطمظ مع5 .47 
كتاج . مدذاع ارجاهم - حاعمعم؟ يل مترزط -- / نامع ,ع ق ع5 . بجو معط .1992 

عاعع5 كصمفافصة 1 وعلا بعطة؟ زلمع ووطاه4ة] جن0 000 0“ وصدل05 .لل لممطعتظ 48 
6 .م ,1983 ,24 ععطمع0 ,عو1 " 'بوملظ ع1ة81' غه عاطزظ 810 مغ 

عستعقصهةق وبتمطك لقصصصر!طط غدبلمطعع]1 بكوصتك ممستعظ عودبودما" رمصالءل8 لعمطءز831 .49 
,29 «عطمعامع؟ ,أمعدصة أمععدمم6) "رمعم .ممنعد هن كغصتاط غ0 ممصضظ صأ عموي0 
6 م ,1991 

اصسغط.وع امبو /امعطتقطظ -/بمرم. لممصدعطصسع ص /بصعغط * وعدتعط امول دودم] وعنمن0"” .50 

لاط 1" مومعنين) ",هما عدنملان0 خ ك1 عتعغط1! ,مضمة81 ركعلا" ,مفمقطعن8 .ل سوط 51١‏ 
7 .م ,1992 ,14 «عطصعئمعة 

-220874) 6 470001[ 07 ج771 هاأن) “ا«متتص] :رامل إه مموما 11:6 ,اعطعولة 4 20:و<ا .52 
.8 .م ,(1982 ,صمداءلة كقصمط]1' ..صمع؟ ,علاصطمولة) 7هومن 

9 .م لط[ 53 

0 م ,2001 ,28 تروالا ر#معواخ ",تعممنا5 أكما دأقصسدكا1 ملا .5نوع[ ذه ستمدد8 عط م1" 54 

ع1 عط كااهن) تصوتانة0 ,جعممن؟ غدمآ علنلة روط لعاصمكقق“ رععالتصنظ8 طاءطوجراع .55 
الى .م ,2001 ,16 تصسقتصاءط ,ععسم1 علمم؟ مولة "راعموط ومع 

سول "ا اناكساه5 ععم-مها1 2 مز ملاظ ستورل؟ ععبه عدمعملا" ,برلاكاممةل اعقطء8511 .56 
.للش .م ,2001 ,31 طعيوهانا ,وعسرا]" لمملا 

.هنطا! .57 

نط1 .58 

متعمككة ",عمممردا عط غن0 وصتلاءع5 ععة كعععا]ط وصككا نمك نر" ,مقتصطعة8 متاكتز 59 
2001 ,30 طععولة ,ووععط ل366 

كعنة #معدعسة "عتنان© عط عوكممع8 ولدععة أطعنظ عط]1” ,ععموم) ."ا معممول ,60 
.3م ,1990 كعمتصسد 5 لعصمم5 ,رأمارهيي) 

.نط1 .61 

وصعاقععط] بوسفصيظ غنان) م ومتكهع2آ كاأنا1 كزوذ مبنهرن) مقائكعتيط0)” الإمدلمق] برول .62 
0 ,3 نرواة بكووعرط لعفأفعمععق "وملعم دنامتوتاع8 

.م ,1995 ,18 ععطدهمل! ,ممصسة ",برهن عصءناا متعدرة ببن1]“ جعلتيهم5 مابقطن) .63 

.0نط] .64 

.لذط] .65 

.نط1 .66 

ادمدمععهقان) :.لهن) ,كتقاءعمه1]) سما اأمسصول! قصه جتاصحهدمه1! ,دله[ .7 مقاط .67 
مم ,(1990 الإطامعمطلئطه لمعنعنامط لص «تطوصقمرععة5 غه برلنئ5 عط ع5 عانغتاكم] 

.3 ,16 لنجة ",أنة[ ستقطوصتفصيظ م مره ععععا* ,عل ومنكا! ععطسا صنمدكة .68 
صغط. أده زمسمطع صتصصد8ظ-ع صن2/1 1 371 /جعاء نط [/وعد: نامع /دالء. قنك . بسر ماعط 


روفن 


ا 


17 «عطصعنمع5 ,.صمعط ,منطماعلقائطاط "رومع عل40 اأعبوعةط” ,ممعهمتطكةكآ! عع مم0 .69 
لمغطيم مععصدىئ ا اعجو وعم هم مج نال . قتسته عت بصب //امعغط .1796 

تعطادعاوء5 ,عامعتف:(5 كمامع© "رععقصة1! ج0آ ممتووذا1ا 2 م0" ,طوتتعطصنا لتحوط 70 
.200 ,7 

لإوصلهههتةا بعارولا ب ل!) ورمعممنليها امسطليت) ع#«نقمما زه عفد[ ععدمعظ8 .ل مسمتالتةا 71١‏ 
.8 .م ,(2000 ,وفاممع 

0م ,اه )» عوامهت 72 

5 .م ,أأعصمعظ .73 

2 .م ,أأعتوع8 74 

9 .م ,اأعصوعظ .75 

.27 .م بأأعصصعظ 76 

55 م ,6)ءصوع8 77 

7 ,50 .مم ,أأعصمع8 78 

4 .م ,2001 عضبل رتعاعتم0) ”رصمغمس لتون هصق بعل عط1” ,ممهدصة1] بممطغصق .79 

رومع طكتاطنظ عونده1]! علقلصرآ1 :.11! ,ممعمعط/8]) عن عسمعولة يمربا! ,ماعدا8 «دمواعلة درل .80 
8 ,(1994 

عوء؟ ,وعد !' «مقدم ]1 "راقصلعقن) دنرود صعغقع8 )كموولق وتمملمصطن)" ,لاحطلعء1ن طنط ا8 
[200 ,6 «عطمع 

معطء لاا "عاد ممفعصطن غه ووعععلة عط هه غمذاظظا .5 1“ ,معصطمط ععتدظ .82 
لدممدكععط صلودعم هم /وءهءء كا جب /لتصغط اتعصسم) طفعمعوعظ ببوأتصةط ,عدننءم] «مممه 
وعلرحعووية 101 الا عع با علصا 

4 م ,(1971 بعدنهآ]ط عرملصفظ ليملا ببىل) عهة عاط هده زضناظ ,كارتا اأعودظ 83 

ر(1911 بمعصعصق له كانمعورم8) وومظ ممزر #ممطفماط ,معدعصة آه نس5 برمظ 84 

5 

رأعتضدعذك- يمرك "رعلنآ هذ صممقععمل1 أنعضتمد كعمممن5 فك8” ,سقصمع1! م عتكاء[ .ك8 3 
4 مم ,2000 ,16 بعطاماع0 

"يمكظ عا لصة والمبوعدمصين1] مه غأمعمء)ة5 مموووط” ,قعسضعدسة 0 كانمعد ز80 86 
صغط.0_موطوره.ععصةىء [مكنامتوذاء:. بوص خ/ ص عط .1991 ,15 ورقتصطءط] 

11 عصدل ,لمفهاد جلغعء/1آ "انمعد نم8 عط ععبهن عأعئة8 عغط1” بوعمسع عوط .87 
1 .م ,2001 

حطة[ ,عمعهظ برألت0'8) ع1 ”0خ ]8 ألفلة لمعاعطط لآنآنكة عط لاسمطة" ,؛متصدمد1 88 
م12" #«متوصيطده/11 "ولعقلمةة5 عا ومنععد وعامتعمن” ,برالعظ'0 لان8 :2001 ,2 صقت 
.6 .م ,2001 ,21 زوق 

« علهلا تعومل ,34-2427-9513 ,دمأوتوطآط عغدااعمجق ,بعدع[ بل أه عنمن عومترعمنك .89 
الاصغط .1998 ,2 طعمملة له06م16 ,1997 ,8 عءطصعمعآ لعدوعة ,ممجعصسة ]0 كنسمد رم 
أصغط. 4298-36 /بطل/دصمذ مالع .ع لهر. جما . وصمذل 

2001 ,17 افق ركوءء2 لععمتمعكة "رلعههظ8 كغن5 برو8 ؛زن0) مغ وومعطاءنمك” .90 

"مقءصعصمق غه كنسمعد نزمظ عط وه كعنووعاء<] عموععموعط" ,دمدلتفقطلط81 عتعلدلا .91 
لم .م ,2000 ,18 أكوسطة ,ععدة !' «موخطضعمكا 

"نهدلا لهمه لعمقاظ عوهنهم) 'وعاناملاة 60' ترممه1! وانامعك" ك5أمعمع1] عول1 92 
7 مم ,2001 ,16 لنرجة ,عوط ومني فطعملا 

نط1 93 

م#تصاس) فجه وتومعخط) "عتناانن) أو عمتغتصطعطط عل كلعوون1: ععغول1” ,نمناط .5 .1 .94 
.0 .م ,(1967 بعمم8 بارسموعة1! نموا ببولة) 
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جنتمورزدال! فعتملتصج 1 :مسلا «مناجعان) 


ددمت ماع هعم هنا رع د اباعع وطاعغممعظا. بجببببر/نصاغط بوم وعالاعووطيصمم! ,وملومتطبنا ععصيول .1 
معط 1-24-99 [ممطعصنطن[ 

,(2000 ركعاومظ عغصسمعمط :معمعص؟ صدك) #ععدلةق دما 186 ,المطستكا عج80 .2 
,274-75 .مم 

.0 ,4 أونوندة ,/0(/1 ”ءانا عصنكا عمط“ .)متعوصورا" .3 

ببس سقط .2000 ,15 ععطاموبهل! ‏ بامه.صصام7أه«معولة ‏ ”بلعم)5 صطة]” .4 
أمفطء.500 1 1 لعم/بجايهل/دم. بسع تعلو مم20 

-موعة ” ',سمتوط مم84 لمعم ' عنمطة ومعمدمن) مدعو صصصة* ,فطق صثل .5 
23,2001 صقبصطظ ,كمعوط لمامك 

.لخط] .6 

نط[ .7 

.1ط .8 

"برهذى وا عنء1! فلقوعلا! :معموععودم)" ,صصه) برطامصستط' لصة ممعمهة 2 طمعدول .9 
.3 .م ,2001 ,2 لتمجيف ,نوما «معاا 

",اطع صاعع مع صسرم0) وأومء تسلا نم5 لمملئوط غج ماأتمصعظ ممغصتلن غه ؛متعكصهم]”* .10 
8 ,15 عصنل بععتجووجعل5 .1.5 

-كة(] #(منقه 7و1 مما عط ابوط محمد برمدرود00) :«مصعلة يعثلةق ,ملع صهظ ماعط .11 
3 .م ,(1995 ,عكناه1! عتهلممظ باولا ببى1]) عنكم 

رمصتمظ عباو2 “رصونعرهطآ عل عه عفءط لصة رمربظ عل ,للتمصصعط" ,ممفعظ علفردعط .12 
.6 .م ,2000 «عاوععور] 

نط1 .13 

الإمهمصم نزو مطل غط]” مارملا ببعل؟) يمنا عر زه عفصلدة ,ستقطصرن8 كعصول .14 
.م ,(1964 

«سطاعة تروط زه وماكناا هم :رع غه #«مصتفه؟1 #علئود5 176 ,عجوء/11 لممطءنظ .15 
.8 .م ,(1968 بعويه1!! دمو منتاعة :لا.ل؟ ,عالعطعمظ بى]) عطومة]' 

.70 .م ,1998 ,17 أكنهنة بأعمسصصيداة "عل نم0 م كومصصسياك ق" ,لاألالا .5 ععمه0 .16 

عاتملا بج [!) بزهمه5 فاته مممطدمعنها جه ورمددتا :«ممطوصدها تمعطنا ومتلاكآ' اعدمنا .17 
.مقاط ,)مجع 1979 رعمم8 ربعيو 

01 ,(1952 ,كعاممظ ععمامالا يعارملا ببكل!) ومسامصطا [ه 0غماتة ,رممتك8 عصم0 .18 

.[19 .م ,(2000 بكاممظ قطن ليملا بجع ل؟) “روص! وك14 ,رع10ة] عامقة .19 

#منوفبلعه/ا| ”رك امفصمط عأران لصة عجرنام مه كقصصط1' عمتاودز رللدكلة )0ل ع8 .20 
.7 .م ,2001 ,15 بسقبحطعظ ,كعدظ 1 

21. 1610. 

.خط .22 

ممعفعصة عل54100 :11.0 ,طواءلفظ) علففتاة عل يمر ب«معساصحة ,كفصو [عنصعد .23 
,4 .م ,(1997 ,كمع 

.لنط1 .24 

.5 ,2 برادل ,0ق "روللامار8 لتجوط طنتكى عأععلالا علط1]” ,أمتتعومةم 1 .25 

2000 ,20 ععطسععع ,كتاذ 016" ”,معصسامت لصة نوتمصةة!” بامتعوصه1 .26 

كعناله0) مدعنا ونه +ممعحط و1" ط خملا“ ,عمعد دعل اصة ععلاناة عى:5 .27 
وصسدصط»"! كمد 1 #موضطت؟1 ",دع منممعا عننومصع2 لات ولصناد8 ووعاو0) «نام6 رهد 
31 .م ,2001 ,6 


ااا سس ببببببب +++ +++ +حح+حج ببي / (# 
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وعد8 لمة كعقتك عط صذ لأعمع :82 ادعغم] عط؛ 5[ مجرمع6” ,ععدمل صجعآا لتقطءتظ .28 
0 ,6 ومنصطء"] ,ععحدعة سلا «عففركا طويسا ",دنلا 

لصة ممغوصتصملة أمهطكق عط1 أمعفظ' لمة عحاو هضوم" “ ,رتصوم] لرقطعنظط 29 
2 ,2000 ,5 ومقتصطع] رلسعة م182 لمجمعولد ",لعوت أمعانوط و'كع! عط 

بك "بأمععطعة كعاةناولا وععكملا سنمووتل8ا أه رم بصع وبرهك طون8" ,يعتوصرود مطمل 30 
آل م .2001 ,14 كقناصة[ ,العنمووانا أعوط كسم] 

الم ممصم .8 لوق مسعتلاة/1! لمملا بسعل8) عوم:) عط ودطرمء8 ,مه لوط 31 
م ,(1999 

موجم ٠/1‏ بجعكهوالا زه عاممقا عوعاامن) 4 ,.كلء بأدمعلنظ .2 ععغاهة/1! لصة «ومعصتطم8 )1 وعمول[ 32 
9 م ,(1960 الإمفمصرمن لصة رمموععئعء2 رعو كتمصطا] ,ممعدمووط) 

'دوعوطآ عمامه5 مددن5 ومتطعرمة عرعغط1 15 أتتعما بعومباط عط1” ,والعممعقة مقمل 33 
8 م ,2000 .6 اععيلةا ,ععاموكا مولة عرز "دوروصيا مغ أموالا 

.ام ,2000 ,8 نزأد[ .,مصاعمه© ",ؤوتمط!] له جمموحط' عط“ ,عأامئةا ه10 34 

35 1514. 

غ00 ومن معطاسا ساعماظة برطلكا وموعاطمعط ع وول 15 محم" ,ممنامك'2 طاعملط .36 
الامقط .1999 ,امعصصلاً و«سمكجرمم0 ,ومع رلشة. ملوعلمعة صر عدرحهمة 'تطونظ غاداط غ1 
د ط مجع ل وا الس سناع رع ده. اودع ؟ أ طداع الاج الاعورزمن. وبنير 

أم«معملة "ع0م) عمام)” ,عل .ممغنوياك 31 عمجا لصه كتعطمظ نهر أنندط .37 
8 م.1995 ,20 طععوكا ,سومع] 

/ع05. مستحاماء حو بسعورم. لط صغغط عمه.استصماء نه معكممت) ,مقصطعتظ' مسقطعد8 38 
11-2 7م25 أمناوطأناة 

ر8[ ععطموبهل! كعم[ ومنوسلدوا! ".كممماعموعط اأكوامطك؟* ,خصه طلا ععولوالا .39 
2 م ,2000 

,22 ععطوعوء17 ,كعم :1 «متوسطومالا ",وبصمطن ومطاكبا! ععم” ,كصسوناااا لم8 مه 
0 .م ,2000 

ص1 ",ملعتن موك[ كه 1916 4 سموسامصظ8 طعمععع عط1” ,لله معطمع5 41 
.9 ,14 عصبل 

-طءا ,كماع 0 ”,سمه للصة!! غم ععة عط لصة تجدرعمروع12” ,سمعدمر اا ممئلتط0 42 
1 بنقنطم 

و20 مني سطوم8! "رممغدتلكقة لمعضتاوط عستصععع12 معساولا عتملا” ,المكلم مقصمط]” .43 
لذ م ,2001 ,26 طعجولة 

عضتو[ ,ممع من ”تدميولظ! علأمعمدهح] ,دملعولة صوءاطنمع8ظ” باتمطموء!” جحت]' .44 
5 .م ,2001 برقي 

.نأك .مه بالصولمع 45 

عةالمططعن8 دمع 5ععصتكبظ8 نقطلكآ طاصر ممغمصتصدعو12 ومنتطواط * ,معصتعدلا رسخ مد 
2001 ,4 طعمواة ,عمجحعد عوصصولة يزمن) ",15 أناكعره 1 

2 م ,2001 ,1 اأعمة خوط جملا صملا "رعووء[ أنامطة طننه1 ع156” 47 

,24 صقتصاءة وعوم!' ووووؤطدون]! ",سممنتافمن) سفمصحصط عند عععجمامصسط تالعما8" .48 
2 .م ,2001 


لعغاتطنا مكيلا له نب [1: هنهم[ 


تعجيولة معنا ",عانا كنا أعلووعاهمن) د06 عام ومدامطءزل! عاعدز” .معسصواظ لعمطعتقة .1 
3 م ,1998 ,30 أدجف ,صمضومظ 
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.م ,1996 ,6 ععطمك0 ,م12 عجولا مولز ",جو ومتنطعاط طدولاا” رمصفلة للقصم2 .[ .2 
م :.مامن) ,كصطامن عغمهط) «منعتفه 1 م وصصعآ ,له ,رممتصحمط]” عمععطءنمع8 دوموومرظ .3 
4 .م ,(كأمه8 عدامطهت مهم 
.666 .م ,(1944 ,تعاكتتطعد ع8 «مسدك عاعملا بجىلظا) عكعسوطن) ننه «مدعهت) ,أمدسسط 11ؤملا .4 
(1964 ,لإصقمصصم) برد0ا مطمل عطآ' عاعملا بجول8) عوعيتا ميل تزه علاعفيدد ,تمقطاحسا8 عدصدل .5 
301 
اضجة عتيهه "رانم8 هئ غنمطة 5[ غوط مملغهعلعطمان عط برطلة]ك“ بأطمعمعطءلة قوردم 6 . 
54 .م ,2001 ,2 
.7 أكنهنلق اصع ن«عسومن) "رومعطكمة0 صعالة طغصم عوكلا برل“ ,عاععمطله2 ممصصملة .7 
أجصصاط. سقحصده ص /8 70 9 ددم .»7 أشفع 013 لإمشاتك تمده . بببوسرل/ خط 
105 ملا ]و «مسمستاممظ امتبصلست) مل مه[ «تلعجماة و«مآ 156 ,المطاسمظكا عهم2 .8 
.م ,(2000 ,وعامم8ظ عه بمعسظ :ممعتعمةظ! سو5) ممدعمة لعوسم0 
-:177 يتن عناطدجء ا عبلا إن كعفدبون! 11:6 ,«مكتة2آ روجع )5 معلأعقوطن لمه غدعع© مموتل1543 .9 
7 .م ,(1928 ركصمك وأعءصطمعك وعامقطت يعارملا ببكا) كدعئلة هجه ,م #متتاه مولا ,مهمون 
سبولة ”و8 أمموصتلن8 5ه كعنان:) مصتمصصعيا5 بعويظ وعرمع5 16" بوععطضةء51 وعناوعو[ .10 
م ,2000 ,20 غكنونة ,كعم11” لمملا 
.لطا .11 
لنط] .12 
عاحملا بولا) .له ,صممصالع لممطعنط عدت" اتمعهجة زه #ممظ موجن0 سولة 136 .13 
.395-96 .مم ,(1976 روكعع بواومعلولا لرمكد0 
.أكااتقصدتط//مااط 1973 ,آآ مادةإلاجهالا كته عالط ,مون لتعودد4 اوتمقسد!! ممعمعصسة .14 
أصصغط. 2مغدع؟ أ مفصئكا دع مسبهه ل /اع 
12 15 
لإأنال ,مس1 ",ردمندلظ لهطه[© عط غه طكز8ظ ع1 بلمميطةق معصعصةق" غامطله1 عطمئن5 16 
0م ,1992 ,20 
.لطا 17 
لصم "رلاظ آأه ععنضبظ مه عنقطع2آ1 لمامءصسخلميظ كعورلا دلمموط” ,مصملة أعقطء3141 .18 
[ م ,2001 ,14 بمقدصطءط روعجة ل 
ر(1999 ,ودع عولصهان ع1 :صملدمط) مس1 عيبل زو معطمية1 ,ممم اأعنسدة 19 
12 .م 
بإطاعء لا ن«منل مين علكعاعدمالا ",لا عصصه[ أكصدهعة علهمدا! كعتود" ,قأاعمهت ععاءط .20 
.5 .م ,2001 ,14 طعمداة 
لنط] .21 
1م ,مصداة .22 
.غط] .23 
,2000 للعتتتقطناك رأكععنا:آ أمنع«مدنوأ! ",رماعانا أن رولا ممعتعسية ع1“ رسيا معتصول .24 
| 
,24 مقسسصطعظ وومط رملا ولا "رصملوطصع8 وعمننولة” ,مممقطعي8 .[ عأعموط .25 
1983 
/لتمعقط .2001 لضصجة ب«مععفصن ولق "راند؟ وممعمعتاتم0 ع1“ ,عنجهمص4ة طتعمدع؟! .26 
تصغطءع به مصتصم/ 1 مم ه/19 أن طتحكم ‏ سدم منج ا تعببت د بببي 
1931 "رععصقيامنم]آ رط معاع 4“ ,مععطذ .[ «مغليظ 27 
لطا .28 
لبطا .29 
9 ,ععبروا/ا- مول امتاوصسع 7/1 ,مسلاا مدل ولعلا مم .30 
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-مه[ ,دم عع سوسم "تدمناول! عنمعمصعدآ ,رممطولط صمعتاطتجع8* وكنمطعمء1 ع1 31.١‏ 
م ,2001 بصقنا 

ءا 5عممة[ عصنكا ,ماطة8ظ «املط ,22:21 سعط 14 .32 

7,0 عاصعمهع2] ,معفملا "رصسصعط1 غه عدوقة” ماعتنمممغاظ ع[ مول .33 

/قبععه#ستامكة. بجبولرصغط .عغنضتاكما صلئط ممعصعصسم "روعت5105 غدعامعء0 100" 34 
صكة.غكدا100 /وع مم00 1 

.للط1 35 

لط[ .36 

/ددهه.عكمطصدمل مو معط .لعمد8 بودعطنا «معلوقة ",واءدولظة عىع8 100“ .37 
أصصغط. واع+مصدع100 /بددءطتاصدء ممم 

تدمع .عكنهه طأصدهلصدط جحطر/ باغط .لعمم8 تصووطنا درعلله14 "بدمنعظصمل8 أكع8 100“ 38 
/أوعط00 1 /بمدعطنلمعء لمهم 

,2000 ,13 ععاممعععطا علاط ويه عمط "رطعمءم5 بومعا؟ نطويظ أنماعء جعلتمرط" .39 
9141 م 

(1996 ركصم؟ لصة ععصطتهد .عارولا ببعلا) معت معلة يد 116 ,لزوججوصتصمة1] أمعصط 0ه 
2 .م 

رومع "رعصنلههللصةة] غه عنةق عط لصة تعوعمصعدة” ,.ع[ بسمعصددلل5]] ممغلئطت .41 
0 بومقبصطاع 8 

نط[ .42 

.نط .43 

.1939 ععبروالطا-مجسلامن)مئء1 1 ,02 0 #ممطلقا م13 .44 

باتناصعمة1] لعولا بجول) عه"] عد 2:14 ومنا 11:2 .كأوتهوممآ ,كصعيد8 رمجءج 1120 كعمو[ .45 
م ,(1956 ,010لا لصة ععور8 

ع7 أك7اط فعتموطهام) 11:6 :رمم عمودع(1 كإن هبط 1726 ,كبعطبهل؟ عطمز لمقطعتظ 46 
ععمعم؟ عجسطله(1) “روعممرنومز) ه إن «#معهدة ع1 ” جه ورمن) أو مم كادعدميورة بلنصد منهطء1]2 
3 ,5 مم ,(1997 ,ومصتطكناطيط 

7.م ,.لنط! .47 

6 .م ,.لنط1[ 48 

.17 .م ,لثما و4 

30 اودش ,ع1 ارملا صولة "كادعءمصص!ا برإوجواء8 عومط1 ,ط0" ,علاه/7آ عولق 50 
13 م ,1998 

-12 طأمسعيدول م52 لأولا! "رعيهذا! لمعقتامط2 و عمل؟ توعبلهنآ بلندصةط" ,أماكتيكا وصتص!ا .51 
4 مم ,1992 ,7 معطمع 

كأممصكا .4 لعظلة :عاجملا ب لا) عممبطلبدر) م1 ورميوولة ع22) ,جاع اعصصصن1] علصسعع0 .52 
.6 .م ,(1999 

-نطن)) عجو ««معصوصيدط دك كين عضي 17:6 .كلت ,للمطدوتك! معومظ لصة ععدسمدعا ممئانة] .53 
7 .م ,(1996 ,ععدآ .8 موا :موى 

ه إن عله1 رتم«معيمن) 116 :ممعومة ولناد جعوية ممما رآلة ,تاعتمطلن8 تتمدمملة .54 
.8 ,215 جم ,(2000 ,كودع عمد عط1آ” بعارولا بج لا) عبضعوبمععومن) لكرومل0 

.8 مم ,.4اط1 .55 

7 .م ,نط1 .56 

57. 11 

رطع ألاوصة؟0[ ععوحدظ اتدمععة1! عاحملا بجو لكا) عجبطاير) فده «جناستسجيل0 ,منلع .5 1 .58 
.0 .م ,(1968 

0 مم ,هاء«مطلهم ,59 








كا 


2001 ,2 اقيق امصدمواة "رطعمعم5 عع كئئعه1ة )2 معطلا" ,ععالة سمطاهده[ .60 
1 

ماعات !1 فأجولاا لعتسول "سبمعع8 م دولمقصعغط لممطنصعوط لعصصماط" ,رعلم؟ صم« .61 1 
.0 ,28 ععطصعمعن] 

.لنط1 .62 

,(1956 ركصم؟ ذ'مسمفعبط .© .ن) بلعملا بول!) كلممناءعظ لمصوط 134 ,علأصقصعظ عصصة .63 
0 

-كة "رصنا لمتعفظ وصملة براععمم! كلله؟ عغملا عدا تممككادكنقة“ معدوولاا برلندظ .64 
0 ,21 ارهق رط لمأمكمد 

«صع عط غكصندهة وصنلعهة) 4ه لمطعكة :49 عدتلومعلء؟ ع1 ,صموذل3842 عصصوز .65 
عاممة2 عط 6 ومتلقعممة برط عسمعتمصعمم0) 0 عمعصم مفدع1[2 عن نرص4ة غه كاأضعدمطعهمي 
8 ,2 امقبصطء؟ "روصمتامعدم) 8 طونوصط 1 

0 #طدوععكد! ,مصاع منلوط "رعولا عمنضان0 ه ذا ععغط؟ برطالاا" ,عنصهظ؟ صطول .66 
.م ,2001 بمقتاصقل لصة 

.0ط .67 

.6 يم ,2001 ,21 بممبدمطعظ ,كمس 1 «موسخطضمولة! "رمعمتعتلتطط ولا" .68 

صولة "بعسذابن دمععىع !ا ده متحعد8 كعبوعة[ تعستا وصتدمات” ,للقطدتا! ععهم85 .69 
صسغط. سمجعقط/00 دس ّ/8 1 /ءجتطعة بصمه. صسمائع] امبو مر بوبم معط .2000 عصد[ ,سم عار 
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موت الغرب. الكتاب الذي هز الأمة: وكان من أفضل الكتب مبيعاً على 
المستوى القومي؛ إنه نظرة ثاقبة لا تهاب. تتفرس في الانهيار المتزايد فى " 
الثقافة والقوة الغربية. , 1 
موت الغرب. يروي بالتفصيل كيف أن الحضارة: والثقافة: والنظام ١‏ 
الأخلاقي يودي بها الموت. ويتنبأ بنظام جديد للعالم يحمل فى ثناياه 
موت الغربء دراسة جاءت في حينها. وهي استفزازية تطرح السؤال ١‏ 
الذي يزعج الملايين بهدوء وهو: هل أمريكا التي ترعرعنا فيها قد ذهبت إلى ا 
الأيد؟ ظ 
«أفضل كتبه حتى الآن». واشنطون تايمز ١‏ 
«حسن التدبر والحجة وجيد البحث والاستقصاء ». 
بالتيمورصن ١‏ 
باتريك جيه. بوكانن: كان مستشاراً كبيراً لثلاثة رؤساء أمريكيين. ‏ 
وخاض سباق تسمية المرشح لمنصب الرئيس عن الجمهوريين مرتين في العام ١‏ 
57 وفي العام 19447: ثم كان مرشح انتخابات الرئاسة عن حزب الإصلاح " 
ف المام 0١ ١ ١‏ مول الخمسةكتب اخرى: من جماتها كتايان بن انسل ” 


7 تت 3 
الكتب مبيعا هما: «محق من البداية» و«دجمهورية لا إمبراطورية». وهو كاتب " 


لعمود صحافي ينشر في عدة صحف. وعضو مؤسس لثلاثة من أشهر ١‏ 
برامج التلفزيون العامة في محطة إن بي سي. وفي محطة سي إن إن. 

كاتب مثير في أفكاره ومواقفه. وتسبب مقالاته وكتبه جدلاً ثقافياً ' 
وسياسياً منذ أكثر من عشرين عاماًء وهذا الكتاب أنموذج لطريقة تفكيره 
ومعالجته لعدد من المشكلات. شْ 
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